سا 


جامحة حلب 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
قسم اللغة العربية 


رسالة قدمت لنيل درجة الدكتوراه في الآداب 
أعدها 
أمان الدين حتحات 


باشراف 


الأستاذ الدكتور مصطفى جطل 


ءاه 


1 
كام 


قدمت هذه الريسالة استتكمالاٌ لمتطلبات نيل <درجة الداكتوداة من 'كلية الكداب 
ولغلور الاستنه ق سااصه سلب لماص السمروالميرق. 


وعمتممسك؟ مععمعق5 )ع وعناءا دعل عالسعظ هل ه ععامعوعيم أن موعط عنام 
مء جماعو2 عل عمل نال ممتتمعنطه'1 عل عنم مة معلك'ل عاتأوعلمنا" ع0 


0 


غ0 لمم مآ 
01015 ظالفالة 'اشتتتخ1 


عتم 5 


الجمهودية الحريية السودية 
جاحلب 


سس عست ] 
أصرح بأن هذا البحث " الاستدلال انحوي في كثاب سيبويه» وأثرك في تاريخ النح و" لم 
يسبق أن قبل للحصول على أية شهادة وه غير مقد_حالياً للحصول على شهادة أخري 


التاريخ ا 7 /لكةامر 


دمتندعةلءة2 


كصقل 6أقءقتسمممع ممتامامعتصبوكمْ .ا " عليه عتمعوغم هل عننو عتداعفل عل 

وم " عتتمسصسميع ها عل عتتمامتطآ عند ععمعن مز مهد غة طنز وطن عل عوز] غيآ 

قهم أوع "م أ عناودمءلعدن مسن من"ل ومتامعاطه"! عل عدر مء عمامعوهمم 6أ6 كتمتممز 
بأمعدمدوتاطقة عنه مدخن وطتوية عمامعوممم امعدف مم املد 


هلص عآ ها 
1717 لاله 11471147 


الجسمهودية الحريية السودية 
جدامحة حلب 


شيادة 


أشيد أن العمل ال موصوف في هذ» الرسالة, هونتيجة بحث قامربه ا مرشح أمان الدين 
احتحات تحت إشراف الاستاذ الدكتو رمصطفى جطل في قس ماللخة العريية م ن'كلية 
الكداب والحلو مالإنسانية في جامعة حلب. 
أي ديجوع إلى بحث اخ رفي هذا ا موضوع مويق في النص. 
حلب ني ا  /‏ /0 1 


المررشيح ا مشرف على الدراسة 
أمان الدين حت الانستاذ الداكتود 
5 تسر 
211747101 


عاءمعطعع1 عل عسهحهن دعل غمناسث: عل زيع عوغط) عأمعككمم 18 عدو عقتارعه عل 

+2 .]8 عل «منععداك 15 كسمو ئهلتقمى عا عمتفلظ عممدهة عقطنم1؟ عدم 5ممعصر 

دعل 6الناعة؟ هل عل عطقنة"0 تمعدمعاتدمة2 به ععووعقه 11011518154 :14161 
نلك نمع اندلآ "1 عل وعمتمصسد1] وععمعاء3 )ع وعملاءا 

عمممتامعم او عطءمعطعم عل «سونحهعة وعمسة كل ذ عائه؟ عدمعية قم عانا10 


.618 عا قمقل 
١ 3‏ اعمآعنةوم 
عطعمعءة: عل تنعنععباط عرآ غهلتلمق عآ 
1011511414 .1811 .ءط 1118 #اتللفاالة 1املاتحط 


حلي حعويت 


الإفداء 


إلى نيع بالعصساء ,الحدائم وأطلة ...... نأمي 
إلى رفيقة ,الحدرب وه ٠‏ ومزه 0000 إيإجقي منى 


وإلى نيقي . وأنواتي. رمز ,الحتفاء . والتقاء. . واللحة _فه حدربنا الحطويل 
وإلى من نَعْمَلْ من .أجلهم بعد الله. »اسان أولادي: 


الشّائكت ... ريوف ... [لهفب . 


الاستدلال التحوي في كتاب سيبويه 


اس ب السسيا از 
لباب الأول 

الاستدلال النحوي [ كتاب يه ل 

الفصل الأول: ضروب الاستدلال عند غير النحاة نا 

»- الاستدلال عند الققهاء 0 

- علم أصول الفقه 51 

- تاريخ أصول الفقه 3 

- ضروب الاستدلال عند الفقهاء 0 

- مصادر الاستدلال الأصلية 1-6 

5 القرآن الكريم‎ -١ 

؟- الستة 1 

؟- الإجماع 14 

+- القياس 1 

»- الاستدلال عند علماء الكلام للم 

- ضروب الاستدلال عند علماء الكلام لننا 


البرهان الكلامي - التاويل - التفويض 
- رأي في الاستدلال عند علماء الكلام نا 


»- الاستدلال عند المناطقة 00 
- ضروب الاستدلال عند الناطقة لم 


القياس - الاستقراء - التمغيل 


الفصل ١‏ اني: الاستدلال عند التحاة قبل سيبويه يل 


«- طرائق الاستدلال 011 
-١‏ السماع هكاعة 

-١‏ القرآن الكريم لها 

ب- الحديث الشريف 4 

جد كالم الفرين 5 

؟- القياس معدو 

؟- العلة 1ه 

- مصادر الاستدلال كمدوة 
-١‏ القرآن الكريم كد 
بد - موقف النحاة من القراءات القرآنية 1د 

؟- الحديث الشريف يدن 

؟- كلام العرب الدقم 

١‏ - الشمر اعون 

ب- النثر 0 

-٠‏ تأثر النحاة بالفقهاء كودكة 
»- قواعد الاستدلال عند النحاة كور 


-١‏ النحاة والقواعد الزمانية كحي 


؟- انتحاة والقواعد المكانية 
تروط مين لَك عله 


+- شروط ما يُوْخِذ به 


الباب الثاني 


منهج سيبويه في الاستدلال 
الفصل الأول: الاستدلال بالنسوص 


«- القرآن الكريم 
- عله بالقرآن. والقراءات. والقراء 
- استدلاله للغة القرآن: وقراءاتهاء واستدلاله بها 
- منهجه في الاستدلال بلفة القرآن 
-١‏ مكانة لفة القرآن الكريم في استدلاله 
-١‏ القراءات القرآنية والقراء 
- طرائق الاستدلال بلغة القرآن 
-١‏ أخذه بقراءة الجمهرر دون إشارة إلى غيرها 
؟- أخذه بقراءة الجمهور. ثم الإشارة إلى غيرها 
بقراءة بعض القزاء 
غ- أخذه بقراءات لغير العشرة 
ه- أخذه بقراءات عدتها المتأخرون شاذة 
1- نظرات في استد لاله بالقراءات القرآنية 
- السائل النحوية في استدلال سيبويه بالقرآن الكريم 
١ت‏ الخروج على الأصل 


اللعولل 


ايع 


كلها 


لامها 


ليل 


111 


ييل 


لواعيذا 


كك 


حه الترهم 
؟- تتبّع القاعدة والاستدلال عليها 
؟- الاستدلال بقراءات قرآنية 
+- الاستدلال للاصول 
ه- الاستدلال تلضميف 
1- الاستدلال لاكثر من وجه 
- الاستدلال بالقرآن الكريم؛ وإضافة توجيهات على 
ما ذكره الخليل 
- تأكيد السماع 
+- استدلاله بالقرآن الكريم دون غيره 
-١‏ الاستدلال للجيد ‏ وبيان مقاييس الجودة 
-١‏ الاستدلال لجزء من القاعدة 
؟١-‏ استدلاله بالقرآن الكريم ني قراعد استنتاجية 
- بيان توضيحي بالاستدلال بالقرآن الكريم 
- بيان توضيحي بالاستدلال بالقرآن الكريم على ما خرج على الاصل 


«- الحديث الشريف الاملكر 


- الاستدلال بالحديث الشريف: وأهميته ل 
- الحديث النبوي الشريفء وتوجيه الظواهر الإعرابية 1 
- عدم الدقة في نقل الاحاديث الشريفة ل 
- إقلال سيبويه من الاستدلال بلفة الحديث الشريف 55 
»- كلام العرب كلميو 
- الشعرة لومم 
١‏ مشافهة سيبويه للاعراب» وثقله عنهم دمحل 
؟- أخذ 


برواية ايوخ كسمم 
| - الخليل 7 


ابد يونت وق عبنت ينا 
ج- الاخفش الأكبر 5 
عند عيبي يز عنمو 1 
اه الأصمعي ك5 
؟- استدلاله بالشعر والشعراء 1 
1 - استدلاله بالشعر الجاهلي تلن 
ب- استدلاله بشعر الخضرمين فا 
ج- استدلاله بالشعر الامري 111 
د- استدلاله بالشمر المباسي 1 
ه- استدلاله بشعراء مطعون عليهم 11 
4- القبائل التي أخذ عن شعرائها ادكه 
ه- شواهده وعزها حيلف 


+- استدلاله بابيات مصنوعة ١‏ وم 


7- الضرورة الشعرية 
- السائل النحوية في استدلال سيبويه بالشعر 
-١‏ الخروج على الاصل 
١‏ - الامر الممنوي 
ب- الضرورة ١‏ 
ج- الأسلوب الفني 
الكلمة: 


للفكانن 


لافنا 


الا 


إشباع الحركة رد اللفظ إلى أصله. 
]وال نجرف تحرفية حداف خرفد 


أو أكثر من الحروف الاصلية. 


ه- الحذف يلين 
و- بيان القليل والنادر م 
ز- بيآن القبيح ببينا 
ح- القطع كك 
ط- الاستخفاف للف 
ي- النئة للف 
اك- الاتساع 0 
ل- الآمر اللفظي ذلف 
م- مخالفة السماع ' لذن 
ريب اقيم الاساططر يفا 
عق الجواز ا 
ع- عدم اللبس 1 
ف- التوهم ل 


ص- صرف الممنوع من الصرف 
ق- الإلقاء 
ر- الشايهة 
ش- الفسل 
ت- نيابة اللفظ 
اث- اختلاف اللفظين 
؟- الاستدلال للاصول 
؟- الاستدلال لأكثر من وجه 
غ- بيان اللهجات 
ه- الاستدلال للجيد 
- الاستدلال للقليل 
- الاستدلال للضعيف 
4- تأكيد السماع 
+- تتبع القاعدة, والاستدلال لها 
-٠١‏ عدم استدلاله بالشعر 
-١‏ أسلوب فني (الحكليةا 
-١7‏ تكرار البيت ني أكثر من موضع 


؟١-‏ إضافة توجيهات على ما ذكره الخليل 
4 التصريح بموضع الشاهد بشكل منمل 
- بيان توضيحي بالاستدلال بالشمر على ماخرج على الاصل 
- بيان توضيحي بالاستدلال بالشعر 


- المسائل النحوية في استدلال سيبويه بالامثال 


يه 


-١‏ الخروج على الاصل 
؟- الاستدلال للاصول 
؟- الأسلوب القني (الحكايةا 
- الاستدلال لأكثر من وجه 
ه- بُنِيةٌ الكلمة 
عن_العرب 
-١‏ النقل عن الشيوخ 
؟- مشافهة الأعراب 
«- الامثلة المصنوعة 
- الاستدلال بقير النصوص 


»- السماع 

-٠‏ القياس 
- القياس عند سيبويه 
- قياسه على الكثير 
- قياسه على القليل 
- القياس على الشاذ 


- أنواع القياس في كتاب 
قياس الشبه - قياس الاستنناس - القياس التعليبي 
«- العلة التحوية 
. - العلة في الكتاب 


- مزج العلة بالقياس 


11 


ادم 


ا 


يلها 


لذن 
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مكنا 


لقتنا 


لذن 


نذا 


هنا 
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م1 


كعقوم 


الحكنة 


لذن 


للها 


- العلة والعوامل 


الباب الثالث 


آثر استدلال سيبويه ني تاريخ التحو 
الفصل الأول: الاستدلال بالنصوص 


- قيمة الكتاب وأثره 
-١‏ الذين درسوا عليه مباشرة 
؟- الذين أخذوا عن سيبويه بشكل غير مباشر 
*- القرآن الكريم 
«- الحديث الشريف 
«- الشمر 


نذا 


للها 


لكوع 


مغ دكوة 


القدككة 


؟للدلاة 


لكطداعة 


-٠‏ الأمثال 
«- لغة ‏ التخاطب 


القصل الثاني: الاستدلال يغير النصوصس 


«- السماع والقياس 
»- المدرسة البصرية وأتيامها 
*- المدرسة الكوفية وآتباعها 
- خلاصة البحث ونتانجه 
- فهارس البحث: 
فهرس القرآن الكريم 
فهرس القراءات القرآنية وأصحابها 
فهرس الحديت الشريف, 
فهرس الأمثال 
فهرس الأشعار 
فهرس الأرجاز 
فهرس الاعلام 
فهرس الاعلام الذين ُرجم لهم في الحواشي 
فهرس القبائل والاقوام والجماعات 
فهرس المصادر والمراجع 


- خلاصة البحث باللغة الة 
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مقدمةالبحث 


"كنت قل قدّمت قبل سنوات خلت إلى مجلس 'كلية الآداب في جامعة حلبم سالة 
عن <«الجهود النحوية في تفسي رالطبري»» عرضت خلالها لكثي رمن المسائل النحوية 
والصرؤية فيكتب التفسي رمنذ ابن عباس(رض) إلى الكلوسي. 


وأددت آنذاك أن أبقى في دائرة النحووما يحف به من صعوية وبخاط رمن خلال 
دداستي لقرآن النح و ”كتاب سيبوية" لاكون قد لمست أطراف الشاطئ في هذا البحرر 
كتب التنسي رركتاب سيبويه. وأنا على ثقة بأنني كلما تقدمت -غطوة تحسست عمقه 
وهرتني الرهبة منه لكن عجزي أمامه ل ميمنعني من المحاولة لما لقيته من تشجيع أستاذي 
الداكتو رفخ رالدين قباوة, الذي أعانني على يس م_حدود« وأبعاد»: ث مكرصني أستاذي 
ال داكتو ر مصطفنى جطل بملاحظاته القيمة على خطة البحث مما أعطاء بُعداً جديداً 
آخ ررحتى أخنذ شكله النيائي. 


وقد سحيت وداء سيبويه لاثي ورجدته كخيريا من الحلماء حاش مررحلة من اللخ 
والحطاء, تأث ربمن سيقه وأث رفيمن جحاء بحد»: وهذان التأث روالتائي رجحلا لسيبويه طريقة 
خاصة, ومذهبآ ممحدّدا في تناولاته النحوية يمسرا له أن ينقذ إلى هدفه في تقحيف اللخة العريية 
وتحديد أبحادها. ول يكن ا مذهب الذي اعتمد» سيبويه مخططأ لم بل كان وليد عصرل 
بها ضدّه من اتجاهات ومذاهسم وأصول دينية أ رفلسفية أ واكلامية. وهذ» الالصول يسمت 
ملامح التفكي رعند سببويه وهذبت نبوعّه حنى وصل إ ىكتايه 


وقد تأث رسيبويه بحوامل متحدّدة, دمت شخصيته في استدلاله النحوي, من ذلك 
تأدرن بالنحاة والنقهاء, وهذا الام ريجعل أهمية البحث <<الاستدلال النحوي في 'كتاب 
سيبوية, وأثره في تاريخ الننحو>» تكمن في ديطه بين سيبويه من جهة, وعلماء الفقه من 
ججهة أخرئ, ويتكشف عن تأثر؛ بهم ويطرق استدلاله م كما أنه ينظ رإ ى"كتاب سيبويه نظرةٍ 
جديدة تحتمد الكشف عن الاستدلال النحري فيه طرقم وأنواعه وقواعد» حيث عَم 
صاحب اللكتاب إلى الاستدلال لا خالف أصول القواعد العريية, لان الاضولٍ البسيطة 
'كرقع الفاعل ونصب المفحول به ويرفح المبندأ والخب رلاتحتاج إلى دليل "كما بين البحث 
أث راستد لال سيبويه في تاريخ النحور وفيمن عاصره وفيمن جاء بعدها من الدحاة. 


من أجل ذلك قسمت البحث على ثلاثة أبواب» ددست في الباب الاوّلِ الاستدلاك 
النحوي قبل سيبويه» وقسمته إلى فصلين, تناولت في الفصل الاثول ضرويت الاست لال عند 
غي رالنحاة "كالفتهاء وا متتكلمين والمناطقة. وتناولت في الفصل الثاني الاستدللال عند النحاة 
قبل سببويه وفصّلت الحديث عن طرائق استدلاليم السماح, والقياس, والعلّة, ومصادرر 
هذا الاستدلال القرآنٍ الكريم والحديث الشريف, وكلام العرب من شحر ونثرر 
وتحدثت عن تأ رالنحاة بالنفياء. ئ مفضصّلتٌ الحديث عن قواعد الاستدلال عند النحاة: 


الزمانية وابمكانية وشروط من يُوِخَن عدم وما يؤخف به 


أما الباب الثاني فقتل دديست فيه الاسترلال النحوي في 'كتاب سيبويه وقسمته إلى 
فصلين, تناولت في الفصل الاولء لاست د لال بالنصو ص كالق رآن الكري م والحديث الشريفه 
ؤكلام_الحرب» شحره موأمثالهمرولخة التخاطب بينه موث مالامئلة التى يصنحها سيبويه 
وداعيت أن أضيمرالنصل إلى أبحاث, والابحاث إلى فقرات, قفي -حديثي عن استد لاله 


3 


بالق رآن اللكري متكلّست على موقفه من القراءات القرآنية والقرّاء وينهجه في الاستدلال بهما 
ث مأسهبت في الحديث عن المسائل النحوية في استدلاله بالقرآن الكري مر ووصلت إلى 
نتائج نشي رإلى أن سيبويه"كان يستدكٌ في الخالب لما -خرج على الاصولء ووضعت "كل ذلك 
في فقراتكثيرة مختلفة, رصدت الكتا ب كلّه وفى حديقى عن استد لاله بالحديث الشريف 
تكست على ترجبه الظواه رالإعرايية عند», وعلّلت إقلال سيبويه من هذا النرع من 
اللاستمللال. 


وفي حديني عن استد لاله بالشع رأسيب ت'كذلك في الحديث عن مشافهته للالعراب 
ونقله عنه م وأسخذ» برواية الشيرخ"كالخليل, ويونس, وال مخفش الااكبرر ويعيسى بن مرو 
والاضمحي, واستدلاله بالشح ر والبشعراء بدءاً من الشح ررالجاهلي وانتهاء بالشح رالحباسي, 
ويشعراء مطعون علمهم شي تحدقتٌ عن القبائل التي أحخذ عبن شعرائها, ويعين شواهد» 
وعزوهاء عن استدلاله بأبيات مصنويعة, وعبن الضروة الشعرية في'كتابه. ووصلت إلى نتائيج 
عن استدلاله بالشعر_فرنبتها ترنييآ موازياً لما فعلته في حديثي عن استدلاله بالق رآن 
الكريم_ وقد أثبحت المنيج نفسه في حديثي عن استدلاله بالامثال ويلخة النخاطبم 
وبالامثلة ا مصنوعة. 


وتناويت في الفصل الثاني من الباب الثاني الحديث عن استدلاله بخي ر_النصوص 
'كالسماح, والقياس, والحلّة النحوبة؛ ففى -حديثي عبن السماع عند» تكلّمت على اهتمامه به 
وتنوع أسلويه في الإشادة إلى سماعه, وإقتصا رالمساع عند» على ما خالف الاصولء وناويله 
اللسسوة 
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وفي حديني عن القياس تكلّمتْ على قياسه على الكثيرر والقليل, والشاذ, وأتواع 
القياس عند ”كقياس الشبه, وقياس الاستئناس, والقياس التحليمي. 


وفي حديثي عن العلّة النحوية تكلستٌ على الحلة في الكتاب, ومزج العلّة بالقياس» 
والعلّة والحوامل, وأقسام_الحلّة في 'كتابه "كالتخفيف وكثرة الاستحمال, والعلّة القياسية, 
وا محنى, والاستخناء, والتومّمر والحوض, وطول اللكلا م والية وابلمشابية. 


أما في الباب الثالث فق درست فيه أث راسترلال سيبويه في ناريخ النحو وقسمته إلى 
فصلين مواذيين لتَصلَي الباب الثاني, تناولت في النصل الاثول الاستدلال بالنصوص عند من 
جاء بحد سهبويه شمن عاصروء أ وجاؤوا بعد» ونتكلمت على الاستدلال بالق رآن الكريمر 
والحديث الشرينم والشحر والامثال, ولخخة التدخاطب. وتئاولت في الفصل الثاني الاست لا 
بغي رالنصوص فتكلّمتْ على السماع, والقياس ث متتكلّمت على ا مدويمة البصرية وا مدوينة 
اللكوفية, ومن سار على نهجهما من النحاة. 

وختمتث البحث بحديث ييّنت فيه أهمر ما توصلت إليه من ننائج. 


وسلكت في هذا البحث منهج جديد] في دراسة ا موضوعات النحوية, وترتيبها؛ وتبوييها. 
وتصنينها, فتد نظرت إلى المسائل النحوية من جية معناها, وقازنتها بالقواعد النحوية البسيطة 
وقسمتها قسمين: منها ما طابق الاضول المحروفة, ومنها ما حخالفها, ويدأت بالتويسع في هذا 
النيج حتى استوى لي أن ما خالف الالصول ينقس مإلى أقسا مكثيرة, ومثله ما وافق الااصولء 
وله أفسا م”كثيرة أيضا. 
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وإفتدامي ,ا مح لمريصرفتى عن بنية اللنفل#كذلك ور ررقن حت أسلوف سيره 
حيث أثبحت المنيج الوصفي عندما وقنت على طريقة دخول سببويه إلى المحالجحة التحوية 
وإشازته إلى شيخ أ رإلى أربي من الاعراب أ رإلى أحده ممن دون أن يذاكره 


وأتبعث المنهيج التاريخي في ترتيب الابواب النحوية, وما ضدّه 'كل باب من سرج 
للمحلومات, أ إشادة إلى المصاد روا مراجبع التي أثبحتها, وأصحاب المصادرواطراجيع متخذآ 
سنة الوفاة نتطة الازتتكازفي ذلك. 


ومن الطبيعي أن يكون”كتاب سببويه هر الاساس الذي اعتمدت علبه في هذا 
البحمثه سواء اكان ذلك في تتبحي لسيبويم وآداته وتناولاته النحوية, أم تتحي لمن سبقه من 
النحاة كالحضرمي, وعبسى بن عمر وأبي عمر بن العلاء, وغيرهم 


واعتسدت في استنباط آزاء 'كثي رمن النحاة على مؤلفاتي مكمعاني القرآن للفرّاء, 
ومجاززالق رآن لابي عبيدة: ومحاني القرآن للانخفش, والمتقضب للمبرّدِ, ويجالس تحلب 
وغيرها 


واعتمدت على”كتب المتأخرين في نسبة الكزاء لاصحابم, لاسيما أن كثيراً من النحاة 
ضاعت 'كتبي مأو بعضيا؛ من ذلك الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري» ومخني 
اللبيب لابن هنشام وهسع الهواسخ للسيوطي ويغيرها 


وما من شك في أن بحض المراجح كان لها أثر بالخ في إناة الطريق أمامي, وتوؤير 
البحهد بما وصلت إلمه من نتائج لال اخره في استمرا رالحمل, وأخ ص بالذاك ررنظا مالجملة 
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للددكتور مصطفى جطل, والاحتجاج وأصوله في النحر العربي للداكتو محمد خير 
الحلواني وغيرها 


وني اللختام لا حبك أن أتحدث عن الصعويات التي لاقيتها أثناء إعداى دسالتي, 
فكل ما أطمح إليه أن أكون قد وققت في إضافة جدينٍ ينتنع به المتسُونِ بالدواسة 
النحويّة, ولينة في صرح هذا البناء الشامخ. 


أما أستاذي الداكتور مصطفى جحطل عميد 'كلية الكداب المشرف على ديسالتي الذي 
لقيتُ من حنايم وكريم وعلمه ما أعجر عن البيان عنم فقد سمل هذا البحث برعايته 
سنوات طويلةٌ "كان فيها خأ"كريماً, وأستاذا عاديا افد من سدين ديم ودكّة ملاحظتم 
وسحة صدده الشي: الكثمرر وقف جانبي في أوقات شطلّت بى جوائب البحث وتفريحاته, 
ولقنني معاني الاثاة والصبرر فما ألبنثٌ أن أجمد نفسي مقتنعا بصواب ما ادتأى, فأثوب إلى 
توجبه, وأسلك السبيل الني أقنعني بسلؤكها, ويهذا أدف من الواجب علي أن اشكرله 
جهود» العلمية الطيبة التي بَنَتْ من هذا البحث ما بنته فججزاه الله خيراً, وأبقال: ؤخرا 
للعلموالخلماء. 


أما أستاذي الدكتور_ فخ ر الدين قباوة فقد'كان من توفيق هذا البحث أن وضع لي 
اساسه وأشرف عليه وه و يخطوخطواته الاي نكا أن جني سفيما أقدر- كثيراً من 
عثرات الطريق, ووعورة مسلكها, أخف الله بيد» إلى نحفيق طمويحه في دلي جيل نحوق 
يحمل عن فلبه هموم رالهدم ١‏ وهمومالبناء. 
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ولا أنسى فضل اثنين طواصما الثري الاشتاذ محمد الاتطاكي الذي شجحنى في 

اكتابة بحث صغي رعن الاستدلال النحوي في مرحلة الدبلوم_آنذاك, والداكتو ر محمد 

خي رالحلواني الذي عاش محي طيلة فترة'كتابة البحث من خلال مؤلفاته المتحددة, 
وفضله القديمر 


"كما أشكررللاساتذة الددكاترة أعضاء اللجنة ا مناقشة صبره معلى قراءة البحث 
ففضلي معليٌ يحج زمثلي أن يَعبّرَعنه أخذ الله بيد الجميع إلى مافبه صلاح هذه الامثة, 
وسلامة لختها ونحوهاء والله ولي التوفيق. 


حلب 4/8/ 154, 


أثا )لين حفنات: 
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الباب الآأول: 


الاستكلال النحوع اتبل سيبويه 


الفصل الأول: 
ضروب الاستدلال عند غير النحاة 


> الاستدلال عند الفقمباء. 
- الاستدلال عند علماء الكلام. 


> الاستدلال عند المناطقة. 


الاستدلال عند الققسباء: 

علم أصول الفقه: 

هو العلم بالطرق والأصول التي تكشف للفقيه مناهج استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية 
ونواعدها؛ والقواسم المششركة بينها في حال وجود تمارض في الظراهر؛ ذلك كي لايضل الفقيه طريقه 
في الاستنباط. وكان دور علم أصول الفقه بالنسبة إلى الفقيه سبيلا تبين المسالك التي يسلكها الفقباء 
المجتبدون في استنباطهم؛ واستخراج الأحكام الشرعية من النصوص؛ وكذلك استخراج العلل الني ثُبلى 
عليبا الأحكام للوصول إلى ما قصده الشرع الحكيم وتضمّنه القرآن الكريم أو السنّة النبوية تصريحا أو 
تلميها. (1) 

والأصول لفة جمع أصلء والأصل هو الأساس الذي يقوم عليه؛ ومنشؤه الذي ينبت منه؛ وأصول 
الملوم قواعدها التي تبنى عليها الأحكام؛ والأصول في الشرع ما يبنى عليه غيره؛ ولايبنى هو على 


غيره؛ أو هو ما يثبت حكمه بنفسه (9) 


-)1١‏ انظ الإنصاف فينا يجب اعتفاده؛ ولايجوز الجيل به للقاضي الباقلاني ص ١8‏ مطبمة السنة المحمدية بالقاهرة بلا 
ناريخ. وكتاب الحدود في الاصول لابن خلف الباجي 2١‏ نح: نزيه حماد بيروت ©147. وأصول الفقه لمحمد أبي زهرة ؟ 
دار الفكر المربيء القاهرة 1904 وأصول الفقه الإسلامي لإبراهيم سلقيني * جاممة دمشق 1988-1984 . ومنامع 
البحث عدد مفكري الإسلام لملي سامي النشار 08-54 دار الممارف بمصر الطبمة الثانية 1859م 

()- انظر إرشاد الفحول للإمام الشوكاني * الطيمة الأول 188 ه. وانظى الممجم الوسيط (أصل ) وانظى القامرس الفشجي 
الئة واسطلاحا لسمدي فيواجيب (لسل) 


والأصل اصطلاحا له معان عديدة منيا: (1) 
-١‏ الدليل : من ذلك قوله تعالى: وآحوا الزكاظ (؟) أصل في وجوب الز' 
لفق“ والتيغنباء.: 


7- القاعدة: من ذلك قول الفتسباء: لنا أصول في هذا القول؛ 


3. وهر الدليل الذي 


أي لنا قواعد نبني عليها أحكامنا. 
#- الراجح: من ذلك قولنا: الكتاب أصل بالنسبة للقياس؛ أي هو راجح عليه ومتقدم (5). 
ولمل أهم المباحث الأساسية التي تناوشمها علماء أصول الفقه في كتبسهم هي: 

.)4( الأدلة : وتكون من القرآن الكريم والسنة, والإجماع والقياس‎ -١ 

1- الأحكام: من حيث الوجوب والإباحة؛ والحرمة والكراهة. (8). 

*- التعارض والترجيح. 

4- الاستنباط: وما يتبعه من العموم والخصرص. الإطلان والتقييد» والظبور والخفاء. 

: وهو المجتبد؛ وصفاته؛ وأحكام الاجشياد (5). 


1- أنظى أصول الفقه لسلقيني 4 

(1)- البقرة 68 

(5)- هناك معان أخرى منبا: المستصحب والمقابل تلضيع؛ والمقيس علي؛ فالمستصحب هو الأمس الثابت في الماضي بحكم عليه 
في الحاضس من ذنك أن الطميارة في الثاء أصل. والمقايل للفرع كقوليم: الوقد أصل للولد. ولفقيس عليه كقرليم: الخمر 
أصل للنبين. انظر أصول الفقه نسلقيني 8. 

(4)- يتبع ذلك ويتعلق ب الاستصحاب. والاستحسان. والاتصلاح. وفول المسحفبي؛ وشرع من قبلنا 

(8)- يتبع ذلك وينملق به الأهلية وانحاكم والمحكوم فبه والمحكوم علليه. 

8 انظى أصول الفقه لسلقيني ٠١‏ وما بمدها. 
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ولابد من الإشارة هنا إلى أنَّ علم أصول الفقه بموضوعاته المتعددة يرجع كل الأدلة في الشريعة 

الاسلامية إلى ائله تعالى: لأنه هو الذي يقضي في هذه الاصول كلباء فالقرآن الكريم رسالة الله إلى 
اخلقه. والسئة بدورها تمحورت حول القرآن الكريم؛ لتبين احكامه شرحا وتفصيلا؛ قال تعالى: وما 


ي يستخدسها الفقنباء ذبي 


ينطق عن الهوى إن نو إلا وحي يوحي )١(‏ أما باتي الآدلة 


سعد من هنين النبعين: 


تاريخ أصول الفقه 
فك العلماء المسلمون في مسائل حياتهم المملية في وقت مبقى سبق تفكيرهم في مسائل 
الاعتقاد .وما يحيط به؛ ويتفرع عنه؛ وهذا ماجمل مناهج البحث الاسلامي عند علماء أصول الفقه 


تسبق مناهج البحث لدى علماء أصول الدينة؟). 


ولي المقابل فته لايمكن الفصل بين أي من الملوم؛ وبين مشبجه وأصوله؛ ومن ذلك الفقه؛ فقد 
انشأ علم أصول الفقه ومنيجه مع علم الفقه نفسه. ومن هذا المبدا فإن عصر الصحابة هو بداية 


الاستنباط الفقمبي منذ عمر بن الخطاب. وابن مسعود؛ وعلي بن أبي طالب رضي الله عشيم؛ فإذا علمنا 


أن علي بن أبي طالب (رض) يقل في عقرية الشارب: إنه إذا شرب هذى» وإذا هذى قذف» فيجب حل 
القذف (). أدركتا أن عليا (رض) كان يسبج مشبجا يعرف بالحكم بالمآل؛ أو انحكم بالذرائع؛ وهو 


بدوره يستند إلى أسس مشبجية كانت نواة تنشأة مشبج أصول الفقه. 


النجم جوع 
(7- انظر مناهج البحث للتشار 54 


81)- انظر أصول الفقه لأبي زهرة 6 


5 
وجاء بعد ذلك عضر التابعين الذي اتضحت فيه مناهج الفقباء أكثر من ذي قبل مع وجود 

بمض الفروق في مناهج الاستدلال لدى كل متهم تبعا لاختلاف كل مدرسة من المدارس. وقد تصلتى 
بعض النابعين للفتوى نظرا لكثرة المستجدات؛ والحوادث التي تمترض شؤون الحياة آنذاك؛ مدهم 
سعيد بن المسيب )١(‏ بالمدينة» وعلقمةظ 7). وإبراهيم النخمي! 6 ) بالمراق الذين اعتمدوا القرآن الكريم؛ 
والسنة الشريفة؛ وما عُرف عن الصحابة: أما إذا عدموا ما سبق فكائوا ينبجون نبج القياس أو 
المصلحة؛ وما يتفرّع عن ذلك بما يخدم الفترى التي لاتتمارض ومستئدات هذه الأصول؛ كالقرآن 


الكريم؛ والسنة الشريفة؛ وأقوال الصحابة. 


بعد عصر التابعين جاء عصر الأئمة المجتبدين كأبي حنيفة ( 4 )؛ ومالك (0) رضي 
الله عنبماء عندها نجد أن القواعد والأصسيول في هذه المناهج تتضه. وتتبلور بشكل 


-)١(‏ هو سعيد بن المسكب بن 


ن المخزومي انفرشي 14-18ه) سيد التابمين وأحد الفقباء السبعة بالدهنة جمع بين 
الحديث؛ والفقه؛ والزهد؛ والورع. انظى الطبقات الكبيى لابن سمد 0/هه؛ ليدن ١17ه‏ 

(5)- هر علقمة بن قبس بن عبد الله النخمي البمداني 0:-57م) تأبمي. كان فقي المراق: ولد لي حياة النبي (س) 
ونولي في الكوفة. انلى تاريخ بنداد للخطيب البقنادي 79317 نص 1668 ها 


(5)- هر إبراهيم بن يزيد بن ليس. لبو عمران النخمي (45-45م) من أكابر التابمين صلاحا. وصدق رواية؛ وحفظا 


اللحديث. من أهل الكوفة. مات مختفيا من الحجّاج. أنظر طبقات ابسن سعد كمهه١-164.‏ 


4)- هو النممان بن ثابت (-16:0-4ه) إمام الحنيفة الفقيه المجتيد المحقفء اد الأئمة الأريمة عند أهل السنة. إنظر 
تاريخ بغعاد #ارم 478-09 
(0- هر مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري (174-18ه) لبر عبد الله أحد الآثمة الأريمة مند أهل السنة. موئده 


ووفاته في المدينة. أنظى النيذيب لابن حجر المسقلاني 07٠١‏ حين آباد الدكن 879-1+78٠ه.‏ 


أكثر جلاء من ذي قبل من خلال ألفاظ صريحة 


ضروب الاستدلال 


الاستدلال لغة طلب الدليل: ويطلق في المرف على إقامة الدليل مطلقا من نص أو إجماع؛ أو 
غيرهما؛ وقيل: هو في عرف أهل العلم تقرير الدليل لإثبات المسلول (8). 


والاستدلال عند الفقباء مستمد من التشريع الإسلامي الذي يتجلى بالقران الكريم؛ لأنه الأساس 
الذي يمول عليه في سائر طرف الاستدلال التي ندور حوله تتبينه؛ أو لتكشف أحكامه؛ ذلك أن الإنسان 
المسلم لايقبل إلا حكم الك تمالى: إن الحضّر إلا للم (5). 


أما الدواعي والدوافع التي كانت وراء توسع علم الاستدلال حنى تطور واستوى فلم تكن وليدة 
بعض الظروف المرحلية التي من بها المجتمع الإسلامي؛ ول تكن نتيجة لأحداث معينة تخفي وراءها 
أهواء ومصالح.؛ بل هي سماوية الأصول تتصل بالإنسانء وعلاقته بخالقه؛ وما يستتبع هذه 


(1)- انظر فصل المتال فيما بين السكمة والشريمة من الاتصال لابن رشد 74 طبمة القامرة. مقدمة أبن خلدون 18؟ القاهرة 
بلا تاريخ. منامج البحث للنشار 45-58 

(؟)- انظر الكليات لأبي البقاء الكفري 1907 دنشق 9هوا. 

6 الأثمام جسم 


./ 
العلاقة من طاعة لأوامره: وتقتّد بمشيت؛ فال تعالى: الاقم وجهلد للدين حديفاً لإطزة الله الدى 


نقطر الناسَ عليها .)١‏ 


وطرق الاستدلال هي منهج البحث عند الفقباء؛ بل هي متطق مسائله؛ أو بمعنى أكثى شمولية 
هي: << قاتون عاصم نذهن الفقيه من الخطأ في الاستدلال على الأحكام »غ70). وأمام هذه الأصول 
والقواعد التي وضمبا علماء المسلمين نرى أنها ترتكز بمجملبا على القرآن الكريم؛ فبو أصل 
الأصولء وهر المقدم على سائر المصادر في استنباط الأحكام؛ فإن لم نجد فيه رجعنا إلى السنة, وإن لمم 
نجد في السنة رجمنا إنى الإجمإع؛ وإن لم تجد في الحكم إجماعا رجمنا إلى القباس الذي هو آخر الآدلة 
الأصلية الأربعة؛ قال نعالى: يا أيها الخين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأولن الملمر 
مدكم. ننإن تنازعتر ين شين نلردوة إلى الله والوسول! ©). أما طرق الاستدلال الشرعية 
فكثير 4 ). ولم يتفق جسبور الملماء على الاستدلال ببا. 


0 اليوم تعنم 

(1)- مناهج للبحث للنشار 486 

لع)- النساء 864. 

(4)- مسيا: الاستحسان. والمصائح المرسلة. والمرف. ومنهب الصحابي. وشرع من البلناء وسد الشرائع؛ والامتصحاب: انظي 
أصول الفقه لسلقيني 158 


مصادر الاستدئال الأصلية 


: القرآن الكريم‎ -١ 

يبقى القرآن الكريم مصدرا للأحكام الشرعية ؛ لأنه كلام الله تمالى؛ ذلك أن قول الرسول (ص) 
-وهر مصدر من مصادر التشريع- إيحاء من عند الله؛ وخبر عنه ١(‏ قال تمال : وما ينطق من 
الهون * إنّ هو إلا وحي يوحى )١(‏ ثم إن الإجماع يكون مستندا إلى القرآن أو السنة؛ فالحكم أولاً 
وأخيرا لله وحده؛ وكل الأدلة تعود إلى الله تمالى وحده. 11[ ١‏ 7 م 

ولمل من أبرز خواص القرآن لفته العربية التي امناز بها من غيره من الكتب السماوية؛ وخروج 
الفظ القرآن عن هذه اللنة سواء آكان هذا الخروج تفسيرا أم ترجمة لايمد قرآنأ مبما بلغ من سمو 
الكتابة أو الأسلوب: فلا تصح ممارسة المبادات بساء لأن ألفاظ القرآن وممانيه من عند الله؛ وما الرسول. 
إلا حامل لبذه الأمانة اليبلفها لبني البشرء ومفستر لما يحتاج مشبا إلى تفسير وكلام الله هذا وصلنا 
بطريق التواتر؛ رواه جمع كثير عن جمع كثيس فلا برقى إليه شك لأنه يستحيل أن يتفق الرواة كلموم 
على الكذب؛ وتواتر القرآن الكريم يت كنع ومشائبة منذ الوحي إلى يومنا هذا. فقد كتبه كاب 
الوحي؛ ونام الرسولاص) بتحفيظه لجمع كبيس من الصحابة ثم تناقلت» الجموع الكبيرة حفظا في 
الصدور. وجمعا لي الكتب جيلاً وراء جيل إلى أن وصل إلينا دون أن يمسه تغيير؛ أو يرقى إليه شلك 
نال تمالى: إنا نحن نرّلنا الكّر. وإتا له لحاقظوي! ؟). 


(1)- انظر الأحكام لي أصول الأحكام للاسدي ١مم؟4-7؟‏ سطبمة الممارف 10م وإرشاد الفحول للشوكاني 59-96 


5- النجم «رع-ع. 
لعا السجي #دضون 


35 
وقد استوعب القرآن الكريم معظم شؤون انحياة. وأحاط بها إحاطة تامة؛ واشتمل على الأحكام 


بالشرآن الكريم للوصول إلى الأحكام المستندة من دوع 


ألتي ترتبط بالإنسان في حياته؛ واستدل الفقسباء 


الشريعة الإسلامية؛ وهي كثيرة متبها: 


-١‏ العقائد: وتشمل ما يجب على المسلم الاعتقاد به كالإيمان بالله. وملانكته؛ وكتبه؛ ورسله» 


واليوم الآخرء والإيمان بالقضاء والقدر سواء كان خيرا أم شرا. 


ب- العبادات: وتشمل العلافة بين المابد والمعبود؛ والخالق والمخلرق كالصوم والصلاة؛ والحج 


والزكاة؛ والصدقات. وغيرها. وكانت أواس الله تمالى لخلقه أواسر إجمالية؛ فلم يبين 
مشلا أركان الصلاة: وأوقاتبا تفصيلاء بل ترك تفصيل هذه الأواسس الإجمالية 
لرسوله (ص) الذي شرح كل مجمل. وفعتل كل غموم؛ قال رسول الله (): 
د«صلوا كما رليتموني أصلي»» وقال «دخذوا عني مناسككم». 


ج- الأخلاق: ونشمل ما يرسم الإطار العام لحياة الإنسان المسلم: وعلاقته بأخبه الإنسان وما 


يجب عليه أن يتحلى به من خلق وفضيلة؛ وعلاقة اجتماعية وسلوك قويم. 


د- أحكام المعاملات: وفي 


ة شاملة لكل مناحي الحياة مستوعبة مشاكلباء وهموسها 
منظمة أبمادها في الحاضر والمستقبل سراء أكان هذا الاستيعاب للإنسان فردا أم 
جماعات» فنظمث حياة الأسرة؛ وضبطت شؤونيا من زواج. وطلاق» ونفقة ومبراث» 


وغير ذلك من الملافات القائمة بين أفراد الأسرة من الأبوين. والأولاد. والأقارب. 


7 
كما رسمت أحكامٌ المعاملات هذه علاقة الناس فيما بينيم كالحقوقء والمنازعات» 
وما يتفرع عشبا من أمور مدنية أخرى, إضافة إلى إحاطة هذه الأحكام بأمور الحق 


الأغنياء 


والعدل. والثسيادة, وكذلك الأحكام الاتتصادية التي تنظم !| 
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وقد تضمن القرآن الكريم تجاه بعض الشؤون أحكاباً عامة إجمالية؛ لم يتفرض لبا بالتفصيل: 
وترك أحكامبا الاستدلالية بين بدي المجتيدين ليفصلوا فيباء وأضعين هذه الأحكام العامة نصب 
أعينبم في استدلاليم تبعا للظروفء والمصالح؛ وهذا ما آكسب القرآن الكريم ميزة الخلود والشمول 
ليبقى دائما ثلبيا حاجات الآمة: 


وقد وقف فلققباء آمام توعين من الاستدلال : 


-١‏ استدلال قطمي: وذلك لورود آيات أعطت آحكاما ثابتة لامجال فيبا للاجتباد؛ وأبداء 
الرأي كما هو الحال في قوله تمالى: يتوصيكم الله يز أوالدكم للشذكر مكل حظ 
الللنكييى( ١‏ ) وترله: الوَلئِيدُ والرّاني فَاجِلِدُوا كل واحح مِنهما مدة جِلْصضة (؟) 
افالقطع ثابت مما يدفع الاجتياد؛ والاختلاف في القبم؛ والتغسير. 


(1- النساء 326ة 


(5)- التور 284 


ونا 
ب- استدلال ظني: ذلك إذا كان النص القرآني يحتمل آكثر من معنى؛ وكل هذه المعاني 
لاتندافى والممنى العام للدص وروح الشريعة الإسلامية؛ من ذلك قوله تمالى؛ 


والمطلقات يتَربّطَنَ بأنفسهن خللخة قروم )١(‏ 
؛- السسنة<2؟!) 


عد علماء الفقه السنة التبوية مصدرا تشريعيا أخنوا به إذا ثبت نقله بسند صحيع: واستدلوا 
بها في الوصول إلى أحكاسبم؛ ذلك أن الله سبحانه وتعالى بِيِّن أهمية الرسولاص) في كثير من أحكام 


الدين الإسلامي, قال تعالى: وأدزلها إليكء الذكر لحبينَ للداس مانرّلَ إليهم ١‏ ؟) 


1 البقرةهمه؟؟. والقراء لو القرء هراد به الحيض عند بمض الققباء؛ ثو يراد به الطببى عند بعضيم الآخيء وهذا النرع 
من الاستدلال يفتح الباب أمام للجشيدين لتفسير النص الفراني الذي ورد بدلالة ظنيّة لانطميّة. انظر الكشاف عن 
الحفائق التدزيل؛ وعيون الأناويل لي وجره الشأويل للزمغشري8. دار المصرفة؛ بهروت. تقسيس النسفي 1601 
منشورات دار الكتاب المربي؛ تفسير القرآن المظيم لابن كثير:1*؟ دار المصرفة بيروت 1906م 


(7- السنة في اللفة هي الطريقة؛ سراء اكانت حميدة أم ذميمة. وهي المادة. والسئة من الله هي حكمه في خليقته؛ ومننه 
ترله تمالى؛ سن الله يٍ الضبى عتَلَّوا من اقبلْ ولى تجعة نسنة افله تبصيلا. «الأسزاب +0<. والسدة 
اصطلاحا: ماشرعه الرسول (عس) قولاً وفملً؛ أو تفريرا كما تطلق على ملاس به النبي (ص ) وشبى عنه؛ وندب إليه مما 
لم ينطق به الكتاب المزيز. انظر المستصفى للإمام الفزالي ١جد‏ ناد. الإحكام في أصرل الأحكام للأمدي ماة-0,م 
مطبعة الممارف +++1ه. روضة الناظر لابن قدامة اللقدسي 4 المطبمة السلفية «م'ه. القاموس للفقبي لأبي جيب 


(8)- التجل جرمية 


والأدلة على وجوب الاستدلال بالسنة ثابتة واضحة: 
أ- الدليل القرآني: 
تال تمالى: وما كان لمؤمن ولامؤمدة إذا اتضى الله ورسوله آمرأ أن يكون لحر 
التحيّرة من امرهما ١‏ ) رترل تمالى: يا أيها الرسول بِلَعْ ما أدزل إليك من ربّك. وإن لمر حفعل 
الما بِلَفْتَ رسالشَه )١١‏ فالستّة النبوية هي تبليغ رسالة الخالق؛ وتى تلقى أمرا بتبليغ الرسالة إلى 
الخلق. إضافة إلى أن الل قد قرن الإيمان بالرسول بالإيمان بالله. قال تعالى؛ انآمدوا بالله ورسولم 


الدبق الللمقّ الذي يؤمن 'بالله وكلماته. واتبعوظ لعلكم جتهتدونا ؟). 


ب- الدليل النبوي: 

ذكر الرسول (١ص)‏ أن الأحكام تؤخذ من السنّة كما تؤخذ من القشرآن الكريم؛ وأن 
الاستدلال بالسئة النبوية مساو للاستدلال بالقرآن بدليل فوله (ص): ««تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم ببما؛ كتاب الله وسنتي» »41 ) وقوله: ««يوشك رجل تكن على أريكته يحدث بحديث عني 
فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله نما وجدنا فيه من حلال أحللناه؛ وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه» آلا 
وإن ما حرّم رسول الله مثلٌ الذي حرّم الله.»»01) 
1- الأحراب #م/دم. 
(0)- الاثبة قباد 
61 الأعراف» ممةذ 
4)- سنن المصطفى لابن ماجه؛ القزويني 5837: 505, 104. ط١‏ المطبعة الثازية بمسر. وسنن ثبي داود 1877 راجمه 

بست معيي الديل عيب الحبيده: 


(8)- سنن أبن ماجة 49 :٠١‏ صحيح الثرمذي يشرح ابن العربي المالكي 18979 ط! 1174م بعصر 


1 
ج- الدليل الصحابي: أجمع الصحابة على أنّ السئة النبوية تكتسب ميزة تشريع الأحكام 
ثلا مثل القرآن الكريم في التحليل والتحريم: وعلى المسلمين واجب وهو اتباع ما جاء عن النبي (ص) 


من غي نميين بينه وبين الأحكام التي صدرت عن القرآن الكريم )١1‏ 


فالستة النبوية مكملة للقرآن الكريم في توضيح الفرائض. والأحكام الشرعية. حتى عدها الفقباء 
مع الكتاب أصلاً واحدا لأنبا نصن» ويموّل عليبما في الاستدلال تمويل تاما. (5) 


«- الإجماع :(م) 

هو مصدر تشريمي كبير يمن الأحكام بدم جديد يساير فيه الأزمان بدا يتئاسب مع مصلحة 
المجتمع لي شتى المجالات. وظبرت فكرة الاجماع أصلاً بعد وفاة الرسولاص) حين اعترضت الصحابة 
مشكلات المجتمع التي لم يتعرض لبا القرآن الكريم ول يروا لها أثرا لي السنة الشريفة. فأبو بكي 


1)- وهناك الدليل المعقول ذلك أن الممنلمين لولا السثنة لمسسر عليجم الرصرل إلى دقائق بمض الفرائض للثي لوجبسها الله 
من ذلك الملاة والزكاة كقرله نمال: أقيبوا الصلاة وأتوا الزطاة » البفرة 477. رثرنه: تب عليضر 
السيار » البقرة امعد 

(؟)- من هولاء الفقسباء الشائمي. أنطى أصول الفقه لابي زهرة 87-87 وأصول الفقه الإسلامي لسلقيني 4-56 

(5)- الإجماع لغة الاحكام؛ والمزيمة على الشىء؛ ومنه قرل تمالى: لناجمعوا أمركم » يرنس 71٠١‏ وهر الاثفان ؛ يثال 
أجمع القرم على كنا إذا انفقوا عليه. والاجماع مدد الفقباء؛ هر اثفاق رأي المجنيدين من أنة بحمد (ص) بعد وناك 
على أسر من أسرر الدبن. انظ الإحكام في أسسرل الاحكام للاندي 807؟: وروضة الناطى لابن قدامة المقسسي 30 
وانظى إرشاد الفحول للشوكاني ١0-:؛‏ وانظى أصول الفقه الإسلامي لسلقيني ١‏ والقامرس الفقبي لابي جيب 33 


1 
كان ينظر في القرآن الكريم والسئّة الشريفة- إذا ورد عليه الخصوم- فإن أعياه أن يجد فيبما شيكا 
دعا رؤوس الناسء وخيارهم واستشارهم؛ فإن اجتمموا على أسس قضى به. وكذلك كان عمس (رض) 
يستشير أصحابه على الرغم من تغقب في الدين, فياخذ آراء الصحابة؛ ويحكم بما اتفقوا عليه. ذلك أن 
القرآن الكريم مر المسلمين بالمشاورة في تدبير شؤون المسلمين؛ قال تمالى: وشاو رهم ين الأمر. )١(‏ 

وتال: وأمرهم شورى بينهما )١‏ 


وقد عنة الفقباء الحكم المستئد إلى الأجماع حكما قطعيا يجب اتباعه. وتحرم مغالفته ويبطل 


تجاه كل نزاع أو اجشباد؛ وهناك أدلة متمددة تبين قوة الاسندلال بالإجماع: 
-١‏ الدليل القرآنى : 


استمد الإجماع حجّيت من القرآن الكريم: ذال تعالى: ومّن يشاق الرسولَ من 
بعد ما تبيّن له الهدى ويشَبعْ غير سبيل المؤمنين دول ما حولو. ونطلِه جهدر 
وساءت مصيرأًز؟) نما أجبع عليه أئمة الاجتباد من المسلمين هو سبيل المؤمنين والوارد في 
الأية الكريمة؛ وهر الحق الذي يتعين الباعه. وهنا ما يدل على أن الإجماع هر الحق والصواب . 


1)- آل عمران 1817 
"0١‏ الشورى اندم 


ل«ا- التساء 4مهاة. 


ب- الدليل النبوي: 
فال الرسول (ص): «دإن أمني لاتجنمع على ضلالة»»0١)‏ من هذا الدليل؛ 
وماشاببه استمد الإجماغٌ حجّيته من السنّة الشريفة؛ فمجتبدو الأتة لايُجممون على الضلالة: 
واجتماعسهم لايكرن إلا على حق, ومنه قوله (ص): <«مارآه اللسلمون حسنا فهو عتد الله 
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بيد المليل امعقول 
يلجا الفقسباء في استنباط أحكاسهم إلى مافيه نص؛ أو إلى الاستدلال بما قامث عليه 


الشريمة من دلائل أخرئز؟) وإجماع المجنبدين على حكم؛ واتفاقيم عليه دليل على أنيم 
موف ال ماتند شرعي حلما! ذلك أنمهم لوتبعوا أدلة غير شرعية, وراحوا وراء إدلة ظنئية 
صرفة لما ظبر بيدبم أي اتفاق لان ما ينبع المقل؛ والبرى يكون مصيره الخلافط » ). 


؟ - القيساس 02) 
هر إلحاق صورة مجهولة الحكم بصررة معلومة الحكم لأجل أسن جابع بيشينا 


(1)- سن المصطفى لابن ناجه 4547 ط1 مصر. 

ادس زر سين 11 

(5)- نن ذلك الاستحسان, والاستصحاب. ومراماة المرف, 

(4)- انل أصرل الفق لخلاف 07 

(8)- الفياس لي اللنة هر التقدير: ومنه قاس فلان المسانة إذا قنثرها. وهر يستممل في التشبيه أيضاء وهو تشييه الشيء 
يقال: هنا قاس ذاك إذا كان بيشيما مشابية. وهر رد الشي. إلى نظيرة ؛ والقيان اسطلاجا هر حمل أسد 
المملومين مل الأخى في إلبات حكم أو إسقاطه باس يجمع بيسيما: انظر المستصتى للإمام الفزاقي +60 
الناظر لابن كدات اللقدسي 148. 1١49‏ رانظى الكليات لأبي البقاء الكنري 58/4: إرشاد الفحرل للشوكاني 
60-144؟: القاموس الققنبي لبي جيب 215 , . 


0 
يقنضي ذلك الحكيط .)١‏ وأساس القياس هو تعليل النصوص سراء أكانت نصوصاً من القرآن 
الكريم؛ أم من الستّة الشريفة؛ والوقوف على علل هذه النصوص؛ وماتناولته من أحكام؛ وببذا 
يتمكن الفقيه المجشبد من معرنة هذه الملل ويبحث منبا في وقائع أخرى لم تتناولها 
النصرص!؟). 


وهذا اما جمل الفقسباء من عصي الرسرل (ص) إلى يومنا هذا يستعملون القياس في أحكاسهم 
وقد أجمعوا على أن نظير الحقّ حق؛ ونظير الباطل باطل؛ وم يجيزوا لأحد أن ينكر القباس لأنه 
تشبيه الأمور والتمثيل عليسبا (8) 


والحكم المبني على القياس يكتسب حجِيّةُ كبيرة لي الاستدلال به وقد وضمه الفقساء في المرتبة 
الرابعة بعد القرآن, والسنّة, والإجماع. وهو حكم ثابت؛ ومصدر من مصادر التشريع؛ ويجب الأخد به , 


والممل بموجب. والأدلة على قرته كثيرة منئزعة من مصادر متمددة 


أ- الدليل القرآ. 
برزت حجية الاسندلال بالقباس من القرآن الكريم في مواضع 

تمالى: ياايها الذين آمدوا لطيعوا الله. وأطيعوا الرسول. وأولي الأمر منكم. تنإن 

جدازعتم يي شوء لتردوة إلى الله والرسول إن كدكر حؤمنون بالله واليوم اللآحر ١‏ 4) 


من ذلك اقوله 


1١‏ انظلى كتاب الحدود في الأصول للباجي 54 ثح؛ نزيه حماد ييروث 1978م: مفناح الوصرل في ابنناء الشروع على الأصرل 
اللشريف التلسماني المالكي 104 دار الكتاب المربي مصس 19507م. 

9 انظ أصرل الفقه لابي زهرة ه14 ونا يننها. 

5 انظ اصول الفقه لأبي زهرة 174 


4ه النساء وه 


16 
والواضح من الآبة الكريمة أن الرد إلى الله. والرسول يكون بضهم أحكاسبماء والقياس عليبما في 


الاستدلال: وهر القباس عينه: 


ب- الدليل النبوي: 
في الحديث الشريف أمثلة كثيرة على أن القياس وجه من وجوه الاستدلال الذي يجب 
اتباعه؛ من ذلك أن امرأة خثمميّة دخلت على رسول الله؛ وقالت له: يارسول الله إن أبي 
أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لايستطيع أن 
لبا: «دارآيت نو كان على أبيك دين فقضيته؛ أكان ينفعه ذلك؟ قالت؛ نعم؛ قال: فُديين الله 


ن حججت عنه أينفمة ذلك ؟ فقال 


أحقّ بالقضاء»»٠١)‏ فقد استدل رسول الله (ص) على جواز حج المرأة بدل أبيبا الذي 
أدركته فريضة الحج في وقت لايستطيع نبه الحج قياسا على جواز قضاء الدئين بدلا من 


أبييها وهو وجه من وجره القياس الذي أخذ به الرسول (ص) لي الوصرل إلى حكمه. 


ه- الدليل الصحابي: 
ثبت عن الصحابة احتجاجبم بالقياس؛ وعملبم به في كثيى من الأخبار الني نقلت 
عنبم؛ والقياس لايمد تجاوزا للنصوصء وتركا لباء إنما هو شيم لمنزاها وتغسير 
لأبعادها بمدى أبعد مما هي عليه؛ من ذلك أن بعض الصحابة قد بابع أبا بكى لآن 


الرسولا ص) اختاره ليكون إماما في الصلاة, فقاس الصحابة الخلافة -وهي إمامة- على 


(1)- صحيح البخاري 15777 طبع علمان خليفة: ستن النسائي 1١7/78‏ شرج السبرطي. 


إمامة الصلاة' وقال بعطسيم:«أختاره لامر ديئنا أفلا نختاره لأمر دنيانا»»٠١)‏ ومنه ما 
كتبه عمرارض) إلى أبي موسى الأشعري مندما كلفه ليكرن قاضيا للبصرة؛ قال عس 
(رض): ««الشيم الشهم فيما يختلج في صدرك متا لم يبلفك في الكتاب والسئة؛ اعرف 
الأشباه والنظائر, ثم قس الأمور عند ذلك؛ فاعيد إلى أحبها عند الله. وأشبسبا بالحقّ 


افيما ترى»»(؟). 


د- الدليل المعقول: 
لو نظرنا إلى الحكمة من الأحكام التي شريا الخالق لراينا أنها تنصب في مصلحة 
عباد الل. نإذا وتفنا أمام أمي لانص فيه؛ وآسر آخس فيه نص صريح يقضي فيه وكان 
بين الأسرين: علة حكم واحدة ذإن الحكمة تقضي أن يتساوى الأمران في الحكم على 
الرغم من أنّ أحدهما فيه نص؛ والآخر لانص فيه. 


فالله سبحائه وتمالى حرّم الخمر لمسررهاء لتحريم أنواع المخدرات يتفق مع العقل 
والمنطق؛ لأن فيه ضررا يقضي بتحريمه فياسا على تحريم الخمر للملة 
ذاتها. والشريمة الإسلامية ماتة شاملة لكل زمان ومكان محيطة بمصائع المباد والية 
الحاجاتمهم على مر المصور بينما نرى أن النصوص في الكتاب والسنّة محدودة مقيّدة: 
وهذا ما يدلع بالقياس ليكون ركنا هاما لمسايرة روح العصر. وتطور الزمن. 
(1)- أصول الفقه لآبي زهرة 1997 


(8)- كشف الأسرار للنسفي 1057: وأنظر أصول الغقه الإسلامي لسلقيني 159 


والفياس مرادف للاجتباد بالرأي؛ وهما أصل من أصول الأحكام الفقبيّة؛ وقد استند المسلمون 
على القرآن فالسئّة في استدلالهم؛ ثم استجلات معطيات كثبرة وضعشيم أمام موائف تنطلب الحكم إنا 
بحسب العرفء وإما بحسب إدراكبم لممنى الخير. عندها نشآ ما يسمى بالاجتباد فيما لم يرد فيه 
نصن؛ ذلك أن القرآن لم يتعرّض إلى الأمور الجزئية في الحياة البومية متا جمل المسلمين يُلحقون هذه 
الآمور الجزئية بالاحكام العامة, فاتسمت دائرة البحث في الرأي؛ وثُمْد حتى سمي قباساء وعلى الرغم من 
الفروق بيشيما فالحرية المقلية في الرأي أوسع منبا في القياس. وكذلك مبما كأنت القيمة المقلية 
للقياس كبيرة فإنه يأتي في المرتبة الرابمة بعد القرآن والستّة, والإجماع. )١(‏ 


(1)- انطى تاريخ الفكر الفلسني لي الإسلام لمحمد ملي أبي ران 00-41 
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أما طرق الاستدلال الشرعية فبي كثيرة: وم يتفق الفقسباء على صحة الاستدلال بسها؛ فمديم من 
أجاز الاستدلال بسباء ومشهم من أنكس ذلك: ومن أسبسر هذه الطرق: الاستحسان؛ والمرفء والمصالح 


المرسلة, ومذهب الصحابي؛ وشرع من قبلناء وسد الذرائع؛ والاستصحابط .)١‏ 


الاستدلال عند علماء الكلام 


ناقش علماء الكلام مسألة كلام الله, وأثاروا النقاش جوله حتى صار محورا أساسيا لمجمل 
مرشتومت:فاطلق (الكلام) على مباحث كلام الله؛ ومسائل أصوله. 

وتمبّز علم الكلام بقرة حجّته. ووضوح أدلنه حنى صار هو الكلام دون غيره كما نقول في 
الأقوى من كلامين: هذا هو الكلام: ثم أصبح الكلام في عبد المأمون مصطلحا مرادفا للفظ الجدل(؟). 


الجرزية (ث781 ه ) إلى طرق أخرى في استدلال الفقباء؛ ثبتت صعششياء وجرى الحكم بمرجينها وهي: 
الاستدلال بالتوائر؛ والاحاد, والاستفاضة؛ والتسبادة؛ والإفرار؛ والفراسة؛ والقرعة؛ والقافة. انظر لي طرق الاستدلال 
الشرعية. ومأ تمرض إلبه ابن قبسم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجرازية ص 
فاه لماه مامه م :151,11 ثح؛ محمد جميل غازي؛ جدة 1180م وأنظى في تفصيل ذلك المستصفي 
للغزالي ١188:لم10169:0,‏ وروضة الناظر لابن قداءة المقدسي 4944:49؛ والموائقات للشاطبي 5089 والجامع 
الكبيس للسبرطي ٠١78١‏ وانظر أصرل الففه الإسلامي لسلقيني 0195 146 114 ٠9ل‏ 7ه 4ق لافار ككار 
10,139:159» أصول الفقه لابي زهرة 6١‏ "نمه" القاموس الفقمبي لأبي جيب 4هم: 549.7 

(9 اتخذ (الكلام) أبضا ممنى يدل على منميج عقلي خا سيمته الدناع من المقائد الإيمانية بادلة بة. كما أطلق ملل 
كل ما يصاغ كتابة أو مشافبة على نمط منطلقي أو جديء ويتداول كل ما يقف عند المسائل الي تمس العقيدة. انظ 
الئل والنحل للتسبرستاني :537١‏ وانظى الموائف لعضد الدين الايجي 15 وانظى الانتصار للخياط +7 حيث يقول: 
««لتملم أن الكلام نهم (أي للممتزلة ) دون سراهم؛». وانظر تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام لأبي ركان 059 
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ضروب الاستدلال عند علماء الكلام: 


متا لاشك فيه أن لكل علم من الملوم طرائق للاستدلال ومتاهج يسير الملناء على 
هديباء وقد تنفق بعض الملوم بطرق الاستدلال كما هو الحال عند الذقباء؛ والنحاة؛ وقد تكسع 
البزة أحيانا كما هو الحال عند علماء الكلام. وقد سلك علماء الكلام في استدلالهم ثلاثة أضرب 
هي 
-١‏ البرهان الكلامي: 

يصدر المتكلمون عن مقدمات تسلمرها م خصوسبم؛ وقد اضطرهم إلى تسليسها 
إتا النقليد, أو الإجماع؛ أو مجرد القبول من القرآن أو الأخبار» وكان أكثى خوضيم في استخراج 
مناتضات الخصرم» ومزاخنتبم بلوازم مسلمائبم! )١‏ فالمتكلم لايعنيه أن يبدأ بمقدمات فنتائج؛ إنما 
يبدا من أقوال خصمه إلى أن يصل إلى نتائج تبرهن تنافض أقوال الخصم فتبطلبا؛ فإذا وصل المتكلم 

إلى إبطال ننائج خصم إن مقدماته باطلة لامحالة(؟) 


: التأويل‎ -١ 
ناه يلجأ إلى تأويل هذا‎ 


النص بما يناسبه. وكائث الأيات المتشابهات مجالاً خصبا لطريقة التاويل عند علماء الكلام؛ وكان لها 


الأثسر الكبير في ظبور هذا العلمل*؟! من ذلك قوله تمالى: اقل إن الفضل بيت الله! 14 )؛ 


1 انظى المنقث من الضلال للمزالي س 114 

(0- انظى تاريخ الفكن الفلسفي في الإسلام لأبي رقان 165 

(#)- انظ مقدمة أبن خلدون ٠١907‏ وما بمدها طبعة أجنة البيان وفيه حديث عن مسالة الاخثيار والجبى من خلال 
الأياك المتشاببات كثرله ثمال؛ وما وميت إكد رميت ولكيّ الله رموه الأنثال 17/4 رثرل: ما أسابك من 
حسنة للمن الله. وما أسابام من سينة للمن تفسل» النساء 79/0 

40 أل عمران 000 


وترله: يت الله انوق أيديهر )١(‏ وقرله: الرحمن علي العرش اسحوى .)١(‏ 


"- التفويض: 
وهر نرع من الإقرار بأن ما ينمض له المتكلمون هو فوق إدراك العقل؛ وأن على 


يترك الأمر لله؛ وهذا الأمر كان عند الأشاعرة على وجه الخصرص؛ وم يكن شائعا عند 


الإنسان 
الممشزلة ذلك أن هناك أمورا يعجن العقل عن إدراكسباء ولكن الإيمان بها واجب؛ وعلى الإنسان أل يظطن 
بأنه قادر على الإحاطة بالكون, وتناصيل؛ وهنا ما جعل الله سبحائه وتعالى يسبانا عن النظى في 
الأسباب؛ قال تعالى: شٍِ 08 دوعر 5 دوضجر يُلعَبُوى (") لذا فإن الايمان المطلق بالله هو 
واجب. وتفويض الأس إليه ضروري؛ لأنّ كثيرا من الأمور جاءت عن طريق الوحي بما يتضمُنه ذلك 


من أسرار إلسبية يمجن المقل عن استيعابسها؛ وإدراكيا. (4) 


رأي في الاستدلال عند علماء الكلام: 


حمث علي (رض) على الجدال في الحق, إذ بعث ابن عباس (رض) إلى الخوارج فكلسيم؛ فقال؛ لم 
تنقمون على إمامكم؟ قالرا: فاتل ول يسشب وم يغدم؛ فقال: ذلك في تثال الكفار؛ 
عائشة(رض) في يوم الجمل؛ فوقمت عائشة في سيم أحدكم؛ اكنتم تستحلون مثبا ما تستحلون من 
شلككم وهي أمكم لي نصن الكناب ؟ فقالوا: لاء فرجع مسيم إلسى الطاعة بمجادلته الفائا 8)» 


ابم لى شبيت 


17 الفتح غ1 

1ه طبه لمق 

(«- الأثمام وصدة 

(4)- انظر مقدمة ابن خلدون (فصل علم الكلام ). 
(6)- انظى قراعد العقائد للنزالي 59 


0 
إن الغوز الذي لقيه ابن عباس في مجادلته للخوارج لايعني أن الحثٌ عليه كان مطلقاء وإنما كان في 


موقف معين رأت بصيرة علي (رض) أنه ضرورة ٠‏ 


وقد ذهب كثيرون إلى النبي عن الجدال حتى إن بعضيم ذهب إلى تحريمه )١(‏ وكره بعض 
المسلمين البحث في أصول الدين وعقائده؛ ونشطوا في تشريعات الحياة المملية؛ وعلم الفقه الذي 
انظسبا( ؟). ورأى بعضبم تشابها بين علم الكلام من جبية؛ والفلسفة من جبة أخرىء لك الفرق كبيى 
ذلك أن المتكلمين يختصرن بدين معيئن؛ ويتجادلون فبه؛ أننا الفلاسفة فإنهم ببحشون عن الحقيقة على 
وجه الممرم؛ والمتكلم يبدأ من مسلمات عقائدية: ثم يبحث عن طرق إثبات صحة هذه المسلمات؛ شهر 
يسلّم بوجود الله ووحدانيت؛ ثم ينطلق لإقامة الأدلة على ذلك ليقف مسبا أمام خصومه؛ أننا الفيلسوف 
فإنه لايسلّم بأي شيم ٠‏ بل يحاول البرهنة على وجود الله ووحدائيت؛ لأنه لي الاصل لايُسلم بيبذا 
الوجود 81) 
الاستدلال عند المناطقة (4) 
احتلّ علم المنطق مكانة بارزة عند بعض المفكرين المسلمين؛ حتى قال بعضسهم: إن 
سن لايحيط بعلم المنطق, فلا ثقة بعلومه تطماء لذلك مُدْنْ معرفة منطق أرسطر أصلا من أصول 


(1)- انظى اللصدر السابق 14 وما بمده؟ حيث يورد الفزالي فول الإنام الشائمي: ««لآن هلقى الله عن وجل المبد بكلّ ذئب؛ 
اما مغلا الشرك بالله خير من أن با من ملم الكلام». 

(9)- انظ المصير السليق ميدس يقرل: ددن الفقه هو قرث القلوب الموسسة: أما علم الكلام شير دواء النفوس 
المريضة.»» وانظى تاريخ الفكى الفلسفي في الإسلام لابي ران 69 

(5)- انظ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام لأبي ران +15 

4 المنطق لنة؛ الكلام؛ وهر للإنسان ولغيره؛ قال ثمال: لما منطق الطير * النمل 15/79 والمنطق اسطلاسا : علم 
يعصم الذهن من الخطا في الفكر؛ ويقال: فلان منطقي؛ أي عام بالمنطق؛ أو يفكر تفكيرا مستقيماً. انظى لسان المربء 
والمعجم الوسيعط ( نطق ), 


2 
الاجتشباد وهو فرض كفاية على المسلمين. وهنا ما دفع فقباء المسلمين لتوجيه التميم للمناطقة, 


والاعتراض على أقواليم وأفكارهم(١)‏ 


ضروب الاستدلال عند المناطقة: 


نأثى المناطقة المسلمون بغيرهم تأئرا بالفا؛ وظبس ذلك بوضوع في طرقسم التي اعتمدوها في 
استدلاسيم! وهي: 
-١‏ القياس2؟) 


وهو أبرز الأجزاء الجرهرية في منطق أرسطو من ذلك قولنا: محمد إنسان, 
وكل إنسان يموت؛ نمحسد يمرت. أمّا المناطقة المسلمرن فقد أفادوا مقن سبقسهم؛ 


وطزروا القياس بان قسعره إلى أقسام كثيرة لم يكن ارسطر قد ذكرها؟) 


(1)- أنظن مناهج البحث للنشار 79 

(9)- وهو الاستنباط عند اسحاب المنطق الارسطي. انظر الأسس المنطقية للاستقراء لمحمد باقى الصدر 5-8 الطيمة 
الرابمة بيروت 1447 

(5)- قسم المناطقة المسلمون القياس إلى قياس حملي؛ وفياس شرطي؛ وقسموا الشرطي إلى قياس اتصالي؛ وآخر انفصالي 
وتحدشرا عن القباس الجلي. والشفي؛ والبرهاني؛ والجدي. والخطابي: والشعري» والمفالطي؛ والاستئناتي وقياس الطر؛ 
وقياس الخلف, والسبى والنقسيم؛ ومكس القياس. والقياس الاقشراني. انظر متاح الملوم للسكاكي 597-955 وانظر 
شرح قراعد الاعراب للكافيجي 6) تح: فخر الدين قباوة. وانظر شرح الملوي على السلم 4؟1 المطبمة الأزهرية 
المصرية. وانظى الكليات للكفري 83-9874 


. 


ضافة إلى ذلك فقد استطاع المناطقة الإسلاميرن إعادة ترتيب المقدمات المتعلقة بالقياس كوضع 
المقدامة الصفرى أولأء ثم المقدمة الكبرى؛ وهذا الترتيب لم يمره أرسطو الاهتمام الكافي. وعْمْلُ 


المناطقة المسلمين هذا ينسم بالبساطة والوضرح لأنه ينقل الفكرة من الخاص إلى العام فالنتيجة, 
ذلك كقولك: سقراط إنسان؛ وكلٌ إنسان فانء إذا سقراط فان. )١(‏ 


+- الاسينشزاء: 
وهر الاستدلال الذي تجيء نتيجته أكبر من المقدمات الني أسيمت في الوصول إلى 
تلك النتيجة؛ وهر ««انتزاع حكم كلي عن جزئيات؛ وإنه إذا تسترت الإحاطة بجميع الجزئيات 
حتى لايشنا عدبا واحد, أفاد اليقين»»1؟) وعلى سبيل المثال لر أخذنا قطعة من الحديد تتمتاد 
بالحرارة؛ وحديدة أخرى تملادت بالحرارة؛ وفطمة ثالثة؛ وقطعة رابعة حكمنا بان كلّ حديد 
يتمدك بالحرارة. فالنتيجة حَكْسَتْ بأنْ كل حديد يتمدد بالحرارة, والنتيجة أكبي من المقدمات 
ت على قطع من الحديد محدودة المدد, .وم تشمل كل حديد كما أنه لم يجن 
تيمل لل سعيد. 107 


لأنّ المقدما 


انظى مناهج البحث عند مفكري الإسلام للنشار 69-88 
()- مفتاح الملوم للسكاكي 557 


(5)- انظر الأسس المنعلقية للاستقراء محمد باقر السدر + الطبمة الرابمة بييروت1987 


لا 


ولي ذلك نرى أنّ الاستقراء والقياس متماكسان من حيث تمريضبما؛ فالقياس يسير من العام إلى 


الخاص, والاستقراء يسيس من الخاص إلى العام حينما نرصد حالات عديدة قائمة؛ أو تجارب 


انقيسبا نحن؛ ونبنى على رصدنا هذا ننيجة عاتة أوحثها إلينا الملاحظاث أو التجاربط .)١‏ 


»- التمثيسل! 
وهو الانتقال من جزني إلى جزئي؛ وقد جمله بعضبم ملحقا بالقياس لضعف؛ وذكر 
بعضيم أنه لاينيد اليقين )١(‏ وقيل: ««التمثيل الملحق بالقياس: هو إثبات حكم في جرئي 
لرجوده لي جزئي لمعنى مشترك بيبما؛ وهو ضميف؛ لآن الدليل إذا قام في المستدلَ عليه أغنى 
عن النظي لي جزء غيره؛ لكن يصلح لتطيبب النفس وتحصيل الاعتقاد. وإذا لم يكن التشبيه 
عقليا يقال: إنه يتضمن التشبيه. ولايقال: إن فيه تمثيلاً. وضْسَرب المثل وإن كان عقليا جاز 


إطلاق اسم التمثيل عليه وأن يقال: ضتُرب الاسم مثلا لكذا؛ يقال: طلرب الدوث مثلا للقرآن: 
والحياة للعلم»»50). 


(1- المصير السابق ©1. ذكر أن الاستقراء قسمان: كاسل؛ وناقص. انظر لي ذلك منطق أرسطر. التحليلات الأولى؛ المفالة 
الثانية الفصل 7 تح: عبد الرحمن بدوي؛ مطبمة دار الكتب المصرية 1944 وانظر منطلق الإشارات لابن سينا 
١؟‏ معيار الحلم للفزالي ©15. الأمسس المنطقية للاستقراء للصدر 59-15-16 

(15- انظي مفتاح العلوم للسكاكي 507 

(18- الكلتات للكفوي 05 


الفصل الثاني 


الاستدلال عند النحاة قبل سيبويه 
- طرائق الاستدلال. 
- مصادر الاستدلال. 
- تأئى النحاة بالفقمباء. 


- قواعد الاستدلال عند النحاق. 
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شاع في تاريخ النحو أنّ آبا الأسود الدؤلي )١(‏ هو مؤسس علم النحو العربي؛ وواضع لبناته الأوى: 
على الرغم مما تذكره الأخبار التي ترى غير ذلك؛ فمدهم من يرى أن بدايات علم النحو تعود إلى 
إصحاق الحضرمي 


هو المصى الذي وضع فيه النحوء حيث استخدم الرأي في السراسيات بعيدا عن الأثى والرواية. (5) 


ماقبل أبي الأسود(7): ومنهم من يرى أن المص الذي عاش فيه عبد الله بن 


ولانستطيع أن نحكم على بدايات علم النحو وطرق استدلاله حكما قاطما إلا من خلال الأخبار 
المتنائرة هنا وهناك؛ والتي تنيس لنا بعض الملامح لرسم الصورة النحوية لذلك العصر. 


1١‏ ظائم بن عمرو بن سفييان بن جددل العؤلي الكناتي (1 فى ه- 19ه). انظى وفيات الأعيان لابن خلّكان 1 »4؟؛ وانظى 
الإصابة في تمييز الصحابة للمسقلاني ت 4577 وخزائة الآدب للبندادي 1521 

(7)- انظر الفاضل للمبرد 48 تم: المبمني؛ دار الكتب 1245م مراتب النحويين لأبي الطيب 5958. أخبار النحويين 
البصريين لأبي سعيد السيرافي +0-14-1*: البصائر والذخائر لآبي حيئان 48/9 القا 

(8)- أنظس طبقات فحول الشمراء لابن سلام ١11‏ 


رق 3088 


7 
وقد وردت أخبار كثيرة تذكر أن علي بن أبي طالب (رض) )١‏ هر واضع الأصول النحوية 

التي بنى عليبا أبو الأسود الدؤلي عمله؛ فقد ذكر المبرد أنّ ««ابنة ابي الأسود الدؤلي قالت؛ ما أشي 
الحرء فقال لسبا: الحصباء بالرمضاء؛ قالت: إنما تعجبت من شدته. قال: أوَقد لحن الناس؟ فأخبس بذلك 
عليا رحمة الله عليه؛ فاعطاه أصولاً بنى منيا؛ وعمل بمده عليبا»»1؟) قعلي (رض) وضع 
أصرلاً والأصول تمني أنْ هناك تفكيرا معقولاً لمضيرم الخطأ والصراب؛ وهو كفيل برسم الخطرط 
العريضة للعلم الذي يعصم العربي من الخطاء والخبر نفسه ذكره أبو الطيب اللفري بشكل 
أكثشر تفصيلاً لمضشيوم الأصول حين قالاهثم كان أُول من رسم للناس التجر أبو الأسود السدؤلي.. 
وكان أبو الأسود أخذ ذلك عن أميس المؤمنين علي عليه السلام: لأنه سمع لحناء فقال لأبي الأسود: 


أجمل للناس حروفا؛ وأشار له إلى الرقع والنصب والجرء فكان أبو الأسود ضئينا بما أ+ 


به من ذلك 
عن أمير المؤمنين عليه السلام»»0”) وذكى أبو بكر الأنباري أخبارا كثيرة؛ منها أنّ عمر بن الغطاب 
آأمى أبا الأسود فوضع النحو. وفي مكان آخر ذكي أن زياد بن أبيه هر الذي طلب من أبي الأسود 
أن يضع النحوء ثم نقل لنا أنه أخذه عن علي بن أبي طالب (رض) (4). ونقلت لنا كتب 
آنّ أبا الاسود قال عندما سئل عقن قتح له الطريق إلى الرضع في النحو؛ وعقن أرشده 


إليه: ««تلقينه من على بن أبي طالب رحمه الله © (8). كما أشار أبو حيان التوحيدي إلى ملي 


المور. 


(رض) بأنه فتق لأبي الأسود حاشية النحو؛ وسبّد له مسياده؛ وضرب له قواعده»»50). 


- هر ملي بن أبي طالب بن عبد المطلب الباشمي القرشي ؟؟ن ه- 40 ه رابع الخلفاء الراشدين. انظر تاريخ الآمم 
والملوك للطبري 4675 مص 1775 هه وانظر مقائل الطالببين لأبي الفرج الأصضيائي ١4‏ مصن ‏ 1949م. وانظن 
مروج الذهب ونمادن الجوهن للستمردي 72-727 بصي 1889 اه 

(9)- الفاضل للمبرد 16 تح: عبد المزيز الميمني. دار الكتب المصرية 1985م 

(5)- مرائب النحريين لأبي الطيب اللفري © القاهرة 1968م 

141- انظى إيضاع الرقف والابتداء لابي بكر الأنباري 44-74 مجمع اللفة المربية دمشق 1991م 

(0)- طبقات النحريين واللفويين للزبيدي 7١‏ وما بمدها القاهرة +199م. 

50 البصائس والذخائر لأبي يتان التوسيدي ١5ه.‏ 


ل 


وفيى ذلك من الأخبار الكثيرة. (1) 


لم نجد في كل الأخبار الني مرت مايحقق اليدف الذي نسعى إلبه. وهو الاستدلال النحوي؛ بل 
وجدنا ما نقلت الأخبار من أثر علي بن أبي طالب(رض) في وضع القواعد النحوية وأصونبا التي بدأها 
أبو الأسود الدؤلي؛ وغلى الرغم من انشك الذي يكتنف هذه الأخبار» ومأ يخغيه من دوافع سنتعرّض لها 


الاحا فإنبا تكشف لنا عن طاتة ذهنية كببرة بدأت بتوجيه علي (رض) لأبي الأسرد؛ ووضعه في أول 


الطريق91) 

أما ابن عباس!؟) تقد اهتم بلفة المرب ولبجاتبا اهتماما كبيرا؛ كما اهتم بشكل خاص 
بفريسباء وقد !تضح ذلك من خلال معالجته الظواهر الإعرابية؛ وربطه بين حركات الإعراب والمعنى 
المراد توضيحه؛ من ذلك قراحه لقوله تعالى؛ اناغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرااتق؛ وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين! 4 ) بنصب (أرجلكم) وقوله: ««عاد الآمر إلى الفسل( 0) قابن 
عباس يلحظ دلالة نصب (أرجلكم) ويربطه بالممنى المقصود من الأية الكريمة؛ وهذا إدراك كبيس لآثر 


الحركة الإعرابية في توجيه المعنى. 


1 انظى أخبار التحويين البصريين لأبي سميد السبرائي +143 كرنكوء ببروت 1988م وانظي الغجوست 
اطيران بلا تاريع. 


(5)- انظر إنباء الرواة للفغطي 6:45؛ معسس 5/4اه١‏ وانظى نزهة الألباء لي طبقات الادباء لابي البركات الانباري مي 8. 


التديم ص هه 


(8)- مبد الله بن عباس بن عبد المطلب الفرشي الباشمي 8 هاف أبو المباس, حختر الآة وأحد صحابة رسول الله (ص). 
اتظر صفوة الصفرة لابن الجوزي 161" حيهر أباد 1698 ه. وانظر الإصابة في تعيب 


#* والشياية في غريب الحديث لابن الأثير 1221 القامرة #مع1ه١‏ وأسد الغابة في ممرئة الصحابة لابن الأثئير 39727 


ال “صحابة لابن حجر المسقلائي 


تصن 160اه 
44 الماثمة ممه 


(6)- جامع البيان عن تاريل آي القرآن للطبري 0021١‏ تعن شاكي مصر 1159م 


1 


لم تنبع اهتمامات ابن عباس من فراغ فقد لازم الرسول الكريم (ص)؛ وروى عنه الاحاديث 
الصحيحة؛ وقرأ القرآن على أب بن كعب. وزيد بن ثابت؛ وعلي بن أبي طالب( )١‏ هذا الجو العلمي 
الذي عاشه ابن عباس ارتقى به إلى مرتبة جملته يقود حلقات الملم التي اختلف إليمبا علماء العربية, 
وأحذوا فيبا تفسير غريب القرآن. ولمل ماألفه أبو عمرو؛ ويونسء والكسائي من كتب في معاني القرآن 
إنما هي تطويى لمجالس ابن عباس؛ وحلقات علمه؛ مستفيدين من تفسيره لكثير من الحالاث الإعرابية 
لي قراءاته القرآنية! ؟) لأنه ما من شلك في أنميم أنادوا من اطلاسيم على قراءاته تلك وتوجيسبها بما 
يناسب المعنى. 


واتسمت ملاحظات علي بن أبي طالب؛ وابن عباس رضي الله عديما وتوجيباتيها بصبفة 
خاصة؛ سميا من خلالبا إلى الولوج إلى معاني القرآن الكريم؛ وتفسيره؛ وكانت البداية محاولات تقريم 
اللمن يظبس في قراءة أو كلام وعلى الرغم من أهمية هذه المرحلة التي بثأّطت فيبا الأضواء على 
الحركات الإعرابية, نت أهميشها في نهم ممنى الآية. وما يؤول إل المعنى إذا متمح بالتساهل في صحة 
اللجه انبا :تيقى قاضية 


الثاني من القرن الثاني البجري(7): نقد ذ 


ثيلة أمام البنيان النحوي الشامخ الذي وصل إلى حبدة الكمال في النصف 


بت بعض الأخبار شيدا قليلاً عن رقمة علي بن أبسي 


(1)- انظى طبقات القراء لابن الجزري 45001 

(5)- انظى المفمئل في تاريخ النحر العربي للعلراني +/. 

15- هرى كثير من العلماء. من المرب والمستشرئين» أن البداية النحوية الصحيحة بدات مند عبد الله بن لبي إسحاق 
الحضرمي (ت"11). وأنّ ما ُسب إلى لبي الأسرد السزثي لم يكن يسث إلى الواقع بشيء . وأنه من قبيل الوهم والمبالفة 
انظى تاريخ الآدب المربي لكارل بروكلمان +6-178؟1 ترجمة عبد العليم النجار طاء دار لمارف يمصرء وانظي 
تاريخ كاين ثري لمصظي اصادق الرائمي حاشية 87301 والظن ضعي الإسلام لأحمد أنين 72877 ط" صر 


5 
طالب( رض) وصحف أبي الاسود السؤليط .)١‏ وآظن أن هذه الأخبار -وإن صحّت- فإنبا لاتشكل 
مايضفي على النحو المربي بدايات علمية؛ وركائز منبجية تزيل الفموض الذي يلف بدايات النحو 
العربي» إضافة إلى أثنا لانملك دليلاً ملموسا يتسم بالدقة حول البدايات النحوية بمشبوسيا الحالي؛ وما 
ذكرناه سابقا لايتمدى أن يكون بدايات تكشف الحاجة إلى خلق قراعد, وإيجاد ضرابط للفة التي 


آكسببا الإسلام عزة ومنعة؛ وأعطتبا الفتوحات الإسلامية حاجة أكبس لتقعيدها. 


وليس المهم في بحثنا هذا أن نصل إلى واضمي علم التحو؛ وبناة صرحه؛ فقد سبقنا إليه 
كثيرون؛ لكن الذي ننشده؛ ونرمي إليه هو طرائق الاستدلال عند النحاة» والطريقة التي بنرا عليها 
قواعدهم النحرية؛ ومدى تأثرهم بعلماء عصرهم من نقسباء وغيرهم. ولمل أقدم الآخبار التي وصلتنا 
تلك التي تعبى إلى آني1 الأسود أمتس علم العربية؛ ووضع قياسبا؛ نقد ذكر ابن سلام الجبحي ت 
”هه أن أبا الأسود «دكان أولَ من أسس العربية وفتح بابباء وأشبج سبيلباء ووضع قياسهاء أبو 
الآسود الدؤلي»»77) فوضع باب الغامل؛ والمفمول به. والمضاف؛ وحروف الرفع والنصب والجى والجزم: 
لكن عمله لم يتعدة استنباط بعض القراسم المشتركة للفة المرب؛ وإدراك بعض الرموز والحركات التي 
شراعى في الكلام كمراعاة المتكلم في رفع كل ما يدل على من قام بالفمل؛ ونصب من وقع عليه فمل 
الفاعل, إلخ. 


(1)- انظي نزهة الألباء للانباري ١أبوالفضل)‏ ص0 وإنباه الرواة للققطي 8-40 
(5)- طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي 1١١‏ القاهرة 1974م 


56 
هذا الآسر على بساطته في معايبرنا النحوية اليرم يعد خطوة في وضع ركيزة النحوء وهو اللبئة 
الأولى لذلك. وعندما جاء ابن سلام ليعبر عن هذه الظواهر عتى عنبا بلفة عصره؛ لفة القرن الثالث 
البجري بعد أن شاع كتاب سيبويه؛ وانتشرت مصطلحاته النحوية: وتداول الناس كتب النحاة؛ وحضروا 
مجالسهم النحوية» ومناظراتهم؟ ذلك أنه ليس معقولاً أن نأخذ كلام ابن سلام بشكل دقيق لنعتبر أن 
أبا الأسود هو الذي أسس العربية ووضع قياسبا متجاهلين قانون الارتقاء في تطور الحيأة وعلوسها. 


وعن هذه البدايات قال أبو الطيب اللفوي (781ه) إن علي بن أبي طالب (رض) قال لأبي 


الأسود: «داجعل للناس حروفاء وأشار له إلى الرفع والنصب والجن»»7١)‏ وهنا الخبي يدك على أن أبا 
الأسود قد وضع جل اهتمامه في القواعد الاعرابية التي فرضتبا أخطاء العامة من الناس؛ إضافة إلى 
انقط المصحف الشريفء والملامح الاعرابية للكلمة. ومن غير شك فإن نص أبي الطيب؛ ونص ابن سلام 
قبله واضحا الدلالة على الخطوات السليمة التي بدأت في ذلك العصر على يد الدؤلي. أما دلالة العبارات 
والمصطلحات الني وردت في نصتيبما فقد كانت مما شاع استعماله في القرنين الثالث والرابع اليجريين؛ 
عصر ابن سلام وأبي الطيب اللفويء على الرغم من أن أبا الأسود فيما نظن لم يكن يعرف مثل هذه 


إن ما وضعه أبو الأسود الدؤلٍ كان بداية الارتقاء في تقعيد لفة العرب: لأنه تحداث عن الرفع 
والنصب اللذين سماهما الرواة فيما بعد فاعلاً وسنعولاً في وقت أدرك فيه لحن العامة؛ وحاجتجم إلى 


وضع قوانين ضابطة للفتبم: قوانين تجنسيم الوقوع في الخطأ؛ .وتيسى ليم سبل قراءة القرآن بعد 


(1)- مراتب النحريين لأبي الطيب الثقري ص5 القاهرة 1188م 


0 

وبعد ذلك تمترضنا نصرص تنحدث عن علي بن أبي طالب (رض). وأبي الأسود؛ وتنقل عشبما 

مصطلحات, وعباراث لبا مدلولات أبعد من حقيقتبا؛ من ذلك قول علي (رض) لأبي الأسود: ««واعلم 
أن الأشياء ثلاثة: ظاهر؛ ومضمرء وشيء ليس بظاهر ولامضمر؛ وانما يتفاضل العلماء في معرفة ما 
لبس بمضمس ولا ظاهر»» فقال أبو الأسود: :«فجمعت أشياء وعرضشها عليه؛ فكان من ذلك حروف 
النصب. نذكرت مسبا: إِنّ ٠‏ ون وليت؛ ولمل؛ وكأن؛ ولم أذكر (لكن)؛ فقال: لم ' تركتبا؟ نقلت: لم 
أحسبها منباء فقال: بلى؛ هي منبا؛ فزدها عليبا»»1١)‏ ومنه أيضا قول أبي الأسود: ««دخلت على 
أميس المومئين علي بن أبي طالب -عليه السلام- فأخرج لي رفمة فيسبا: الكلام كله اسم ؛ وفمل؛ وحرف 


جاء لمعنى» »91 ). وغيس ذلك من الأخبار(؟). 


ثرى لي هذه الاخبار, وما شابييا عبارا. 
المضمر والظاهس؛ وتقسيم الكلام إلى اسم ونمل وحرف؛ ثم عبارات حن بسها الاسماء والأفمال؛ إضافة إلى 
حديثه عن بنية الكلمة؛ وهي تفسيمات هامة تدل على ومي بلفة العرب صادرة عقن افاد من علماء 
سبقوه إلى ذلك؛ وسيدوا له السبيل؛ وهنا مااثبتنا أنه لم يحصل لابي الأسود.لذا فإندا نضع تلك 
الأخبار في دائرة الشك؛ ونظن أن أناسا عاشوا في أيام سيبويه؛ أوبعد ذلك قد وضعرها؛ لآنْ أسلرب 


لتكشف لنا عن نضيع نحوي شائع» ؛الحديث عن 


الأخبار امشار إليبا لم يذكره أحد قبل سيبريه فكيف ينائى لنا أن قن بصحتيا ونحن في بدايات 


الوعي اللفري الذي اقتصر على الاستقراء؛ والمقارنة, والاستنباط؛ وإيجاد بعض القواسم المشستركة بين 


1 )- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي :4/١‏ وانظى تزهة الالباء للأتباري ص 6 
(5)- إنباه الرواة على أنباة النحاة للمغملي .8١‏ 


(#)- انظن المصدر السابق 29هية,19. 


له 
تراكيب المربية, مع مراعاة النطق» وحركة الفم. والحركات الإعرابية. وهذا ما يجملنا نميل إلى القول: 
إن أبا الأسود يعود إليه الفضل في رسم بداياث تقعيد اللغة العربية؛ هذه البدايات الني انعدم فيبا 
التنظيم والتبويب؛ لكنبا كانت تصف الحالة؛ وتسجل الملاحظات حولبا بدافع الحرص والفيرة على لنة 
العرب والإسلام, وحص أبي الاسود جعله يُمى بقراءة القرآن؛ ورصد لحن الناس فينها؛ ودقعه عشهاء 
ناهيك باستنباطه للضرابط الإعرابية التي تحداد الرفع والنصب والجى. 


أما الاستدلال عند أبي الأسود فلم يكن ظاهرا بشكل جلي على غرار من سبقه. لكنّه من خلال 
ماتكلمنا عليه يتبين لنا أنه استدل بالقرآن الكريم عندما اهتدى إلى القواعد البسيطة التي أبرز فينها 
الرفع والنصب؛ وغيس ذلك؛ وأنه حين يشير إلى ضابط من ضرابط فإنه يستدل بآيات من القرآن 
الكريم؛ أو بشمر عربي نقله عن الرواة من المحيط الفصيح الذي عاش في في الجزيرة المربية؛ أو 
البصرة التي مات فينها. 


وما العلم الذي حمله أبو الأسود إلا جزء من علوم متمددة على غرار علماء عصره من غيس 
تنظيم ولاتبويب؛ بل ملاحظات قيلت في مجالس الملم هنا وهناك؛ ودارت حول لفة العرب ولمبجاتمهم من 
غيسر تاشر ظاهر بالفقه؛ وأصول الدين؛ وعلم الكلام؛ وكان الجدف منها قراءة القرآن؛ وضبط أباته, 


وإحاطته بعناية لفرية خاصة؛ حبّا به. وخوفاً عليه. 


وفيما بعد برت القواعد الأساسية, والمبادئ الأولية الني بُنيْتَ عليبا أحكام النحو العربي؛ ثم 
تطورت مع الزمن وأصبحت علما مستقلاً أطلق عليه علم أصول النحوه وهر يبحث عن أدلة النحو؛ من 
السماع؛ والقياس؛ والملة. 


0 


وخلاصة القول في هذه المرحلة أنّ النصرص التي تتكلم عليبا قليلة: لاتكفي لرسم صورة 
واضحة الممالم بالإضافة إلى تعدد الروايات التي تتحدث عن أخبار هذه الفترة وما يكتتضبا من شك. 
وعلى الرغم من ذلك ضبي بداية عملية لنشأة النحو تعتمد على آمور بسيطة. وملاحظات أولية فرضتبا 


استة الارتقاء في تكوّن أي علم من العلوم. 
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طرائق الاستدلال ومصادرك 


سلك النحاة في استدلالهم طرقا عديدة وهي السماع والقياس والملة» واعتمدوا على مصادر 
عديدة أيضا وهي القرآن الكريم؛ والحديث الشريف؛ وكلام العرب بقسميه: الشمى والنثر. ولكل من 
الطرق والمصادر أصول وفروع ننقسم إلى نمب وفقرات سلكبا النحاة في سبيل الوصول إلى تقييد لفة 
لشي 


* طرائق الاستدلال * 


-١‏ السماع: 
. وهو أول أصول الاستدلال. عند النحاة؛ وعليه يني معظم قواعد النحو العربي وعرفره 
بقولسم: ««هو الكلام العربي الفصيع, المنقول بالنقل الصحيح. الخارج عن حن القلة إلى حد” 
الكثرة؛ فخرج عنه إذا ماجاء لي كلام غير المرب من المولدين؛' وما شنا من كلاسهم كالجزم 
ب لن والنصب ب م16١)‏ ثم عرفه السيوطي تعريفا دقيقا حيث قال: ««واعني ب ( يق 
السماع) ما ثبت في كلام سين يُونْق بفصاحته: فشمل كلام الل تعالى؛ 


-)1١‏ لمع الأدلة للأنباري 4١‏ للجاممة السررية 1988م 
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وهر القرانء وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وكلام العرب قبل بعثته؛ ولي زمته وبعده إلى أن 
فسدت الالسنة بكثرة المولدين نظما أو نثرا عن مسلم, أو كافر؛ فبذه ثلاثة ألراع لابد في كل 
عدبا مق الفيوشة1314 


أ- القرآن الكريم: 

وهر قمة النصاحة والبلاغة, الأمر الذي دفع بالنحاة للأخذ به وجمله مصدرا هاما 
من مصادر السماع؛ وساعدهم في ذلك وجرده بين أيديبم مما يفنيهم عن الرحلة كما كان 
الحال في تتبع الشعر وكلام العرب؛ فملي 5 أبي طالب (رض) وابن عباس؛ وأبو الأسود 
الدؤلي كان القرآن الكريم وسيلشبم لي كشف اللحن وإيجاد الضوابط اللفوية السليمة للفة 
العربية من خلال قراءة القرآن وشيم معانية كما من معنا؛ والأمز تقسة تجدة عند عبد الله 
بن ابي إسحق الحضرمي الذي استدل بالقرآن الكريم وتغرد ببعض القراءات» وحاول أن 
يجد لبا تخريجا نحويا يتناسب ولنة فصحاء العرب( ؟) ومثله عيسى بن عمس الذي جمل 
القرآن الكريم محور مه لكثير من المسائل والتداولات النحوية ويبرز هذا جليا لي قراءته 
لآيات كثيرة1") أما أبر عمرو بن العلاء نقد كان سيد القراء السبعة بعلمه وأمائته حتى أمْ 


مذهبه كثين من الشراط » ) واختار كبار النحاة قراءت واستدلوا بها فيما بعد كسيبويه: 


(1)- الاقتراح للسيوطي 11 

(5)- انظى مماني القرآن للفرآء 58:١‏ بيروت 194 وانظر طبقات فحول الشمراء لابن سلام الجمحي ٠١7 ١‏ والمحتسب 
لي شواذ القرامات لابن جتي70571 تيع: ناصف ورفائه؛ القأهرة 1545ه. ١‏ 

(8- انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 57/7 في سورة الترر 5-174 والمائنة قمة؟ والشمراء 54/15 

41 - انظى البيان والثبيين للجاحظ 191١‏ تح: هارون. والموشح للمرزبائي 190 تحالبجاوي. وانظر ممجم الأدباء لهائرت 
الحمري 1601١‏ القاهرة بلا تاريخ. وانظى كتاب السبمة في القرامات لابن مجاهد 80-44-45. 


2 
والمبرد وابن جني وغيرهم! ١‏ ) لذا فإننا نرى أن الشراهد القرآنية التي استدل بها سيبويه 


كانت في الفالب من قراءة أبي عسرو. 
بجا اتيف الشريت: 


وهر ما نطق به الرسولا ص)؛ وبتمع منه وهو جدير بأن تبنى عليه القواعد النحوية 
لأن الرسول (ص) أفصح قريش وأبينهم سلبقة؛ وكلاه أولى أن يوخذ به قبل سائر كلام 
العرب. لكن الذي حدث أن اللفويين والنحاة الأوائل أخذوا ما يزوّدهم به رواة الشمى 
مستبعدين الاستدلال بالحديث الشريف تحت علل متمادة عبر مها السبوطي تعبيرا 
واضحا حين قال: ««إن غالب الأحاديث مرو بالممنى؛ وقد تداولتسها الأعاجم والمولدون قبل 
تدويدها؛ فرووها بما أدت إليه عبارتهم فزادوا ونقصراء وقدسوا وأخرواء وأبدلوا ألفاظا 
بالفاظ؛ ولجذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة سريا على أوجه شتئ بعبارات 
مخشلفة»»7؟) من ذلك ماروي عن سيل بن سمد أنّ امرأة عرضث نفسبا على النبي؛ نقال 
له رجل: <«يا رسول الله؛ زوجنيبا»» ثقال: «دما عندك؟» قال: ««ماعندي شيء» قال؛ 
««اذهب والتمس ولو خاتما من حديد»» فذهب ثم رجع فقال: 'لاواللكه ماوجدت شيناء 
ولاخاتها من حديد..' فقال ل 'ماذا ممك من القرآن؟' قال: 'معي سررة كذا وسورة 


اود برة كذا' سور يمنتدما؛ ثقال النبي صلى الله عليه وسام: 


(1)- انظ الكتاب 409:602:7:3:18376: وانظى المقتضب للفبرد 1071 والخصائص لابن جني 7521. 


5)- الاقتراح للسيوطي 05 


4 
"أمكتاكها بما معك من القرآن' وفي ارواية: "اذهب فقد ملكتكبا بما معك من القرآن'1١)‏ 


ليس بمقدورنا أن نكشف مناهج النحاة الذين سبقرا سيبويه؛ وموقضيم تجاه الحديث 
الشريف والاستدلال ب؛ لأننا لانملك مؤلفات نحوية خاصة سيم إضافة إلى أن كتاب سيبويه 
خال مما يدل على استدلالميم بحديث شريف, إلا ما أورده في باب الأسماء التي تنصب على 


الحال بعد خبر المبتد! حيث استدل بقوله عليه الصلاة والسلام! عبن لله آكلا كما 


يأكل العبد. وشاريا كما يشرب العبد'(5). 


ج- كلام العرب: 
وهو ما سبع من أشعارهم, وأنشاليم؛ وحديشيم؛ ومنه استقريت قواعد اللفة العربية! 
وقد عزف ابن السراج النحو بقوله: إن ««ملم استخرجه المتقدسون من استقراء كلام 
العرب»»81) 
وقد عرف القدماء فضل كلام العرب لاسيما الشمر؛ وعلى الرغم من أن الاستدلال 
النحري لم يكن قد تبلور بمد فإنَ ابن عباس أدرك قيمة الشعس في شيم اللفة» وممرفة 


غريبها يدفعه إلى ذلك شرح المفردات القرآنية؛ ومما عتق حرصه على لفة العرب امتماه 


(1)- أحاديث الجامع الصحيح للامام البخاري (١١١7‏ كتاب النكاح) وانظى خزائة الآدب للبندادي 0١‏ 
57 الكتاب اده 


(6)- الاقتراح للسيوطي 5 


0 
الكبير بلبجاتيم المتمددة المختلفة التي ظبرت في القراءات القرآنية مستوعبة كثيرا من 
البجات العرب. وقد غدا ابن عباس مثالاً للمناية بكلام العرب ولنتبم مقا دنع الكثيرين 
المتابمته ليفدوّ مرجعا للناس؛ والقزاء1 )١‏ 


أما عبد الله بن أبي إسحاق الحضربي ققد تابع خطوات الجو العلمي السائد آنذاك 


نأهتم بلفة العرب وكلاسيم شمر 
التص القرآنى: كما آخذ بليجات القبائل المربية. 
الدقة إلى منبجط ؟) واستطاع الحضرمي 


. وامنتدل بلفة العجّاج ورؤبة وغيرهم ساعيا تجاه 


مشيرا إلى اسم القبيلة ليضيف مزيدا من 


هذا وضع أصول لبدايات الاستنباط بحديثه 


عن الجذراللفظي للكلمة العربية واصلها مستدلاً بكلام العرب شعر؟ ونثرا إضافة إلى القرآن 
الكريمظ ؟). 


ثم يأني عيسى بن عمس في ظرف كانت البصرة فيه نقطة التقاء بين الأعراب القادمين 
من البادية؛ وعلماء اللغة مما فسح المجال أمامه ليأخذ عسيم الشيء الكثيى وينقل كلاسهم 


ولبجاتهم. ليمت ببا طلابه ومريدي لأنه من أبرز مقرئي البصرة في عصره. وقد أخذ عنه 


1)- انظر جميرة اللفة لابن دريد 47؛ 4148! إيضاح الوقف والابتدا. لأبي بكر ابن الأثباري 91-5321 
7 انظى الكتاب 106؟1 والحاشية؛ وانظر المحتسب في شواذ الفرانات لابن جني اسع يبام 


(8- انظى مجاز القرآن لابي عبيدة اسخب بم 


43 
أبو عبيدة في مجاز القرآن كثيرا من كلامه الذي نقله الأعرابا ١‏ )؛ وكُتب لأصوله البقاء على 


يد طلبته؛ وأبرزهم الخليل وسيبويه! ؟) 


وني الوقت ذاته كانت اللفة الفصيحة عند أبي عمرو بن العلاء هي لغة البادية في نجد 
وتبامة وغيرهاء لا لفة المدن والحواضر؛ فقد استدل بلفة الأعراب الذين أدركرا الجاهلية؛ أو 
لنة حرشة الضباب وجداة الكماظ*) وهذا الآمر دراه عدد جميع النحاة الأوائل الذي شبلوا 


من معين البادية لأشبا تمثل أصالة اللفة وسلامة اللسان. 


رقب استقرى ابو عمرو لفة الشمرء وكذلك لفة الحديث المتداول؛ واخذ ببما في 
الاستدلال على صحة تنارلات النحوية واللفوية, كما سعى إلى امتحان الأعراب القادمين من 
البادية ليتاكد من سلابة لفتهم وصحتبال 4 ) وهذا يكشف لنا عن الملم الفزير الذي أحاط 
بهء نقد استومب ما وصلنا من كلام العرب؛ على قلنه. وأتقئه وهرف تفاصيل ذلك بكل ما 


يحويه من لمبجات وذروق حتى إنه روى لدا بعض كلام أهل اليمن1 8) 


(1)- انظى مجان القرآن لأبي عبيدة 0:1: 1١5‏ وأنطى جسيرة اللفة لابن دريد 1871 715 -590. 


(9)- أنظر الكتاب 15 45م 
(8)- انظر رسائة الفقران للممري 154 وانظى طبقات النحريين واللفريين للزبيدي 519:59 
(4)- انظى مجاز القرآن لأبي عبيدة ,99/8:178١‏ 11479 طبقات النحريين واللفريين للزييدي »5 


انر طبقات فحول الشمراء لابن سلام ١٠١‏ طيقات النحريين واللفويين للزبيدي 78: الخصائص لابن جني 5441 


مداع 


4 
ومن خلال ما من معنا من أخبار النحاة الأوائل الذين اتصلرا بالأعراب وثقلوا عسيم نرى أنه قد 
اعثمد السماعٌ عن الأعراب بشكل أساسيّ عند التحاة: وقد أولوة المناية الكبيرة: وجعلوه ركنا أصيلاً 
من أركان الاستدلال؛ وقد شمل السماع القرآن الكريم بقرااته المتعددة وأخذ به الأوائل دون استثناء 
على المكس من الحديث النبوي الشريف الذي وقموا منه موتفا مفايرا لامنبارات تتملق بالمعنى» 
والروابة. أتا كلام العرب فقد غطى مساحة كبيرة من الاستدلال لاسيّما الشعرء رحرص النحاة على 
الأخد بكلام المرب لا بمثل من دقّة كبيرة لما يتكلمون به آخذين بعين الاعتبار التفاوت بين القبائل 


تبما لمعاييس مكانية سناتي على ذكرها لاحقا. 


1 


٠-القياس:‏ 
طبس المذهب القياسي أل ما ظبى عند عبد الله بن 
خلال آرائه ومواقفه. ضبو أل من بعج النحو. ومن القياس والملل١١‏ ) وقد وجد في ذلك ضالته 
المنشودة؛ حتى إنه لايرى في غيره علما؛ ويبرز هذا المذهب في قوله ليونس بن حبيب: «دوما تريد 
إلى هذا؟ عليك بباب من النحو يطرد» وينقاس»7/6). وظن كثيس من المعاصرين أنْ القيأس عند 
الحضرمي هو القياس الذي عرفه النحاة المتآخرون من حمل فرع على الأصل لملّة جامعة بيشيما؛ 
والحق أنّ ابن سلام في حديثه عن قياس الحضرمي لم يكن يمني شيئا من هذا التمريف الذي ذكره 
النحاة المتاخرون, إنما أراد من القياس القاعدة النحوية ليس غير؛ أي أن الحضرمي كان يمد حكم 
القاعدة, ويجمله مطردا؛ وكان آكثر استتباطا للقواعد من أبي عمرول؟ ). أنا تأزرة. على لسان ابن 
سلام من أن أبا الاسود الدؤلي << كان أول من أسس المربية وفتع بابسجاء وأنجج سبيلجا؛ ووضع 
قياسيا»» (4) فإنه لايمني أن أبا الأسود له قصب السبق في تقميد هذا الملم؛ لآن (وضع القياس) 
يعلى البدء به. وهو ما ينطبق على أبي الاسود. أتا (تجريد القياس) وهر مامت به الحضرمي 
فالمقصود به الاستنباط وهر ما يأتي في سرحلة تلي مرحلة الوضع؛ ويلك لايكين شمة تناقض في 

كلام ابن سلام( ) 


وعلى الرغم من انغلاق الواقع حول مصطلح (الفياس) الذي أورده ابن سلام فإن معناه 
الاينصرف إلا إلى (القاعدة) أو (الضابط) اننحري؛ وهذا ما ورد على لسان عبد الله بن 
نفسه عندما قال للفرزدق : ««أسات:؛ إنما هي رييٌء وكذلك قياس النحو لي هذا الموضع»»51) 


أبي إسحاق 


(1)- أنظر طبقات فحول الشمراء لابن سلام 1١4‏ (شاكر ) وه 

(؟)- طبقات ابن سلام ١6‏ وطبقات الزييدي 55. 

(8)- فصل محمد خيس الحلراني في ذلك. ورد ما ذهب إليه مصطفى السقاء ومحمود شاكر. انظر مجلة مجمع اللفة المربية 
4٠‏ وطبققات فحول الشمراء لابن سلام. هامش 14١‏ وانظر المفصل في تاريخ النخر ١48‏ ونا بمدها 

(4)- طبققات فحول الشمراء لابن سلام 352١‏ 

(0- المصدر السابق 1621 

() المصير السايق 31/21 


التحربين واللفريين لاز 


4 
ونع ماورد على لسان الحضرمي من أوزان الأنمال واشتقاقاتهاء وجذورها يدل على ريادته في 
هذا المجال؛ من ذلك قوله: <: أصل الكلام بناؤه على (تَعَل) ثم يبنى آخره على عدد من له الفعل 
امن المونث والمذكر من الواحد والائنين والجميع كقولك: فعلت» ونعلنا؛ وفملن؟ ونعلاء وفعلوا؛ ويزاد 
في أوله ما ليسن من بناته فيزيدون الآلفء كقولك: أعطيت إنما أصلها عطوت؛ ثم يقولون ( معطي ) 
فيزيدون الميم بدلا من الآلف: وإنما أصلبا (عاطي ), ويزيدون في أوساط فمّل؛ وافتعل؛ وانفمل 
واستفمل؛ ونحر هذاء -والآصل فملء وإنما أعادوا هذه الزوائد إلى الأصل فمن ذلك في القران: 
وأرسلدا الرياح لواقتخ١١)‏ وإنما يريد الريح ثلقحة ناعادوه إلى الأصل؛ ومنه قرلجم طوحتني 
الطوائح وإنما هي المطاوح لآننها المطرئحة.. »> 2173 
وذكى سيبويه في كتابه مثالا يبرز فيه من الفياس عند الحضرميء ذلك حين قال: «طلن 
سيت المؤنث ب (عمرو) أو (زيد) لم يجن الصرف. هذا قول ابن أبي إسحاق» وأبي عمرو, فيما 
حدثنا يونس وهو القياس»» (5) فالاسم المونث إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط نحر: هند؛ جاز فيه 


الصرف, ومنمه؛ والمنع أصحٌ؛ وعلى ذلك قاس الاسم المونث عمرو وزي 1 4) 


إن ما رأيئاه لدئ الحضرمي يكشف اننا ما أراده ابن سلام بقوله: «دوكان أول من بمج النحرء 
وس القياس والعلل ... وكان ابن ابي إسحاق أشد تجريدا للقياس»»(8) ذلك أنه سبق النحاة 
الذين عاصروه: وأمدتهم بآدوات جديدة للعمل؛ وأعطاهم منهباً أصوليا جديدا تطوّر فيما بعدء 


وازداد نضجا على يد تلامنته وتابميه. 


1ه الحجر 59216 
(7)- مجاز القرآن 7007-017١‏ 

ره الكتاب اج 

(4- لنظر المفصل في تاريخ التحر للحلواتي +18 
(8)- طبقاات فحول الشعراء لابن سلام ١61‏ 


اع 
ثم جاء عيسى بن عمس الذي أولى القياس عناية خاصة فاقت اهتمامه بالسماع وتبدو لنا عنايته 
هذه فيما ذكره سيبويه في قوله: ددوكان عيسى بن عمر يقول: يامطرا؛ يشبسبه بقول: يارجلاً: يجمله إذا 
نوّن وطال كالنكرة: ولم نسمع عربيا يقوله. وله وجه من القياس إذا نرن وطال كالنكرة»»0١)‏ ومن إيشاره 
القياس إنكاره النصب في ادخلرا اليل فالأزل؛ لأن لايستقيم مع القياس؛ ويجمله مرفوعا بفعل 


يرك 1 


ونرى جدرحه إلى القياس من خلال نظرتدا .إلى قراءاته القرآنية؛ وذلك في اختياره النصب في 
كثير من الأحوال؛ فالعرب من عادتبم أن يفزعرا إليه في حال الخلاف72) وعيسى بن عمر لايختار إلا 
مايوافق قياس المربية؛ وأسالييسا؛ (4) من ذلك اختياره فراءة قرله تمالى: ياجبال أوبي معم 


والطير! 8 ) بنصب (الطيى) عطفا على محل (جبالٌ50) وقراءة قرله تمالى: للحدعا ربّه إذي مغلوب 


اتانتصر7) بكسى همزة (إني)) وقد قدتر فمل القول بعد فعل (١دعا)‏ قياسا على لفة العرب. (4) 


ويبرز القياس كذلك في اختياره للقراءات القرآنية الني عرف عنه أن له اخثيارات نيبا توائق 
قياس العربية41) ضبر ينصب الاسم إذا دل على تعظيم ؛ أو تحقير؛ الأمر الذي دفع أبا عبيدة ليقول: 
«دوكان عيسى يقرل: حقالةً الحطب. نصب. يقرل؛ هر ذمْ لمبا»» .)1١(‏ 


1ك الكتاب 7ى0؟. 

(7)- أنظى المصدر نفسه. مهام 

(5)- انظر طبقات فحرل الشمراء لابن سلآم (شاكى ) 18 إنباه الرواة على أنباه النحاة للفخطي 5767 
()- انظى طبقات القراء لابن الجزري 81/١‏ تح: برجسشرامس. 
(8ه سيا لصيل 

0 أنظر طبقات فحول الشمراء لابن سلام (شاكر] 19 

لامك القع 1084 

له )- الكتاب #م16 

(4)- أنظلى طبقات القراء لابن الجزري 31521 

5195 عجاز القرآن لآبي عبيدة *518: ومماتي القران للفراء #سده‎ -)1١( 


.1 
ومن ذلك قراتّه لقوله تعالى: لقتل إنَ وبق يقذاف بالحق علئَرَ الغيوب )١١(‏ بصب (علام) تعظيما؛ 
وقرلك تعالى: هل أتاك حديك الغاشية. وجوة يومنث خاشعة. عامللاً ناصبةًز )١1‏ بنصب 
(خاشمة: عاملة, ناصبة) على التحقيى والشتمل7) فابن عمر يخنار قراءاته القرآنبة بأوج لاتجاني 
القياس أبدا؛ ويخرّجبا بما يخدم المعنى. 


أما ابو عمرو بن العلاء فملى الرغم من تغليبه السماع فإنه لم يتجنب القياس في بعض تناولاته 
النحرية, وقد لجا إليه مفستر؟ حالات عديدة ونق أفيسة العربية. من ذلك ما فسكر ب( خاضعين) من قوله 
تمالى: لاظلتٌ أعدائهر لها حاضعينا ؛) نقد زعم «دأنا خاضعين) ليس من صفة الأعناق» وإنما 
هي من صغة الكناية عن القوم التي في آخر الأعناق؛ فكأنه في التبثيل: نظلت أعناق القوم في موضع 
(هم) والعرب قد تثرك الغبى عن الأول؛ وتجعل الخبر للآخر مسيما»»! 6) وهو بذلك يشيس إلى التباس 
المضاف بالمضاف إليه حين يكون الال جزءا من الثاني أو كالجزء!5) ومن فياسه أيضا أنه أجاز 
تصب العلم المفرد في ضرورة الشعس إذا كان منادى منرنا. نحو: ياعديا؛ ويامطراء ويقيسه على العلم 
الممنوع من الصرف إذا 


إلى أن حذف النئوين جائز في (هذه هدلا ب 


5 ضرورة الشعر. مثل: بعثمان؛ ومن مروان9؟) ومن قياس أله يذهب 


عبد الله) فيمن صرف هددا؛ لان لم يلتق 

(1)- سبا 4ممه] وانظي ممائي القرآن للفياء 45د 

(5)- الفاشية هام 

(©)- انظ المحنسسب لابن جني 88007 

(4)- الشمراء 4/55 

(8)- مجاز القرآن لأبي عبيدة 9ه 

0- لد يكتسب المضاف المذكر من المزنث المضاف إليه الثانيث؛ بشرط أن يكرن المضاف صالحا للحذف» وإقامة المضاف إليه 
ثقات. ويُضيم منه ذلك الممنى؛ نعر: قُطِمتْ بعض أسابمه؛ فص ناثيث (بعض) لإضافته إلى أصابع؛ وهو مونث! لصحة 
الاستفناء باصابع عنه ٠‏ فتقرل: تُطمتْ أساب. ومن ذلك قوله تعالى: إن رحمث الم اقرب من المحسدين.* الأعراف 
807. ف (رحمة) مونث واكنسبث التذكير بإضائتها إلى (الله) تعالى؛ فإن لم تصلح المضاف للحذف. والامتغناء 
بالمضاف إليه عنه م يجن التأنيث؛ فلا تقول: حرجت غلامٌ هند؛ إذ لايقال: خرجث هند. ويُضهم منه خروج الفلام! 
والكلام لابن مقيل. انظر ذلك في أضواء على شرح ابن عقيل لآلفية ابن مالك 077 وانظى في الموضوع ذائه الكثاب 
اما انه تلطه كط كن 


(0)- انظ المقتضب للمبررد 5176 


4 


ساكنان. وقاسه على حذف التنوين في مثل: يازيد بن عبد اللا( .)١1‏ 
وكان أ عمرو بن العلاء يقيس على الكثيس الشائع من لفة العرب؛ ونيجه هذا صار أصلاً 


من أصول الني كتب لبا البقاء والاستمرار, ويقول في ذلك عبد الملك بن نوفل المدني! ««سمعت 


أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبرني عقا وضعت مما سمينه عربية؛ أيدخل فيا كلام العرب 
كله؟ فقال: لاء فقلت: كيف تصنع فيما خالقّئك نب المرب؛ وهم حجّة؟ تال: أعمل على الاكثر, 


وأسمي ما خالفني لفات»» (؟). 


في بعض الحالات نرى أبا عمرو بن العلاء يمزج القياس بالملة ولمله أل من بدأ بتفسير 
الظواهى اللئرية تفسيرا ذهنيا, وأشار إلى كثرة الاستممال؛ وما يؤول إلبه من اختصار العبارات» 
وحذف جزء مشبا؛ قال أبو عمرو: «<هذه هنل بنت عبد ألله فيمن صرف»». ويقول: «<لا كثى لي 


كلاسيم حذفره؛ كما حذنرا لا أدر؛ وم يك وم أبل؛ وخنا؛ وكل؛ وأشباه ذلك وهر كثيس»»57) 


أما إذا لم يكثى استعمال المبارة نإن الحذف لايدخاببا؛ لذلك يجب تنوين اسم الملم في؛ 
بُئيٌ عمرو لأنه «لايلتفي ساكنانوليس بالكثير في الكلام ككثرة (ابن) في هذا 
الموضع»» (4) وغير ذلك من الأمثلة! ) 


هذا زين" 


(1- انظر المصدر السابق 9(429". 

(7)- طبقات النحريين واللفريين للزبيدي 6 
020000 
(4)- المصدر تفسه #مهءة. 

(6)- انظر المقتضب للمترد 559/5 


«- العللة : 
تكلم العرب بلفشهم المربية الفصيحة سليقةٌ, من غير تكلفء بعيدين عن كل تلقين لقواعد أو 
أحكام أو أصول. ثم اجاءت ظروف سياسية:؛ ودينية أفرزت معطيات جديدة؛ كثر فيبا اللحن وانتشس 
الخطا؛ الأمر الذي دنع بالنحاة الأوائل إلى استقراء اللفة النصيحة لمعرفة قواعدها الناظمة وقواسسبا 
الشتركة 
وقد اتجمبت عملية الاستقراء تلك إلى تصنيف الظواهس اللفوية؛ وجمع المتشابه وإظبار 
المتباين في لفة المرب؛ ووضع التسميات لبا ب . ثم شرع النحاة في تعليل هذه 
الظواهس لترجمشيا إلى قواعد: ونظم. 
وكان عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أزّل من وضتّح الملل( )١‏ وخرّج كثيرا من كلام 
العرب في وت كان النحو فيه يحمل العمومية والاتساع بميدا عن كل تعليل لبذه الأحكام؛ وقد 
حملت لنا كثب النحاة كثيرا من الأمثلة التى توضح هذا ألاهتمام من ذلك ما أورده الغراء من أن 
الفرزدق منّ بعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي فأنشده: 
7 5 4 تعره 
وعضَ زمان يابّنَ مروان لم يدعم من المال إلا مسحت أو مُجَلفْ (؟) 
فقال الحضرمي للفرزدق: علامٌ رفمت؟ ثبو يبحث عن تعليل لرفع (مجلّف) ويقول له: 
للرفع وجه2.) وكان تعليل الحضرمي هذا أثر واضح في دفع قواعد اثلفة المربية وليضاح التلاذم 
بين التمليل النحوي من جبة والتمليل الفقبي من جبة أخرى. 


التوضيح وال 


1)- انظى طبقات النحويين واللغويين للزييدي 56 

ا استاصله. والَضتةة ما -خبث وبع من اللكاسب فلم هنه المار. واليلف: الذي بقيت منه يفية. نظي اللمجم 
الرسيط (جلف4 

(م)- أراد السضرمي رفع (مجلف) على الممتى؛ الآنة لم ينرع: فيه ممنى: لم ب 
علبه ١م‏ ببع) ونأوله الكسائي بأئه ممطوف على الضمير المسنثر في 
.مجلف كذلك. وملته تملب خبرا لمبتدا محذوف. روتف عنده اننحاة المنأخرون في الفرن اترايع وما ثلاه. فذكر بر ملي الفارسي 
أنه ممطوف على (عَض). وهو مصدر جاء على صيغة الفمولء على تم 
الخليل. انظر خزانة الآدب للبضدادي 7478 وما بسدها. وذكر ازمخشري في هذا البيت كه «حبيث لانزال الرركب تصطلك في 


ثم جاء الخليل بن أحمد فتأزل رفمه بفمل معنوف دل 
متا وذكر القزاء كه مبتدأ حذف جره ولدره: قر 


: ومضن زمان أو تجليف. وذهب لبن جني منهب 


تسوية إمرابه»» الكشاف للزمخشري 0887. 


ل 
ثم يأني عيسى بن عمر ليسلك الطريق نفسبا ويبيّن العلة لبمض كلام العرب من ذلك رقعه 
(الأول) في قولميم: ادخلوا الأول فالاول؛ لآن الممنى: ليدخل» جاعلا (الأول) بدلا من الواو في (ادخلرا) 


في الرقت الذي يرى فيه النحاة أن نصب (الأول) هو الأولش» نصبا على الحالية بتقدير: أدخلوا مرئبين 


أو ادخلوا واحدا بعد واحدء ولاسبيل إلى الرقع1 )١‏ 


وقد تبع الحضسمي وعيسى بن عمر في الاهتمام بالملة نحاة آخرون؛ جعلوا من الملة واقعآ نحويا. 
ثماشاء إذ يروى أن أبا عمرر بن العلاء سمع أعرابيا يقول:<«فلان لغوب. جايته كتابي فاحتقرها»» 
فاخن يردد تول الأعرابي! جامته كتابي مستغربا؛ وكأنه يبحث عن الملة في تأنيث الغمل؛ والفاعل 
مذكى, لكن الأعرابي قطع عليه حيرته؛ وقال: اليس الكتاب بصحيفة؟ وأنث الفمل مع (الكتاب) حملا 
على الممنى( ؟) 
ومنه أن أبا عمرو بن العلاء سئل عن قول الشاعر؛ 
حنى تحاجَرْنَ عن الزواد 
تحاجرّ الري» ولم نعادي (5) 


لِمّ قال: (تكادي) وم يقل: تكد جزم ب (لم) ؟ فاجاب: بنصد الشاعر: وم تكادي يتنبا الايل61) 


1 انظى الكناب اها" وانظى المقتضب للمبيّد +578. 

(5- انشي نزهة الالباء لابن الأنباريي 54 

(8)- تحاجز القرم: تزايلواء فانفصل بعضيم من بعض. الذؤاد: الداع والحابي. الرئة: ارنواء الشجى؛ وحسن حاله. انظر لسان, 
العرب (حجت ) و (ذود ) وابوي). 

4 )- انظى طبقاث النحريين واللفريين للزيبدي 55 


3 


وبقيت العلة التي الجأ إليبا النحاة بسيطة تبدف إلى فبم المعنى والاحاطة بكلام العرب؛ وما 


» وهي تعليلات قليلة إذا ما قيست بتعليلات الخليل ومن جاء بعده من النحاة. 


0 


» مصادر الاستدلال ٠‏ 


-١‏ القرآن الكريم: 


اهتم النحاة بالقرآن الكريم اهتماما بالفا نظرا لما يمثله من أساس في استنباط قواعه اللفة, 
وأصولبا؛ ولما يحتويه من دقة في الرواية وعناية في النقل؛ على الرغم من تعداد قرااته وقبول بعضياء 
ورئش بمضيا الألفر ونمتيا بالشاذها 


وصرّح القرآن الكريم في مواضع كثيرة بأن اللفة التي نزل بسبا هي اللفة العمربية الصافية 
السليمة؛ لذا لم يشلك النحاة قط في أنّ القرآن يمثل قنة لفتهم التي يتداولونها؛ صِحُّةُ ونقاء. قال تمالى: 
إنا أنزلدات قرآناً عربياً لعلكر تعقلون!١)‏ رثال: نَوّلَ به الروخ اللميئ؛ علي لتلبك لحكون 


من المنخرين. بلسان عربقٍ مبين»٠؟)‏ رتال: وها كتاب نصضدق؛ لسانا عربياً. () 


وقد تجْلت اللفة النقية في مجالين اثنين: القرآن الكريم؛ والشمر؛ وقد ارتفعت هذه اللفة فرق 
اللبجات المحلية بما فيها لسبجة قريشء أما ما فيل من أن القرآن نزل بلفة قريش شبذا يمني أنه (ص) 
لقن الناس حروف القرآن باللبجة القرشية؛ وأجازهم بقرات وفق الحانيم على تعددها؛ واختلافيا. 
وليس المقصرد أن القرآن نزل وفق كلاسم ولفششبم؛ والدليل على ذلك أن هناك فروقا واضحة بين لفة 


(1)- يوسف 5206 


(9- الشمراء. 14455 
ل)- الاعقاف خومك1 


0 
القرآن ولفة قريش؛ نفي القرآن كلمات كثيرة كان القرشيون يجبلونباء مننها كلمة (أب:) الني وردث 
4 قرله تعالى: واناكهة وأبَا )١(‏ ومشبا: فاطر؛ والرقيم» وفسلين. فقد جبل أبو بكر» وعمر» وابن 
عباس معناها؛ وهم من وجوه قريش١‏ ؟) يضاف إلى ذلك أن القرآن الكريم حرى كلمات أعجمية غير 
قليلة منها ما كان سامي الأصل كالارائك. واليم» وأواب؛ من الحبشيّة؛ وأخلد والبعير من العبرية ومنها 
ما كان غيس ساي كاباريق, واستبرق؛ وجينم من الفارسية؛ ودخول هذه الكلمات النريبة لايوثى في 
أصالة اللغة المربية؛ ولفة الغرآن في هذا عربية أصيلة؛ لآن تراكيبها عربية لم يدخل عليبا أي تعديل, 

ونظام الجملة لم يتأثى بلغة أخري(؟) 


ووصلت مرحلة جمع القرآن الكريم إلى درجة كبيرة من الدثة؛ أدرك من خلالبا النحاة أن 
فصاحة القرآن هي موضع ثقة لاتصل إليبا أية لغة حملبا الشعراء والخطباء من الجاهلية؛ ونا ره 
بعض النحاة لبعض القراءات إلا نتيجة لعدم الثقة بالناقل أو الرواية. 


ومن دائة جمع القرآن فول رسول اللءاص): ««لاتكتبوا عنى شيتاغير القرآن»»٠‏ 4 ). وما تقل عن 


0 عيس قرام 

(9)- الإتغان في علوم القرآن للسيوطي 1١1821‏ لم 1401 

5)- انظر الاتقان في علوم القران للسيرطي .17١‏ 177 وما بمدها وانظلى تاريخ اللفاك الساسية لاسرائيل ولفنسرن 
.5 القاهرة 144؛ وانظي الاحتجاج للحلوائي 76 


(4)- أنظي جاع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثيى 56/4: دار الفكي 1945م 


010 
زيد بن ثابت بقول: ««كنا عند رسول الله نولف القرآن من الرقاع»02١)‏ وهذان النصان فيبما دليل 
على أن الفرآن الكريم كان يُكتب أمام رسول اللعاص). بالاضافة إلى أنه (ص) كان يعرضه على جبريل: 
وآن صحابته أخذوه عنه وأسمعره ما حفظوا حتى أتفئوا الحفظ؛ يم على سبيل المثال أبو بكر؛ وعمرء, 


وعثمان؛ وعلي, وابن مسعود؛ وعائشة رضي الله مسبم( 7). غير أنّ كتابة القرآن وتدوينه لاتعني أنه 


إنما جمعه موضيع آخرء تم في عبد أبي بكر (رض) أول الخلفاء الراشدين وقد أخذ 
صدور المسلمين. إضافة إلى المقارنة 


؛؟ ما كُتب على الشئب واللخاف712) وما ك 


بين الحفظة؛ وثسبادة الشسبود» مبالفة لي الدقة والاحتياط. (4) 


وتمددت القراءات القرآنية وفق نصن متراتر, لكن النحاة كانوا يشكون في صحة الرواية المنقولة, 
وشيم هذا دفسيم إلى رد بعض القراءات المروية: ولو كانوا يملكون نصا ثابتا على صحة النقل لالتغوا 
حول النص تخريجا وتاويلاً ليتناسب مع الأصل النحري. وروي عن الرسول (ص! قوله::«أقراني 
جبريل القرآن على حرفء فلم أزل استزيده, حتى انتبى إلى صبعة 


أعطرقفة»7ة) 


:61/2١ الإنقان للسيرطي‎ -)١( 
9١ انظن المصدر ثقسه‎ -)9( 
الشئب: مغردها مسيب وهي جريدة النغل المستقيمة: واللغاف: حجارة بيض رقاق, المعجم الرسيط (عسب) والخف).‎ -+( 
.6م-802١ أنظى الإتقان‎ -)4( 


(6)- التجريد الصريج لاحاديث الجامع الصحيع لاحمد بن احمد الزبيدي 587 دار الإرشاد» وللحديث رواياث متمدادة. 


لن 
وقال (ص): << أنزل القرآن على سيمة أحرف كلببا شاف كاف»2/١)‏ وقد أشار العلماء في 
مواضع كثيرة إلى أن الرسول (ص) لم يكن يحتد السبمة؛ بل هر عدد مجازي لاحقيقي وذهب آخرون 
إلى أن السبمة عدد حقيقي( ؟) وسبما يكن من أمى فإن السسبعة أو مافوق السبعة تشمل ليجات العرب 


المختلفة؛ مالم تختلط أبةُ رحمة بعذاب, أو آية عذاب برحمة؛ وهذا ما عبر عن أنسارض) عندما قرا: 


وحططنا عنك وزرك؛ فقيل ل: ياأبا حمزة: إنما هي ووشعنا عنك وزرك()؛ فقال: وضعناء وحللن؛ 
وحططنا عنك وزرك سواء. إن جبريل أنى النبي (ص) فقال: اقرأ على سبعة أحرف» ما لم تخلط 


مغفرةٌ بعذاب؛ أو هذابا بمغفرة. (4) 


وم نكن الاختلانات بين الفرامات جرهرية؛ إنما كانت تدور حول أمور صوتبة نطقية؛ كإدغام أو إمالة 
أو تخفيف همز؛ وهذا ماوضع أمام القراء مجالاً واسعا لتعدد القراءات؛ كل مشهم يعتمد الرواية الني 


تصل إليه إذا لم تكن مخالنة لرسم المصحف المثماني الذي كان خاليا من الإعجام والتشكيل آنذاك. 


وسبما يكن من شان الاختلاف في الفراءة, إن المفرئ كان حريصا جدا على تلقّي فراءنه عن ثفة, 
ذإذا صحّ عندهم النفل فإنهم لابحكّمون فيبها أوجه العربية إدراكا مسيم أن القراءة سنّة لاتخالف؛ وهذا 
ما دفع أبا عمرو بن الملاء للقول: ««لولاان ليس لي ان أقرا إلا بما قرئ لقرآت كذا وكذا وكنا»»٠ه)‏ 
فالفرناء لايبتمون لغراءة ماء سواء أكانت نصيحة أم غيرها أنصح منباء إذا وأفقث وجبا من وجوه 


العربيية يجيزه القياس؛ أو ورد به السماع؛ رهم لابعملون في شيء «<سن حسررف القشرآن على 


1- النشى في الفراءات المشس لابن الجزري 31١‏ القامرة بلا تاريخ. 
(1)- أنظي المصدر لفسية 59/1 

(*)- الشرج 96 

() )- أنظى المحتسب لابن جني 09177, وانظن لدجم 

(6)- طبقات القراء لابن الجزري 7108 تح: برجستراس القاهرة 0975 


0 
الأفشى في اللفة والأقيس في العربية؛ بل على الأثبت في الأثر. والاصح في النقل؛ والرواية إذا ثبنت 


عنيم لم يرنتها قياس عربية, ولافشوّ لنة؛ لأن القراءة سنة متبعة؛ يلزم قبولسها؛ والمصير إليسها»»١)‏ 
موقف النحاة من القراءات : 


بققيت المرحلة الأولى من تاريخ النحو غامضة؛ لم توضح لنا موائف النحاة ومتاهجيم ثما خكفره 
لنا من كتب ضاع من غير أن نمرف عنه شيثاء كالإكمال والجامع لعيسى بن عمر, والقياس النحوي 
ليونس بن حبيب؛ ول يصل إليئا مقا خلفه الخليل إلآ معجم العين. وبقبث آراء النحاة الأوائل لنطلع 
عليبا في كتاب سيبويه؛ وهي قليلة لاتفي بالنرض المطلورب لرسم صررة كاملة لمناهج النحاة أنذاك» 
لاسيما موقضيم من القراءات القرآنية, 


فقد انطلق النحاة الأوائل في استنباطهم للقواعد والأصول من لنة القرآن الكريم وكانت لغة 
الشعس رديفا للفة القرآن هذا في مرحلة البداية على الأثل كما هر الحال عند أبي الاسود الدؤلي» 
ومنبسة الفيل؛ وميمون الأقرن؛ بعد ذلك جات مرحلة أكثر تطورا فتوسمت دائرة الاسنتباط وتتتع 
المصادر الأصلية؛ ناهثم النحاة بلفة القرآن وقرااته؛ ولفة فصحاء المرب شمر ونثرا. 


وسبدت مرحلة البداية نحويين كباراء وضمرا لبنات البناء النحوي الأولى؛ وأشيي هؤلاء عبد الله 


إسحاق الحضرمي» وميسى بن عمر, وأبو عمرو بن الملاء؛ ويونس بن حبيب؛ والخليل بن أحفد. 


النئس في للقراءات المشس لابن الجزديي 11:901. 


لك 

أما الحضربي فلا نملك مرجما عن نحوه غير كتاب سيبويه الذي نقل عنه مرات قليلة وذكر 
قراءة له2١)‏ وإذا أردنا تتبع منيج نراه في كتب الفراء؛ والجمحي؛ وابن جني من خلال تناولاته لبعض 
القراءات القرآنية؛ ضبو يميل دائما إلى النصب متفردا في بعض الاحيان بثلك القراءة؛ ويدافع عن قراته 
هذه؛ ويجد لبا تخريجا نحويا مناسبا؛ من ذلك قراته لقوله تعالى: للضل لنا من شفعاء لايشفعوا 
الداء أى ذرحة لتنعمل غير الضي كنا تعمل١؟)‏ بنصب (ثُرَدُ) عطفا على (فيشغفرا )؛ ويرى الشراء 
أن (ثرة) «دليس بمعطوف على (فيشفعوا) إنما الممنى -والله أعلم- أو هل ثرت فتعمل غيى الذي كنا 
نعمل؛ ولو نصبت ١نُرَد)‏ على أن تجمل (أو) بمئزلة (حثى )؛ كأنه قال: فيشفعوا لنا أبدا حتى نر 
فنممل؛ ولانعلم قارئا قرأ به»(؟) ومثال آخر يُبرز لنا ميل الحضرمي إلى نصب مالم ينصبه غيره 
كقرله تمالى: ياليحدا ثرط وللدككب بآيات ربا ونكون من المؤمنين١)‏ نقد قراها 
الحضرمي بنصب (نكلاب) ووجد لبا وجبا نحويا وهر النصب بِأنْ مضمرة بعد واو المعية؛ وقد أنكن 
هذا الوجه أبو عمرو ويونس وسيبويه؛ وني ذلك يقول ابن سلام الجمحي:««قلت لسيبويه كيف الوجه 
ا 


عندك؟ قال: الرفع؛ قلث: نالثين قرؤوا بالنصب؟ فال: سمموا ابن أبي إسحاق فالبعره»»٠‏ 8) 


ذا انظى الكتاب اسؤلزى لاملالزرا اس #سط,49؟ 

0 الأعراف 68/9 

15 قرا به ابن ثبي إسساق. ممائي القرآن للفراء 8800١‏ والحاشية. وانظر المحتسب في شواذ القراءات لابن جني 581/1 

لله الأتمام ند 

(6)- طبقات نحول الشمراء لابن سلام الجمحي :700١‏ وقراءة النصب هي الراءة أبن عامر؛ وقرأ سفص؛ وحمزة؛ ويمقوب 
بنصب (نكدّب) و (نكون)» ولضتّل سيبويه الرفعد«على وجبين: فاسدهما أن شرك الآخيئ الأول والآحس على قولاكة 
دعني ولا أمرة؛ أي فإني ممن لايمود؛ فإنما يُسال الشرل؛ وقد أوجب على نفسه أن لاعودة له 


بك لو لم يسرك ولمر 
يرد أن يسال أن يجتمع له الشرك وأن لايمود؛ وآما عبد الله بن ابي إسحاق فكان ينصب هذه الأية»» الكثاب 448 


وانظن جامع البيان لمطبري 101؟6. 


05 
ومن ذلك قرله تعالى: هنؤلاء بداكي حمْنّ أطهر” لكما ١‏ ) بنصب (أطين) على أنيا جال؛ وعنة 
(هر) ضمير فصلء؛ وزعم يونس أن أبا عمرو رأى ذلك لحناط 7) ومن ذلك قراشه لقوله تعالى: 
والمقيمي الصلاةً١‏ ؟) بنصب (الصلاة) على أنبا مفعول به لاسم الفاعل على الرغم من حذف الثون» 
««وإنما جاز النصب مع حذف النون؛ لآن العرب لاتقول في الواحد إلآ بالنصب, فبدوا الاثنين والجميع 
على الواحد» فنصبوا بحذف الدون, والوجه في الاثنين والجمع الخفض؛ لأن نرشيما قد تظوى إذا 
شكت؛ وتحذف إذا شنت؛ وهي في الراحد لاتظبر»»40) 


وكان الحضرمي يلجأ إلى أتيسة المرب في بعض ما يُنقل إليه» وصُرف عنه طمئة على العربه 
وتنبعه للشعراء يتسقط أخطاءهم؛ ويعيب عليموم هفواتهم التي تضطرهم إلييبا قيرد الشعر 1 8) 


أما عيسى بن عمس فإن منرجه النحوي نتلمسه في كتاب سيبريه؛ وما تناثر من أخبار في كتب 
النحو الأخرى كالمقتضبء وبعض كتب الطبقات,؛ والقراءات. ومما يسّر اللإلمام بالمذهب النحوي لابن 
عمر هر أخف النحاة المتآخرين عنه بفضل ما تركه ليم من آثار؛ فقد ترك كتابين هما (الجامع) 
و(الكامل 51 ) وضقسيها جل الأبواب النحوية التي اضحت أصولبا في مطلع القرن الثاني اللبجري؛ وفي 
لك مرد ااموان 
(9)- انظى الكتاب 59377 وانظى المحتسب لي شرا القرانات 77021 وانظن مجالس كملب 7897 نصن 1988م 
(5)- الحج 0207م 
)- ممائي القران للفزاء 355-3827 
(0)- انظى المصدر السابق. ١1457‏ طبقات فحول الشمراء لابن سلام 16؛ ونزهة الألباء للأنباري (أبر الفضل) 19 
) وثمال (الإكمال) انظي: مرائب النحريين لأبي العليب اللفري 58: وأخبار النحريين البصريين للسيرالي ١١‏ وطبقات 

النحويين واللغويين للزبيدي ؟5: وطبقات القزاء لابن للجزري 817١‏ وبفية الوعاة للسيرطي 74/5؟. 


ذلك يقول الخليل بن أحمد2 )١‏ 


ذهب النحو جميعآ كله غير ما أحدث عيسي بن عمو 
ذاكء إكمالء وهذا جامع فهما للناس شمس”؛ وقمر 


وقد علي سيبريه بآراء عيسى فذكر بعضا منبا في كتابه, وذكر له بعض قراءاته؛ منبها جواز 
فلح همزة (أنَ) على تقديى فول محذوف؛ وأخذ بقراءة عيسى في قرله تمالى؛ تدعا ريّه إدق 
مغلوبا ١‏ على تقدير: فدعا رثه قائلاً: إني مغلوب(") ومن ذلك حديثه عن ضمير الفصل؛ حيث 
استدل بقرات لقوله قي .و4 ظلمناهْرٌ ولكرن كادوا حْرْ الظالمونّ (؛ ) ناجاز أن يكرن (هم) 
اسما ميئدا؛ وما 5-7 لهل 8) وعلى الرغم من الآراء المتدائرة فإننا لانستطيع أن نتلمس مشبجا 


سينا لانتدلال ا من المرجتح أنه كان يختار القراءة التي تلائم القياس؛ ويرد ما يجافيه؛ ونا لا 
د 
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٠١‏ تثبت روايتها عن الرسول (١ص)‏ بدليل طمن على العرب وعدم تسليمه بما يقولون؛ إضافة إلى أن له 
اختيارات في القراءة على ما يناسب مذاهب المربية. (5) 


ومن اخنياراته في القراءة نبرز فكرة العامل النحري لديه؛ فبو لم يصرزج بالمامل النحوي تصريحا 
مباشرا غير أن تناولاته النحوية ندل على أنه كان في ذهنه بصورة دائمة؛ من ذلك أنه ينصب الاسم الذي 


(1)- طبقات التحريين واللقويين للزييدي 6/18 

(0)- القمر 66ر01 7 3 

(5)- انظي الكتاب ج1122 د 

(4)- الزخرف 757645 و(الظالمون) قراط عبد الله؛ ولبي زيد التحوئين» انظر البحى العيط لأبي حيان 57/8 السمادة 
عام 

(0)- انظى الكتاب 9527م 

(5)- انظ طبقات فحول الشعراء لابن سلام 16؛ وطبقات القراء لابن الجزري 5181 


5١ 
وقرله:‎ :)١( يقع قبل فمل مشفول بضميره كقراته لقرلك تمالى: سورلا أدزلداها ولترضناها‎ 
والسارق والسارلاة تاتطعوا أيديهما( ؟ ) رترل: والزانية والزادي الاجلدوا كل واحص‎ 


منهما منة جلك 8 ) بنصب (سورة و السارق؛ والزائية ). 


ومن النحويين الذين عاصروا عيسى بن عمر أبو عمرو بن الملاء؛ وهو معروف بالرواية واللفة 
والقراءة أكثر منه في النحو. ومثله عيسى بن عمس لم يصل إلينا شيء من كتبه حتى نحكم على 
مشيج في الاستدلال إلا موقفا واحدا رد فيه قراءة محمد بن مروان لقرله تمالى: هؤلامٍ بناحق 
هن اطهر لكمز 4). لأنبا تخالف قباس اللفة في ضمير الفصل الذي يقع بين المبتدأ 
والخبر( 8 ) ورده لبذه القراءة يدل على أنه يشلك في روايتها؛ ويتمسك بقياس اللغة؛ الآن في غير 
كتاب سيبويه ما يُظبى ذلك( ؟). 


(1)- النور 1074 انظى مجان القئآن لابي عبيدة 187؛ وانظى إعراب القرآن لأبي جعفى التحاس 919 ثح: زهير غازي 


زاهد؛ مطيمة المائي. قباد 1940م 


(5)- للمائدة قمهم: وائظى مجازالقرآن لأبي عبيدة 5675 البحر الحيط لابي حبيان مم02». 


ال©)- النور 476 وانظن مجاز القرآن لأبي عبيدة 589: البح المحيط لأبي حيان 575 


(4- هرد اامدل 


(4- انظر الكتاب 9/7و 


(0)- انظ مجاز القرآن لأبي عبيدة 18/١‏ والمحتسب لابن جني 78١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 15515 


نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية؛ وانظر البحر المحيط لأبي حيان 1921 
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وكان أبو عمرو بن العلاء سيّد القراء السبعة بفضل ما / 


له من علم غزيس وتواضع جم 
إضانة إلى الثقة والأمانة. ««فما كان أبو عمرو تيقرئك إلا ما سمع»١))‏ وهذا ما جمل الناس يثقون 
به لاسيما طلاب(؟). وددم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه؛ وتقيَ له بفضل؛ وتاتم في القرااخ 


بمذهبه»»87) وقد فاق آبو عمرو بعاصريه من القراء كفب الله ب 


إسحأق؛ وعيسى بن عمس 


وغيرهماء وتبع فراحه أكثر أهل البصرة بعد أن عرفوا فضله؛ وعلوَّ مكانتهط 4): واختار كبار 


النحاة قراته؛ واستدلوا بها كسيبويه؛ والمبرّد, وابن جني وغيرهم؛ ومما ذكره سيبويه قوله: «دوقد قرأ 


أبى عمرو: #تيقول ربج أكرمّئن»»01) بدلاً من (أكرتن) و وبق أنهاقَئ (5) بدلا من 
) «دومن ثم قال أبو عمرو إلى بارنكم (؟) بسكون البمزة»» بدلاً من (بارئكم ). ««وزعموا أن 
أبا عمرو قرأ: ياصالحيّجبا(ه ) بدلا من (ياصالخ اثتنا )»«د وقرا أبو عمرو: قوب الكقار!؟ ) يريد 
هل ثوب الكمّار فأدغم في الثاء»»٠ )٠١‏ ومما ذكره المبرد في حديثع عن احتماع البمزتين. 
إحداهما قوله:«د«فإذا كانتا في كلمتين, إن أبا عمرو بن العلاء كان يرى تخشيف الأولى متيماء وصلىٍ 


13 الموشخ للمرزيائي 358 


(؟- انظر البيان وال 


ن للجاحظ 1711؛ وممجم الأدباء لياقوت الحمري 21١‏ 154 
(5)- كتاب السبعة في القرامات لابن مجاهد 45. 

(4)- اتظن المصدر نفسه 8-44ه, 

(6)- الفجى ١646‏ والكتاب 5ه 

(5)- الفجر 1344 والكتاب 4يكه1 

()- البقرة 47 والكتاب 74 0*؛ والخصائص لابن جني 721 

(ه)- الأعراف #ملا!؛ والكتاب +مدعم. 

(9)- المطففين عدم 


9851 الكتاب 4046: وانظر المقتضب‎ -)0٠١( 
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ذلك قرا في قوله عن وجل: لنقد جاء أشراطها( )١‏ إلا أن يبندأ بسبا ضرورة كامتناع الساكن. وكان 
يحتق الأولى إذا قرأ الح وأنا جوز( ؟) ويخفف الثائية»» (©). ونقل قراءة أبي عبرو بَتَوْشْرون 
(4) بدلاً من قوله تعالى: بل كؤشرون ( 8 ). وقوله تعالى: واقه أحلدَ عاد ثُولى (5) بدلاً من عاداً 


الأول () وغير ذلك. 


ن لنا أنه كان على علم 
واسع بالعربية؛ وأقيستسباء وقراعدها؛ ومن خلال القراات القرانية التي سبقت يظبس لنا ذلك من إدراكه 


الاختلاس الحركات الإعرابية؛ وتليين البمزء والإدغام» وغيرهاء () وإذا عرفنا أن الشواهد القرآنية 


ولدى رجوعنا إلى مذهب أبي عمرو بن العلاء في القراءاث القرآئ 


التي استدك بميا سيبويه كانت في الفالب من قراءة أبي عمرو عرفنا مكانته » ومنرًا 


(1- محمد لا6مهة «تواعلم أن /! إذا الثققاء وكانت كل واحدة مدما من كلمة: فإن لمل. يغففرن إسدافما 
ويستثقلون كما استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة؛ فليس من كلام المرب أن تلتفي همزتان نتحققا. 
اومن كلام السرب تخفيف الأوى وتحقيق الآخرة؛ وهو قرل لبي عمرو؛ وذنك ترنك لتقطد جا أشراطها.» و 
ويازكويا إنّا تبشولك.» ومدبم من يحنن الأول ويخقف الآخرة؛ سممنا ذلك من العرب وهو قولكء لقعم جام 
اشراطهاء ويازطرياء انا.*.. وكان الخليل يستحب هنا القول؛ ففلت له له؟ فقال: إني رأيتجم حين ثرادوا أن 
يبكرا إحدى البمزتين اللتين نلتقيان في كلمة واحدة تبدلرا الآخرة؛ وذلك جائ ؛ وأدم, ورأيت أبا عصرم أخذ بن في 
قوله عن وجل ياوييلتا اايعة وأنا عجوز.ه وحن الأولى . كل عربي. وقياس من خفف الأولى أن يقرل: ياويلها 
األسة.» المقتضب (١48١‏ الحاشية) والكتاب #نماف. 614. 


5 هرد 1لمك7 

(5ه المقتضب 18401. 

4)- الأعلى لمكا 

(8)- انظر المقتضب 5161 

(5)- النجم 60288 

(9)- انظى المقتضب 7067١‏ 

(4)- أنظى كتاب السبعة لي القرائات لابن مجاه 114:19-:185:181:199:115:9١8‏ 
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وقد وف أبن عسرو.ين اتلاه يراتا وإسسا من بصن المفركيين» ركراناتييي وني أنه “لا 


ف الفراءة الفرآنية أن تكون مطايقة لأقيسة المربية؛ لأن القراءة مثتّة تُتُّبِم1١):‏ وقد اتيم بعضّ 
المقرئيين باللحن شكا في النقلء وصحة الرولية؛ من ذلك ما أورده القرطبي في تفسيره لقوله تمالق: 
ليَجْرقَ تومأ بما كائوا يكسبون (؟) حيث يقول: ««قراءة العاثة ليجزي بالياء» على معنى ليجزي 
ىء ياء مضمومة, وفتح الزأي على الفعل المجمبول (قوما) 


بالتصب. قال آبو عمرر: هذا لحن ظاهي8166) 


آلله ..- وقرآ آبر جعقر. والأعرج» وشيية: 


ومن ذلك رده لغراءة من قرأ : والتقربا حضء الشّجَّرة (2 ) بكسر الشينء وقوله: <<بقرأ بها 
مكة وسوادهاء»8) ومن ره لبعض الفرانات. تخطتته لبا قراةٌ أهل المديئة لقوله تعالى: اقَبِمَّ 
كبشرور( ‏ ) والكسرة ف( تبشرون) دلالة على ياء المتكلم: والصحيح أن ياء المتكلم لاتذكى هبنا إلا مع 


نون الوقابة: وني ذلك يقول أبو عمرو««لاتضافة تبترون) إل بدون الكناية كقرلك 


ونضي »4017/6 


ومنه رلاه لقراءة مسن قرااهكلت) بكسر الباء؛ وهم الياء بدلا من وقالت حيست له ). 


(1)- انظ كتاب السبعة في القراءاث لابن مجاهد +م. 

(9)- الجائية 1448 

(6)- الجامع لأحكام الفرآن للقرطبي 17815 

(4)- البقرة ارقم 

(49- المحتسب لابن جلي 00١‏ 

(5)- الججى 08416. وهي في امصحتنا البرم اقَِرَ شتتشرون». 

()- مجاز القرآن لأبي عبيدة 17١‏ وانظى ممائي القرآن للفيا, +90 


41)- يوسف 88215 
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وقوله مشبكما: ««استعرض المرب» حتى تنتسبي إلى اليمن» هل يصرف أحد: هئت للته»0١)‏ 

هذه الامثلة ترضتيع لنا مذهب أبي عمرو في القراءات القرآنية؛ ومرقف من القراءات التي تخالف 
أقيسة النحو؛ وهذا المذهب يدحض ما ينسب إليه من تسليم للعرب فيما يقولون. 

أما يونس بن حبيب فبو على شاكلة من سبقه من النحاة, فآثاره قليلة مما يعيق إظبار مسسيجه, 


ونظرته إنى لغة القرآن, والاستدلال بباء ولعلّ ما ذكره سيبويه وأبو عبيدة عنه لايوضح مانريده. 


وما ورد -على الرغم من تلته- يظبر لنا تعليله لبعض القرايات التي يختارها من ذلك قرله 
تمالى؛ أن الله بريم من المشركين ورسوله (؟) فقد اختار يونس الرفع في (رسوله) (*) ومنه 


قوله ثعالى: وآسَروا التّجوى الذين ظلمواا ؛ ) نقد اختار أن يكون الاسم الموصول (الذي) بدلاً من 


الضميس في (أسرّرا ) «دوكاته قال: انطلقراء نقيل له: من" 
النجوى الذين ظلموا على هذا فيما زعم يرنس» 8) وقال في قوله تمالى بلى اقادريي(ط 5 ) إنه قد 


نصباقادرين) بغمل محذوف تقديره نجمسبا قادرين (). ومن تعليلاته لبعض القراات ما أورده أبو 


افقال: بدو فلان: فقوله جل وعز: واسرّوا 


(1)- مجاز القرآن لآبي عبيدة 5:3/1؛ وانظى الجابع لاحكام القرآن للقرطبي 1544 
نة. قرأ با ابن أبي إسحاق؛ وعيسى بن 
عمرء وزيد بن علي عطفاً على لفظ اسم (أ) وأجاز الزمخشري أن ينتصب على أنه مقمول معه. انظر البحر المحيط 


(5)- التوية 528 وأنلى المقتضب للمبرد 114 وقراءة النصسبط رسوله) قرائة 


لبي حتان #د. 
(*)- انظر الكتاب ؛نه؟” 
4 الأنبياء .825١‏ 
(6- الكتاب اماك 
(5)- القيائة #بمع. 


(7)- انظر الكتتاب 4323م 
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الصواب: (إن هذين 


لساحران) لكتّه كتب بالألف «دكما يزيدون وينقصون في الكتاب؛ واللفظ صواب»»1؟) 


عبيدة في مجاز القرآن لقوله تعالى: إن هضان لساحوارن! )١‏ حيث قال يونس: 


نّ تُقُول سيبويه عن يونس تدلّ على أهمية آراء يونس النحوية؛ لكن نقول سيبويه لقراءات يونس 
والذي يظبى ثقته بالفصحاء, وفبوله معظم ما تقل إليه عن العرب» 
وتعليل كلاسيم على الكثير الشائغ من لفة العرب. 


لاتتعدى الإطار الذي أشرث 


5720 0 


(- مجاز القرآن لأبي عبيدة 917 


/ا5 
+- الحديك القسريتة 


وهو ما قاله الرسول (ص )» وما نقلته الرواية؛ ودؤنئه الكتب من محاورة الرسول لأصحابه؛ 
وما قاله الصحابة في وصف أعماله, وتميّز موقفْ النحاة الأوائل من الحديث الشريف بالإعراض عن 
الاستدلال به, إلا في مواضع قليلة جداء على الرغم من احته التي لايرقى إليبا شك. )١(‏ 


لم ين الصحابة بإسناد الحديث في المراحل الأرلى؛ وكان بعضيم يفضب إذا سثل عن الإسنادء 
كائس بن مالك (رض) الذي يقول السائليه: ««ماكان بعضنا يكذب على بعض»(؟) وبعظسيم الآخر 
ينقل عن الرسول كما سمع من صحابة آخرين قال البراءا5): :<ما كل ما تحدئكم عن رسول الله 
(ض) سممتاة منه .... مئه ماسنمتاه منه؛ ومنه ما حتتثنا به أصحابنا؛ ونحن لانكذب»»(2) حنى إن 
المحداتين لم بلتزموا إسداد ما ينقلونف إلا بعد فتنة عثمانا رض )؛ وهذا يظبي في قول محمد بن سيرين 
(0): دل يكونوا يسالون عن الإسناد؛ فلا ونعت الفتنة قالوا: ستوا لنا رجالكم, فيينظر إلى أهل السئة 


افيؤخذ حديشسبم؛ وينظر إلى أهل البدع فلا يوخذ حديشجم»» .)١(‏ 


(1- انظر مجانس تلب 204 ط؟؛ وصف المطر والسحاب لابن دريد © تح: من الدين التنوشي دمشق 1185 المخصص 
الابن مبيده 376 المطبمة الأمبيرية 95-1615ل اله 

(1)- مقدمة ابن الصلاح © عن مجلة الشريمة. بفداد؛ عند 5. 1157-05 ثقلاً عن الاحتجاج للحلواني ١4‏ 

()- هو البراء بن عازب بن الحارث الشزرجي (ث 7١‏ ه) لاتد سحابي؛ أسلم صغيرا؛ وغزا مع الرسول (عن) روف له 
البخاري ومسلم 6 أحاديث. انظر الطبقات الكبير لابن سمد 806 ليبن 17١‏ ه. وممجم البلدان لباقرت الحمري 
مادة (زئجان) مسر 1596-1897 ه. 

41 )- مقدمة لبن الصلاح 4 مجلة الشريمة؛ نقلاً من الاحتجاج للعلواني #ها. 

(8)- محمد بن سيرين البصري 1١١-76(‏ ه) الاتصاري بالرلاء: إمام ولته في علوم الدين بالبصرة. تلبعي من أشراف 
الكذاب. مولده ووفائه في البصرة؛ تفقه وروى الحديث؛ استكتبه أنس بن مالك؛ بفارس وكان أبوه مولى لانس. انس وفيات 
الآعيان 4081: وشوئيب الشيذهب لابن حجر العسقلاتي 7149 حيدر أباد الدكن 1577-1578 ه. 

30> صحيح سسلم ١62١‏ القاهرة 1746 ه. 1 
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وكان رواة الحديث في النتز رة التي أعقبت أعقبت فتنة عثمانارض) من سكان مكة والمدينة؛ أو مقن 
نزحرا إلى الحراضر كالكرفة والبصرة: وهذا ما جمل الببئة التي ترعرعت فيها رواية الحديث بعيدة 
عن لفة البادية التي تكلمنا عن فصاحتبباء قريب من لفة الحاضرة التي أشرنا إلى ضمضباء والموثرات 
الني أنات إلى ذلك. 


وقد أغفل النحاة الاستدلال بالحديث الشريف لآنّ كثيرا من المحدثين كانوا يجبلون العربية, 
ولاتقوى السنسيم على دفع اللحن في لظ الحديث؛ ونعلقه. وبعضسيم الآخس يبثم بالعربية وفصاحشبا. 


فمن أخطائهم أنّ يوسف السمتي قال لعمرو بن عبيد: ما تقول في دجاجة بحت من قفاشبا, 
فراجعه عمروء فقال: من فغاؤها؛ فراجف؛ فقال من تفاءها( .)١‏ والأمثلة الدالة على لحن المحدثين كثيرة 


جدا وأسبابها متنوعة؛ ولسنا في معرض الحديث عن ذلك2؟) 


وم يكن المحداتون جميما يلحنون؛ إنما هناك فريق شُرف بالعناية بعلوم اللنة العربية كحماد بن 
سلمة (*لات 1517 ه) الذي كان يمر بحلقة الحسن البصري في المسجد الجامع؛ ويتخطاها إلى أصحاب 
العربية يتعلم منسهم؛ وأخذ عن أبي عمرو؛ والحضرمي! 4 ) والامئلة كثيرة على حث المحدثئين على الأخذ 
بعلوم العربية1 8) 


(1)- انظن النسباية في غريب الحديث لاب, الزاوي والطناحي؛ القاهرة 8# 1ه.. 

(9)- انظي االصدر نفس 1171129 ساني القران اللفراء *177. البيان والثبيين للجاحظ 75:7 المحنسب لابن 
جني 4571 تن ناصف وشلبي؛ القاهرة 1783 ه. والخصائص ©159:59::541. والزهر للسيوطي 0/05047 
اتع؛ جاد المولى وصاحبيه؛ القاهرة بلا تاريخ. وانظر العربية ليرهان فك 00,55,+7. ترجمة؛ النجار؛ الفاهرة ١116م.‏ 

(م)- حقاد بن سلمة بن دينار البصري الرّيمي بالولاء اث 107 ه.) مغني البصرة؛ وأحد رجال الحديث ومن النحاةء كان 
احافظا ثقة مآمونا فصيحا مفوها. انظر نزهة الأنباء للانباري 8١‏ شبذيب التبذيب لابن حجر المسقلائي 1١77‏ 

()- انظر طبقات النحريين واللفويين للزييدي 14. 

01 )- انظر الخصاتص لابن جني 4548:7948 أمالي الزجاجي 140-180:50؛ نح: هارون القاهرة :126٠‏ طبقات النحريين 
واللفويين للزبيدي 55 إنباه الرواة للقفطي 59:77. مسجم الأدباء للحموي امدلاكه لافناكة. 


53 
ومن المؤكب أن حث رجال الحديث على الأخد بعلم النحو واللفة العربية يدل على أن 

كثيرا منبم لم يكوئوا من الفصحاءء بم يتكلمون عن تكلف, ولو كانوا عريا قد سَلِمْ لسائهم من 
الصمف لا احتاجوا إلى تعلم النحو؛ على غرار بعض المحدثين الذين عُرفت نصاحتبم لآنجم عرب 


في أنسابيم. 


وم يحافظ رواة الحديث على لفظ الحديث, كما سممره من الرسول (ص) أو من صحابته, 
وإئما نقلوا الحديث بمعناه؛ وانصبة اهناسيم على الفكرة التي تمنيما ألفاظ الحديث؛ قال سفيان 
الشورعيذ ١‏ ) وهو من كبار المحداتين: ««إن قلت لكم: إني أحدثكم كما سمعت؛ فلا تصداقوني؛ إنما 
هو الممنى»4(؟) وتصرّف المحداثين باللفظ دون المعنى م يكن ولبد مزاج خاصن؛ وإنما كان بإذن 
من الرسولة ص ! نقد قال له أحنه الصحابة: يارسول الله: إني أسمع مئك الحديث لا استطيع أن 
أؤديه كما سمع منك؛ يزيد حرفا أو ينقص حرفاء فقال له الرسول: ««إذا لم تحلوا حراماء وم 
تحرّموا حلالاء واصبتم الممنى فلا بآس»)7*) وفي المعنى ذاته قال وائلة بن الأسقعل » ): «دنبذا 
القران مكتوب بين أظبركم لاتالرنه حفظاء 
بأحاديث سمعناها من رسول الللاص) عسى الآ نكون سمعناها منه إلا مرّة واحدة؛ حسبكم إذا 


حدثناكم بالحديث على الممنى»»01). 


أنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون» فكيف 


(41- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (181-89١ه)‏ أمير الؤمنين لي الحديث؛ وسيّد عصره في علرم الدين والتذرى؛ مات 
في البصرة. انظر تاريخ بفداد 1811 وفيات الأعيان 7٠١1‏ الطبقات الكبرى لابن سمد 9008 

(7)- هزانة الآدب للبقدادي 620 

(6)- ثقلاً عن (الحديث والمحدثون) لأبي زهرة 25:9 :؟. القاهرة 1104 

4)- وائلة بن الاسقع بن عبد الى 0ق هد م ه) صحابي من آهل المُنّة, سيد مع الرسول ١ص‏ ) غشزوة ثبوك؛ وشسيد 
التع دمشق؛ وهو آخر من مات من الصحابة لي دمشق. انظى تينيب الشيذيب للمسقلائي .10171١‏ والاصابة: ترجية 
4 للمسقلاني 

(0)- الحديث والمحدئون لأبي زهرة 504-706 


2 
وقال الحسن البصرعط :)١‏ ««لو كنا لاتحدثكم إلا كما سمعنا ما حدثتاكم بحديثين» ولكن 
إذا جاء حلاله وحرامه فلا بأس»)7؟) وقال محمد بن سيرين: «دربقا سمعت الحديث من عشرة؛ 


كليم يختلف في اللفظ؛ والممتى واحد.»» (5) 


أمام هذا الكم من الأحاديث التي رويت بآلفاظ مختلفة نرى أنفسنا أمام روايات مختلفة, 
الايستطيع النحوي أن برك إلى رولية منباء يضاف إلى ذلك أنّ الراوي غيُ فصيح؛ وغيى متثتت 
من صحة روايته؛ من ذلك قولاص): زوجتكبا بعا معك من القرآن؛ أو ملكثكها بما معك من 
القرآن: أو خذها بما معك من القرآن41) 


هذا الواقع الذي أشرنا إليه لم 

ذلك حديث المسح على الخفين؛ وأنزل ١‏ 
بيت في الجتهط 0) 

وفي عبد الرسولاص) دوّنت بعض الأحاديث؛ وجمعت مكتوية؛ لكنبا لم تكن من الكثرة لنطلق 

على ذلك بأنه تدوين للحديث الشريف. وقد دوّن عبد الله بن عمرو بن العاص! 5 ) بعض الأحاديث 


وجود أحاديث زويت بالفاظبا وتواترت روايشبا؛ من 
رآن على سبعة أحرف؛ ومن بنى لله مسجدا بتى الله له 


1 الحستن بن يسار البصري 1١١-59(‏ ه.) تابمي؛ كان إمام أهل البصرة: وحبر الآمة في زسنه؛ عال, فقيه؛ فصيح. شبة في 
كدف عارارض): قال فيه الفزالي: كان الحسن البصري آشبه الناس كلاما بكلام الآنبياء. إنظر ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال للذعبي 849؟ مصس 1776, حلية الأونياء وطبقات الاصفياء لأبي نعيم الأصضيائي 1517 مصى 161ه. 

(7)- السئّة قبل الشدوين لمحب الدين الخطيب 18١‏ وما بعدها القاهرق 3958 

80 المصدر ثقيية 189 ونايندها 

41 الخزانة 628 

(8)- أنظى لمحات في أصرل الحديث والبلاغة ١‏ لنبرية لمحمد أديب الصالح 490.44 دمشق 44؟1ه. وانظرالاحتجاج 
اللحلرائي*99 

(1)- عبد الله بن عمرو بن الما (/ ق ه- 58 ه) قرشي من الصحابة النستاك. كان يكتب في الجاهلية ويحسن 
السريانية؛ واستاذن الرسول (عس) في أن يكتب ما يسمع منهء فاذن له. قال له الرسول (س): «دإن لجسدك عليك حتقاء 
وإن نزوجك عليك حقاء ران لعينيك عليك حقاء» شبد غزوات وحروياء وحمل رلية لبيه يوم اليرموك. له ٠0‏ 
احديث. انظر الطبقات الكبري لابن سعد 188 والإسابة في تعييز الصحابة للمسقلاني الترجمة 482 


3ع 
النبوية في صحيفة "الصادقة'! ١‏ ). وكان علي بن أبي طالب( رض ) يكتب بعض ما يسمع عنهاص) إضافة 
إلى رسائله إلى قيصر. والنجاشي؛ وكسرى. وغيرهم مما حفظته لنا الكتب( ؟) ول يس النحاة امتماما .لا 
ورد من الأحاديث؛ ولم بأخذوا منبا شراهدهم؛ ول تقنسهم في استدلالبم؛ لأنهم في الأصل يعرّئون على 
الرواية المآخرذة شفاها من الأعراب؛ أو من شبخ ثقة؛ ويبنعدون عنما ذوّن في صحيفة؛ لينأوا عن أي 
تحريف أو تصحيف, وإذا فنموا بالأخذ عن رواية الشيوخ وجدوا أنفسبم أمام رواة للحديث مقن 


الاسبتةون بسلامة اللغة؛ فيلحدون51؟) 


وملى ذلك فإننا لانستطيع أن نتلمس مناهج النحاة قبل سيبويه؛ بسبب ضباع مصتفاتيم؛ 
ولانجد في الكتاب ما يدل على استدلاللبم بالحديث الشريف. 


ولمل خيس مانلقص به الفكرة العامة من استدلال النحاة بالحديث الشريف؛ وسبب صتتهم عن 
ذلك قرلٌ السيوطي: «دإن غالب الأحاديث مروي بالممنى, وقد تداولها الأعاجم؛ والمولّدون قبل تدويشياء 
فرووها بما أدت إليه عبارتبم. فزادوا ونقصراء وقناموا وأخرواء وأبدلرا ألفاظا بالفاظ, ولبذا ترى 
الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويًا على أوجه شتى بمبارات مختلفة»)( 4 ). وهو الذي جعل النحاة 
لايثقون أنّ ذلك لقْظ الرسول (ص). ويرون أن الأعاجم يدخلون في رواية الحديث الشريف, واللحن غير 
امون مهم والخطأ وارد في كلاسيم. 


(1- انظر الطبقات الكبرى لابن سمد 9//4ه١-هه1‏ 

(7)- انظى المصدر نفس 74+:80:47:88. وانظى لمحات في أصول الفقه لمحمد أدبب الصالح 54:55:01 
(6)- انظر الاحتجاج للحلراتي 111 

6١‏ )- الاقتراح للسيرطي 15 وانظى المدارس النحرية لشوقي ضيف 49-45 القاهرة 1934م 
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؟- كلام العرب: 
اسه 
اهتم النحاة واللغريون على احنة سواء بالشمر اهتماما بالغا؛ واستدلوا به على صحة ماجاء 
في القرآن الكريم من ظرامر نحرتة ولفوتة, لذلك فإثنا نرى الشراهد الشعرية عند النحاة تزيد على 


الشراهد القرائية؛ وتنفاوت زيادتها بين نحويا وآخر. 


مصادرة: 

الجزيرة العربية هي الموطن الذي نبع منه الشمس الأصيل, وكلما كان موطن الشاعى مرفلا في 
البادية العريية: بعيدا عن اطرافها كان أقرب إلى الفصاحة, وسلامة اللسان ومع تومتع العرب في 
فترحاتهم الإسلامية صاروا أمام واقع لنوي جديدء دفع الملماء إلى تقعيد لفة العرب؛ ووضع ضوابط 
لبا؛ فكان الأعراب خين مصدر للشعس العربي الفصيح؛ وحكا يُلجا إل إذا عش فهم؛ أو غمضت 


رواية. 


أنا رواية الشعر نفيبا يقول ابن سلام: ((وفي الشم المسمرع مفتعل مرضيع كثير لا خين فيه, 
ولا حجّة في عربينه... وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب» لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يمرضره على 
الملماء)) )١(‏ وكلٌ شمس لا يرويه أعراب البادية هر شعر لا يُركن إلبه؛ ولا يوئق بعربتته. ورت ابن 
سلام ما نسب إلى عاد وثمود من شمس لأثه (١لم‏ يرو قط عرب مشبا بيئا واحداء ولا رواية للشمر)) 
(؟) ويرى الأصيني أن قلة ما في أيدي الناس من شمر عدي بن زيسد., وأبي دؤاد الإيادي يعود 
(1)- طبقات فحول الشمراء لابن سلام 5-8 
(5)- المصير السابق ١١‏ 
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إلى أنّ أعراب البادية م يرووا لسبما لانحراف لغتبما عن لفة نجد1١)‏ 


اظلَ الأعراب أصلا يُرجع إليه إذا اختلف الرواة في أمرء من ذلك اختلاف المفضل الضبي 


والأصممي في قول أوس بن حجرة 


وذات هلام عار نواشييها ت بالماء تكبا جدٍعا 
وهما عند سليمان بن علي الباشمي بالبصرة؛ فقد أنشده المفضل (جدتما) ففطئ الأصيمي 
لخطى؛ فقال ل: إنما هو (تولبا جدما) وعلت أصواتبماء فقال سليمان بن علي: من تختاران أجمله 


بينكما؟ فا 


ُ على غلام من بني أسد حافظ للشعر فأحضيء نمرضا عليه ما اختلفا فيه فصلاق 


بغ؟ فقال: السيء الغداء (07) 


الأصمعي. وصرّب قوله فقال له المفضل: وما آل 


بدايات الاستدلال بالشعس: 

زادث المناية بالشعسء وسعى اللفويون والنحأة إلى الأخذ به؛ في مواتفسم وتناولاتجم؛ ولم تنقطع 
روايته في صدر الإسلام؛ ونجد عمر بن الخطاب (رض) يقول على المنبر: ((علبكم بديوانكم لا تضلوا. 
فقالوا: وما ديوائنا؟ قال؛ شمي الجاهلية؛ ذإنْ فيه تفسير كتابكم؛ وسساني كلامكم )) (") وكأن عمر من 


أروى الئاس( 4 ) ومَصئر كان فيه عمس (رض) يحض على الأضلك بالشمر وابسن عباس يجلسس 


٠ انظر؛ الموشع للمرزباني 7 تح: البجاوي القاهرة50 ؛ والمربية ليرهان فك41 ترجمة النجار القامرةاة‎ -)١( 
وانظى الاحتجاج للحلرائي91.‎ 

(؟)- أنظى: نقدسة شبئيب اللئة للأزهري١١‏ تح: هارون القاهرة4”؛ وانظر؛ لسان العرب (جديع). 

(©)- الجابع لأحكام القرآن للقرطبي 711-110293١‏ 

(4)- أنظر الكامل للمبرد 458؛ القاهرة بلا تاريخ. 


ما 
١(يوما‏ فلا يذكر فيه إلا الفقه؛ ويوما التأريل: وبرما المنازي, ؤيوما الشمر: ويوما كيام المرب)) )١(‏ 


يدل على الاتجاه المبكر لياخذ الشمر دوره البارز ماده للاستدلال في اللفة والنحر. 


فمئذ زمن بعيد عرف الناس الشعن مصدرا لفويا هاما؛ واستعائوا به ليم غريب اللفة بشكل 
عام والقرآن الكريم بشكل خاص؛ ورووا عن ابن عباس أنّ الرسول (ص) قال: ((إذا اشتبه مليكم 
شيء من القرآن فاطلبره في الشعر )) )١(‏ هذا في عبده (ص). حيث عرفت قيمة الشمر في فوم 


القرآن وتفسين ممانيه. 


وصحيح أن الاستدلال النحوي لم يكن قد ظبرء ولم نصح مماله النظرية بعدء لكن أبن عباس 
(رض) كان يدرك أنّْ الاستمانة بالشمر هي الباب الذي نصل من خلاله إلى شيم غربب القرآن؛ ذلك في 
قوله: ((إذا سالتموني عن غريب القفرآن نالتمسوه في الشمرء ديوان المرب)) (5) وهر نرع من 
الاستدلال يكشف لنا مكانة الشمى؛ وآثره في فنيم العربية؛ وترجمة ممانيسبا؛ رنك معاني غريسيا؛ وهو 
ما دفع حتبر الأثة لابراز مكانة الشمر في هذا المجال. ومن استدلاله بالشعر أيضا أن علي بن زيد بن 
.جدعان قال: ((سممت سعيد بن جبير» ويوسف بن سبران يقولان: سممنا ابن عباس يُسال عن الشيء 
من القرآن فيقول فيه كذا وكذاء أما سمعتم قرول الشاعسر يقول فيه كذا وكذا )) (4) ومن استدلاله 
لشم غريب اللغة أنه شرح قوله تمالى: (وشيابك انطهو) (0) بنوله: لاتلبس ثيابك على غدارة أي 


انجاسة؛ ثمّ استدل بقول الشاعر: 


1 الإساية في تمبيز الصحابة للمسقلاني 1977 

(؟)- مجالس ثملب 517 تح: هارون: الطبمة الثائية, دار الممارف؛ مصس. 
(8)- إيضاح الرقف والابتداء لابي بكر ابن الأنباري 38 دنشق 1999 
())- إيضاح الرقف رالابتدا, 551. 


(6 > المدظر لامع 


لك 


فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من سوعة أتقنم )١(‏ 
ومن ذلك تفسيره لقوله تمالى؛ (لتَحنمّ ين أمر مريج) (؟) يقول ابن عباس: المريج هو المختلط, 
ألم تسمع إلى قول الشاعر: 


فجالت والتمسست به حشاها فَحَرٌّ عأته خوط مريج (") 


ومن ذلك أنه شرح كلمة (الزنيم) بالدعيّ الفاحش اللثيم؛ واستدل بقول الشاعر: 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم أكارعه ()) 
واستدل في تفسيره لكلمة (السّئة) بقرل زهير بن أبي سلمى: 


لا سِنّة في طوال الدهر تأخذه ولا ينام ولا في أمره قَنَدْ (ه) 


وغير ذلك من الأمثلة التي توضّح أهمية الشمر في استدلال ابن عباس (رض). (5) 
بعد ذلك نشطت الحركة اللنوية أيام أبي الاسود الدؤلي وتلامنته كيحيى بن يممر١197)‏ 

(1)- انظر إيضاح الوثف والابتداء للأثباري 58/1 

(7)- سورة ق 060 

(©)- انظر إيضاح الرقف والابتداء للاتباري 1 

(4)- انظر إيضاح الرئف والابتداء للاثباري .58١‏ والخرض: الجائب. الاديم: الجلد. والاكارع مفردها كُرام. وهو ستدق 
الساق العاري من اللحم, 

(0)- انظ المصدر تفسه .47-777١‏ والقدد: الكذب. 

()- انظر: الكامل للمترد؛ ثح: أبو الفضل +بم5؟-711 

9)- هر يحبى بن يمس الرشئقي المدواني ت؟1١ه‏ من الملماء التابمين: عارف بالحديث والفقه ولفاك المرب؛ أحذ التحو من 
أبي الاسود. ترلى فضاء البصرة حثى مات. لنظر وفيات الأعيان لابن خلكان 555/7 وطبقات النحويين واللفويين 
للزييدي71 


لف 
وعنبسة( ١‏ ) وميمون (*) إلذين يعدتون من أكثر الناس عناية بالشعس. وروايته: ثم جاء النحاة الأوائل 
وعؤلوا على الشمي في استدلالهم. فعبد الله بن 
كقولبم: إياك الأسد واستدل بقول الشاعر: 


إسحاق الحضرمي أجاز نصب الاسم بعد إياك 


إياك إياك المرا: فإنّه إلى الشرّ دعا وللشرّ جالب (#) 
ومن ذلك أنه استدال بقول المجاج: (6) 
يكشف عن جقاته دلو الدال (0) 
للاسندلال على جراز استخدام (الدالي) بممنى (الدائي). 
واستدلاله بقول رؤبة: (5) 


-)1١‏ هو منبسة بن ممدان مولى سبرة. ومثقي بعنبسة الفيل لآن لباه مسدان اخذ من زياد بن لبيه فيلً. كان راوية للأشمار 
ظرينا فصيحا. روى شمس جرير والفرؤدق وأخذ الملم عن لبي الأسرد وهجاه الفرزدق. انظ طبقات النحويين 
واللفريين؟. 

1)- هو أحد الذين أخنوا النحو عن لبي الأسرد الدوليء وهر تظير لمنبسة الفيل في الاخذ من الدؤلي؛ أخباره قليلة جداء 
لكه مقن برجع إنيه لي النفة. وقد خلف عنبسة. وصار صاحب الناس بعده. وأم الناسن حلقته النحوية؛ وتخرتجوا فيبا. 
انظر: سرائب النحريين لأبي اليب اللنوي”1؛ وإتباه الرواة للتفطي /507: وممجم الأدباء لياترت 
الحمرئية 1١-7091‏ 

(16- المراء: المجادلة. والمخالفة في الكلام: والملاجة فيه. والشاهد فيه نصب (المراء) بعد (إياك) مع حذف حرف المطف 
هسسورة؛ لكن قال الملزني: ««لما كير لياك مرتين كان أحدهما عوضا من الولو»» للكتاب السالا؟. 

43 المبّاج هر عبد الله بن روبة بن لبيد التميمي السمدي ت ١1ه‏ . راجن وشاعس من المثسبورين: ولد في الجاملية, 
أسلم. انطلى الشمس والشمرا لابن قتيبة 58٠‏ 

(0)- الجتات: مغردها جقة. وجقة البثر؛ ونحوها: ما تراجع من مائها بمد الآخذ منه. والدلر: ممروفة؛ واحدة الدلاء التي 
يُستقى ببيا نذاكر وتولث؛ والدالي بممنى المدلي. انظر: لسان الصربيادلا). والمعجم الوسيط (جعَ). وانظر مجاز القران 
لبي عبد يمايص 

(0)- هو روبة بن عبد للله المججاج بن رؤبة التميمي السمدي ث148ه . راجن من الفصعاء المشسبررين» ققام لي البصرة. وأخذ 
اهنه اللشرهون واحشجّوا بكلامه. انظ الشمر والشمراء لابن قتيبة *77: وفيات الاعيان لابن خلكان ١417١‏ وخزانة الادب 
اللبتنادي ونع 


لف 


يخرجّن من أجواز ليل غاضي )١(‏ 
للاستدلال على جواز استخدام (غاضي ) بمعتى (مفضي). 

فيو 
الفرزدق حضى مجلس ابن أبي إسحاق. ««فقال ل: كيف تنشد هذا البيت: (5) 


أصوله وأحكامه من خلال رجز فصحاء العرب أمثال العجاج» ورؤبة. ومن ذلك أنّ 


وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفل الخمرُ (0) 

فقال الفرزدق: كنا أنشد؛ نقالة ابن أبي إسحاق: ما كان عليك لو قلت : قُمُولِينَ! فقال الفرزدق: 
الو شئت أن تسبّح لستحت. ونبض فلم يعرف أحد في المجلس ما أراد بقول: لو شكت أن تسح 
لسبتحت؛ أي لو نصب لأخبر أن الله خلقبما وأمرهما أن تفملا 


وإنما ازاد: أنيما تغملان بالألباب 
ما تفمل الخمصء (قال أبو الفتح: (كان) هنا تامّة غير محتاجة إلى الخبر »» من هذا الخبر نرى أن 
الحضرمي يمتحن الفرزدق ببيت ذي الرّمة ويقسر على نفس ويحقل البيت كثيرا من التاويلات. وقد 
أسعفته في ذلك ثقته بالشعر الفصيح؛ ذلك حين يثق بروايته ونقله. وعلى الرغم من قلة ما وصلنا عن 
الحضرمي فإن هذه القلة نرى أنها تعتمد الشمر أساسا في الاستدلال (4). 

أما عيسى بن عمر فإنه يستدلٌ بالشعر الفصيح ويُوجد له التأويل المناسب ويلتمس وجا يعلل 


به ما يسمعه من الشمس؛ من ذلك قول الشاصي: 


(1]- غضا الليل غضوا؛ وأفضى: تنبس كل شيء. وافضى الليل: اظلم؛ وليل مفض: لفة قليلة. واكلى ما يقال؛ ليل غاض. 
أنظى لسان المرب (غضا). وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١ابم-//5,‏ 

(- البيت لذي الرثة؛ وقد ورد في ديرانه. وذو الزتة هو غبلان بن عقبة بن ريس بن مسسمود العدوتي (19-99١ه)‏ شام 
من فحول الطبقة النانية في عصره. اكثى شمره تشبيب وبكاء أطلال. انظى الشمر والشمراء لابن قنيبة "٠5‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان .4١47١‏ خزانة الآدب للبتدادي 8-011 

(+)- انظ الخصائص لابن جني 57+ والاشباه والنظائر غي النحو للسيوطي 7٠87#‏ تح: إبراهيم محمد عيد الله 
مطبوعات مجمع اللفة المربية يدمشق 645١م.‏ 

(4)- انظى الكتاب 54١-640‏ والموشيخ للمرزبائي 115: ومماني القرآن للفراء 1457 و: 
سلام ما 0 ١‏ 


فحول الشمراء لابن 
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هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد ربج أخاعؤن بن مخراق )١(‏ 
وعلى الرغم من أن ابن عمس كان أكثى ميلا إلى القياس في تناولاته النحوية: وما يتفرع عنياء 


غير آنه لم ينك ما يسمعه من الشعي الذي صحّت روايته ووثق بسلامة لفة قائله. 

وإذا وصلنا إلى أبي عمرو بن الملاء فإنئا نجده قد أولى لفة الشعى عنايته؛ واستدل بها على 
صحة بمض آرائ النحوية والثفوية؛ ومنها استدلاله بقول الشاعر: 

كم رأينا من متحي مُتلّحِجٌ صار لحم النسور والعقبان 
للوصول إلى قفصاحة الأعرابي الذي أراد امتحانه والتاكد من أن فصاحته باقية!؟) ومن ذلك أنه استدل 
بقول المنشد الذي سمعه عندما كان متسترا من بطش الحْجَاجٍ ومرف أنّ كلمة (فرجة) هي بفتح الفاء 


لابضةبا(”) ومن ذلك ما نقله عل أبو هبيدة غير مرة من 


أبا عمرو ينصب (قِيْليم) في قول كعمب 
بن زهيرة 
تسعى الوشاة جناتتها وفئلهم نك يا بن أببي منلمى لمقتولن 
ويستدل بنصب (١‏ قيلبم) لأنبا وتمت مرقع الفعل! تقولون)» قال أبو عبيدة: ««سممت أبا عمرو بن 
الملاء يقول: ممناها: ويقولون؛ وكذا كل شيء من هذا المنصوب كان في موضع: ثُمل؛ أو يممل؛ كقولك: 
صبراء وسبلاء وحلاء أي اصبر, وأسيل؛ وتلل 1 4) 
ويستدل أعيانا بالسمس ليرد قولا لشاعن: ونبين 


أنه لابعرف له وجببا؛ من ذلك موقفه من فول 


(1- دالبيث من الغسين: وقد نسب إلى جرير؛ وإلى نائط شرا وغيرهماء وقيل إنه مصنوع؛ وباعث: موفظ؛ أو مرسل. وديدارء 
وعبد رب: رجلان. وآراد عبد ره. ولكتّه ثرك الإضافة وهو يريدها وأخاعرن: عطف بيان أو ثمت؛ ويجوذ أن يكون 
انصبه على النداء. والشاهد فيه: نصب (عبد' رب) حمل على موضع ديدار»» الكتاب و (حاشية) .191١‏ وانظى طبقات 
النحريين واللفوبين للزبيدي +ع: والأمالي لأبي علي القالي #ه”. القاهرة 1514ه . 

(5- انظى تاريخ آداب العرب للراقمي 984/١‏ 

(6- انظر طبقات النحويين واللفريين للزييدي 51 

4)- مجاز القرآن لآبي عبيدة 17821 304 011929 


ل 
الفرزدق: 


وعضّ زمان يا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 


وتول: «دولا أعرف لبا وجبباء وكان يونس لا يعرف ليا وجبا»»١)‏ يمني أنه لا يعرف وجبا لرفع 


(مسحتا ) من قول الفرزدق السابق. 


مما تقدم يظبى لنا أنّ النحاة في المرحلة التي سبقت سيبويه اعتمدوا الشعس في استدلالهم؛ 
وأحذوه عن مصدر واحد وهو أعراب البادية؛ والشعراء؛ سواء آكان مشافبة في الحواضر» أم نثيجة 


رحلشيم إلى البادية, وسواء أكان نقلهم عن الشعراء مباشرة؛ أم عن شيوخهم الثقات. 


-١‏ طبقات فحرل الشعراء لابن سلام الجمحي 7١-15‏ (شاكر) 


ب- النثر 


يشمل كلامٌ المرب عدا الشمر. لفة الكلام التي يستخدسها المرب في لفتهم المتداولة في 
باديشهم؛ من غيس أن يا فيسباء ولف الأمئال التي اتصور نجرية الإنسان في حياته. وحكمته التي 
اكنسبسها من خلال ناريخه الطويل؛ والأمثلة التي وضعبا النحاة قياسا على كلام العرب؛ وتناقلتها كتب 
النحوء ولفةٌ الخطب التي حملتيا كتب الأدب1١1)‏ 
وقد أخذ كلام المرب اتجاهين؛ الأول يشمل اللفة الني, قأومت التطورء وحافظت على أصالتسها 
على من المصور. والثاني وهو الذي تائن بالنطور الذي أحاط بها نتيجة للفتوحات الإسلامية ووصول 
العرب إلى المدن والامصار. وقد أدرك التحاة واللفويون هذين الاتجاهين؛ نتيجة لمعرفشهم بلفات العرب 
ولبجاتيم فنصتبوا لفة البدو الذين م يتاتّروا بغيرهم لفة فصيحة؛ أخذوا منبا القراعد واستنبطوا 
الأصول؛ وفي ذلك يقول ابن جني: ««ليس أحد من العرب الفصحاء إلا يقول إنه يحكي كلام أبيه 
ونيس كذلك أهل الحضرء لأنيم يتظاهرون بيشوم بأنهم 
قد تركوا وخالفوا كلام من يننسب إلى اللفة المربية الفصيحة: غير أنّ كلام آهل الحضر مضاه لكلام 
الفصحاء المرب في حروضيم؛ وتأليفبم. إلآ أنهم أخلوا بآشياء من إعراب الكلام الفصيح»»/9). 
ويظبى أثى استدلال القدماء بكلام المرب أوّل ما يشير عند من وضمرا اللبنات الأولى لقواعد 
المربية؛ ولملّ الدوافع الأولى لذلك كانت دينية, الغاية منها تفسيس آيات القرآن الكريم وبيان معانيه. 
الذلك نرى ابن عباس يستدل بكلام فصحاء العرب للوصول إلى غايته في شرح معنى المفردات الغريبة 


وسلغه؛ يتوارثونه آخر عن أزل» وتابع عن 


(1)- في الفئرة التي سبقت سيبريه - وهي مأ نمنيه في هذا الفصل - اهتم النحاة بلغة الحديث؛ ولفة الامثلة الني وضمرها 
قياس على كلام المرب؛ ولهملرا لئة الأمثال التي يمد سيبويه لل من سقط الآضواء عليها تغريباء ولفة الخطب والرسائل 
آلتي يمد الجاحظ أزل من جمسيا ثم أخذ بببا النحاة يمده. أنظر الاستجاج 108 وما يمدها. 

(1)- الخصائص 5978 
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في القرآن الكريم؛ من ذلك قول: «دكنت لا أدري ما فاطر السماوات والارض حتى آناني أعرابيان 
يختصمان في بعرء فقال: أنا فطرشيا؛ أي أنا ابتداتبا»»1١).‏ 

ومن ذللك قوله؛ «دما كنت أدري ما قرك عنّ وجل: (ربّدا الاتج بيددا وبين اقومدا) )١١‏ حتى 
سممث بنت ذي يزن تقول لزوجيا: تعال أفاتخك؛ أي أحاكمك»»() ومقا روي عنه مسثدلا بكلام 
المرب قول: «<م أدر ما الئل في القرآن» حثى رأيت أعرابياء فقلت له: لمن هذه الناقة؟ فقال: أنا بعلسباء 
أي رتبا»»1 4 ). 

وم يقتصي الاستدلال عند ابن عباس على الشمر؛ وكلام العرب؛ بل تعقق بكلاسم بما أوتي من 
اهتمام باللفة؛ وغريبها؛ وإحاطة بلبجاتهم؛ ولفاتهم. فكثيرا ما كان بشير إلى لبجة من يستدل 
بكلاسبم؛ ويُمنى باخئلاف امبجاتبم؛ ولاستما أن لغة القرآن الكريم بقراءاتها المتمدتدة ضتت لمبجات 
العرب؛ من ذلك قوله في شرح كلمة )سن فرك تمالى: (ألتلم ينس الين آمدوا) (0): 
««ييئس في معنى (يعلم) لفة للتخع»». () وفوله ني شرح كلمة (ليرأً) في قوله ثعالى: (لى أونا أن ' 
دحك لهوأ الحعضدات من لحتا)(؟) ««اللبر: الولد بلفة حضرموت»474) وقوله في شرح كلمة 


(بورا) ني قوله تمالى: (وكلتم اتوما بورا)(1): ««البور في لفة أزد عمان, الفاست ©( .)٠١‏ 


(1)- غريب الحديث للبروي 57/6 وانظي 6014: 207 وانظى إيضاح الوقف والابتباء للاتباري 75-7121 
(5)- الأعراف 97وه. 

(5)- جسيرة اللغة لابن دريد *47: إيضاح الولف والابئداء للانباري 11/ ولسان العرب (نتع). 

- جصيرة اللفة لابن درهد 6147 


(6)- الرعد #امام 

(0)- ماني القران للفراء ؟547 والنخع: قبيلة من الأزد. وقبل؛ النخع البيلة من اليمن رهط إبراهيم النخمي. لسان المرب 
النخغ). 

(7ه الأثبياء الملاد, 

(ه)- معائي القرآن للفزاء 5005 

القتح هعمد 

٠١‏ ممائي القرآن للغراء +5"7. وانظر الوقف والابتداء :/١‏ وانظى المفستل في تاريخ النحو للحلواني41. 
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واستدلاله باللبجات والإشارة إلى اصحابها لم يكن وليد اهتماماته اللفوية نحسب بل كان نثاجا لعلوم 
كثيرة؛ فقد أشاع ابن عباس في الحجاز المناية بفريب اللنة. والقرآن الكريم؛ واهتم بالدراسات الفقمبية 
للفة لأنه يبدف من ورائسها فجم معاني القرآن الكريم؛ وتحديد دلالات الألفاظ؛ فدراه حينا يُعنى ببيان 
.جذر الكلمة؛ ووزنباء وحينا آخى يُعنى بممناهاء ويسوق الأدلة الكثيرة على ذلك( ١)؛‏ وقد بيثم في 
بعض المواضع بتفسيس العبارة» وبيان مجازهاء أو يوضتح دلالة التركيب اللفوي؛ وغير ذلك من الطرائق 

التي تعينه على فؤم الجملة القرآنية لإيصالها إلى المسلمين؛ وخاصة من بجلسون في حلقات12) 


أما عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي؛ فقد استدل بكلام المرب؛ وحاول الاسثمانة بلمبجات 
القبائل المرببة؛ والإشارة إلى القبيلة التي تنطقباء من ذلك توك تعالى؛ (للمن اقبع ححدقٌ)(") نقد 
قلب الآلف في آخر الاسم المقصور عندما أضيف إلى ياء المتكلم؛ وكذلك قوله تمالى: (لقتال 
يابْشّرَقَ) ؛ ) وهذه لفة فاشية في هذيل؛ وغيرها أن يقلبوا الآلف من آخى المقصور إذا اضيف إلى ياء 
المتكلمل 6 ) وقد يفل الحضرمي ذكر اسم القبيلة إذا كانت اللبجة عربية شائمة؛ من ذلك أنه قرأ في 
سورة الفاتحة: (غير المغضوب عليشبو )١!‏ بضمَّ الباء؛ وإشباع ضقة الميم؛ وإشارته إلى أنبا لبجة 
عربية مصروفة(/9) 


(1)- انظر ماني القرآن للفراء 1967 تفسيى الطبري 189١‏ إيضاح الرقف والابئداء للأنباري .<82١‏ بالاندل. 
(07- انظى معائي القرآن للغراء' 177 تفسيس الطبري 15:١‏ إيضاح الولف والابتداء 5621 

40 البقرة امدم. 

(4)- يوسف 2175م 

(0)- انظى المحتسب في شواذ القراءات لابن جني امففلهعة 

.8/١ الفاتحة‎ -)5( 


9)- انظ المحتسب في شواذ القراماث لابن جني :6]١‏ 
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أتا عيسى بن عمر فقد ترك كتابين (الجامع والكامل) ولأن سيبويه قد تلمذ لمبسى فنا دليل 
على أله تأر به ولقل عنه كثيرا من كلام المرب لاسيّما آنه يذكس كثيرأ من الآراء من غير أن يمزوها 
إلى أصحاببا. وأثبثت لنا سيبويه في الكتاب نصا يوضتّح أن عيسى ينقل عن العرب كلاسهم وأحاديشهم» 
يقول<«وزعم عيسى بن عمس أن ناسا من العرب يقولون: إذن أفملٌ ذاك؛ في الجواب؛ فأخبرتُ يونس 
بذلك فقال: لا تمن ذاء ولم يكن ليروي إلا ما سمع.»»17) 


أنا أبو عمرو بن العلاء راوية البصرة فإن عنايته باللفة فاقت عنايته بالنحو, فالنقول عنه تكاد 
تنحصي في المجال اللفري؛ عدا آراء نحرية نراها في كتاب سيبويه تدلّ على ما كان يستنبطه من كلام 
المرب: وإن كنا لانجزم بأشبا من لنة الحديث والنخاطب؛ من ذلك أنه يجيز: لاتأئدا فتفثثكا ؟) 
ويذهب إلى أنه إذا ستي رجل بالفمل الذي لرذنه شبه بأوزان الاسماء مشرف؛ وهو رأي الغليل 
ويونس(”) وينقل عن المرب فولهم: يا أخانا زيد4) وأنا أنت منطلقا أنطلق ممك؛ برقع 
(انطلق)891) 


وكان أبو عمرو قد أحاط بلفة المرب وحصتل ذخيرة وافرة من دون شك؛ على الرغم من أنّ ما 
انتبى إلينا من كلام العرب لا يشكّل إلا ئلة قليلة؛ نابر عمرو استوعب هذا القليل وأتقنه. ولملّ في 
أخباره ما يدل على أنه عرف تفاصيل لفات العرب؛ ولبجائيم؛ ذجو يعرف لغة الحجاز؛ ولغة تميم؛ حين 


استدل بابي المبدي الحجازي؛ والمنتجمع التميمي؛ (7) وعرف لفة حمينر» وأقاصي اليمن؛ وبين أنها 


(1)- الكتاب كد 
(9)- الكتاب 0# 

د انل معنتو تس جتهاة, 

440 انلن للمتعر نشيه ب#هوة, 

(8)-انظى المصدر نفسه 1٠١1#‏ والاستجاج للحلرائي 364 
(5)- انظى طبقات النحريين واللفريين للزييدي 2*.. 
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تغتلف عن عربيتنا آنذاك؛ وقد روى لنا بعضا من كلام أهل اليم( .)١‏ 


وم تسمفنا كتب النحاة للحديث عن عيسى؛ وأبي عمرو أكثر مما قنامنا؛ لكن الأمر يختلف عند 
يرنس بن حبيبء فما نملكه يرضح لنا صررة الاستدلال بكلام العرب النشري. فحلقته التي يؤتبا 
الأعراب الفصحاء معروفة؛ حثى إنه لم يكن ينردد في سزالهم ألى التقى ببم؛ متا جمل بعضيم يضيق 
رسا يكنكة قروز 3) مردرق التساتنة سد يون دويسته انمع عن مسد من -متقارية 8 روه بسنا 
ثار يوما في وجه يونس؛ وقال له:<«حتام تسالني عن هذه البراطيل؛ وأزخرفها لك»»( 2 ) وإذا نظرنا في 
كناب سيبويه وجدنا أن يونس ينقل عن رؤبة من ذلك قول؛ ««زعم يونس أنّ رؤبة كان يقول؛ ما أحسئن 
رأمئيها( © ) ومنه قول: ««وزعم يونس أنّ رؤبة كان يقرل: يا زيث زيدا الطويل»»7١)‏ ورتما يكرن قد 
بنى ذلك على بيت رجن ل هوة 
لقائل: يا نصرْ نصرا نصوا (9) 
وأجاز إعمال حرف الجن المحذوف واستدل على ذلك بأن رؤية بن العجاج «<إذا قيل له: كيف 


: يقول: خير عافاك الله؛ أي بخيس»»81) ونقل سيبويه في مواضع كثيرة عن رؤبة دون أن 


(1)- أنظر الخصائص لابن جني 410:569/1؛ وطبقات فحرل الشهراء لابن سلام11. 

- روبة بن عبد الله المجّاج بن رؤبة || السمدي (ث66١ه)‏ راجر من الفصحاء المسوورين؛ من مغضرمي الدولتين 
الأموية والمباسية. أخذ عنه علماء اللفة. وكائرا يعجّون بشمره ويقولون بإمامته في اللفة. مات فلي البادية وقد أسن: انظ 
الشعر والشمراء +57 رفيات الاعيان :187/١‏ خزائة الأدب 45١‏ 

(8)- معد بن عدنان, من أحفاد إسماعيل يج جاهلي من سلسلة النسب النبرتيء كان النبي/ص) إذا انتسب فبلغ مدنان 
أسك وقال: «دكدب التستابون»؛ انظر جسيرة أنساب المرب لابن حزم م ونا بمدها مصن 1148 الاث 
تم: هارون؛ القامرة 1964 

(4)- أخبار النحويين البصريين للسيرالي 68 (كرنكر ). 

40 الكتاب بممكء 

(50)- المصدر ثقسه 1888 

70 المصبر نفس #هما 145 

(4)- الإتصاف في مسائل الخلاف للانباري المسالة 7941.817 مصر 1951 


ود 
يذككر اسمه أو اسم يونس؛ من ذلك: ««وزممرا أن بعض العرب يقول: «دشسبر ثرى؛ وشبي ترى: وشسبو 
مرعى؛ يريد: ترى فيه»»0١)‏ وأظن أن سيبريه كان يقصد يرئس بن حبيب حين يقول! ««وزعم من 


الئق به أنه سمع رؤبة يقول: هذا غلام لك تُقيلاً»»0؟). 


وم يكن اعتماد يونس على كلام رؤبة فحسبء بل كان ينقل عن الأمراب الآخرين إذا وثق 
بفصاحتبم؛ وقد برز ذلك في مواضع متعتادة من الكتاب! كقوله: ««وزعم يونس أنها لفة كثيرة في 
العرب جيدة»؛70) وددحدثنا يونس أن قرما يقرلون»؛4). ود«ومن ذلك قول العرب- فيما حدثنا 


)8 ٠»-سنوب‎ 


)- الكتاب ١458؛‏ وانظر مفني اللبيب 6716 حيث نسبة الكلام إلى يونس وروبة. 
(9)- الكتاب 5/ع٠1ء‏ وانظي الاحتجاج للحلراني 0 

لم الكتاب 5:27 

(4)- المصدر نقسه 1٠١29‏ 

(6)- المصبر تقسه 627ا2, 
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* تأشر النحاة بالفقسباء * 


كتب للمراق بأن يكرن سبدا للنحاة؛ ونقطة لالتقائهم بالأعراب القادمين من البادية العربية, 
وكان العراق آنذاك موثلا للمؤشرات الثقافية من هندية؛ ونارسية ويرنانية. وقد تأئس النحاة ببذه 
اثثقافات في المراحل الزمنية المتآخرة» لاسيّما تأثرهم بالمنطق الصوري؛ وذلك عن طريق الترجمة. 

إن التاق بثقافة لا يمني الأخذ بها مطلقاء وهذا ما جمل المتكلمين والفقسباء يباجمرن المنطق 
بعنف؟ لأنهم لم يجدوا فيه وسبلة تؤدي إلى الحقيقة؛ لذلك وضعوا أصرلاً لهم تختلف عنه. وفي ذلك 
يقول ابن تبميّة في المنطق اليوئاني! ««ما زال نظار المسلمين بمد أن عُرب؛ وعرفره يعيبوه؛ ويذتونه, 
ولا يلنفتون إليه؛ ولا إلى أهله في موازيدهم العقلية والشرعية»»1١)‏ 

وني جو كان الصراع فيه بين الثقافات محتدما؛ لم يكن للنحو من بد إلا أن يتأثر بغيره. على 
تباين بين الثقافات المزثرة المحيطة به ولكن السوال الذي يطرح نفسه؛ هل تأثر النحو بالمنطق الصوري, 
أرالا؟ 


وقد رأى بعض المستشرقين! ؟) أن بدابات النحو قد أخذت عن المنطق البرناني, لكن الآدلة الني 
شمت اعنمدت الظن؛ وضعف الاسنقراء؛ وسرعة الحكم؛ وفي مجملبها ترى أن السريان درسوا كتاب 
أرسطر (المبارة) ونرجمره, وأن ابن المقّع (ت47١ه)‏ رتما يكون قد ساعد على إطلاع العرب على ما 
في اللغة الفبلوية من آثار(" ). وآنّ الخليل بن أحمد كان صديقا لحنين بن إسحاقط 110-144ه ) وأنه 


(1)- صون المنلق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي "تع التشار ١٠‏ نقلا من الاحتجاج للحلرائي 758 
(9)- مشهم: دي بور؛ وسارثون؛ وجويدي. 


(5)- انظر: تاريخ الفلسفة لي الإسلام لدي برر 06 ترجعة: محمد عبد النبادي ط15/4,4ه. 


4 
قد تبادل معه بعض القواعد النحوية؛ وإذا عرننا أنّ الخليل قد ترفي في ( 178ه) وحنين بن إسحاق قد 
ولد( 14١ه)‏ أدركنا الوهم الكبير في حجج هذلاء المستشرقين إضافة إلى الخلط والمبالغة في 
استنتاجهمط ١‏ ) والنحاة بدورهم كانوا يلازمون شيوخيم ويقرؤون الكتب عليبم؛ هذا شأن كل النحاة, 
ولانعرف نحويا قد لازم عالم” منطق في المرحلة التي سبقت سيبويه. إضافة إلى أن النحاة الأوائل ينقلون 
كلام شيوخهم؛ ولو كان أحدهم على صلة باحد المناطقة لكانت كُشْبْ النحو قد أشارث إلى ذلك بشكل 


عبري لا اليس افيف 


وهذا ما يدثمنا إلى القول: إن النحر العربي لم يسبل من المنطق اليونائي؛ في مراحله الأولى التي 
سبقت سيبويه على الأقل. 


وم تكن علافة النحو بعلم الكلام: والفقه كملاقته بالمنطق آنذاك؛ فملم الكلام انتشرت حلقاته في 
وقت مبكّر في حياة المسلمين حثى إِنّ بمض النقباء الأئمة بدأوا حياتمهم انطلاقا من علم الكلام ثم 
تحرلوا منه إلى الفقه. وطُرض على بعضسبم القضاط ؟). وعلماء الكلام وقفرا على آراء المناطقة مبكرا 
واطلموا على طرائق استدلالجم الني رأوا فيبا نقصا وعيرباء فخالفوها؛ حلى اسثرت لهم أصولهم 
الخاصة بهم وهي تختلف عن أصرل المناطقة ني شيم الفياس؛ والملة") فالتقارب كان بين علم الكلام 


والفقه بعيدا عن التاثر المباشر بالمنطق؛ لاسيّما في القرنين الأول والثاني البجرتين. 


(1)- انظر في ذلك: ضحى الإسلام لاحمد آمين 9175؟ في اللفة والآدب لإبراهيم مدكور 40:46 سلسلة القرأ؛ مصر؛ النخر 
المربي ومنطق أرسطر لعيد الرحمن الحاج صالح؟7. 
(5)- مسيم الإمام أبو مليقة ( ١ه‏ 8ه ). 


6 )- انظى الاحتجاج للحلواني 009 


24 
وقد تأثر النحو بعلم الكلام تأثرا مباشرا؛ لأن المتكلمين اننشرت حلقاشبم في كل المساجدء 
ومجالس الأسراء والحكّام؛ إضانة إلى أن بعض النحاة شاركوا في علم الكلام؛ فقد عرف من الكثيرين 
منهم الاعتزال» والحوض في مداظراته؛ ومتابعة مسائللا )١‏ وليس شرطا أنْ يكون النحوي من الممتزلة 
حتّى بتأثر بطرق استدلال علماء الكلام؛ فالخليل بن أحمد تأثر بالمتكلمين عن طريق الفقه ورجاله 
أمثال أبي حنيفة؛ وظبن هذا التأثى من خلال عنايثه بالملّة والقياس؛ وبالجدل أحيانا. 


أما الفقه فقد كان أثره كبيرا في النحو؛ منذ بدايات نشأة النحو؛ لأن نظرة النحاة إليه كانت 
انظرة خاصة فقد وجدوا فيه تجسيدا لعلم أصيل في الحياة الإسلامية وعنتوا النحو علما تابما للفقهء 
يخدمه ويوبتع داثرئه؛ الأمى الذي دفسيم إلى الاهتمام به؛ فعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي نجده 
يأخذ بالانتراض طريقا للاستدلال» على غرار افتراض الفقباء؛ ليستحدب في قياسه؛ من ذلك ما جاء 
في كتاب سيبويه: ««نإن سقيت الموّث باعمرو) أو (زيد) لم يجز الصرف, هذا قول ابن أبي 
وأبي عمروء فيما حدثدا يونس وهو القياس»»/؟) شيو يفترض أن يطلق أحد من العرب على ابنته 
اسم زيد أو عمروء وهذا مالم يحدث عند المرب فيما سممناء لكنه عند الفقسباء جائن, فقد أخد ببذا 


الاننراض وبنى عليه من خلال أقبسة اللفة متجاوزا ما هر شائع في المحيط العربي. 

أمنا عيسى بن عمس الثقفي فقد تأثّر بالجرّ الفكري الذي أحاط به؛ شانه في ذلك شأن سائى 
علماء عصره؛ وم يكن في معزل عن الدراسات الفقبية التي تطرّرت؛ وأخذث أبمادها الواسمة في ذلك 
المصرء وهنا ما أظبس ملامخ فقسبيّة في تناولاته النحوية, الأمر الذي يدل على أن ابن عمر قد تابع 
مسيرة أستاذه الحضرمي في إبراز رأيه؛ والدفاع عنه محاطا بنظرة قياسية نافذة. وأظن أنّ معاصرته 


(1)- مسبم اقطربات”:؟ه ) والغراءاث7١7ه)‏ والسيرافي (14+ه ) والفارسي (ت609هم) والرتائي (ت4ه"ه) وابن جني 
(ت548 ه) والزمغشري (شهمة ه ). 
(5)- الكتاب 505 


43 
لابي حنيفة صاحب مذهب الراي والتأويل؛ واستخدام القياس والجدل في فقسبه وفتاواه؛ إضافة إلى أن 
المناخ السائد في البصرة أنذاك؛ والصراع بين الفرق الإسلامية المتمدددة من شيمةز ١‏ )؛ وخوارج! ؟) 
وسرجدةظا 8)؛ ومعتزلة 4 ). وأهل السنّة 8)؛ كان لبما الأئى الكبير في نكن شخصيته الملمتّة التي 
نيلت من المنابع النحوية والفقمبية. 


ويظلرى تاشر عيسى بن عم بالفباء؛ وطرق استدلاليم بما يفترضه من مسائل؛ وبما يبنيه على 
هذه الافتراضات من أحكام: وهذا شان الفقباء الذين يفترضرن أشياء قد تكون بعيدة عن الراقع 
ليجيبوا عبا؛ من ذلك افتراضه أنك إذا سقيت رجلا بالفعل ضْرب؟ أو ضارب أو ضارب؛ ويجيب عن 
انتراضه هذاء ريعطي حكمه؛ ويقول: إِنْ الاسم في هذه الحال يكون ممدرمًا من الصرف. وذهب أبو 
عمروء ويونس؛ وسيبويه إلى صرف هذا الاسم؛ لآن وزنه غيس مختص بالفمل! )١‏ وافترض انتراضا آخر 
257 
وتد خالف بدلك أستاذه الحضرمي كما م معنا()) ومن مظاهر تأثره بالفقسباء كذلك ترجيح النص 
الصحيخ على كل قباس؛ أو اجنباد؛ وهذا أمس فقسبي؛ إذ إن الفقسباء يبطلون كل قياس واجتباد أمام 


الشيمة لنة: الفرئة والجماعة. ذال تعالى: (شم لمن من كل شيعة ايثُهر أشسة علي الرحمن عهيًا) 
مريمه 841 والشيمة هم الأنباع والانصار, والشيمة اصطلاحا: فرقة كبيرة من المسلمين اجشمموا على حب علي (ارض) 
وآله؛ واحقيشبم بالإمامة ‏ انظى الممجم الوسيط .008١‏ 1 

(- الخوارج: فرقة من الفرق الإسلامية خرجوا على الإمام علي (رض ) وخالفوا رليه. انظر المعجم الوسيط 596١‏ 

(5 المرجئة: فرقة إسلامية لا يحكمرن على أحد من المسلمين بشيء. بل يرجئون الحكم إلى يوم القيامة؛ ومن ألوالميم: إنه لا 
يض مع الايمان ممصية: ولاينطع مع الكفر طاعة. انر المعجم الرسيط 11+ 

4 الممشزلة: فرقة من المتكلمين يخالفون اهل السنة لي بعض اللمتقدات؛ على راسم واصل بن عطاء الذي اعاتزل باصحايه 
احلقة الحسن البصري . انطى الممجم الرسيط 0497. 


(8)- أهل السنة: هم القائلون أبي بكر وعمر رضي الله عنبها عن استحقاق ويقابليم الشيمة. انظر الممجم الوسيط 
006 


(0)- أنظى الكثاب 7:88 
7- انظ المصدر تقنيه 781076827 


عددما استى امرأة ب (عمرو). وحكم بائه ينضرف لأثه أحفّ الأبنية نقد جام 


0 
اصحة نص من النصوص؛ من ذلك.ما جاء في الكتاب من أنَ عيسى بن عمى زعم << أنّ ناسا من العرب 
يقولون: إذن أفملٌ ذاك في الجوا. 


جملرها بمنزلة هَل وَلّ©0١)‏ فقد رجح ما نصّت عليه العرب على كل قياس. 


فقال: لا تُبعدان ذا. ول يكن ليروي إلا ما سمعء 


يونس بذا 


أنا أبو عمرو بن العلاء قفد كانت البصرة آنذاك ملتقى تيارات فكرتّة عديدة: فالققباء ليم 
حلقاتبم. وأفكارهم. وأشياعبم. وكذلك علماء الكلام, والمناطقة: إضانة إلى خليط من الناس يتكوّن منه 


انسيج هذه المدينة. وم يكن ابن العلاء بمنآى عن هذه التيارات؛ وهو العام المارف الذي النف الناس 
حوله لما أوتي من علم؛ وفضل؛ وقد عاصر آنتاك أبا حنيفة النممانظ ؟ ). وعمرو بن عبيد المعدزليا ؟): 


وحاورهما. 


وقد ماق أو عسوي اق النتليية لذ 


إلى المرجثةز 4 ). وتكلم على القضاء. والقدر: والمدل. 


والتوحيد. وقال::«أشيد أن الله يضلَ ويبدي؛ والله مع هذه انحجة على عباده»»1 9) 


(1)- اللصير تقس عا وجمةام 

()- هو النممان بن ثابت التيمي بانولاء الكوؤة ++-180ه) لبو حتيفة. إسام الحنفية. الفقيه» المجتبد, المحقّق» آحد الأئمة 
الاريمة عند السنة. فارسي الأصل. ولد ونشا بالكوفة. ماث سجينا نرفضه القضاء ورعاء وقال فيه الإمام الشافمي: 
انناس عيال في الققه على أبي حنيفة. انظى تاريخ بقداد للبندادي +8+1+-477. وفيات الاعيان لابن خلكان 
05-00 

(5)- هو عمرو بن عبيد بن باب انتيميّ بالولاء. البصرى ( -144-4ه) شيخ الممتزلة في عصره. كان ققيياء وأحد الزهاد. 
المشبورين. انظر تاريخ يغداد للغطيب البغدادي +1551-ه1. وفيات الأعيان لابن خلكان ١6م؟.‏ 

(4)- انظى مراتب التحريين لآبي الطيب اللفري19. 

(6)- طبقات القراء لابن الجزري 5819. 


ل3 


فمن خلال الحوار الذي دار بين أبي عمروء وبين عمرو بن عبيد المعتزلي يظبر لنا مذهبه» 
وقوله بالإرجاء بشكل واضح: كما يظبر لنا احتكاكه بأعلام الفرق الإسلامية؛ لات لهذا الاحتكاك 
من أن يخلق تأثرأ ببذه التيارات؛ نقد ذكر أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاء» وقال له: 
دديا أبا عمروء أخلف اللة وعدم؟ قال: لا؛ قال: أنرأيت من وعّدة الله على عمله عقابا يحلف وعده فيه؟ 
فقال له أبو عمرو: أبن المجمة أتيت أبا عثمان, إن الومد غين الوعيد؛ إِنَ العرب لا تعن عارأء ولا 


خُلفا؛ وائله عنّ وجل إذا وعد وفى؛ وإذا أوعد ثُمّ لم يفمل كان ذلك كرما وتفضّلا»»0١).‏ 


وكان الانتراض أحد الأصول النحوية عند أبي عمروء وقد أخذ به متائرا بالفقسباء؛ وكان عبد 


الله بن أبي إسحاق الحضرمي. وعيسى بن عمى فبك قد تاثرا بذلك في الدرس النحوي. 


فقد كثر الانتراض في فقه أبي حنيفة؛ وتأثر به أبو عمرو؛ ذلك أنّ الجواب على الافتراض 
لايعتمد نعتا أو أثرا؛ بل يأخف بالاجشمباد؛ والرأي أساسا أصيلاً؛ ومن افتراضه أنه سأل أبا .حديفة مرة 
««دعن رجل ضرب رأس أخس بصخرة عظيمة؛ لا ينجو منبا من ضُرب ببا»»1؟). وقد انمكس هذا 
المذهب الفكري على تناولاته النحوية؛ وظبر الانتراض في بحث الممنوع من الصرف بشكل خاص؛ من 
ذلك افتراضه أنك ستيت رجلا بفمل الأمر (ضارب)؛ أو بالفمل الماضي (ضارب أو ضرب) فإنه 
ينصرف لأنه جاء على صيفة مشتركة بين الأنمال؛ والأسماء. وليست خاصة بأوزان الأفمال. ««وإن 


اسقيت المونث ب( عمرو) أو (زيد ) لم يجن الصرف»»77) 


(1)- إنباه للرواة على ثنباه النحاة للققطي 189/6 
3 المصبر السايق 17924 


(6)- الكتاب 8576؟ وأنظي 05؟ 
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رأينا أنّ الانتراض كان نتاجا لنأثر أبي عمرو بالممتزلة, وبأبي حنيفة؛ ومعاصرته لكثير من 

الشرق الإسلامية؛ وتياراتها المتشمبة؛ وكذلك القياس؛ نقد كثر القياس النحري عنده؛ وبرز تأثره 
الواضح بالقياس الفقسبي؛ والكلامي؛ من ذلك أنه يوجب البناءقي تابع المدادى المضاف إذا كان مفردا, 
نحو: يا أخانا زيدة؛ قياسا على عكس؛ وهو قولك: با زيد أخانا؛ وفي ذلك يقول سيبويه:< «وقال قوم: يا 
أخانا زيث. وقد زعم يونس أنّ أبا عمرو كان يقوله؛ وهو قول أهل المدينة, قال: هذا بمئزلة قولنا: يا 
زيد؛: كما كان قوله: يا زيئة أخانا بمنزلة: يا أخانا؛ فيجمل وصف المضاف إذا كان منردا بمنزلئه إذا 
كان مدادى»»٠١)‏ ومن ذلك آله يجيز في الضرورة الشعرية نصب الملم المفرد إذا كان منادى منوناء 
انحو: يا عديّاء ويا مطرأ قياسا على العلم الممنرع من الصرف إذا كان منوّتا في ضرورة الشمر» نحوة 
بعثمان. ومن مروان!؟) وهر ببذا النبج يُظبر تأثره بطرق الاستدلال عند الفقجاء؛ وغيرهم 
نالائنراض الذي يعتمد الرأي والاجتباد؛ وكذلك القياس يكشفان أثى المذاهب الفكرية المختلفة في 


ممالجاث أبي عمرو بن العلاء النحوية. 


وظبس تآثى النحاة باستدلال الفقسباء قبل سيبويه آكثر ما ظبى في القياس والعلة؛ ثم تطوّر 
أخذهم عن الثقباء عند سيبريه؛ ومن جاء بعده! فأهذرا عشهم الاستحسان؛ والقول بالموجب: 
وغيرهما(؟) من طرن الاستدلال الفقبيّة التي غزت آدلة النحاة بشكل كبير. وقد من معنا سابقا في 
حديثنا عن القياس والملة في طرائق الاستدلال عند النحاة قبل سيبويه ما يفني عن التكرار 
(1)- الكتاب 5ههة 
(5)- انظر المقتضب 918/6 
(5)- كالسبس والتفسيم, والاستدلال بالأزلى؛ والأعسل والفرع: ومراعاة النظير: واستصحاب للحال. انظر لمع الآدلة لابن 
الأنباريي7؟1 وما بمدها والاحتجاج للحلراني1م5. 
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* قواعد الاستدلال عند النحاة * 


بحثت فيما سبق طرائق الاستدلال بشكل عام؛ ونظرت إلى الأمر نظرة شمولية سلطت فيبا 
الضرء على طرائق الاستدلال؛ ومصادره؛ ومدى تئر النحاة بالفباء؛ وعلماء الكلام؛ وقصدث من ذلك 
ان أسجد السبيل لبحثي لأصل إلى نقاط التقى فيبا النحاة مع الفقباء. أو المناطقة؛ أو علماء الكلام, 
وربما التفى الجميع في بعض النقاط؛ وأخذوا عن بعضبم؛ تأثرا وتاثيرا. 


وقواعد الاستدلال خمسة ببنها نوع من التكامل؛ وهي تصل بالنحوي إلى ما يريده من صحة 


الاستدلال ودقته؛ وهي: زمانية؛ ومكانية؛ وشخصية: ومن يُوخذ عنه وما يؤخف به 
-١‏ النحاة والقواعد الزمانية: 


لم يول النحاة القدماء المواعد الزمانية أهمية تساوي أهمية المكانء ويظبس ذلك في أنم لم 
يحددوا الزمان عي دقيقا؛ وم يتعرضرا للفترة التي يصع الاستدلال بلفشها. 
وتبداأ مرحلة الاستدلال من القرن الرابع قبل المبجرة في عبد جنيمة الأبرش؛ والزتاء 
وأعصر بن سعدلا ١‏ ) حيث استدل العلماء بلفة أهل البادية؛ حتى فسدت لفشهم؛ (؟) أي أن زمن 
(1)- انظر الكتتاب ©8877: والخصاتص +/147: ولوضح المسائك 77721 مصر 1985م. 
(7)- ورد لي ممجم البلدان لياقوت الحمري ت 575 هء مادة (عكد ) أنّ آهل عكاد باقون على فصاحتيم من الجاهلبة إلى 
اليوم؛ ثم جاء ساحب القاموس المحيط ت "١هه‏ وأكد ذلك. ثم جاء المرتضى الزييدي ت 1708 ه في شرحه للقاموس 
مضيفأ كلمة (إلى الآن). لنظر في ذلك المراجع الثلاثة المذكورة. 


34 

الاستدلال بلغ ثمانية قرون تقريبا تتراوح بين الفزارة» والقلة؛ حيث نرى بعض المتآخرين كابن جتني 
يأخذف بكلام أعرابي من عقيل هو الشجري محمد بن المساف١١)‏ وفي الوقت الذي تقل فيه مادة 
الاستدلال في بداية الفشرة الزمنية التي يُستدل بلفتباء ونبايشهاء نرى أشبا تكثر في وسطبباء لاسيما 
في العصى الإسلامي؛ وما يرويه الأعراب آنذاك من أشعار القدماء. 

ول يلفتلف تعلماء القربية تحاة ولقريين على ضسحة:الاستدلال بكلام المرية الجاهليين النين لم 
يدركوا الإسلام؛ والمغضرمين الذين ادركوا الجاهلية والإسلام, أما الإسلاميون الذين لم يدركوا من 
الجاهلية شيئا نقد اخثلف في صحة الاحتجاج بكلاسيم؛ وذهب عبد القادر البغدادي صاحب خزائة 
الآدب إلى جواز الاستشباد ب71) 

وقد قبل علماء المربية الاستدلال بآقوال عرب الجاهلية؛ وفصحاء الإسلام؛ سواء أكانوا مقن 


أقاموا في الحواضر أم البوادي» حتى منتصف القرن الثاني البجري. أنا لفة الشمر فقد قسم علماء 


العربية الشعراء أربعة أقسام: شعراء جاهليين» ومخضرمينء وإسلاميين» ومحدثين يبدؤون ببشار بن 


برد (ثلا5١1‏ ه)لم) 


وقد ضمت فترة الجاهلية أربمة قرون كما أشرت؛ استدل فيبا علماء المربية بلفة التخاطب 


والأمثال والشمس في عرد ة الأبرش  (‏ ) والزتاء١(‏ 0 ) وأعصر بن سمد52) 


1)- انظر الخصائص لابن جني 558 
(؟)- انظى هزانة الآدب للبفبادي 5221 
(5) انظر الاقتراح للسبوطي 59. 

4)- جذيمة الأبرش أو الوضتاح. ثالث ملوك الدولة التنوخية في المراق. الثلته الزتاء بخدعة نحو 507 سه تاريخ الإسلام 5521 
3 الزتاء بنث مصو بن الظرب صاحبة تدسرء وسلكة الشام والجزيرة ت 14 


ذه انر الأعلام ج21 


53 منبه بن سماد بن فيس ميلان؛ .ولقيه (أعصر ) ومو أبو الفبائل: بأملة. والطفاوة. وهو القائل: 
قالت عميرة ما لرأسك بعدما افتد التبابة أتى بلون منكر 
أعمير إن آبائد غير لوفه كر القيالي واختغاف الأعصر 


فلميذا البيت ستي أمصر. وقوم يقولونة يعصر وليس بشي لنطر معجم الشعراء للمزريائيتح: هبد الستار فراج ؟47: وانظر 
الخصاتص 4577, +185 وانظر جصيرة الأنساي لابن حزم 86. 


مه 
وانتقل النحاة في استدلانجم بسبذه الفترة الزْمنية إلى فشرة تعود إلى مئة وخمسين عاب قبل البجرة؛ 
وهي النشرة التي عاش فيبا المرلبل (ت. نحو١١٠‏ قه.). وأمرؤ القيس (ت١4‏ قه.)؛ وطرفة بن 
العبد (ت. نحوه5 فه.). وعبيد بن الأبرصات. نحو 758 ق. ه.) فاستدلوا بشمسر هؤلاء على تغاوت 
بيسهم؛ ولعل هذا التفاوت يعود إلى الرواة الذين نقلوا كثيرا من شعر امرئ القبس مثلا؛ وأقلوا من 
شعر المبلبل. ثم تأني فئرة لاحقة من شعر الجاهلية؛ حيث غزرت المادة المستدل بها لأثبا أقرب زمنا 
إلى عصر تقعيد التحو؛ ومن أعلام هذه الحقبة نرى النابنة (تنحر ١48‏ قه.)؛ وزهيرا (ت؟١‏ قه.) 
والأعشىات 7 ه.) وهو من أكشر شعراء الجاهلية الذين استدل بشمرهم النحاة؛ ولبيدا (ت 2١‏ ه.) 
والحطيئةات20 ه.)؛ وغيرهم كثر. 


وبعد ذلك تأتي حقبة زمنية أخرى هي المرحلة الإسلامية بما فيا من شمراء كبار نفي'هذه 
المرحلة. كان تركيز النحاة بشكل عام على شعراء المصر الأموي أكثر من غيرهم؛ ولملّ شعراء تميم 
انالوا قنسطا أوفر مما ناله غيرهم من الشمراء؛ لاسيما المجّاج عبد الله بن رؤيةات١؟‏ ه.)» وجرير 


(ت 1١١‏ ه.)؛ والفرزدقات١١١‏ ه.).؛ ورؤبة بن العجاج (ت40١‏ ه.). 


وقد أخنت المرحلة اللاحقة بالضعف تدريجيا: فالشمراء المغضرمون بين الدولتين: الأموية 
والعباسية لم يسمفرا النحاة بشعرهم. ولم يقدتمرا ما يُذكر مقارنة مع غيرهم ؛ ولملّ ابن هرمة ات 075 
ه.) ٠‏ والحسين بن مطيرات 1١4‏ ه.). كانت لهم مساهمات في استدلال النحاة بشمرهم؛ إنما كانت 


المساهمات بسيطة: إذا ما قورنت مع مَنَ مر ذكرهم فيما سبق أمثال الفرزدق وغيره. 


ول تكن مرحلة الحدائة واضحة بشكل جلي لدى علماء المربية؛ نلمس ذلك من الاضطراب الذي 
شراه عند النحاة؟ فنحوي يُستدلَ ببيت من الشعر فيما يراه غيره من النحاة غير صالح للاستدلال به. 


ل 
وفد يخالف تلميذ أستاذه في استدلاله بشم شاعرء حتى إنّ بعض النحاة يضطربون في آرائجم في 


حديشهم عن الاستدلال بشعس شاع واحد. 


فمن ذلك أنّ أبا عمرو بن الملاء أستاذ الأصممي لم ي 


بشم الفرزدق؛ وجرير» والآخطل؛ 
ومدتهم من المحدئين( )١‏ واستدل أبو عمرو بن العلاء بشم عمر بن أبي ربيمة (ت 98 ه.) الذي 
عاصر الكميت بن زيد الاسدي (ت 1١5‏ ه.)؛ والطرتاح بن حكيم أت ١90‏ ه.). فيما عل 
الاصمميٌ -وهو تلميذ أبي عمرو بن العلاء- الكميت, والطرتاح من المولدين الذين لايحتيخ بشعرهم(7) 
وكذلك عد الأقيشن الأسدي المفيرة بن عبد الللا ت. نحو٠ه‏ ه.)؛ والقُمْيف المامري مولدن غين 
نصيحَيْنا *). وني موضع آخر يقول الأصممي: ««ْتم الشمراء بأبن هرئة؛ والحكم بن مممر الخضري 
(ت. نحو. ١8٠‏ ه.) وابن متّادة؛ وطفيل الكنانيات. 47 ه.)»4٠‏ 4 ) وهؤلاء الشعراء كلهم جاؤوا بعد 


الأقيشر الأسدي, والقحيف العامري. فكيف يُحتج بشعس جاء أصحابه بعد شعراء لم يحتج بشعرهم؟. 


وقد حاول النحاة تحري الدقة قدر المستطاع؛ ولم يكن بمقدورهم أن يسمموا من الشمراء القدماء؛ 


لذا لم يكن ليم بد ينقلوا عن الرواة الأعراب قصائد الجاهليين؛ معتمدين من بقي من فصحاء 


المرب آنذاك ممن لم تفسد لفشم؛ وقد لمسنا ذئك من خلال عناية النحاة قبل سيبويه بإنشاد الأعراب 


للشراهد. 


انظر البيان والتبيين للجاحظ 5912١‏ 
اطبعة دار الكتب , مصر بلا تاريخ. 
انظر الموشح للمرزباني +©: 6١م‏ تح: البجاوي. للقاهرة 1958 
(16- انظن المصبر نفسه 6ام-كام. 
(4)- الأغاني 07/4 (دار الكتب) 


عيد السلام هارون. القاهرة 1948م. وانظي الآخاني 546/4 مصور عن 


5 
وتضعنا هذه الظاهرة -ظاهرة الأخذ عن انرواة- أمام ملمح جديد من ملامح اللفة آنذاك» وهر 


أن القصائد والأشعار تقلت عن الرواة. واعتمد إنشاد الروأة في عملية الا 


وهذا يعني أنّ اللفة 


التي تخ استقراؤها حينتن هي لفة العرب في الإسلام. 

وهذا لايفيم منه أن لقة العرب في العصر الإسلامي هي غير لفة الجاهلية؛ إنما يفيم منه أن ثمة 
أتا بنية الجملة المربية وتركيبسها فلم يطرأ عليها أي 
تطور يُذكر وانطلاقا من مبدا التطور الذي سبق ذكره؛ ربما يكون قد لحق بعض الأبيات تغيير ماء 


تطور؟ في الأصواث , والدلالات لحق اللفة آنذاك» 


الآنّ الأعراب كانوا يتكلّمون ٠‏ وينشدون كما اعتادوا على نحن قبيلتيم: أو يبدلون نفظا بلفظ. كما 
حدث في القراءات القرآنية حين يقرأ حافظ القرآن بعض القرآن بلفة قبيلته من دون أن يمس الممنى» 


آننون بالعين. (؟) ومن ذلك ما ذكى من أن 


كمن قرأ 


إتا أنطيناك الكوشر( ١‏ ) بلبجة من يبدلون 
««عيس بن عمر قالة سمعت ذا الوتة ينشفة 


وظاهِرٌ لها من يابس الشَّخت واستين عليها الصا واجعل يديك لها سترا 
الرتة يبدل كلمة بكلمة 


فقلت: أتشدئني: من بائس. فقال: يابس وبائس واحد»»53) وهنا نرى أد 
على الرغم من قصر الزمن معطلا ذلك بأن المعنى واحد. فكيف الأمر في شمر نقله نقله الرواة من قرون 
طويلة؟. 

وعوّل النحاة في احتجاجبم -كما رأينا- على شعراء ماقبل البجرة بقرن ونصف تقريباء وشعراء 
العصر الإسلامي؛ والآمريء وبداية العصر المباسي بشكل عام؛ وجعلوا هذه الفترة ركيزة أسآسية فيما 
قلة ماوصليم من القرنين الثانث والرابع اللذين سبقا اليجرة النبوية 


أخنوه عن الرواة يمد أن 


الشريفة. 


الكرثر هاما 

(7)- هي قراءة الحسن وطلحة. وابن محيصن. وافزعفراني؛ وهي على ماقال التبريزي لفة المرب العرباء من أولى قريش وذ 
اغيره لنها لفة بني تميم: وأهل اليمن. انظى روح المعاني للا لوسي +5485 

(7)- الأغائي 6م/م. (دار الكتب) 


54 
أما لغة المرحلة المتاسية 


استثنينا متبا بداية العصر العباسي- ققد كان موقف النحاة 
منبا مضطرياً؛ ذلك أن اللفة قد فسدته مها أبمد النحاة عن الثقة بيا بمد أن انفتحت الدولة 
الاسلامية على الأمم الأخرى. والثقافات المنمددةء وحصل التآئر والتائير اللذين فرضتبما الظروف 
الجديدة التي أحاطت بالمرب والمسلمين! )١‏ 


ولعل الأسباب التي جملت التقسيم الزماني أقل دقة من التقسيم المكاني تعود بمجملبا إلى 
طبيعة هذا التقسيم يقاس عليبا الشعرء بل قد يمتد الزمان في 


نياة شاعى مدة قد تقارب القرن إلا قليلاًء كابن هرمة المولود سنة٠؛‏ هء والمتوقى سنة ١75‏ هء فإذا 


ذلك أن الزمان ليس لحظة واد 


كانت حدود الاستدلال الزمانية تقف عند حدود ١6١‏ ه معنى ذلك أننا سنحتج يجزء من شعر ابن 
هرمة. ونرد جزم آخر من شعره بدعوئ عدم فصاحته؛ وهذا مالايقبله عقل ولا منطق» هذا الوضع 


خلق غموضا في التقسيم الزماني؛ وتداخلاً دقع النحاة ليعيروا التقسيم المكاني أهمية أكبر1 ؟) 


17 انظر تاريخ الإسلام لحسين إيراهيم حسن +5807 وما بمدها. 
5)- انظر الاحتجاج للحلواتي 747 


كوا 


؟- النحاة والقواعد المكانية: 


تشدد النحاة في القواعد المكانية: لأنبا تقوم بمجملها على تحري الفصاحة المربية, وقد 
انصب اهتماسهم بشكل خاص على أواسط الجزيرة المربية؛ وباديتها التي تشمل نجدا؛ وتبامة: والحجازء 


وما جاورهاء وم يعيروا مدن الدولة الإسلا. 


اك أت اهتمام. هذا إذا كانت اللفة الفصيحة غاية للبم. 


أما إذا كانوا يتقمتون لقة الشعى ١‏ 


إنجم يولون شعراء المدن أحيانآ بعض الاهتمام 


اكشعراء مكّة ويثرب» وهنا ما جملبم يحتجون بشع عمر بن أبي ربيمة, وأبن قيس الرقيّات؛ وغيرهما. 


وم ينظر النحاة إلى الشمراء نظرة واحدة على الرغم من أنبم عاشوا في عصر واحد. فببم لم 
يحتجوا بشعر من عاش في المدينة كالوليد بن يزيد؛ ومروان بن أبي حفصة: وبشار بن برد, إلا إذا 
كان وافدآ من البادية» حيث تشفع له قصاحته الني لم يخانطبا ضعفء ولافساد؛ لذلك فهم يستدلون 


بشعر جريرء والفرزدقء والأخطل, ورؤبة, والعجّاجء وهم من شعراء القرنين الأول والثاني 


وثمة أمر آخر يتسم به الاستدلال في تلك الفترة: وهو وقوف النحاة عند الشعر الذي يقوله 
شعراء المدن. ورثهم للفة الخطاية. ولفة التخاطب بيتبم. وتمليل ذلك أن رواية الشعر أكثر دقة من 
رواية النشره وشعراء المدن في قصائدهم يحاولون النسج على منوال فحول الشعراء القدماء؛ وتقليد 
لفتبم الثالية. وهذا ما خلق لفة شمرية سليمة امتدت قرونا طويلة لم يخالطبا ضعفء ولا وهنء كما 
خالط لقة الثثر؛ وكلام الناس. 


0 
ومن جبة ثانية فقد نقلت لنا أخبار كثيرة اهتمامَ النحاةٍ بلقة البادية؛ من ذلك أنّ عيسى بن 

عمر الثقفي ينكر على أبِي عمرو بن العلاء أن 
يحتكم إليبما ليقنع عيسى بن عمر(١).‏ ومنه أن أبا عمرو بن العلاء سمى وراء الأعراب في 
ية. فأخذ عن «أشياخ المربء حرشة الضباب في البلاد الكلدات؛ وجناة الكمأة في مفاني 


ليس الطيب إلآ المسلك» ويلجا أبو عمرو إلى 


البداة»»1؟) وفي مكان آخر نرى أنه عندما مشثل عن اشتقاق اسم الخيل؛ وعجزء من أعراب تحرم 
««فاراد السائل سؤال الأعرابي؛ فقال له أبو عمرو: دعني فأنا ألطف بسؤاله وأعرف. فسال» فقال 
اق الاسم من فمل المستى, فلم يعرف من حضر ما أراد الأعرابي؛ فسألوا أبا عمرو عن 


ذلك فقال: ذهب إلى الغيلاء التي في الخيل وانشجب, آلا ترها تمشي العِرضلنة خيلاء وتكترا»71). 


الأعرابي: 
فأبو عمرو يسأل أعرييا مُحرماء وهو في مكّة موطن قريش»؛ وهنا يدل على أنه لايق بكلام أهل مكة, 
وإنما يئق بكلام الأعراب دون غيرهم وإذا عرفنا أنْ وفاة لبي عمرو كانت سنة ١82‏ ه 'أدركنا ملامح 


الصورة التي لايحتج فيبا بكلام أهل المدزظ 4 ). 


وقد اعتمد النحاة لفة البداة 


اللفة السليمة؛ فيونس بن حبيب وهو كثير الرواية عن أبي 


عمرو معجب برؤبة والفرزدق» يعتمد لفة العرب في استدلاله وسوق حجّتطا 4) ويتبعه في ذلك 


الخليل51) 


(1)- أنظى طبقات التحويين واللقريين للزبيدي 74 

7)- رسالة القفران للسمري 154 

(©)- طبقات التحويين واللفويين للزييدي +5 

()- انظر المصدر نقسه 2م 

(6)- انظى الكتاب اماس 0# به ام:يصم. والاشتفاق لابن دريد 199 ثح: هارون 1864م 


7 انظر الكتاب 97. ولنظر نزهة الألباء للأنباري +5. تح: لبو انفضل؛ االقاهرة 1139م. 


ول يخلف علماء المربية: نحاة ولقويين في أن اللفة الفصيحة تؤخذ.من أهل البادية؛ وكلما كان 


الأعرابي موغلا في البداوة كان إلى سلاءة اللفة أقرب؛ وهذا ما جمل أحدهم يفاخر بأنه يأخذ اللفة عن 
الأعراب البوالين على أعقاببط )١‏ وغيره يفآخر نحاة الكرفة بقوله: ««إنما آخذنا اللغة عن حرشة 


الضباب» وأكلة اليرابيع؛ وهؤلاء أخذوا اللفة عن أهل السواد» أكلة الكراميخ؛ والشواريز»»1؟). 


كل ذلك لأن النحاة في قواعدهم المكانية التي وضمرها لاستدلانبم؛ قصروا أخذهم على لفة أهل 
البادية خلال فرون عديدة: وكان هذا الاستدلال كفيلا بتكوين قاعدة للنحاة المتآخرين الذين لم 
يضيفوا شيئا يذكر على ما وضعه أسلافهم. 


وكان الدافع الذي ساق النحاة للاستدلال بكلام البداة هر انمزال هؤلاء الأعراب في صحرائهم؛ 
وتعدهم عن الاختلاط بالأمم المجاورة. وما لاشك فيه أنّ البمد عن المؤثرات الوافدة من الأمم الآخرى 
يُبعد اللفة عن الفسادء ويجعلبا أكثر محافظة على أصالتباء الأمر الذي دفع النحاة إلى الأخذ عمن 
«دكان لي أواسط بلادهم؛ ومن أشدهم توحشأ وجفاء, وأبمدهم إذعانا وانقيادا؛ وهم فيس؛ وتميم؛ وأسدء 
وطتّئ؛ ثم هذيل. فإنّ هؤلاء هسم معظم من نقل عدبم لسان المرب؛ وأما الباقون فلم يؤخذ عدهم شيء, 


194 انظر طبقات النحوبين واللغوبين للزبيدي‎ 1١ 

الشبرست لابن النديم 47 ولغقعس ابن جتي فكرة المقارنة بين لفة البادية؛ ولفة الحاضرة سمللا ضمف لفة أهل المدن 
بسبب ما عرض لها «دمن الاختلال, والفساد والخطلء ولو ملم أن أهل مدينة باقون على فصاحتبم؛ ولم يمترض شي 
من الفساد اللفشيم لوجب الأخذ عدبم كما يوخذ عن أهل الوبر؛ وكثللك ليضا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لئة أهل 
المدر من اضطراب الألسنة وخبانياء وانتقاض عادة الفصاحة؛ وانتشارها. لوجب رفض لنشهم. وشرك نثقي ما يرد 
عسها.»» ثم نراه يفرد بابا خاصا عن (اختلاف اللغات وكلبا حبّة ) وقد وقف في ذلك عند لغة آهل الوير قاصرا امثلته 
عليسها. ومن ذلك ما عرضه الجاحظ من آن النحلة إذا روا أعرابيا يعرف كلام الأعاجم ««سورجره: ول يسممرا كلامه. 
الآن ذلك يدك على طول إفامته في الدار التي ننسد اللفة, وتنقص البيان»» الخصاتص 847:١٠؛‏ وما بمدها وانظر البيان 
والتبيين للجاسظ 00 ١‏ 


ل 
لاشيم كانوا بأطراف بلادهم مخالطين لفيرهم من الأمم؛ مطبوعين على سرعة انقياد السنتيم لألفاظ 


سائر الأمم المحيطة بهم من الحبشة, والمبند؛ والفرس. والسريانيين؛ وأهل الشام؛ وأهل مصر.»»( )١‏ 


وني مجال آخر حدد النحاة المنقدمون دائرة عملهم؛ فأبرزوا القبائل التي استدلوا بلفشبا وما 
يتفرع عدها من بطون وأفخاذ. وقد شملت هذه الدائرةٌ القبائل التي عاشت وتنقلت في الحجاز؛ وتميامة, 
ونجد كقبيلة قيس عيلان الني تفرّعت إلى غطفان في وادي القرى, وهوازن قرب عكاظ وتتشرع إلى 
بني كلاب جبة المدينة؛ وبني عقيل جبة الطائف, ومنبا عليا هران التي تضم 
بكر؛ وجشم وثقيفاء ومن قيس عيلان تضرعت أيضا سليم في شمال المدينة جبة خيبر» وعدوان التي 
رحلت من الطائف إلى تبامة. 


ثناياها سعد بن 


وهناك تبائل كثيرة أخرى بسطت خياسها في أصقاع الجزيرة العربئة كتبذيل الحجازية؛ وتميم 
الني وصلت إلى جنوي المراق, وأسد في نجدء ووائل في اليمامة شرق الجزيرة؛ ومندها بكر؛ وتغلب. ومن 
القبائل الحجازية إضافة إلى هذيل قبيلة كنانة التي اسنقيّت في تسبامة قرب مكّة؛ وقبيلة قريش الني 
سكنت في مّة وما جاورهاء كما احتج النحاة بئفة عرب اليمن كزييد؛ لكن ذلك قليل قياسا إلى غيرها 
من القبائل. 


هذه حال القبائل العربية؛ فكل أقام في مكان: وننقّل إلى آخر في حركة دائبة رصدها علماء 


النقة. وصرفزا ما طرًا مليسبا من تفيين!5) 


(1)- كتاب الحروف لأبي نصى الفارلبي 147145. تح؛ محسن سبديء يروث 1954م 
انظر ذلك مفصلاً في ممجم قبائل المرب لرضا كمّئة بيروت 1554م 


كل 

وكان إهمال النحاة للاستدلال بلفة القبائل المنطرفة كنفلب؛ وقضاعة؛ ولخم. وجذام؛ مقنصرا 
على لفة التخاطب., أعًا شمرهم فقد استدلوا به لأنه منسوج بلفة مثالية يتقنيا شمراء القبائل المتطرنة؛ 
وشعراء وسط الجزيرة على حل سراء؛ وهذا ما جعليم يستدلون بشع الأخطل! :)١‏ وعدي بن 
زيد(؟). وأشباهبما من الشعراء؛ كما استدلوا بلفة الشعراء الذين عاشوا في الحواضى التي تجاور بلاد 
المجم؛ كالأعشى, وطرفة؛ والنابفة؛ واسرئ القيس؛ وهذا الاستدلال لاينبع من فراغ إنما ينبع من 
إدراكبم أن الشعراء مقن تاصلت فييم الفصاحة لاثفسث لغشم مؤثرات أجنبية ولاينال من سلامة 


فصا حشوم اشي». 


وخلاصة القول أن القواعد المكانية الني وضعبا النحاة طُبقت على لنة التخاطب المتداولة, 


وأزيحت إلى حد ما الحدوث الزمانية للاستدلال؛ و: النحاةٌ بالحدود المكانية؛ وهذا ما يفستر 
احتجاجيم بلفة شاعر؛ وردهم لفة آخر على الرغم من أنبما عاشا في عصي واحد, لكن الغارق بيسيما 
أن من استدلوا بشعره عاش في البادية يرعى الإبل» ويبحث عن مراطن الكلا؛ ومن ردوا شمره ماش في 
الحاضرة. مثائنا على شمراء البادية نراه عند ابن متّادة, فقد استدل النحاة بشمره على الرغم من أن 
أمه فارسية؛ وحكموا بفصاحته لأنه من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيانظ 7) فبو بدو محانظ 
1)- غياث بن غرث بن الصلث (40-18 ه) من بني تفلب؛ شاعر مبدع اكشبى في صيد بني أمبة بالشام ومدحهم؛ نشا. 
على اللسيحبة في أطراف العيرة بالمراق. وقد تنائل الرواة شمره. انظى الشمص والشمراء 149 والأغائي 54:8. وخزانة 
الأدب املاع لوم 
(9)- عدي بن زيد بن حماد المبادي التميمي (ت 58 قه.) تقريباء شاعى من أهل الحيرة. كان فصيحا يحسن المربية 
والفارسية؛ وهو أول من كتب بالمربية في ديوان كسرى. وكان نرجمانا بين وبين العرب. انظر طبقات ابن سلام 0١‏ 
والشمر والشمراء 9# والأغائي 917 وخزانة الأدب ١معها-‏ هام 


(م)- انظى الأغاتي 5745 وخزلنة الأدب ١/لانه/‏ 


على بداوته؛ إضافة إلى أنَّ الأعراب قد رووا شعرط .)١‏ 


واحتج النحاة بأبي نخيلة (ت46١‏ ه.). والحسين بن مطير (ت ١594‏ ه.)؛ وأبي حيّة النميري 
(ت 18 ه.) وحجتيم لي ذلك أن كلاسهم كلام الأعراب؛ وأهل الباديةء وهذا الأمر ظاهر بِيْن في 


شعرهيا 9). 


أما ابن مّرّمة ضبو آخس الشمراء الذين احتج النحاة بشعرهم, وعلى الرغم من الخلاف في سنة 
وفاتا ) ققد كان أكثر الشعراء المتأخرين حظاأ لمناية النحاة لشعره» لأنه من بني ضير القر: 96 
وظل محانظا على بداوته في شمره؛ وقد عاصره شمراء كثيرون لم يلقرا عناية النحاة بهم كبشار 


وغيره. 


انظى الكتاب (ذام, 507 

(5)- إنظى الكثااي امهلاة.417. جمايص, عم 165. 6س 05. والاغاتي 17210: ومفتي اللبيب 546: وأوضيع المسالك 
هدك والحزائة #مجم4ء 24كم؟. 

(©)- أورد السيوطي أن وفاته بمد 168١‏ ه وذكر ذلك البفدادي من دون تحديد تلسنة؛ إلا أن كلاسيما يرحي بأن وفاته 
كانت في الخمسينات؛ وهنا وهم؛ لآن وفاته كانت سنة ست وسبمين ومثة؛ ويزيّد هذا ماذكره ابن جني تقلا عن الأسممي 


ورقاء تدعو هديلاً فوق أعواد 
وخلانة هارون الرشيد كانت بين عامي 1٠‏ و +19 ه. انظى الأغائي 545/6: الخصائص 117 تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي 1915؛ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 4477 نسخة مصورة عن طبمة دار الكتب؛ شرح شراهد المذني 


اللسيرطي 85 طبمة مصى 1597ه خزانة الدب 11 


م 


#- شروط من يوْحَف عنه: 


تطور المجتمع العربي تطورا كبيرا بعد الفترحات الإسلامية التي امتدت في كل اتجاه, 
وبسطت الدولة الإسلامية الجديدة نفوذها على العام القديم آنناك؛ ولم يكن من مغ من الاختلاط: وما 
يتبعه من تأثير في كافة المجالات بين المرب الذين انطلقوا من جزيرتيم؛ وبين الأمم الأخرى من روم» 


وفرسء وغير ذلك من الشعوب. 


ولعل اللغة هي أبرز ما يظبى عليه آثر الاختلاط: وما يتبعه من تسرب الضعف والفساد إلى 
اللفة الآصلية. هذا شأن اللفة المربية الفصيحة التي حمليا بداة الجزيرة: ولم يستطع العرب المحافظة 


على أصالشيا لجملة من العواملء والمؤثرات, لولا حملة لواء الفصاحة من علماء العربية. نحاة ولفويين. 


وأمام هذا الواقع الجديد جاء النحاة ليبحثوا عن اللفة السليمة الأصلية بعد الضمف الذي ألم 
بباء فانطلقوا نحو البادية: وتجولرا في مواطن الكلا حيناء والتقوا الأعراب الوافدين من البادية إلى 
المدينة حينا آخر. ووضموا فيودآ كثيرة من شأئها تحقيق الفاية المنشودة؛ وهي الوصول إلى ١ل‏ 
السليعة التي لم تشسبا شائبة, نجمسيا وتقعيدهاء شبتقين بالمفردات والتراكيب على حد سواء وهو 
ماخدم علقي اللفة والنحو وما بيشيما من ترابط. 


وقد دأب النحاة على أن يكون الأعرابي الذي يآخذون عنه فصيحاء لم يتسرب الضمف إلى لفته 


قط؛ واجتبدوا في تطبيق ذلكء لاسيما نحاة البصرة الأوائل. ولمل القواعد التي تحدئت عنها زمائي 


ومكائية كانت تبدف إلى توخي الفصاحة والسلامة فيمن يوخذ عنه في وقت كان النحاة فيه يشوم 
بعضيم بعضا بالتباون في تطبيق هذه القيود . 


وانصتت عناية النحاة الاوائل على فصاحة الأعرابي بالدرجة الأولى فلم ينقلوا إلا عقن يثقون به 
فمبد الله بن أبي إسحاق يتم باللفة الفصيحة؛ واصحاببها؛ ويستدل بشعس الفصحاء؛ ولهجات 
قبائلبم(١)‏ وعيسى بن عس ل يكن يروي إلآ ما سمع عن الفصحاط ؟) وأبر عمرو بن العلاء يبحث 
عن الفصيح؛ ويسخر مقن لان جلدط ") وكذلك سائر النحاة؛ وقد كان مميارهم للفصاحة أنبا كانت 


تحاكي لفة العرب في باديتشيم ضمن القيود الزمانية والمكانية. 


وم ياخذ النحاة عن العربي الذي نشاء وترعرع في بطن الجزيرة المربية إلا إذا حافظ على هذا 
المناخ المربي الاصيل على الدوام؛ لأنّ من يخرج من بيكنه إلى جوار غريب لابن له من الثائر؛ فتتببال 
بمض ملامح لفت السليمة؛ وهذا ما يخشاه النحاة. الأمر الذي دفسهم إلى التاكد من استمرار فضاحة 


المأخوذ منه؛ وهذا الحرض دفسيم إلى امتحان الأمرابي ليصلوا إلى قناعة كاملة من فصاحته ودواسباء 


*- لم يسرد لي كنب القدماء ما يشير إلى أن للخليل؛ ويونس شبجا منبجا امتحانيا واضحاء أو لتقل: 
إن المنطق يفرض أنبم أخضموا من أخنذوا عدم لهذا الامتحان. إلا أنْ ذلك لم يدون 
بدليل أنّ شيخهم أبا عمرو بن العلاء سلك هذا المسلك؛ وأخضع الأعراب للشخص 
الدقيق؛ وشسرع في امتحان مسن يسرتاب بفصاحته؛ وذلك من خلال فول::«ارتبت بفصاحة أعرابي 


11- انظى الكتاب 1716:5741 المحتسب في شواذ الفراءات لابن جني 221 غلابا 
(9)- انظر الكتاب 15# غم 
(5)- انظى الخصائص 475,198 وتاريخ آداب العرب للراقمي 98141 


فاردت امتحان, 


بيتأء وألقيت» عليه وهو 


كم رأينا من مُتْحَبٍ مُتلحِبيٍ صار لحم النسور والعقبان 


فآفكى فيه؛ ثم قال: رد علي ذكر المسحوبء حتى قالبا مرات» فعلمت أنْ فصاحته باقية»»1١):‏ ومن 
#هيبات: أبا خيرة 
لان جلدك»»71). هنان الخبران يدلان على أنّ النحوي لم يكن يقنع بالأعرابي ليأخذ منه مالم يكن 
مستمر؟ على فصاحته باقيا على بداوته. 


ذلك «دقول أبي عمرو لأبي حميرة» وقد قال: استاصل الله عرقائهم -بنصب التاء. 


ولايمود ضمف اللفة الفصيحة إلى احتكاك الأعرابي بالاعاجم فحسبء بل يتعندى ذلك إلى 
احتكاك اللبجات بين القبائل العربية المتباينة من حيث السلامة والضمف؛ فسماعٌ الأعرابي لغة غيره 
مقن فسدت لفتجم يخلق تأثرا وتأئيرا بين اللبجتين لكن ذلك لايمنع أنّ المربي الفصيح الذي جبل 
على سلامة اللفة وعاش في محيط صاف نقي لايتائى بلفة أخرى ضعيفة؛ فإذا سمميا فإنه يتركبا 


ولايانس لسادم) 


#- وقد تنته علماء تلك الحقبة إلى أن الفصاحة واستمرارها يقابلبما بمض الضمف أحيانا لأسباب 
متمددة, ولم يغفل النحاة عن الثفرات التي تمتري السماع عن الأعراب؛ لذتك فقد تعاملوا مسيم 


بحذر؛ لأنسهم فد يلحنون إذا لم يتقيدتوا بقيودهم الصارمة الثي أسلفت ذكرها. 


984١ تاريخ آداب العرب للرافمي‎ -)١( 
الخصائضص 68م اماد‎ -)7( 
99+ انظي المصدر نقسه‎ -)( 


1 
هذا الحذر دفسيم إلى تخطته بعض العرب حيناء وافتراض الخطأ أو السو مدهم حينا آخرء 

فمبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي, وعيسى بن عمى كانا يطمنان على المرب؛ ويخطئان الفحول مشهم 
كالدايفة. والفرزدق؛ من ذلك أن أبا عمرو بن العلاء قال: منّ الفرزدق بعبد الله بن أبي إسحاق 


الحضربي النحوي فأنشده هذه القصيدة: 


عَرَفْتَ بأعشاش وماكدت تعزف ا 
ختى اتشبي إل أفينا للبيقة 
وعض زمان يابن مروان لم يدج من المال إلآ متحت أو مجنّفا0. 


: على مأ يسوعك»»717) 


انقال عبن الله للفرزدق: علام رفمت؟ فقال له الفرزد: 


ويبحث الخليل بن أحمد عن تعليل للخطأ يفصتله؛ ويبين الموقف الصحيح منه؛ يقول: ««لايقولون 
إلا هذان جحرا ضبة خربان: من قبل أنّ الضسٌ واحد؛ والجحر جحرانء وإنما يقلطون إذا كان الآخثُ 
بعدة الاول؛ وكان مذكرا مثله أو مؤنثا. وقالوا: هذه جحرةٌ 
الجحرة مزنثة: والعدة واحدة؛ فقلطوا»»70). 

هنان نموذجان لنشبج الذي اتبعه بمض النحاة, والطريق التي سلكرها للوقوف على اللفة 
الدقيقة. والشك الذي انطلقوا منه للوصول إلى اليقين معتمدين التخريج السليم مع الإشارة إلى الفلطء 
والخطا. وما إلى ذلك مما وقع فيه المرب سراء آكأنوا من الشعراء آم الرواق. 


باب خرية: لآن الضباب مؤنثة» ولآن 


*- عاش النحاة في الكرفة واليصرة» يعيدين عن البادية: ومضارب الخيام؛ مقا جعلهم لايشافبون 


الأعراب في كل ما ينقلونه عنبم. نا ققد كان من الضروري أن ينقل النحاة اللفة؛ والشعر 


(1)- المنخت: المستاصل. والمجلّف: الذي بقيت منه 
(5)- ممائي القرآن للفراء *18:185. وطبقات فحول الشمراء لابن ملام الجمحي 01501518 


جد الكتاب بصع 


1 
والأقوال عن شيوخبم. ولولا الثقة بين التلميذ وأستاذه لما حصل هذا النآخي في الفكر والمذهب بين 
الغلف والسلف. ومن باب الثقة القائمة بيشيما تقل النحاة عن شيوخبم سائرين على هذي علماء 


الحديث مقتفين أثرهم في كثبر من طرائق الاستدلال. 


إن احتمال الكذب وارد في رواية الحديث. والتلفيق على لسان رسول الللاص) أمى لجأ إليه أعدام 
الإسلام في ذلك العصى وهذا أمس متوقع أكثر مما هر عليه في رواية اللفة: ونذلك أسباب متمددة ودواقع 
كثيرة؛ ليس هذا مجال تفصيلبا؛ وبع كلّ ذلك فإن إسناد المنقول من لفة العرب أمى ضروري لإظبار 


مدى الدقة؛ والآمائة فيما يدوّن. 


وقد كان سيبويه دقيقا في هذا الأمر فقد نقل عن الخليل مستخدما عبارة: ««وروى الخليل 
رحمه الله»». و «دقال الخليل»»: و «دزعم الخليل»»: ود«سألت الخليل»»7١)‏ استخداما مقرطا جمل 
محقق كتابه يسقط اسم الخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب من فبرس الأعلام( ؟) ونقل كذلك عن 
يونس(" )؛ وعيسى بن عمرال 6). وأبي زيد الانصارط 8). وأبي الخطاب الأخفش الأكبرل؟ ). ومن 
هؤلاء الرواة الذين وثق سيم نقل عن أبي عمرو بن الملاط 7 )؛ والحضرمي( 4)؛ وكان يثق بم ثقة 
كبيرة لايرتى إليها شك وهذا ما جمك أحيانا يففل اسم من ينقسل عنه؛ و هو يكتفي 


(1)- الكتاب لومعم عطق1 
(7)- انظى المصبر نقسه 34128 

(9)- أنظر المصدر نقسه 6,148:14977 91535 
(4)- انظ امبر نفس 15628ا701:19 يديم 
6 انظى المصير نفسة ويم 8956 

45 انظى المصفر تقب 789226.ب151,19,15 
(49- انظ المصبر تفسه ينه تحهءط 525:9 
(4)- انظر المصدر نفس 508.619:7569,)426 


بلمته؛ نحو قوله: ««وحدثتاً من نئق ب©»» و «دزعم من نثق به»106). 


وكان حديثٌ علماء اللغة: والتحر عن الرواية: والرواة حديث الفقباء. وعلماء الحديث: والتشدد 
في رواية اللئة على غرار رواية الحديث تشدد لامبرر له. ذلك لأنّ النشدد في رواية الحديث واجبء 
في الحديث كثيرة. 
اللدين من الزنادقة, والمرتدتين. والملحدين الذين حاورا النيل من الدين الإسلامي. أما دوافع الكذب في 
اللغة فلم تكن موجودة بشكل واضح لتشكّل مقارنة سليمة بين اللفة من جبة؛ والحديث من جبة 
أخرى؛ إضافة إلى انقطاع الرواية منف القرن الرابع» حيث صار النحو مودعا في الكتب التي أضحت 


متو كبيرا َشَّتَ النسو:وققْسرء والفقف: 


وقف علماء المسلمين منبا موقفا حازما حماية 


الاسيما أنّ دواعي الكذب والد 


أما النحاة فقد قمدوا النحوء وضقوا لآنته حتى اننظم عقده؛ فقد كانوا على درجة كبيرة من 
العدل واثقة على الرغم من عدم إحاطة ما يروو بالتواتر؛ لأشيم كانوا يخرجون إلى البادية, ويشافهون 
الأعراب» وينقلون عشم والنحوي في حال عودته إلى حاضرته يمكف على تسجيل ما سع بكل دقة ؛ 
وأمانة وهنا لم يمد التواتر مطلوياء لآنَ الرواية نابعة عن مصدر ثقة. وما تعرّض الئحاة لكل ماذكرنا 


الإسناد. ونقل الأحاد. وغيى ذلك إلا ضرب من ضروب الثائر بالفقباء والمحدثين. 


1 الكتاب امع ومنلل 


الا 
عام اكتورظ ما يجاذة يه 
حين شرع النحاة في تقصي القراسم المششركة في لفة المربء ولمبجاتها؛ تسبيدا لتقعيد 

هذه اللغة وجدوا أنفسيم آمام كم كبيس من المادة المرصردة؛ وهذا ما جعل عملية استقراء اللغة سيئة 
عسيرة؛ وشاقة؛ لأنبا تبحث عن اللفة العربية في القرآن الكريم. والشعر, والنشر؛ والخطابة؛ والحديث 
اليوسي. 

ولو كان أمس الاستقراء يعتمد القرآن الكريم؛ وقراءاته الموثوقة فحسب لمبانت رحلدهم؛ وقلث 
مشقشيم, إلا أن التحاة كان هدفيم الإحاطة باللفة من كل جوانبها اللفوية؛ ولبجاتسيا الكثيرة. 

ومما زاد عناءهم رغبشسيم في مشافبة الفصحاء؛ وهذا بدوره أضاف عليمم جيدا مضاعفا. 
الاسيما إذا عرفنا أن الظواهس اللفوية كانت متعدتدة, منها ماشاع؛ وكثر ؛ ومشها ماقل وندرء فوضعوا 
تواعدهم على الكثير المنتشر, وم يغفلوا الإشارة إلى القليل؛ النادر؛ والشاذ. حتى صارت من أصوليم 
الكبرى في الاسشدلال. 


شيوعه وتعداد مصادره: 


برزت صورة اللنة المربية |١‏ 


يبحث عنبا النحاة من خلال استقراشيم مدذ أيام أبي 


عمرو بن العلاء؛ وذكي الزبيدي في طبقا: 
. 


أنّ ابن نوفل قال: ««سمعت أبي بقول لأبي عمرو بن العلاء: 


بني عقا وضعت مقا سميته عربية أيدخل فيه كلام المرب كله؟ ففال: لاء فقلت: كيف تصنع فيما 


عمر 
خالمئك فيه العرب؛ وهم حجّة ؟ قال: أعمل على الآكثر؛ وأسمي ما خالفني لغات»(1١)؛‏ وتابمه عيسى 
ابن عمر في كتبه ورسائله النحوية الني زادت على سبعين مصنفا؛ ووضع كتابه (الجامع ) ««على الأكثر, 


وبرّبه. وهذبه. وسمى ما شن عن الأكثر لفات»0؟). 


(1- طبنات اللفويين والنحريين للزبيدي 64 
()- إنباه الرواة على آنباه النحاة للقغطي 7708 تح: أبو الفضل إبراهيم. القامرة بلا تاريخ. 


1١ 
وكثيرا مانرى النحاة ببتّنون موقف العرب من ظاهرة من الظواهر؛ من حبث القلةٌ والكثرة؛ وعلى‎ 
ذلك يستنبطون قراعدهم, وقد برجح النحري وجبا على وجه؛ إذا كان اختياره يستفد إلى ما كثس‎ 
استعمالك عند المرب؛ وإذا عرفنا أن سيبويه قد أخذ المبدا عن شيغه الخليل أدركنا أن ما ودد في‎ 


الكتاب إنما يحاكي فيه مسبج شيوخه في إظبار مبدا الكثرة: والقلة في استدلاله11) 


وتعتمد رواية الشمر حفظ الأعراب له؛ في حين لم يكن هذا الأعرابي معنيا بالمودة إلى الشعن 
المدوّن, بل كان يمثمد الذاكرة؛ والفطرة في اسئيماب شعي العرب؛ وهذا ما أوجد روايات متملادة 
للبيث الواحد لاتخرج كلها عن حدود الفصاحة إنما تبقى في دائرة اللفة العربية؛ وأصولبها. وكان 
النحاة الأوائل يبتمون بإنشاد الأعراب ومشافيشيم؛ فعيسى بن عمرء والخليل؛ ومن سبقسبما من الاوائل 
رأيئا كيف كانوا يأخذون بروابة الأعراب في تأصيل تراعدهم. 

والعناية بالرواية خلفت تعدتدا في رواية البيت الواحد؛ لأنه يأتي من مصادر متعددة؛ وقد عبر 
عن ذلك ابن هشام بقوله: ««كانت العرب ينشد بعضيم شمر بعضء وكل يتكلم على مقتضى سجيّته 
التي فطى عليبها؛ ومن سينا كشرت الروايات في بعض الأبيات»»1؟). 


ويظبى لنا من كل ما تقدم في شروط ما يؤخدْ به أن النحاة لم يميروا التقسيم الزماني أهمية 
هرة؛ في الونت الذي كان للتقسيم المكاني أهمية أكبس لاعتبارات اجتماعية وطبيعة جملت النحاة 
يستدلون بكلام أهل البادية حتى منتصف القرن الرابع» مستبعدين الأخد بكلام أهل المدن إلا من 
عاش مسوم في القرن الأول تقريبا؛ إضافة إلى قلة قليلة حافظوا ملى بداوتسم التي يرث في مشاضسبتسهم 
وامتحاشبم؛ أتا الأخذ بالشاهد المجبول القائل؛ والشاهد ذي الروايتين فلم يكن ثابتا؛ ولم يطبقه جميع 
النحاة؛ في حين يتراد بمضيم بين الأخذ بمبدا حينا؛ وإنكاره حينا آخرلاة 
(1)- انظى الكتاب 46455 اندم 


(9) المزهر للسيرطي 7712١‏ والخزانة للبندادي 5121 


الفصل الأول: 


- الأمثال 
- ما نقله عن العرب (لفة التخاطب) 
- الأمثلة المصتوعة 


ل 


هاا 


الاستدلال بالتصوص 


اتطور النحو تطورا ملحوظا بدا من القرن الأول البجري وحتى النصف الأول من القرن الثاني 
على يد أوائل الئحاة كابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء وأبي عمرو بن الملاء؛ ويونس بن حبيب. فمى 
تظببر بشكل واضح؛ وبملامح بارزة بعد أن أخذ 


اللفة والقزاات عن ميمون. وابن يعمنه ونصس بن ماصم تلامذة أبي الأسرذ(1) وقد لاحظ أصحاب 


يد ابن أبي إسحاق (ت117) ه بدات الآراء النحوية 


المصادر القديمة ذلك؛ وأعطوه حقّه من الثناط؟) وتبع ابن أبي عاق كاأميته عيسى تن مين 


(ت124) ه وسار على خطاه. , 


وعاش في الفترة ذاتها أحث علماء المربية البارزين؛ وهو أبر عمرو بن العلاء (ت184اه)؛ فقد 
وضح علماء العربية فيما بعد منسبجه؛ وعقدوا بين النحاة مقارنات وضعت أسس المدارس النحوية 
آنذاك(”) وتبلور اتجاه نحاة البصرة الذين تاثروابما مثله ابن أبي إسحاق» وعيسى؛ وغيرهما من تجريد 


اللقياس؛ وطن على العرب؛ ووضع لمقاييس في النحو رأوا أن تُلْمَزْم؛ فكان أن خطأ النحاة الشعراء متن 


(1- انظى أخبار النحويين البصريين للسيراني19. وتزهة الالبا. لابن الأنباري:؟. 

()- انظلى طبقات فحول الشعراء لابن سلأم 16؛ ومرائب النحويين لأبي الطتب اللذري؛ 
مصر1188؛ طبقات النحريين واللفريين للزبيدي8؟ 1 

1)- انطر طبقات فحول الشمراء لابن سلام؟ 14-1 


محمد أبو الفضل إبراهيم 


لول 


أ عيسى بن عمر 
النابفة[ ١‏ ) وظبى كذلك اتجاه نحاة الكونة كابي عمرو بن العلاء وتن تبمه: ققد كانوا آكثر تسامحا 


يُستشيد بشعرهم لتصحيح قواعد النحوء فخطا ابن أبي إسحاق الفرزدق» 


عنما كيو مه حتالف نقاريس النربية. وقد كت كبو سمو ين لكان يلكا الاتياك ععودة بتكل مد 


كيف يصنع فيما خالفته فيه العرب وهُمْ حجة, فقال:««اعمل على الاكثر, وأستي ما خالفني لفات»»71). 


وقد شبد القرن الثاني البجري ولادة عالم بازز من أعلام المربية؛ وهر الخليل بن أحمد 
الفراهيدي؛ فقد ببر العلماء الذين جاؤوا بعده يسعة علمه؛ وتنوعه مما جعلهم يقفلون قترة طشرك, 
وما أحاط بها من ظروف. وعلى الرغم من ضانة أخباره في مرحلة الطغولة. نقد عرف عنه أنه كان 
عربيا خالصا ينتمي إلى قبيلة الأزد اليمانية: وأنه ولد عام مائة لشبجرة؛ وعآش ربعأ وسبعين سنةزم). 

عاش الخليل في البصرة. وأقام فيباء ول يفادرها إلآ مرات قليلة قاصدا الحج: أو الغزو؛ أو 


الذهاب إلى أعراب الجزيرة لمشافتيم؛ وذكر أنه سافر إلى خراسان مرّة لزيارة أحد تلاميذه! 14) 


لبقات فحول الشمراء 115:18 
؟- طبقات للتحوبين واللفويين للزييدي6؟. 


؟- لم يُشفق على تاريخ وفاته. فمسهم من قأل: إنه توفي سنة ستين ومانة؛ وقيل: سنة سبعين ومثة؛ وقيل: سنة خمس وصيعين 


ومائة. وقيل: سنة سبع وسبعين ومائة. وذكرت بمض للصادر أنه توفي سنة ثلاثين ومائة: وهو غلط واضح. لنظر 


النحويين واللفريين للزبيدي47؛ والقيرست لابن النديم 54 وإنباه للرواة 
خلكان157, والمغتسى قي أخبار البشى 
كثير 1890١‏ وغاية الشبلية في طبقات اققزاء لان الجزري79021 مطبمة السمادة بمصرء النجوم الزاهرة لابن تفري 


١<4م.‏ ووفيات الاغيان لابن 


الفداء */ه المطبعة الحسينية الصرية؛ والبداية والنياية في التاريخ لاين 


بردي 7517 مطيمة دلر الكتبة 188 


4- انظى طبقات الشمراء لابن الممتزة» انح: عبد الستار أحمد فراج؛ مطيمة دار الممارف 1954م ومراتب التحويين لأبي 


الطيب اللفوي 5 والتسبرست لابن النديماة 
ب اللفوي”7 والشيرست لابن النديما 


1 
إن حديثنا عن سيبويه. وعصره الذي استقن فيه النحو العربى يقودئا من غير شك إلى الحديث 


عن الخليل بن أحمد أستاذه الذي أخذ عنه الملم؛ والممرفة, والتامل في المسائل النحرية تما كان له أبلغ 


الأثر في شخصيته النحوية. ونظرة إلى كتاب سيبويه: وآراء الخليل فيه تجملنا نسرك أنّ الفصل بين 
الشخخصيتين أمس بعيد المنال لا فيسبما من تداخل؛ وتمازج من خلال استعراض المسائل؛ وبلورة قواعد 
السرهية 


وقد لزم سيبويه الخليل مع ثلاثة طلاب آخرين هم علي بن نصر الجيضمي!١)؛‏ ومؤج 
السدوسي! 7)» والنضس بن شميل(5). لكن سيبويه فاقبم لي النحو ومسائله في الوقت الذي برع فيه 
الجبضمي في الحدبث,؛ ومؤرج في الشعر واللفة. والنضر في اللفة, وتنقل لنا الأخبار اهثمام الخليل 
بسيبويه لأله تومتم فيه الطالب المجيد والمتلقن المبدع. قال ابن النطاح: كنت عند الخليل بن أحمد: 
فأقبل سيبويه؛ فقال الخليل:««مرحبا بزائر لا يُمَلُ» قال أبو ممرو المغزومي: «دما سمعت الخليل 
يقولبا إلا لسيبويه»»(2). 


ول تكن العلاقة بين الخليل وسيبويه علانة محبة وإعجاب من أستاذ إلى طالبه؛ بل تعدات هذه 
الحدود. ووصلت إلى مرحلة من الثلاقح الفكري بييما؛ فقد حمل سيبويه علم الخليل ونقل إلينا بآمانة 


كبيرة من دون تفريط؛ قال معاوية بن بكر العليمي««عمرو بن عثمان قد رأيته. وكان حنْداث الست 


(1)- علي بن نصى بن علي الجيضمي؛ لمزم الخليل طويلاً. وغلب عليه الحديث تاماه أنظى مراتب التحريين لآبي 
الطيب50, وبفية والوملة للسيرطيم68. 

- مؤرج بن عمرو السدوسي غلب عليه الشمس واللفة. وتملم القياس في حلقة لبي زيد الأنصاري. وتوفي8؟1 ه انظ 
مراتب النحويين لابي الطيب57,: تاريخ بغداد للبندادي508/17: وإنباء الرواة للقفطي +507. 

النضى بن شميل المازني التميمي؛ أخذ عن الخليل: وأقام في البادية لربعين سنة (ات7١٠ه‏ ) انط مراتب النحويين لأبي 
الطييفة. 


لل 
كنت أسمع في ذلك العصى أنه أثبت من حمل عن الخليل بن أحمد»!10) وقيل: إنه ألف كنابا من آلف 
ورقة في علم الخليل! ؟) حتى إنه عد أبواب كتابه بلفظه ولفظ الخليل(؟) وهذا التلازم بين العالمين 
النذين آكمل أحدهما الآخى جمل أبا عثمان المازني يقول: ««من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحر 
بعد كتاب سيبريه فليسنحي»»/4)؛ ذلك لآن انصبار فكريبما في بوتفة واحدة تقريبا خلق أبعادا 
متكاملة للنحو العربي, وأنه ثولا الخليل وعلمه الذي أخذه عنه سيبريه لما كتب للأخير أن يصل إلى 
المكانة التي تبزأها في النحو العربي. 
أمام هذا العمل المتكامل -اعني الكتاب- تجدني ملزما بمتابعة العمل من غير فصل بين 
الشخصيتين إلآ من خلال ما هو ظاهر ومنسوبء ومصرّح به في الكتاب, إضافة إلى أنْ سيبويه كلما قال: 
(سألنه) أو (قال) فإنما يمني أستاذه الخليل؛ فجملة ما روى عنه في الكتاب 877 مرة؛ وهو قدر لم يرو 
مثله ولا قريبا منه عن أحد من أساتنتا 6)؛ هذا ما ذكر صراحة, أنا عدد المرات التي وردث فييا 
آراء الخليل من دون ذكر اسمه فبي أكثى من ذلك العدد بكثير وهذا دليل تماذج فكرين لي كتاب 
واحد فمن يريد أن يبحث عن مشيج الخليل النحوي ومذهبه فلن يجده إلآ في الكتاب لآنْ كتبه ضاعت 
من يد الزمن ولم يبق منبا سوى كتاب إلمين510) 
1 المصدر السابق57: معجم الأدباء لياقوت الحمري 314015 
(9)- انظى أخبار النحويين البصريين للسيرافؤيه4: طبقات النحويين للزييدييه”: ممجم الأدباء لياقرت الحموي 119/15 
(5)- انظن مرائب النحويين لآبي العليب انلفوية». 
40 - السبرست لابن النديم9: نزهة الائباء لابن الانباري78. 
6)- انظى سيبويه إمام النحاة لملي التجدي ناصف 5 بصن 1996 
5)- ذكرت المصادر أنّ للخليل كتبا كثيرة هي: النقم؛ والثيقام؛ والمروض؛ والنقط والشكل؛ والشراهد. والجُئلء وذائت المين» 
والْنى. وكتاب في المرامل؛ وهناك مقاطع متفرفة تنسب إلى الخليل. ول نشر إليها المصادر القديمة. انظر الشجرست 


لابن النديم 0 ممجم الادباء لياقوت الحموي 0-741١‏ (طيمة دار المأسون) إنباه الرواة للقغطي 5477١‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان 1877. يفية الوملة للسيرطي66؟. 


1 


تسبدت البصرة زمن سببويه حركة علمية كبيرة. حيث كانت الدراسات الإسلامية في تطور 
ونشاط: برزت خلالها علرم القرآن وتفسيره؛ والقراءات» والفقه, والحديث؛ وكذلك اللفة, والنحو؛ 
والصرف» ورواية الشمر. 

وم تكن هذه الدراسات تتبع منبجا واضحا في تطورها؛ بل اتنصرت على ما يعطيه العلماء في 
المساجد, أو في بيوت علية القوم من خلفاء, وأسراءء وفيرهم من دون مرضرع معين يحرص العالم على 
تنتمه, بل كان العالم يعطي كلّ ما عنده؛ على ما في ذلك من تدزع؛ وهذا ينمكس على الطلبة؛ حيث 
بخرج الطالب قارئا مفدترا فقيسها نحوتا؛ راوية للشمي, إلى علم غلب عليه من هذه العلوم؛ أو 
أكثن فيه 

م يشنا الخليل بن أحمد وتلميذه سيبريه عن هذه القامدة, فقد انصرفا إلى علوم كثيرة متتعة, 
ويويد قرلنا ما تفل عن النضر بن شميل من أنه قال: «دما رايت رجلا أعلم بالسئة بعد ابن عون من 
الخليل بن أحمد»76١):‏ وقد أضاف الخليل إلى علمه بالسنّة ثقافة لفوية؛ ونحوية واسعة؛ فقد نبل اللفة 


والشعس من أستاذيه عيسى بن عمر؛ وأبي عمرو بن العلاء؛ وكثير من الأعرابة ؟) الذين يفدون إلى 
البصرة وكثيرا ما كان يشل الرحال إلى قلب جزيرة العرب يشاف أهلبا في نجد وتجامة والحجاز(؟) 
متا جمل القدماء يقولون: إنّ الخليل حفظ نصف اللفة 4 ) وكان أل سن صدف في اللفة معجماأ وهو 


1)- نزهة الألباء لابن الأتبارئيه4. 

(5)- منهم أبو سهدية. وأبو طفيلة؛ وأبو البيداء؛ وأبر خيرة لياد بن لقيعاء وأبو مالك عمرو بن كركرة؛ وأبر الدقيش: انظس 
سرائب النحريين لأبي الطيب النفري40-69. 

()- أنظى نزهة الألباء لابن الانباريي»». 

(4)- انظي أخبار النحوييئ البصريين للسيرافي١‏ 4 


كتاب العين الذي أشنرنا إليه, والذي عدت أل عمل نفوي معجمي عرفه المرب1١)‏ 


بعد ذلك يأني سيبويه وكتابه الذي يعد شباية مرحلة هامة في تاريخ النحو بلغ فيسبا النحو الغاية 
في وضوح صورته وبيان ملامحه بعد مخاض طويل. هذا من جببة, ومن جية أخرى فإندا نستطيع أن 
تسل كناب آيعنا مرخلة:ظامة مق مراشل تعره نبل ملةاكل من جنا زعهة مك التهاة امل العتلاقة 
عصررهم: وامتداد رتمة أوطانيم؛ وهر ما جملبم يطلقون علي اسم (قرآن النحو) ويقرؤونه جميما على 
اختلاف مشاربهم ويتائرونه في تداولاتسهم النحوية. 

ويمكدنا أن نقسم الاستدلال النحري في كتاب سيبويه قسمين اثنين؛ أولبما الاستدلال بالنصرص» 
وثائيبما الاسثدلال بفير النصرص؛ ويشمل الأول القرآن الكريم: والحديث الشريف؛ وكلام السرب؟ 
شمرا وأمثالاً؛ ولفة تخاطب؛ ويشمل الامثلة المصدرعة: 


* القرآن الكريم * 


أحبط القرأن الكريم بمناية بالفة في روايته من حيث الدقة؛ والثواتر؛ هذه المناية جعلث النحاة 


المرب يضعونه في مقدمة المصادر الموثوقة التي ميد في وضع قواعد اللغة العربية. 


لك القراءات الكثيرة لكثيسر من آيان القرآن الكريم جملت بمض النحاة يرتتون بعضببا 
وينسبوثميا إلى الشذوذ: هذا بشكل عام, نا مرقف كناب سيبريه من ذلك ؛ فلا بنت لنا قبل ولوجه من 
أن نتمرض بليجاز إلى علمه بالقرآن, والقراءات؛ والقزاء ثم استدلاله به قبل أن نتحدث عن اساليب 
الكتاب في الاسثدلال بلغة القرآن: 


(1)- انظر المزهر للسيرطي 75 
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علمه بالقران: والقزاءات: والقئاء 


كان سيبويه على علم جم بالفرآن الكريم وقراماته وعلومه» بظبر ذلك بشكل كبير في كل مكان؛ 
ويظبى فيه أبضا أن الخليل بن أحمد في تلميذه ذبر يلقنه كل ماتخفيه الآبات الكريمة وقراءائبا من 
معان يصمب على التلميذ إدراكبا ما لم يتدخل أستاذه بهاء وفي مواضع كثيرة من الكتاب ثري الجوار 
الذي بجري ببن الاثنين عن بمض أساليب الفرآن الكريم من ذلك أن سيبويه سال الخليلٌ د«هن قوله 
عن وجل: (وما ينشعِرطم إنّها إضدا جات للا ينؤمدون)؛ )١(‏ ما منسبا أن تكون كفرلك: مابدريك أله 
لاينملٌ؟ ففال؛ لا يُحسن ذا في ذا الموضع؛ نما قال: ومابُشمركم, ثم ابتدا فاوجب, نقال: إنبإذا جاءت 
لا يؤمنون. ولر قال: وما بُشعركم آشبا إذا جاءت لايؤمنون, كان ذلك مرا لهم وأهل المدينة يفولون: 
(آثبا ). ففال الخليل: هي بمدزلة قول المرب: انث السوئ أتك تشتري لنا شيئا؛ أي: لملّكء فكائه قال: 
الملبا إذا جاءث لا يؤمنون»» (17) 

وكان لملمه الكبير بالقرآن الكريم أخذا عن شيرخه. وعلى رأسبم الخليل بن أحمد أثر بالغ في 
تتبعه لقراءات الفراء وإحاطته بتوجيسبات كل قراءة قرأنية؛ ومذاهب القئاء واتجاهاشميم؛ وأوجه قراءاتتيم» 
وكتابه يكشف لنا كثيرا سين ذلك؛ فبو يذكر أسسماء القزاء كابي عمرو بن الملاء ١‏ ") والأعرج( 1 ) 


الأقعام ديعيل 

5 الكنابم157, وانظى البح المحيط لأبي تيان 500-010 (السمادقة157م) وإنحاف فضلاء البشس بالقرانات 
الاريمة عش للدبياطي 5١8‏ (طبمة حنفي 1881ه). 

(5)- زان بن هقار الشميسي المازني البسري وفي ذلك خلاف (:66-7١ه)‏ من أئمة اللقة والآذب؛ وهو أحد القزاء السيمة, 
ولد في مكة ونشا بالبصرة . ومات في الكوفة؛ كان بدفل أخباره من امراب أدركرا الجاملية. انظى غابة الدباية في طبقات 
القراء لابن الجزرييط مسسس١1#8ه)‏ امهه؟: فوات الرفيات للكتبي 156١‏ نزهة الالباء للانباري51, 

(6)- عبد الرحمن بن هرمن ت9١1‏ من موالي بني هاشم حاف قار من آمل المدينة: أدرك أبا هريرة وأخذ هنه, مات في 
الاسكندرية, أنظى نزمة الألباء للأنباري 18. تذكرة الحفاظ للذهبي 411 حبدر أياد 168ه. طبقات القزاء لابن 


الجزري 11م 


كفل 


بن كعب ,)١(‏ وابن مسعود( 7 )؛ وعيسى بن عمر(), والحسن البصرعل 4 ). وغيرهط 6). إذا 
كان :لي مسرض'العديك من'ااسائل التحوية رتوجيباتباء ريذكن في مزاشع'الغرى موطن:القرانة 
وأصحابيا؛ كقول١‏ أهل المدبنة 5 )؛ أو (أهل مكة)71)» أو (أهل الكرفة 81 ) وذلك من خلال وعي كامل 
لما تعنيه الشراءة وأصحابباء وما تمكسه القراءة من توجيه لممنى أي القرآن الكريم. 


يل أب بن كمب بن قيس بن عبيد (ت11ه) صحابي أنصاري؛ من كذاب الوحي؛ وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس. 
واششرك لي جمع القرآن. روى 176 حديئا. انطر طبقات ابن سعد مالقسم الثاني*8 طبمة ليدن ١179م‏ طبقاث 
القراء لابن الجزري711 صئرة الصئوة لابن الجوزي ايها (حيدر أباد608اه)ء 

(؟)- عبد الله بن مسمود بن غافل البثلي (ت؟©ه) من أكابر الصحابة وأقربيم من رسول الله (س )؛ وأول من جميس بقراية 
القسرآن؛ كان خادم رسيل الله وصاحب سره, له 44م حديئا. انظى الإصابة في تميين السحابة للمسقلائي 
ات4968(مصس 1560 صفرة الصفرة لابن الجرزي 1841 حبدر أباد 1500؛ حلية الأولباء للأصضياني 176/١‏ 


معي االاكاقد 


()- عيسى بن حمر الثقفي بالرلاء (ث 169١ه)‏ شيخ الخليل وسيبريه. انظى وفيات الأميان لابن خلكان 595١‏ وحهزا: 
الآدب للبغبادي 011: طبقات النحريين واللنريين للزبيدي8-١4.‏ نزهة الالباء للاتباري6؟. 

(4)- الحسن بن يسار البصري (41-١١1ه)‏ إمام آهل البصرة كان مانا ففيبا ناسكا شجاما. انظس حلية الأولياء 
للأسشضباني 1815 أمالي المرتضى للشريف الملري (٠١51‏ مصر1578ه)؛ ميزان الامثدال للذهبي 70621 (نمسر 


0 


(0)- انظى بعض ما أورده سيبريه عن القراء اللكتلب 9821ب :925:15 عدا لبطسا 2153181 اهناف 


(5)» الكتاب #م 1 ااس موده 
1ك المصدر تقس 44466:18521. 


(4- الصدر تقس «نعام عنه الاك 
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استدلاله للغة القرآن؛ وقراءاتبا؛ واستدلاله بسبا 


هناك فارق واضع بين الاستدلال للغة القرآن؛ والاستدلال ببا! فالاستدلال للفة القرآن تكون فيه 
لنة القراءة القرآئية مخالفة للشائع من لفة العرب؛ بعيدة عن قياس النحاة؛ غير ثابتة الاصول؛ وهذا ما 
يدفع بالنحوي لإيجاد النظائى في لفة العرب, ليبن أن القراءة ليست مجافية لأصول النحر؛ وأتنها 
مقبولة. أيا الاستدلال بلفة القرآن نتكون نيه هذه اللفة الضابط للأصول؛ والمصححة للكلام؛ والمعيان 
الدقيق على صحة الاستنباط والقياس. 


وفي كتاب سيبويه نجد الاستدلالين السابفين معأء نقد وجد صاحب الكتاب أن بمض لفة 
القراءات القرآنية جات بميدة عن قباس النحاة على غين ما شاع في لفة العرب؛ وهي بعيدة عن تلك 
الاصول الثابنة للفشهم؛ وهذا ما دفعه إلى أن يوجد لبا النمليلات والنظائر لي كلام العرب ليظير ألها 
لم تكن منافية لئلك الأصولء؛ ولا مجافية لبا؛ الأمر الذي دنعه ليسندلٌ لصحثبا؛ من ذلك حديثه عن 
قرله تعالى: (وما ظلمناهم ولكئن كانوا هر الظالمون) )١١‏ وهي القراءة التي عدها بعض القزاء 
شاذة؛ فإننا نرى أنه يستدل لصحتبا من كلام العرب في قوله: «دوقد جمل ناس كثير من العرب (هو) 
وأخواتبا في هذا الباب بمنزلة اسم مبتدا, ومابعده مبئي عليه فكأنك تقول: أظن زيدا أبوه خيس منه, 
ووجدث عمرأ أخوه خيس منه. نمن ذلك أله بلغنا أنّ رؤبة كان بقول: أظن زيدا هو خين منك. وحدثنا 


عيسى أن ناسا كثيرا يقرؤونبال وما ظلمناهم ولشنٌ انوا هرٌ الظالبون ) (؟). وقال الشساعر: 


1 الزخرف 267د” 


(7)- هي قراءة عبد الل. ولبي زيد النحريين. انظ البح المحيط لأبي يان 572 
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قيس بن ذريح: (1) 


تبي على أبنى, وأنتَ تركتها وكنت عليها بالملا أننثَ أقدرُ» (9) 
أنا استدلاله بلفة القرآن ففيه يجمل لفة القرآن الكريم هي الأساس الذي ينطلق منه إلى تصحيح 
الأصول؛ والدلالة على صحة الاستنباط والقياس؛ فبر يتحدث عن حذف التاء من الأفعال؛ ومتى يجوز 


ذلك. فيقول: «< وهذا في الواحد من الحيوان قليل؛ وهر في الموات كثير؛ فرقوا بين الموات والحيران كما 


فرقوا الآدمتين وغيرهم. تقول: هم ذاهبرن, وهم لي الدار, ولاتقرل: جمالك ذاهبون, ولاتقول: هم في 


الدار وأنت تعنى الجمال؛ ولكتك تقول: هي ومٌُّ ذاهبة وذاهبات. ومما جاء في القرآن من الموات قد 
د بيد 4 


1 57 000 ا 
حذفت فبه الناء نول عن وجل للَمَنْ جاءة موعِظة مِن وتم اكانكشى )١(‏ رترل: مِنْ بعدما 
جاءهُْمٌ البيّنايعا ؛ ) رهذا النحو كثير في القرآن 1٠»‏ 8). 

ومما سبق بتضح لنا أن الاستدلال للغة القرآن, أو الاستدلال بها إنما يجدف إلى 


القاعدة النحوية ورسم أصول واضحة لها. 


(1)- فيس بن ذاريح بن سنة الكداني ( ات هه ) شاص عاشق, احب لننى؛ كان رضيما للحسين بن علي بن أبي طالب. 
انظر الاغائي ٠١/4‏ وما بسدهاء قرات الرفيات للكنبي 15675 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 1411 الشمن 
والشمراء لابن قثيبة 084 

(9)- يذكر تتبخ نفسه لنبني بعد طلائها والملا: ماانسع من الارض. أي؛ كنت اكثر قدرة عليبا وأنت مقيم معسها بالملا قبل 
طلاقبا؛ ياسى على ماكان منه في ذلك, والشاهد فيه استممال (أنت) هنا ميتدا؛ ورقع ١‏ أقدر ) على الخبر. انظر الكثاب 


لوم صوص وا 


يميش 7؟١1؛‏ والبحر المحيط 1//4: ولسان الصرب (ملا). 
لمك البقرة 27827 
4 )- آل عمران 908 


(0 الكتاب «مدم-9م. 


نين 


مشيجه في الاستدلال بلفة القرآن 


من ,خلال الكتاب: وسدالنته للساتل النسرية 


يظبر المدبج العام لاستدلال سيبويه بلغة القرآن 
الكريم؛ سواء أكان ذلك في آيات القرآن الكريم بشكل عام؛ أم في القرامات القرآئية: وسنحاول هنا أن 
نتن هذا المسبج' من الزاويتين؛ الأولى عن الاستدلال بالقرآن؛ ومقارئة استدلاله هذا بلفة المرب؛ لاسيما 
الشمس؛ وتمليل سبب غلبة الشعر على القرآن الكريم؛ وجعله الشمر وكلام العرب في صدر كلامه, 
وتقميده للفة المرب» وغزارة الأيات القرآنية في أبحاث معينة دون أخرئ' والثائية عن القراماث القرآئية, 


وموقفه منبا؛ وكثرة القراءات وتمدادها في الموضرع الواحد؛ وغيس ذلك مثا يتعلق بالقراءات. 


صحيع أن القرآن الكريم في كتاب سيبويه ل يْقُق الشعر من حيث العدد في الاستدلال النحوي» 
لكته احئل مكانة هامة؛ وكان مادة غنيّة جملت حلقات (الكتاب) تكثمل لتشكل عقدا نحويا مرصوصاء 
فقد بلغ عدد الشراهد القرآنية سبمة وتسعين وثلاثمئة شاهد؛ منها ما تكرر غير مرة؛ ومنسها ما ضم 
أكثر من آية في الشاهد الواحد؛ وكثير؟ ما تضقن الشاهد غبر أية قرآئية كريمة. في الرقت الذي بلفت 


فيه الشواهد الشمرية ألفا وستة وخمسين شاهدا؛ تخئلف زيادة ونقصا بحسب نسغ الكثاب 


المختلفة1١1)‏ 
استدل سيبويه بالقرآن الكريم لتوضيع القواعد المستنبطة؛ وتقريرهاء نبو يكتفي بين 
بالاستدلال بأية واحدة؛ أو آينين؛ ويقول حينا آخى بعد استدلال: «دوهذا النحر كثير في القرآن»» أو 


(1)- امتسسنا في معرفة الأعداد (فبرس شراهد سيبويه) للنفاع؛ وفجارس (الكتاب) في الجزء الخامس. تح هارون. 


«دوهذا الضرب كثير في القرآن»»٠١)!‏ ومن ذلك اسندلاله بقرله تعالى: (والمقيمِينَ الصلاق 
والمؤتونّ الزكاة)! ؟) على نصب (الصلاة) ب (المقيمين)؛ وذلك بآية قرآنية واحدة؛ ومثله قوله تعالى: 


(فإبن 


نَ لكْرٌ عن شيء مله دفساآ)(). وقد يستدل بآينين بشكل متتال نحو:ة«ومثل ذلك قوله 


عن وجل: (ِلتَْلَّم أنّ الحِرْبَيْن أخصى لما لبوا امدأ)(؛) ونرل تمالى: (هَلْيَئْظْر ايها أركى 


طعاماً)( 6 )»». ويحرص في مواضع أخرى على ذكر عدد كبير من الآيات في موضوع تحري واحدء 
المبدف منه إثبات صحة ما تمَّ استنباطه؛ وذلك باستدلاله بالشواهد الكثيرة من آيات القرآن الكريم؛ من 
ذلك حديك عن (إلا) حين تأتي بممنى[لكن)! بقول: ««نمن ذلك فوله تمالى: (لا ماصرّ اليوم من 
أمر الله إلآ مح رَحِم)()؛ أي: ولكن من رحم؛ وقوله عنّ وجل: (اتلولا كادع اترية آمديه التفتها 
إيمائها إلآ اتوم يونس لمَا آمدوا)؛؟) أي: توم يونس لا آسنراء وفوله عنّ وجل: (لللولا كان من 
القرون مِنْ تبلّم أولوا بقيَةٍ ينهؤن عن الفساص ب الأرض إلآ لليلاً متن أدجينا 
مِنْهرْ)41) أي ولكن قليلا مقن أنجينا منبم. ونرك عن وجل (أحرجوا من ديارهز بغير حقّ الآ 
أن ييقولوا ربّدا الله)(1 )! أي ولكتيم يقولون: ريُنا الله. وهذا الخسرب في القرآن كثير»»/ .)٠١‏ 


1 انظى الكتاب #نوم يع 133929 
(؟)- النساء 1556 وانظي الكتاى اها 
(16- النساء 6غ ٠‏ وانظى الكتاب 51١23‏ 
4ه الكنيف 4م15 

(8)- االكنيف 19216 وانظن الكثاب دم 
50 هرد 49211 

(19)- يونس ممه 

لمك هرد لامكلا 

7ك الحج و4 

5085 الكتاب‎ ٠١ 


اك 
ويعمد سيبويه أحيانا إلى الاستدلال بآيات القرآن الكريم بغزارة كبيرة في أبحاث معيئة؛ وهذا ما 
فمله في معرض حديثه عن الجزاء والقسم في مواضع متفرقة من الكتاب كقوله:«دومن ذلك قوله عل 
وجل (وَمَنْ عات انينتقرٌ الله مده)(١)‏ ومثل: (وسَنْ طَفَرَ الأمقغه اتليلاً)! ؟) ومثل (لتَمَنْ ومين 
بربّه اثلا يعات بَيمْسا ولا رهها)!؟»»؛ حتى إنه استدل باربع وخمسين آية قرآنية في الجزاء 


والقسما 4 ). 


ول يق بوبه الدخول في تفاصيل القراءات القرأنية. 


يخدم القضايا النحرية؛ ومحاولاته تقعيد النحر و يتجلى هذا الأمر عندما نراه يسرد الأيات مستدلا 


لاف القراء ما لم يكن هذا الدخول 


بها على قاعدة نحوية مستنبطة؛ من غبس إشارة إلى قراءة بعض القزاء إذا لم تكن قراءة هؤلاء تمس 
الأمر النحوي: أما إذا كان اهتمامه منصبا على آبة كريمة بقراءة غير ما نحن عليه في مصحفناء ذإنه 
يفمتل في وجوه القراءة ويرجه ظاهرتا الإعرابية مفصتلا فيبا ما يلزم؛ ولا نجد حاجة لتقديم أمثلة 
على ذلك؛ لكتّه يكفينا قولنا: إن الآيات الققرآنية الني بلغ عددها سبعةٌ وتسمين وثلاثمئة شاهد فرأني 
اتضمّ أربما وخمسين آية مسبا تناول فيها سيبويه وجببا من وجوه القراءات التي تخالف مصحفنا( 8). 


وم يكن سيبويه يطمئن إلى القراءات القرآنية الني يسمسبا من الأعراب؛ ولعل السبب لي ذلك هر 
أن الأعراب يغلبون السبجاشيم في قراءاتيم القرأً: 


الاستمانة بشيوخه وعلى رأسهم الخليل بن أحمد؛ فبر لا يترتد في سؤالميم عن القراءات القرانية 


مقا جمل لا يثق بقشرااشيم: وهذا الآسر دفمة إلى 


وموقفهم مسبا. من ذلك أنه سأل شيخ عن توله تعالى١انأتدق‏ وأكَنْ من الصالحيى 51) بقراءة من 
1" الماثبة 1078 

(9)- البقرة 7مذكل 

م - الجن لم18 

(4)- انظر الكتاب 05 11لاي5 )4:4 

(8> انظ حواشي شوامد القرآن لي (فبرس شواهد سيبريه) للنفاخ؟86-1. 

(0)- المتاتقرن ام 
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جزم (أك ١‏ ) فأجابه بأنَ (أكن) عُطف على محل الممل الذي فبله على توهم جزم؛ لأنه قد يكون في 
هنا الموضع مجزوما ولا فاءً فيه؛ وقاس ذلك على قول زهير: 
بدا لي أني لست مدرك ما مَضى )0 ولا سابق شيثاً إذا كان جائها(؟) 


الذي جِنّ فيه (سابق) على توهم جنّ (مدرك) وكأنه قال؛ لست بمدرك ولا سابق51) 


وسأله عن قرله تمالى: (وما كان لتشر أن يكلمه الله الآ وخيأ؛ أو من وراء حجاب أو 
ينرسِلَ رسولاً. انيوحج بإضده ما يشاء)! ؛) فاجابه الخليل: إِنّْ (يرسل) منصرب ب (أنْ) مضفرة, 
لا مطفا على (أن يكلْمة) لآنّ المعنى يصبح ناسدا. وسبب الإضمار قبل (يرسل) أنه معطوف على 
(وحيا)؛ وهذا ما يقنضيه المعنى السليم؛ ولا كان (يرسل) فملاً و (وحيا) اسم جرى إضمار (أن) 
قبل (يرسل ) ليسرغ عطف الفعل على الاسم( 8) 


وسأل يونس بن حبيب عن قوله تعالى:(الحمد للم رب العالمين)!١)‏ وأنه سبع بعض المرب 
يقرؤونها بنصب (ربٌ) فأجابه يونس زاعما إنبا عربية!7) هذه المردة إلى الشيرغ والتي نراها في 
كتاب سيبوي تكشف لنا أنّ هولاء الأعراب لابركن إلبهم في قراءة القرآن. وهو ما دفع سيبويه إلى 


اللجرء إلى أساتذته ليطمئن على سلامة المادة التي يستدل بسبا؛ ومطابقشها للفة العرب. 


(1)- استدل بها سيبريه على قراءة (وآكن) بالجزم؛ وهي قراءة المشرة غيى أبي عمرو فإنّه قرآها (وآكون) بالنصب. انظر: 
النشس في القراءات المشس لابن الجزري 5717 والتيسيى في القراءات السبع لآبي عمرو الداني 7١١‏ استائبول:197م. 

(9- الشاهد فيه جر (سابق) على تقدير الباء الزئئمة في (سسرك) أني! لست بسسرك ولا سابق. الكثاب 1١0788‏ 

(9- انظن المصدر السابق 3١187‏ و 

(4)- الشورى ؟01/4. 

( انظ الكتاب +407 

(5)- الفائحة ١1/؟‏ 

(9)- انظر الكتاب 2#مه 


لفن 

لم يخل الكتاب من خلل في ذكر بعض آيات القرآن الكريم؛ وهي أوهام مرّت عليها السنون 
الكثيرة من دون أن يتنبه إليبا أحد, من ذلك تله تمالى:(والحالنظينَ لتّروجهم والحالتظاح 
والذاكرين الله كثيراً والذاكراس)! ١‏ ) نقد وردت في أصول الكناب محرّفة: والناكرين الله 
كثيرا والذاكرات؛ والحافظين فروجمم والحانظات! 7). ومن ذلك فرله تمالى: (لولا دول عليه آية من 
رتم ال إن الله اقادر علي أن ينوْلَ آية)(؟). نقد جاء نص الآية في الكتاب: (لرلا أنزل عليه) 
بالبمزة في أول «انرلك) مبيئا للمنعول وهو خطأ بحت لم يقرأ به أحد(ء )؛ ويظبر أن سن الآية 
النبست على صاحب الكثاب ببعض الأيات التي نيبا قرلك تمالى: (لولا أدزلَ عليه آية من ريّه, 
لتقل إنما الغيب لله) 6 ). رترله: (لولا أنزلَ عليه آية من ره إتما أفنسّ منخير)(5) ونرله: 
(لولا أئزل عليه آية من ربَم كل ان الله ينخيلٌ سَنْ يشاء)(/). 

وما من شلك في أن الخلل الذي ورد لم يكن مرده ضمفا أو تقصيراء أو عدم دراية: إنما السبب 
هو تزاحم الأياث وتشابيسها في الموطن الواحد وجل من لا بخطىء ولا يففل. 

من خلال ما تقدم من ملامح بارزة في استدلال سيبيب بالقرآن الكريم؛ يظبى لنا رجحان 
الاستدلال بالشعس عدداء على الاستدلال بالقرآن الكريم بشكل يقارب الضمفين؛ فالشمر يرويه الأعراب 
الفصحاء ويتنافلرئه؛ وهم بدورهم عنصر هام من مناص الاستدلال؛ لآن كلام هؤلاء الأعراب التصحاء 


هم معيار اللفة السليمة؛ وهم أحياء ناطقون لهذه اللفة يحيطون بالبصرة؛ ويغدون إليببا وقت حاجتهم؛ 
0 الأسزاب #منوم. 

(؟)- أول من ننبّه إلى ذلك عبد السلام هارون. انظر الكتاب (حاشية) 71١‏ 

لليثة الأتمام الحكهة 

(4)- انظ فيرس شراهد سيبويه للتفاخ1؟. 
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50 الرعد #اميا 


9ه الرعب 90218 


1 
ويخرج النحاة إليبم إذا جدوا في البحث والاجتباد. وهم بالتالي الشيود الحقيقيون على ما يستتبطه 


الأصول النحوية ويمرّل عليبم في الاستقراء اللفوي 


سيبويه؛ وغيره من النحاة» فكيف يَضع قواعد للفة الأعراب وهم بالقرب منه؛ من دون أ 


في المقام الأول؛ لاسيما أنه يعتمدهم في ا 


أنذاك. 


وم يكن تقديم الاستدلال بالشعس عند سيبويه يعني أنه أهمّ من لفة القرآن عنده؛ ولكنه تنويع في 
أساليب الاستدلال؟ يبدأ بكلام الأعراب حيتاً؛ وبالشمر 


٠ 3‏ ونراه في مواضع كثيرة يبدآ 
بالقرآن الكريم؛ يستدل به ثم يعقبه بالشمى من ذلك قول: <«هنا باب ما تكون فيه (أن) بمنزلة (أي). 


وذلك قونه عرّ وجلّ:زوانطلق الملا متهرّ أن امشُوا واصبؤؤوا)( ١‏ ) زعم الخليل آنه بمنزلة (أي)؛ لأنك 


انطلق بنو فلان أن امشواء فأنت لا تريد أن 


أشهم انطلقوا بالمثنيء ومثل ذلك: (ما اليد 
فهر إلا ما أشركتدي به أن اعبُتوا الله)(؟) وهذا تفسير الخليل. ومشل هذا في القرآن 


كثير»»7”)ومثله قولهد«فأتا ثمود وستباء فبما مرةٌ للقبيلتين؛ ومرة للحتين: وكثرشهما سواء. وقال 


تمالى:(وعاداً وخمودآ)( ؛ ). وتال تمالى:(آلا إن خموصاً كفروا ربّهم)( 0). رتال:زوآتينا كموطة 
الداقة مبصرق) ” )وتال:إ(وأقا خموة اتهديناهْرٌ! ؟). وتال:(لقد كان لسبا ني مساكدهم)( 2) 


وقال: (من س با بنبا يقين) (4) وكان أبو عمرو لا يصرف ستبأء يجمله اسم لقبيلة. 


1ل سررة م جم 
90 المأثبة 6ملادة 

()- الكتاب ناكد 

(6)- الآية مم من كل من سورتي القرفان. والمتكبوت. 
(8)- هرد (اممة. 

450 الإسراء لامو 


0ك متت 3041 
العا سيا 18276 
17 انتمل 7577 


لف 
وقال الشاعر )١‏ 


مِن سَبَا الحاضرين مأربة إذ 


سيل القرماذ؟) 
وقال في الصرف للتابغة الجمدي: 


أضحت 


يُتََرُها الولدان من سَبأْ كأتهم تحت ذَقَيها دحاريج (2)9» 
من الواضح أن سيبويه لا يقدم شمرا على أي الفرآن الكرهم بشكل مضطرد» وإئما يفير طريقة 
استدلاله دون أن يجمل للشمس المكانة الأولى؛ ولي الامثلة السابقة رأيناه يبدا بالقرآن الكريم ثم بالشفي 
فالميم عنده أن يصل إلى استبناط قواعده ووضع أصولميا. 
نلحظ أمرا آخر من استقرائنا لاسندلال سيبريه بالفرآن الكريم؛ وهر أنه يقسم الآيات الفرآئية 
قسمين؛ الاول مسيما يضح آيات لاخلاف في فراضباء ولا ظواهر إعرابية مختلفة فيسبا؛ والثاني مشيما ما 
تعددت وجره القراءة فيسبا؛ واختلف القزاء فيبا كذلك. 
ونراه في القسم الأول الذي لم يختلف الفراء في قراءت؛ يضمه سيبويه في بداية كلانه ويقلانه على 
الشعس. وكلام المرب بشكل عام؛ من ذلك ما بدأ به عن حدف التدوين؛ وإضافة الاسم بآيات من القرآن 
الكريم استدل بسبا أولاً ولم يشس إلى أي وجه من وجوه القراءات الأخرى؛ يفول سيبويه؛ ««وليس يغيّر 
كف التدوين. إذا حذنته مستعفًا؛ شيئا من المعنى؛ ولا يجمله معرفً. فمن ذلك قوله عن وجل: (ضلٌ 
نفس ضائقةٌ الوت)( ‏ ). و(انَا مرسلو الناقة)! © ) روث شرن إضر الجرمونَ ناكو رووسحيز)(6) 
1١‏ هر النابفة الجمدي. ديرانه 14 تح: مبد العزيز رباح دمشق 1986ه. والإنصاف 005 لسان المرب (دحرج). 
(؟)- هم سبا بن يشجب بن يمرب بن لخطان. الحاضرين: الفيمون على الماء؛ والمحاضس: مياه المرب الني يقيمون علينها. 
ومارب: أرض باليمن والممرم: جمع عرمة, وهي السن. والشاهد فيه؛ ثرك سرف (سبا) على معني القبيلة والام. ولق 
أمكنه الصرف على معنى: الح والآب لجاز. وقد قرىء بيما في الكتاب الكريم: (وجتعد مل ساك 
(*)- وصف ناقة من فوقبا بحي سباء مجنازا عليهم في زيا الأمراب» فمرض له الصبيان مدكرين له محيطين به تميجبا. 
فجملوا يُْفْرون اقنه من يمين وثسالء فشبسهم بالدحاريج. والدثان: الجنبان. والدحاريج: جبع دحروجة: بالضمٌ؛ هي 


اما يدحرج الجَمْل من البنادق» أو ما تدحرج بن القدر. والشاهد فيه: مرف (سبا) على سمنى الحي. الكتاب 
لمم 

(4) آل ممران هفل 

(8)- القسس 79204 

5 السجدة 556 


1 


و (غير محلي الصيد)(١).‏ فالممنى ممنى: (ولا آينَ البيت الحرا) ٠.‏ ؟). 


ويزيد هذا عندك ببانا قوله تعالى جه (هّحتيآ بالغ الكعبة 71) و (عارض ممطرنا 1 14) 
فلو لم يكن هذا في معنى النكرة والتنوين لم توصف به النكرة. وستراه مفصتلاً أيضا في بابه مع غير هذا 
من الحجج إن شاء الله 


وقال الخليل: هو كاتخ آخيك. على الاستخفاف. والمعنى: هو كاتن أخاك. ومما جاء في الشعس غين 


منوّن قول الفرزدق: 


أتاني على التعساء عادل وَطيه برشية: شم واشت عبد تعادئلاه) 
يريد: وعادلاً وَطبًة. وقال الرترقان بن يدر: 

مشتحقبي حَلقٍ الماذيّ تحهزه بالمشرفيَ وغاب فوقه خصد»»51) 
41 الماثعة م8١‏ 
(؟- الملتعة 78؟ 


(5- الاثبة هيهة. 

(4)- الأسقاف 754/15 

(8)- ديوان الفرزدق #69(نشر الصاوي 1584ه). القمساء: اثناقة المحدودبة من البزال. والوطب: سقناء اللبن. عَدل وطبه 
برجليه واسته. أي جملهما عدلاً له. أي جمل وطبه في تاحية من الراحلة معادلا له. والمدالان: ما يوضعان على جنبي 
البمير. وشاهده حذف التتوين من (عادل ) وإضافته إلى ما بمده استخفاقاً. 

(5)- وسف اجيشا وفرسان. استحقبوا الحلق: جعلوه في حقائبيم وهي مآخير الرحال. والمراد لبسيم للدروع؛ كانه 
استحقاب. والحلق: جمع حلقة. والماذي: الدروع للصافية الحديد. النينة اللمس. واحدته ماذيه. يحفزه: أراد يحفز اماي 
يرفعه ويشمره. والضمير المستتر للجيش. ولذلك وخد الضمير. بالمشرفي. أي بالسيف المنسرب إلى المشارف؛ وهي قرئ 
بالشام تُطبع بيا السيوف. وأراد يحفزه بحمائل المشرفي يرقع بها الدروع. واققاب: الرماح؛ مثقيت بعتيتشياء وهو الفابة 
جمع غابة. والحصيد: الصلب الشديد لاحكم. والشاهد فيه كنحو ما قيله؛ في [ستحقبي احيث حتف الثون كما حذف 
التنوين هناك. الكتاب 151 هد 


ردنا 
ففي كل الآيات السابقة لم يني سيبويه أي خلاف في القراءة لذلك جملبا في بداية كلامه؛ ثم أتبعبا 
بكلام العرب نقلاً عن شيخه الخليل ثم جاء بالشعس. ووضعه في المقام الأخير. ومثل ذلك النيج كثير 
في كتاببا1). 
ونراه في القسم الثاني الذي 


الكريم إلى آخر الامر. وكأنه يوحى لنا أنه برجئ ما اختلفت قراءائه إلى موضع نكون القاعدة فيه قد 


فيه سيبويه غير قراءة في الأية الواحدة؛ يؤخر الاستدلال بالقرآن 

ثبنت من خلال كلام المرب شمرهم ونثرهم؛ من ذلك حديث لي (باب ما ينتصب على إضمار الفبثل 

المشروك إظبازه من المصادر في غير الدعاء)؛ ««وقد جاء بعض هذا رفما يُبتدا؛ ثم يُننى عليه. وزعم 

يونس أن رؤبةٌ بن المجّاج كان يُنشبد هذا البيت رفماء وهر لبعض مناحج؛ وهو هُنَي بن أحمن الكناتي: 
عَجَب لتلك قطيّة وإفامتي فيح على تلك القضيّة أعجببذ؟) 

وسممتا بمض المرب المرثوق به. يقال ل؛ كيف أصبحث؟ فيقوا 


: حملا الله وثناء عليه؛ كأ يحمله على 


مضمر في هر المظهْنئ؛ كاله يقول: أسري وشأني حملا الله وثناء عليه. ولو تصتب لكان الذي في 
نفسه الفعل» وم يكن مبتدأ ليبنى؛ ولا ليكون مبينا على شيء هو ما أَظَيْنَ. وهذا مثل بيت سمعناه من 
بعض العرب الموثوق به يرويه: 


فقالت حنان” ما أتى بك ههنا 


انظلى الكتاب 4329د-سول لمفاص عملاكك كفك إمققل 
(9)- اختلف في قائله, وكان الشاعي تمن يبز لته. ويخدسباء وكانث مع ذلك توثر ألا له عليه, يقال له (جندب). وقبله: 
وإذا تعون كريهة أدعى لها وإذا يُحاس الحيس يدعى جندب 

فمجب من ذلك؛ ومن سبره عليه. والشاهد فيه: رفع (عجب ) على إضمار مبتدا؛ أي أسري عجب. ويجوز أن يرفع على أنه 
مبندا؛ وإن كان نكرة لوقوعه موقع المنصرب. ويتضخن من الوقرع موقع الفعل ما يتضفن المنصربء فيُسفنى عن الخبرء 
لأنه كالممل والفاعل: فكانه قال: أعجمية. الكتاب 516١‏ (حاشية ) والخزانة 5411 

(15- البيث للمدذر بن درهم الكلبي. والحدان: الرحمة. سألته عن علة مجيئه؛ أله قرابة بها أم له معرفة بحيّيا. قانت ذلك 
احين فاجاها نانكرته أو تظاهرت بإنكاره. والشاهد فيه: رفع (حنان) بتقدير مبتداء أي امرنا حنان؛ وهر نائب من 
المصدر الواقع بدلاً من الفمل. الكتاب 77٠9‏ والخزانة 579021 
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م شرد: حث, ولكنبا قالت: أمرئنا أو ما يصيبنا حنان, وفي هذا الممنى كل معنى النصب. 


ومثله في أله على الابنداء وليس على فمل قونه عن وجل اتالوا مطخرظ”' إلى رَبَضْن):»11) 
فقد ترك الاستدلال بالآبة الكريمة مختارا قراءظ ؟) من رفع (معذرة)؛ ومن ذلك أيضا أنه في باب 
(أسماء السور ) إذا اختار للاستدلال آيات, واخنار إحدى القراءاث؛ وأشار إلى وجود قراءة أخرى؛ فإنه 
يقلتم الشعى على الآيات الكريمة تحو: 
«دواتا (حم) فلا ينصرف» جملته اسما للسورة: أو أضفنه إليه؛ لأنهم أنزلوه بمنزلة اسم أعجمي؛ نحو 
هابيل؛ وقابيل. وقال الشاعن؛ وهو الكُمَيِت(5): 


وجلانا لعم في آل حاميم آية تأولها ما تفي ومقربك») 
وقال الحقائي7 8) 


أو كثبا بين من حاميما قد عَلِمَتُ أبناء إبراهيماا؟) 

وكذلك: طاسيئ؛ وياسين. 

0 الأعراف #صعذا والكتاى املع 50م 

(9)- استبل بها على قراط الرقع في (مدئرة) وهي الراءة المشرة إل حصا من عاصم. فإنه قرأ بالنصب. انظي النشسى لي 
القراءات المشى لابن الجزري 7087 والتيسين في القراءات السبع لأبي عمرو الداني4 7١‏ 

(5)- انظ المقتضب ١مهم7,‏ 5# 8": وهزائة الأدب 7١47‏ واللسان (حمم). 

- البيث لي بني هالم؛ وأزاد بال حاميم السو التي أزلها حم؛ فجمل حاءيم اسما للكلمة؛ ثم أضاف السرر إليبا إضافة 
النسب إلى الغرابة كما تقول؛ آل فلان . والشاهد فيه: رك صرف (حاميم) لشبسبه بما لابنصرف للعلمية والمجمة تحوة 
هابيل. وقابيل. 

(0) انظر المقتضب ١م76‏ والمعصتص لابن سبيده 299. 

(0)- يذكي أن القرأن, وما اشنمل عليه من شان رسائة الرسول مملوم عند أهل الكناب. وخ سور حاميم لكثرة ما فيجا 
من القصص «النبيبن. وأراد بابناء إبراهيم: أهل الكتاب من بني إسرائيل: وإسراتيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم, 
والشاهد فيه: ترك صرف (حاميم ). انظ الكتاب 7801 ١‏ 


يل 


واعلم أنه لا يجيء في كلاسهم على بد 


على حاله. وقد قرأ بعضسبم: (ياسيين والقوآن ١1‏ ). والقالة والقوآن 1 ؟). نمن قال هذا فكاته جعله 


: حاميم وياسين؛ وإن أردت في هذا الحكاية تركته وقفا 


اسما أعجميا. ثم قال أذْكُنْ ياسين»»77). ومثل ذلك كثير لي كتابه1) 

لم يكن وضع الآية الكريمة؛ والاستدلال ببا في آخى المعالجة النحوية يضمف من قيمتها كما 
بتِنت؛ ولكنه قد يأتي تأكيدا لما سبق. وإحاطة بعناصر الفكرة؛ ودعما لباء وهو ما يعبر عنه أحياناً 
بعبارة تشعرنا بأن للآية المقام الأول كقوله في (باب الجزاء) ««ضبكذا جرى هذا في كلامرم. ألا ترى 
أنه قال عن وجل: ( وان لم تغفر* لنا وشَرَحَيْنا لنكوئنَ مى الحاسريى ) 6 ) وفال عنّ وجل (والآ 
تغفر* لي وترحمّدي أكنٌ من العاسرين24)51 


ونراه أحيانا يبتعد عن الاستدلال بآيات القرآن الكريم في أبحاث معينة تتعلق بالالقاب: وما 
ينصرف وما لا ينصرف من بنات الياء والواو التي الياءات؛ والواوات مشبن لامات. والإضافة إلى تُعبيل؛ 
تيل من بنات الياء؛ والواوء وغير ذلك حتى جاوز ابتعاده هذا ما يزيد على منتي صفحة(7) ولع 
السبب في ذلك يعود إلى غزارة كلام العرب شعرا ونثرا في الموضوعات؛ وبالمقابل ذبو يكثر من 
الاستدلال بالقرآن الكريم في أبحاث معينة كالجزاء والقسم(4) كما أشرنا سابقا. 


(1)- يس 5-189 وفتح النون في (ياسية) هي قراءة عيسى بن عمر. وعبد الله بن أبي إسحاق. المختصى لابن خالويه4؟1 
والبحن المحيط 699 

(؟ )اق 5-1000 وفتح انفاء في (قاف) هي قراءة عيسى بن عسر. انظى المختصس لابن خالويه 14؛ والبحر المحيط/١؟3.‏ 

() الكتاب 188-5877 

440 أتظى الكتاب 6929 لوقل عباس امل اصن رصع عنام 

(6)- الأعراف 77# 

50)- هرد 47211 الكثاب 3327 

()- أنظى المسبر السايق 646 جوع 

(4)- أتظى المصير السايق 6-6325 3ك )6 دق 


هن 


والسوال الذي يغرض نفس؛ ما السبب الذي جمل سيبن لا يعّل على الأمراب في قراءة القرآن: 


حثى إثه يأخذ قراءة الأعرابي؛ ويعرضها على شيرف كما جرى بينه وبين الخليل؛ ويبته وبين يوئس 


وغيرهم؟ 


وأظن أن الدافع وراء ذلك هر طبيعة الأعرابي, وثلقيه للقرآن الكريم؛ وفرات ل شبر يأخذ 
القرآن؛ لكنه يتلوه بين أهله بسليقته التي قُطى عليبا؛ بما فيبا من ليجات دون أن يمتمد أي شيء. 
من النقل؛ ورسم القرآن؛ وهذا ما يدفم إلى شيء من التسقع في استخدام يجت والقراءة عند سيبويه 
سنة مثبمة لا تخالف؛ لذنلك كان يسمع قراءة الأعراب؛ نيسأل عشبا؛ ويستدال بسها إذا اطمانٌ إليبا من 
حيث السلامة والصحة( )١‏ 


1٠ملقلا دار‎ ٠ انظر المصدر السابق 5977 وانظر القراءات القرانبة لمبد البادي الفضلي‎ -)١( 


لق 
؟- القراءات القرآنية والقراء : 
بعد أن وففنا على موقف سيبويه في كتابه من لغة القرآن الكريم؛ وطريقة استدلاله بسيا؛ 
اذى أن للتراءات القرانية وقزانبا مكادة منسة لأستدلاك بالقران: هبو برى آن القرانات القوائية مستة 
ثبع ولا تصيح مخالفتها(١)‏ وفي هذا إيضاح لرأيه في القراءات؛ على الرغم من أثنا نراه في بعض المواضع 


يضطف قراءة (؟)؛ ويرة أخرئ( ), والأمر نفسه نجده عند الخليل بن أحمدا ) ). 


وم يكن في ذهن سيبويه حين يعالج القراءات القرآنية في تناولاته النحوية أي تقسيم لبذه 
القراءات من حيث إنبا قراءة سبعيّة أو عشريّة ؛ أو شاذة؛ أوغير ذلك من التقسيمات التي وجدت في 
وقث متاخي عن عصره. في القرن الرابع البجريط © ) وهذا التباعد الزمني هو الذي خلق خلافا بين 


نظرة سيبويه من جسبة والنحاة المتآخرين من جمية أخرى. 


وم يصل استدلال سيبويه بالقرآن الكريم إلى الحد الذي وصل إليه استدلاله بالشواهد الشعرية؛ 
فقد بلغت شواهده القرآنية ثلاثمائة وسبعة وتسعين شاهدا في الوتث الذي بلفث شواهده الشعرية ألما 


وستة وخمسين بيتاء وهذا الأمر لايمني أنه اهتم بلغة الشعس أكثى من اهتمامه بلفة القرآن الكريم؛ لكن 


انظن الكتاب اسملا 

(4)- انظ المصير السايق اسدة, 

(8)- انظى المصدر الستليق 599/27 

(4)- انظر المصمر السابق 467 وانظي مكانة الخليل لمبابنة 64. 

(8)- تم التصديف الدقيق للقراءاث على بد أبي بكى بن مجاهد (514-748 ه). وهر أحمد بن موسى التعيمي كبير الملماء 
بالقراءات: له (كتاب القراءات الكبير ) و (قراءة لبن كثين )و (قراءة ثبي عمرو)؛ و (قراءة عاصم)؛ و (قراعة تاقع) و 
القراءة حمزة). و(قراءة الكساتي). واقراة ابن عام ). و (قراءة للنبي'ص“ ). و( كثئاب الياءاث ). و( كتتاب الجاماث ). انظي 
الفيرست لابن النديم 5171. وغلية اسباية لابن الجزري 1019 وانظى الاحتجاج للسلراني 49 


الي 
طبيمة الأمراب الذين نقل عنم في استقراته اللفوي وضفته أمام شاهد حي على ناطقي اللفة 
بسلائقيم, وهؤلاء الأعراب إنما بقروون القرآن متأئرين بلبجتهم الخاصة بقبائليم غير آببين بالنقل 
الدقيق للقراة. أو بالرسم القرآني» وهذا مادفع سيبويه -وهو الذي لابخائف القراءة القرآنية لأثنبا 
عنده سنة متبعة- لآن يسأل عن القراءة شي يونس ليتاكد من صحشها وموافقتها لأساليب المرب!؛ 
من ذلك قول: «وسمعنا بعض المرب يقرل: (الحمة لله وب العالمين)! )١‏ فسألت عنبا يونس 


نزعم أشبا عربية»»77) نصبا على التعظيم والمدح. 


طرائق الاستدلال بلغة القرآن : 


سلك سببويه في كتابه طرقا عديدة في استدلاله بلفة القرآن: وقراءاته. وهذه الطرق وإ 
تمددت؛ فإنها تعتمد القراءة المتواترة: والشاذة بشكل عام والقياس مليباء والإشارة إلى ضمف 
ماخالف الأصول اللفوية المستقراة. 


اهم سيبرية بالقرآن الكريم. وخرص على الاستدلال بالقراات القرآنية: وكثيرا ما كان يذكن 

فراءة الجسبور؛ ويورد آيات كثيرة تود القراءة التي اختارهاء ويقصى استدلاله هذا على القراءة الني 
اختارها دون أن يشير إلى فراء آخرين مقن لرم اختياراتيم في هذه القراءات. 

من ذلك قوله52):دوتقول ماكان أخاك إلآ زيد؛ كقولك ما ضرب أخاك إلا زيد. ومثل ذلك قوله عر 


وجل: ما كان حجَّفَهم إلآ أنْ لقالواا؛ )؛ ر ما كان جواب اتومه إلآ أن اقالوا! © )»». نقد أشار 


1؟. وقراءة النصب لزيد بن علي. انظى البحى المحيط ١9/1‏ 
(5)- الكتاب 5827 8 

(8- المسبر السليق 68021. 

(4)- الجائية 38740 


لله 


(6 الأعراف #مكم. 


لوقي 

سيبويه إلى قراءة الجسبور؛ واستدل بها في الآيتين للوصول إلى صحة تقديم خبر كان على اسسها؛ ول 
بشر إلى قراءة الحسن )١(‏ برنع (حجُّشْبم)؛ وكذلك رفع ١‏ جواب) بقراءة حقاد بن سلمة والحسئ(؟) 
ومنه قرل تعالى: الزّانية والؤادي الاجلدوا كل واحد منهما مائة جلك8 (") وتول: والسارق 
والساراتة لالتطعوا أيديّهما 4١‏ ) وترله: سور" أنزلناها ولكرضداها! 0 ) نقد أخث سيبريه 
بقراءة الجسبور )١(‏ من دون إشارة إلى قارئ يخالف قراءة الجمبور على الرغم من تعددهم؛ فقد 
قرأما( الزائية والزادي) بالنصب عيسى بن عمر الثقفي؛ ويحيى بن يممر ٠‏ وعمرو بن فائد؛ وأبر 
جعفس, وغيرهم (7). وثرأ (والسارق والساراتة ) بالنصب أيضا عيسى بن عمر؛ وابن أبي عبلة[م) 
وقرأاسورظٌ) عيسى بن عمرا ؟ ). 

نسيبويه يأخذ بقراية الجسبور دون إشارة إلى أن فارئ» ووجه قرايته لبذه الأيات التي كان 
رجيببا. ومثل ذلك كثيس في كتابه1 )1٠١‏ 


للنحاة رأي لي د 


(1)- أنظن البحن المحيطط 49؛ وانظى إتحاف فضلاء البشس للتسياطي 590 
(7)- انظن مختصس ابن خالويه م؟؛ ومشكل إغراب القران لمكي الفيسي 797/7؛ وإعراب النحاس 07979؛ والبجن المحيط 
ينا 


(8)- النور 904 

(4- الملثبة #نمم. 

(8)- النور 76د 

(5)- انظى الكتاب 1ك 43:4 3641451 

(7)- انظى مجاز القرآن لأبي عبيدة 155-1081 وممائي القرآن للفراء 5:51 وانظى 7411 544/7. وإعراب القرآن 
اللنحاس 25127 

(4)- انظن البحن المبيط #دلا4: 99825 

(9)- انظر المحتسسب لابن جني ٠١-9427‏ 


16 أنظى الكتاب #موس هوس 350 ابول 


!- أخذه بقراءة الجسبور ثم الإشارة إلى غيرها: 
أسلوب آخر من أساليب سيبويه نرى فيه أنه بورد القراءة القرآنية, ثم يشير إلى فيرها من 

القراءات بما بدعم القاعدة النحوية عنده؛ ويعلل اختباره لإحداها سراء اكان هذا الاختيار لفراءة 
الجسبور أم لفيرها؛ من ذلك قوله تمالى أن تضل إحداها انْفْخْطَن إحطاهما الاحرى )١(‏ 
بنصب (نتذكُن) عطنا على (تضلٌ)؛ وهي قراءة الجسبور؛ ' 


رفما(؟)» وفي موضع آخى يقول!<«وقد قرئ هذا الحرف على وجبين: اثل هي للذدين آمدوا يخ 


يشير إلى قراءة أمل الكونة (فتذكن') 


الحياة الدنيا خالصةً يوم القيامة () بالرفع والنصب»2 47 ) لي كلمة ( خالصة)؛ ويقول ««وقد 
قرأ الناس هذه الأية على وجبين: اقل إن ربق يتقضاك بالحقء علآمُ الغيوب( 6 )) و(عَلآم 
الغيوب)( 7 ) فقراة الرفع هي تراءة الجسبور؛ وقراءة النصب لميسى بن عمر؛ وابن آبي إسحاق» 
وزيد بن علي, وابن أبي عبلة وغبرهم(7). وم يكن الخليل بعيدا عن القراءة التي يختارها سيبريه, 
وكثيرا ماكان سيبويه يسأل أستاذه عن راب في هذه الغراءة أو تلك ويتلقى إجابة معللة للوجه 
المختار؛ من ذلك قرله تمالى: كلا اتها لظى, نرّاعة للشووط + ) ر هضا بعلي شيخ!؟ ) لي حديثه 


عا يجوز فيه الرنع مما ينتصب في الممرفة(١1).‏ 


0ه البقرة ؟00م7. 

(1)- انظى الكتاب 06-88#؛ وقوله (أمل الكرفة) نب إطلان يفتضى إلى الدقة؛ لآن صاعب القراءة هر حمزة فقط من 
الكرفيين روافقه الأعيش. انظ تفصيل ذلك في البح المحيط 429م-544: رإتحاف فضلاء البشي للدمياطي 155 

(©)- الأعراف 8927 

(4)- الكثاب 4177؛ وانظى مماني القرآن للقراء ١م504؛‏ والمختصس لابن خائويه 4١‏ والمحئسب لابن جني 7891, والبجن 
المحيط 124م5. 

(6ك سيا بعصم 

45 الكتاب وماكد 

(9)- انظى البحى المحيط 5089 

(4)- الممارج :0م16 

(9)- هود 1امل/ 

-)٠١(‏ رفع (نزاعة )» واشبخ ) هي قراءة ابن مسمود , انظر الكناب ؟88. 


1 
وتوله تعالى: وما يشعركم إتها إضا جاءت اليؤملون )١١‏ بكس همزة (إِنّ) وفتحبا فقد سال 
سيبويه شيخه عن هذه القراءة فاجابه معلل فئح همزة (أنٌ) (؟)؛ وهذا كثيى في كتابدا؟). 


#- متايه بقراءة بم القراء: 


تدوعت القراءات في كتاب سيبويه؛ ووانقت ممظم قرايات الأمصار, وعلى الرغم من أنه يرى أن 
القراءة سة تُتْبع ولاتصح مخالفتبا ؛ ) فإننا نرى أنه يأخذ بقراات بعض القراء أكثر من غيرهم؛ ومن 
خلال متابمتدا لقراءاته المختارة نرى أنّه أخذ بقراءة أبي عمرو بن العلاء, فالكسائي؛ فنافع ؛ فابن 
كثيس. وحمزة؛ فيعقرب, فماصم, فابي بكرء فحقفصء فابن عامى؛ فمجاهد؛ إضافة إلى قراءات كثيرة 


اختارها أو ذكرها لميسى بن عمر وعبد الله بن أبي إسحاق» وابن مسمود, وأبِيّ بن كسبط 8). 


إن لأخذ سيبويه بقراءة أبي عمرو أكثى من غيره من القرزاء مدلولاً خاصا يظهن لنا أثر الخليل 
بن أحمد في اختيارات سببويه؛ ذلك لآن الغليل تنلمذ على يد أبي عمرو؛ ولاشككٌ في أنه نأثر باتجاهاته 
النحوية واختياراته لقراءات مهينة؛ وسيبويه بدوره أخذها عن الخليل؛ إذا فسيبويه لم يأحذ من أبي 


عمرو إل من طريق الرواية عشن روى عنه؛ وقد بلغ ذلك أربما وأربعين مزة (5) بين قراءة ولفة. 

1 الأثعام وسونلء 

(0)- انظ الكتاب 1582# 

(5)- انطلى المصدر السايق 6068. 

(4)- انظي المصدر السايق ١40‏ 

(8)- انظى الكتاب 1810 وما يمدها؛ وفبارس كتاب سيبريه لمضيمة هه وما بمدها الطبمة الاولى 1998, حواشي 
(شجرس شراهد سيبريه) للنفائ؛ بيروت 187٠‏ والاحتجاج للحلرائي 49. 

(1)- انظى سيبويه إمام النحاة لناصف نه 


قل 
من :ذلك آنه اختار تراه أبي عمرو لقوله تمالى: حاشعاً ابصارهم )١١‏ رترله: ياعبادي 
اداشفونظ ١‏ وترله: أولي أجدحة مَقْدى وشَللث وباج (5). 
وسبما يكن من أمر ذكره لاصحاب القراءات فإن المواضع التي أغفل فيها أسماهم كثيرة جداء 
فتراه أحيانا لايذكس شيئا عن القراءة وصاحسيا؛ ونراه في مكان آخر يشير إليسا إشارة غير واضحة 
كقوله: ««وقد قرئ هذا الحرف على وجبين»1 4 ) وما شابه هذه المبارة؛ وكقرل: ««ويلفنا أنّ بعضهم 
قرأ هذا الحرف نصبا: واموأكه حمّالة الحطب»»/ 0 ) فنصنب (حتالة) قراءة معروفة لعاصم؛ وانقه 


عليمبا ابن محيصن؛ لك سيبويه لم يشر إلى ذلك( 5). 
غ- انهه بقرانات لقي المشرة: 


لم بتبع سيبويه أو الخليل قارئا معينا أو قراءة مميّئة إلا سميا وراء تثبيث قاعدة وإقرار 
الذلك فإننا لانرى في اختياراته أسماء لأكابر القراء؛ بل يأخذ بقراءة لفين العشرة الممروفين (9) 


(1)- القلم 54م" والمعارج 447١‏ ولي المصحف (خاشمة ) الكتاب 6529. 
(5)- الزمس م١‏ ولي للصحف (ياعباد ). الكثاب 5106 

(5)- فاط 1/56, وانطى الكتاب 88,79 

نا 

(6)- المسد .20١١‏ والكتاب 9/08 

(5)- انظى إتحاف فضلاء البشس للدنياطي 408 


()- القراء العشرة هم: 
«- نافع المدني: هر أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» أصله من أصضسبان, وتولي بالمدينة سنة تع وستين 
وماثة. 


«- ابن كثير هو عبد الله بن كثير المكي. وهر من التابمين. وتوفي بمكة سنة عشرين وملئة. 

*- أبرممرو البصري! وهر زيّان بن الملاء بن عقار المازئي البصريء وقيل اسمه يحبى. وتولي بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة. 
ابن عامر الشابي: وهو عبد الله بن عامر الشامي البحصبي. فاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك؛ ويكتى ابا 
عمران؛ وهر من التابعين؛ وترفي بدمشق سنة 


عشرة ومالة. © ل ل - 


ل 


كاستدلاله بقراءة من نصب (أطين) في قوله تعالى: نؤلاء بدادي حْنّ أطهر لكما )١‏ وهي قراءة 
الحسنء وزيد بن علي وعيسى بن عمس وسعيد بن جبير وغيرهم من القراء عدا القاء العشرظ 217 
وتوله تعالى: إن هضك أمفكم أمة' واح ها ؟) بنصب (أمثكم) ورفع (أمٌَ) وهي قراعة الحسلا ») » 
وذوله تعالى: تماماً ملي الخي أحسينا 6 ) وهي فراءة بحيى بن يممس؛ وابن أبي إسحاق» والحسن» 
والأعمش( 5 ) ومثل ذلك كثير جداالا). 


عاسم الكولي: هو عاسم بن أبي النجود؛ ويقال له ابن ببدلة؛ ويكنى أبا بكرء وهو من التابمين؛ ونوفي بالكوفة 

اسنة ثمان وعشرين ومانة, 

«- جمزة الكرفي! هي ن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي, ويكنى كبا عمارة؛ وثرفي بحلران لي خلافة أبي جعفن 
النصور سلة سث وخمسين وماثة. 

*- الكسائي الكرثي: هر علي بن حمزة النحري. ويكنى لبا الحسن. وقيل ل الكسائي من أجل أنه أحسرم في كساء. وثري برنبرية 
اقرية من قرى الرئ مين تومته إلى -خراسان بع الرشيد سنة نسم وثمائين ومائة, 

»- أبر جمضى المدني؛ هو هزهد بن القمقاع؛ وثوني بالمديئة سنة ثمان وعشرين ومائة, 

يعقرب البصري: هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي؛ وتوفي بالبصرة سئة خمس ودلئتين. 

#- خلف: هو آبو محمد خلف بن هشام بن ثملب البزار البندادي؛ وتوف سنة نسع ومشرين ومائتين. 

انطر: تحبيى التيسير لابن الجزري نقلاً عن البدور الزاهرة في القرانات المشس الترائرة لمبد الفتاح القاضي صن/؛ وانظن 
إتحاف نضلاء البشر للدسياطي 48 وحجة القراءات لأبي زرعة 0١‏ ونا بمدها. 


(1)- هود "8/1١‏ وفي تصسفنا (أطبري) 

(9)- انظ الكتاب 57ؤم- 49" (الحاشية)؛ والمحتسب لابن جني 575/1. 
(6)- الأثبياء 917١‏ وفي مسحمنا (إن كة أمتكم امد واحصظ). 
(4)- انظي: البحن المحيط #ريم؟, 

(16- الأثعام 1847 وفي مصحفنا (أحسن). 

(8)- انظر البحس المحيط 80/4 وإتحاف فضلاء البشن للنسياطي 720 


(9) انظ الكتاب امماى «مصجودك ممصلا 


1 


- آخذه بقراءات غعدتهما المتآخرون شأذةة 


من .هلال ماتتازلة. سبيرية كتانب 'يشبين .لنا أنه يجشز حدو لاذه الخليل بانيتدلالة 


بقراءة عدها المتأخرون شاذة من ذلك أنه تقل عقن يوثق به من العرب أنّه قال: هذا عبب الله منطلق: 
فزعم الخليل أن رفعه على وجببين؛ الأول أن (منطلق) خبر للمبتدأ محذوف تقديره: (هذا)'أو (هو). 
والثاني: ««أن تجملها جميعا خبرا لبذاء كقرلك: هذا حلو حامض» لاتريد أن تنقض الحلاوة, ولكنك 
تزمم آنه جمع الطممين. وتال الله منّ وجل: كلآ إدها لَظَوه دؤاعة" للشووا )١‏ وزعموا أنيا في قراءة 
أبي عبد الل( ؟): هذا بعلي شيخ»12") بالرع وهي قراءة شاذة( 4 ) ولي مكان آخر نرى سيبويه 
يستدل بقرله تعالى: وخوراً عبيداز 6 ) على جواز حذف الفمل إذا دل عل دليل, وهي تراءة لأبيّ بن 
كعب, وعبد الله بن مسعود( 5 ) ومثل ذلك استدلاله على إعمال (إذن) في قرله تعالى: وإكدن لا يلبقوا 


تحلقك إلآ اقليلاً (0) وهي قراءة أب بن كمب وعبد الله بن مسعرد( 4). 


وقد عالج كناب سيبويه القراءة الشاذة بطريقة أخرى» فبو يتغذها دلبلا لإثبات قاعدة؛ وقياس 
ظوامر في لغة العرب نحو قول الشاعرا 9 ): 


3 امارج اممف 

(؟)* هو عبد الله بن مسمرد, وأبو عبد الله كنيئه. 

الم)- هود 971١‏ الكتاب' ؟رعم, 

(4)- انظر البحر المحيط لأبي حيان 4480؟: شبرس شراهد سيبريه للنفاخ 59. 

(6- الوائمة 71205 ولي مصحفنا (وحور'” عيين') 

80 انظن الكثاب 481؛ والبحس المحيط لأبي٠‏ حبتتان 9/8:" 

(7)- الإسراء 7037 ولي مصحننا الايلبكون). 

اله )- انظ البح المحيط 5سةة. 

(4)- البيت للعارث بن شبيك؛ ونُسب إلى يزيد بن نبشل, وغيره. انظر الكثاب ١معه؟؛‏ وخزانة الآدب :1417/١‏ وشرح 
اللفصل اميف 


ل 
ليت يزيد ضارع" لخصومة ومختيط” مما تطيح الطوائح١)‏ 
نقد رفع (ضارع) بفعل محذوف دل عليه ما قبله ( يبكه ضارعٌ. واستدل سيبويه على 
صحة ذلك بقول تعمالى: وكذلكه الكثير من المشركين قحل أوالزهر شركاؤهما ؟) 
««رفع الشركاء على مثل ما رفع عليه ضارع»غ”). ومن ذلك حديثه عن إلغاء عمل الأحرف المشبب 
بالفعل واستدلاله بقول النابفة الشبيائي! 4): 


قالت ألا لَيْنَما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه قَتَدِره) 
وتباسه على قوله تمالى: إن الله لايستحي أن يتضرب مخلاً ما بعوضة” لاما انواقها( ؟ ). بقراءة من 
رفع (بعرضة)10/1) 
ويجمل سيبريه ثقلا عن الغليل بن أحمد القراءة الشاذة أصلاً يئيس علب القراءط القرآئية 

المتواترة كقوله:<< وأتال هضا مالّدقَّ عشي" ) () نرفعه على وجرين؛ على : شيء لديأ عتيد وعلى 

(1)- يزيد هو يزيد بن نيشل الذي رثاه الشاعر. والضارع: الثليل الخاضع. تغصربة؛ أي لأجل الخصربة؛ شبر ينصره 
ويزيده. وللختبط: طالب المرف. تطيح: تذهب وتبلك. والطوائح؛ أراد المطاوح لأنه جمع مطيحة؛ فجممه عل حذف 
الزيادة؛ كقوله ثمالى: (لوالقح ) واحدشيا ملئحة. والشاهد فيه رفع (ضارع) بإضمار فمل دل عليه ماقبك؛ تقديرة: ليبك 
بزيدة ضارعٌ. الكتاب ١هه؟‏ وشرح أبيات سيبري للنحاس ؟15. 

(7)- الأنعام 1/75. وهي قراءة الحسين البصريء والسلمي؛ وأبي عبد الملك قاضي الجند صاحب ابن عامن. انظ ممائي 
الغرآن للغزاء 5877١‏ والمحنسب لابن جني 7611 مشكل إعراب القرآن لمكي القيسي 49171 البحر المحيطا لابي 
حيان 746 النشرقي القراءات المشر لابن الجزري 5577 وفي مسمئنا (وطضنك رين لكثير من 
المشركين اتتل اولاس هم شر كاؤهم ) رهي قراءة ابن عامر. انظر المصادر السابقة. 

رمد الكتاب نو 

(4)- الخصائص 4707؛ شرح المفصثل لابن يميش 4غ هندة؛ همع البرابع 145:38201 

(6- يذكى النابنة هنا زرقاء اليمابة وما كان من أمرها حين نظرث إلى سرب القعلا طائرا؛ وكان مده سنًا وستين: فإذا 
هْمُم ' إلبه نصفه في المدد وأضيف إلى السمامة ثم الحمام مائة. الكناب 159/5 

(5- البقرة 5877 ولي مصحفنا (بصوضية). 

(9)- هي قراءة الضحاك. وإبراهيم بن أبي عبلة؛ ورؤبة بن العجاج؛ وقطرب. ولمبا وجره إعرابية كثيرة منبا أن (بموضةٌ ) هبن 
المبشدا محنوف تقديره (هر) أو (هي). انظر الكتاب #مه؟1. البحر المحيط :155-155/١‏ روح المساني للالرسي 
1 توجيه النحاة للقراءات الشاذة لمحمود الصفير 1١9/5159‏ (رسالة ماجستير- جاندمة حلب) 1444 

(4)- سورة ق790؟5 وهي قراءة متوائرة: أما قراءة (عتيدا) بالنصب فجي قراءة ابن مسعود؛ انظر مختص ابن خاللويه144 


كما 
هذا بخلي شيم >4١‏ 
وبقيس قراءة مترائرة ويستدل لبا بقراءة شاذة في قوله: «دوكان عيسى يقرأ هذا الحرف: 
لندمًا ريه إدقّ مغلوية” اتاتحصو" ؟) أراد أن يحكي» كما قال عنّ وجل: والذيى اتحذوا من 
دونه أولياء ما دعبْدتهر ) كانه قال؛ والله أعلم: قالوا: (ما تعبدهم). ويزعمون أنمها في قراءة 
ابن مسعود كذا. ومثل ذلك كثير في الشرآن ©41) 


فى استدلاله بالققرا. 


إذا أردنا أن نعرف موقف سيبويه وأستاذه الخليل من القراءات القرآنية 
الإشارة إلى أن موقف الاثنين هر موقف واحد؛ تأثرأ وتأثيرا. وما الأحكام التي أطلقبا التلميذ إلا 
أحكام اسناذه؛ وكل مواقف الخليل تبتّاها سيبويه بدليل أنه في معرض حديثه عنها لاتلمس ما يشسيس 
إلى مخالفة لي الرأي أو تباين في معالجة أعيِ من المسائل النحوية. 


افلا بد لنا من 


أما ما تُسب إلى الخليل من تبجّم على القرآن الكريم وقراءاتا 6 ), لاسيما القراءات الني كان 
للعلماء فيبا اتجاهاث متمددة فبر غير صحيح وإذا أردنا أن نكشف النقاب عن 


ة موقفه من 
القراءات فإننا لانجد أمامنا إلا كتاب سيبويه؛ شير المصدر الوحيد الذي نرى فيه موقف الاثنين من 
القراءات القرآنية. 


9980511 نسي شر ككل م1 عولض 1 

القمر66/١٠‏ وهي قراءة عيسى بن عمر. وهي لي مصحفها! أي مشلوب؛ ') بفتح همزة (أنيّ). 

8د الزمن وسمم. 

(4)- الكتاب 148 وانظر سيبويه إنام النحاة لناصف 8 

(8)- انظى: آبر زكريا الغراء؛ ومنهبه في النحر واللفة لاحمد سكي الانصاري 58# نس المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
19 وانظر مكانة الخفيل لمبابدة 44. 


قال 

يرى سيبوبه -وهر موقف الخليل- أنّ القراءة سنة لاتخالف. -كما مر بنا- شبو يستدل بالقرآن 
الكريم: وقراءات؛ معلا حينا؛ ومجيزا أكثر من قراءة حينا آخرء أو ملتزما الصمت أمام القراءات التي 
تخالف الشائع من لغة المرب؛ من دون أن يتعرض لبا! من ذلك أنه لم يتعرض لقراءة ابن عامر القوله 
تمالى: وكذلك رَيْنَ لكثير. من المشركين اتحل أولاحتهر شرطاتيهما )١‏ وم يشر إلى عدم 
جراز الفصل بين المضاف إلبه بشيء إلآ في الضرورة الشمريةظ ؟) وم ينعرض لقراءة حمزة الزيات لقوله 
تمالي: واحظوا الله الذي تساءلون به واللارحام (") في نقله عن العرب أنيم لايعطفون الاسم 
الظاهر على الضدير المجرورا 4 ). وكذلك لم يتعرض لقراءة نانع لقرله تمانى: وجعلنا لكم انيها 
معابش )0١‏ بالبمز في (ممايش) على الرغم من أله لايجيز البمر في هذا الموضع( 8 ). فإذا كان 
سيبويه, أو الخلبل لايسلم بقراءات القرآن لكان فد تعرض ليذه القراءات وير موقفه منباء لاسيما 
أنسبا تخالف لغة العرب. 


ولم يكتف سيبويه بعدم تمرضه لما حالف لفة المرب من القراات القرآنية؛ بل ذهب إلى حل 
الأخذ بالقراءات الشاذة -كما بتّنا- والقراءات التي تعتمد لفة قلة من المرب إذ صح إسنادها؛ من ذلك 


قراءة أهل مكة لقرنه تعالى: اتاستجاب لكم أنق تيطاطم بالف من الملائكة مردكيين! ). 


: ؛ وانظر حجة القراءات لأبي زرعة ©"7 ولي مصعننا (وطضلك رَيْنَ لكثيير من المشرطين 
اتتلَ أولادهر شركاوهم ). 
(9)- انظ للكتاب 19521 


10 الأثعام ديم 


(8)- النساء 16؛ وانظر حجة القراباث لأبي زرعة هما وفي مصحننا (والملرحارٌ). 

(4)- انظي الكتاب #للمم- كم 

(8)- الأعراف ٠١7‏ والحجر 7١018‏ وانظر مختصر ابن خائويه 47 وفي مصعفنا( معايش ). 

(5)- انظر الكتاب 5084 

(7)- الأثفال همه ٠‏ وانظر البح المحيط 403774؛ مختصى ابن خائريه 49. والمحتسب لابن حي 57921 


١ 


: وهذا شأن الخليل أيضا( ١‏ ). 


ول يعلق عليبا قبولً. أو رد على الرغم من أنها ثفة 3 


وني مواضع كثيرة نجد سيبويه -وهر ينقل عن الخليل- يلجأ إلى التعليل المباشر الواضح في 
معرض تناوله لقراءة ما؛ من ذلك موقفه من قراءة أبي عمرو بن العلاء لقرله تعالى : لقح 
جا أشراطها( )١‏ وتوله: يا زكريا إنا نبشرله ") بتخفيف البمزة في (جاء؛ وزكرياء)؛ وتحقيقها 
في (أشراطباء وإنا ) يقول الخليل مبررا ميله إلى تحقيق البمزة الأولى إذا التفت همزتان: ««إتي رأيتهم 
يُبدلوا إحدى البمزتين اللنين تلتقبان في كلمة واحدة أبدلوا الآخرة؛ وذلك: جائْ , 
وآدم. ورأيت أبا عمرو أخذ بين في قوله عنّ وجل: ياويلتا اللِدة وأدا عجوزا ‏ ) وحقق الأولى. وكل 
عربي. وقياس من خمّف الأولى أن يقول: يا ويلتا االد»©٠0)‏ وواضح من كلام سيبوي والخليل أنّ أبا 


عمرو قرأ على وجنبين؛ وهما فضّلا إحداهما من غير أن يردا الثائية أو ينكراها. 


حين أرادوا أ 


وأولى سيبويه الممنى أهمية خاصة: ووجته تعليلاته صربه؛ وقد يرد” قراءة ويقبل أخرى اهتماما منه 
بمعنى أكشر صرابا من غيره؛ من ذلك أنه سأل الغليلٌ عن قوله تعالى: وما كان لِبَشر أن يَطَلَمَمْ 
الله إلآ وحيا. أو من وراء حجاب. او يرسل رسولاً. اليودخ بإضخنه ما يشاء! ؟ ) نأجابه بأنّ 
(يرسل) منصرب بأن مضمرة:؛ ومُّطفت (أو) المصدر المؤول (إرسالاً) على (وحيا). ولما كان (يرسل) 
فعلا» و (حيا) اسماء أضمرت (أنْ) ليسرّغ عطف الفمل على الاسم ولايجوز عطف (يرسل) على (أنْ 


(1)- روي عن الخليل أيضأ (مُردافين) بكسي الراء إتباعا لكسرة الدال: وأصسلها (مرشدخين). انظر الكتاب )4 
(9)- بحمب /امم1. وفي مصحقنا (جاء). 

80 سيم 219ل 

4ك هود لمكن 

(0)- الكتاب 8617# 


(0)- الشررى +2176 


1 


يكلمة) لأنّ المعنى يصبح فاسدا حينذاكظ )١‏ 


أما موقف سيبويه من القراءات الني أشار إلى وجه قراشباء فإنه يسلك مسالك متدوعة؛ مدبا أنه 
يصف القراءة بالقلّة كقراءة من ترأ: ولت حيئ مداص[ ؟) ووصغبا بأنبا قليلةا؟) وقد يشير إشارة 
خفية إلى ضعضبا ؛ وذلك من خلال كلام سابق لبا؛ نحو قوله: ««واعلم أنّ كفى بنا فضلاً على مْنْ 
غيننا أجود؛ وفيه ضعف إلا أن بكرن فيه (هر )؛ لأنّ (هو) بعض الصلة؛ وهو نحو: مررت بيهم أفضل 


كما ترأ بعض الناس هذه الآية؛ تمامآً علي الذي أحسن»»2). 


وقد يشير إلى قراءة بأنها جيدة ثم بعلل سبب اختياره هذاء ويدافع عن حكمه عليبا؛ نحو قوله: 
ال انم 8 ا 

« وتال عن وجل: وان تخقوها وَمُوْمُوهًا الفقراء كَهْم حير لكر ويكقر: نكم من 

سيناحِكوًا 4 ) والرفع هينا وج الكلام؛ وهو الجيد؛ لآنّ الكلام الذي بعد ألفاء جرى مجراه في غير 


الجزاء. فجرى الفعلُ هنا كما كان يجري في غير الجزاء»»50) 


.,217# انظى الكثاب‎ -)١( 

(؟)- سورة سن 5/58؛ وفي مصحتنا (وللنت حي أنا (وللت حبييئ) شري ثراءة مبسى بن عم وروي عن (ولطبيم 
هين ) بكسي الناء وج الدرن, و( واط حين مناض) برقع الدون وقتح (سناسن) بمده؛ و(ولاتت حييي) بكسن 
التاءء ونصب النون. انظر مختصر ابن خالويه 158 والبحر المحبط لابي حيان 2#اه؟. 

(48 انظى الكثاب اسماع. 

(- الأنمام 140 وهي قراءة يحبى بن يعمر. وابن أبي إسحاق؛ والحسن؛ والاعمش. انظن الكتاب ٠١829‏ والبحر المحيط 

لابي تان 588/4؛ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي 770 ولي مسحثنا (يملي الخدي احسيرن) 


(6)- البرة 7717 وهي اقراءة ابن كثيرء وأبي عمرو؛ ولبي بكر عن عاصم. انظى إتحاف فضلاء البشس للدسياطي 158 
والبحن المحيط لابي حبيان 6787 
(5)- الكتابي #مة. 


6 
وند ينقل رأي غيره؛ ويستدل به لبرد قراءةً يرى أنها لح؛ فهو يتحدث عن ضمير الفصل 
فيقول: «دوأما آهل المدينة فينرلون هو هبنا بمنزلئه بين الممرفتين؛ ويجملونها فصلا في هذا المرضع. 
فزعم يونس أنّ أبا عمرو رآه لحناء وقال: احتبى ابث مروان في ذه في اللحن»14١)؛‏ والمقصود قوله تعالى: 


هؤلاء بناحي هن اطهر نكما ؟) بنصب ( أطْبنل). 


1 الكتاب جوم لوس 

(17- هرد 900١‏ ولي مصحضنا (أطبينٌ). 

(5)- هي قراءة محمد بن مروان السكدي. ورويت كثلك عن الحسنء وزيد بن علي؛ وعيسى بن عمص؛ وسميد بن جبير. انظ 
الكتلب 595/7؛ مختصسر أبن خالويه 3٠‏ والبحر المحيط لأبي حيان 4978؟ وغاية السياية لابن الجزري 551/7 


لها 


المسائل النحوية في استدلال سيبويه بالقرآن الكريم 


تداول العرب في جزيرتبم لفة عاتة شائمة فيها كثين من لمبجاتيم الخاصة بسيم؛ فإذا أرادوا قول 
الشعر لجووا إلى لفة فتية؛ فيبا من الأسالبب الخاصة ما يجملبا تختلف عن اللفة الشائعة اختلافا 
نوعيا. 


الذلك فإنئا نرى سيبويه في استدلاله بلفة القرآن يبتعد عن الاستدلال لما يواكب القراعد 
الأصلية بشكل عام؛ ويحاول الاستدلال لما خالف الاصول؛ لأنّ ما يواكب الشائع لاحاجة للاستدلال به 
سراء أكان ذلك شمرا أم نثرا. وهذا الايمني أنه 0 يول القراعد الأصلية أيّة أهمية؛ بل نراه يقف عليسبا 
وقفة المتامل الموصتل المتنتع في مواضع فيس قليلة. 


وكان استدلال لما خالف الأصرل المحرر الآهم لتناولاته النحوية؛ بكل ما يتضمنه هذا المحور من 
معالجات نحوية فرعية؛ ثم يأني استدلاله للاصرل لتظبر المقارئة بين الاصل وضله مقا يكسب الاسرين 
وضوحا وبياناء ثم يظبر لنا بعض السمات الخاصة في استدلاله كتتتمه للقاعدة وجرئيّاتمها؛ أو 
استدلاله لجزء من القاعدة ناركا الخطوط المرضية دون أن يستدل لبا بالقرآن الكريم؛ وقد يستدل 
بما يوافق السماع'الذي هو أبرز أصرله النحوية؛ وكذلك نراه يوجه بعض الآياث الكريمة توجيسبات 
تختلف عقا ينقله عن شيخه الخليل؛ وقد يقصر استدلاله في بعض الثناولات النحوية على القرآن الكريم 
دون غيره؛ أو بمض القراءات القرآنية محاولاً الاستدلال للجيد من لغة المرب؛ مظيرا مقاييس الجودة 


عندهم من خلال إبراز الوجره المتمدادة المحتملة في معالجاته النحوية. 


-١‏ الخروج على الاصل: 


استدلال سيبويه بالفرآن الكريم في الاعمّ الأغلب ماخلف القراعد الأصلية, والفاية من هذا 
الاستدلال قد يكون لأسباب كثيرة! منبا الأمر الممنوي؛ أو الأسلوب الفتي» أو بيان الاستخدام من 
حيث الكثرة والقلة: أو نقل اللفة أو اللبجة؛ أو الاتساع في اللفة؛ أو التوهم؛ إضافة إلى أنه قد يلقح لما 


يريد من افيس الصريح. 


]- الأمن الممتوي: 
فقد يُبتمد عن الاصل من خلال أمر معنوي بطرأ على معنى الفمل؛ أو غيره؛ فند نقل سيبويه 
عن الخليل أن الفمل المضارع ينجزم إذا كان جرابا لأس أو نبي أواستسبام؛ أ, 


لكن جواب الطلب قد يأني بعد ما لفظه الخبر؛ ونمناه الامن . نحو قواله ثمالى: حل امدلْطُرْ 


أو مرض. )١(‏ 


على تتجارة تَحِيُرٌ من عخاب اليم؛ تؤمنون بالله ورسوله؛ وتجاخطون إن سبيل الله باموالِضّر 
و انفُسِطُوا 7 ). فلا انقضت الآبة الكريمة قال: يغفر' لطر( *) ذمعنى الفمل! تؤمنون) هو آمنوا ١‏ ) 


* وقد يأتى الفعل المضارع بممنى الفمل الأمر المحذوف بدلالة ( القول) قبله عليه؛ كفوله تمالي: 
اثل لعبادن الذين أآمنوا يقيموا الصلااً ويثتفقوا متا رزاقناهم (6) فالمعنى المفصرد: قل لمهم' 


(1- أنظى الكتاب 48#؛ وانظي م58 
(5 )د الصف لوم ادزة 

(#)- الصف العملا 

)- إنظى الكتاب *44, ونظام الجملة 0510/21 


(8)- إبراهيم 4اضام 


ها 
أقيموا الصلاة. )١(‏ 
» ومنه أنّ الفعل المضارع ينتصب بان المضمرة بعد الفاء السببيّة, إذا كان الارئباط بين الجملتين 


بالناءء وكانت الثا: 


بة مستبة عن الأولى» وذلك إذا سبق بنقي أو طلب» (5) ثم ينقل سيبويه عن الخليل 
أن المضارع لاينتصب إذا لم يُسبق بالنفيء أو ألطذ 


شيخه قوله تمالى: افر شر أنَ الله أنزلَ مِن السماء ماء قَقُطَبحْ الآرض مخضر8 (7) حيث وقع 


إن كنك العاء سوييه جسها عرص شيبيه خل 


المضارع ( تصبيخ) بعد الفاءء وهو فمل ( متسبب) عن الفمل الذي جاء قبله (أنزل) وقد سبق بدني 
يملق الارهم من جرفه عنرو الستب يآن لمرو هما يطبن دلق العمل م يسمي تفل شيده 
جواب الخليل بِأنّ النصب ل يقع؛ لآنّ المعنى في قوله تمالى: افو تى أن اللة أنزل * ليس نفياء وإننا 


تنبيه بممنى: << أتسمع أنّ الله أنزل من السماء ماء فكان كذا وكناء»21). فقد استدلك على ماخالف 


الاصل لآمر' يتعلق بتقيّر معنى (ألم تو أن اللة) إلى: أتسمع أن الله. 

* ومنه أن المستثنى حكمه النصب أو الإتباع على البدلية لأنه تخرج مما أدخلت فيه غيرط 8) لكن 
الآمر يختلف عن الأاصل إذا كان ذلك يودي إلى فساد الممنى؛ من ذلك قرله تعالى: لو كان انيهما 
بة في الآية الكريمة لسبب يتلق بالمعنى؟ 
لأننا لوقلنا: لو كان فيبا ألله نفسدتاء لقسد الممتى؛ وهر مايدقمتا لجمل ( إلآّ) ونابعدها صغة ببعنى 


آلهة إلآ الله لفسَدكا() فتد استدل على عدم 


(غين) (9). 


(1)- إنظى الكتاب 498. ونظام الجملة 
(5)- انظى المصدر السابق 52 
لع الحع سعد 

2ك الكتاب ج42 

8)- أنظى المصدر السليق 29ج 
5 الأتبياء 2291م 

47 أنظى الكتاب +١م”689-7:‏ وتظام الجملة +90١‏ 


لل 
* ومنه أن أفعال الشك؛ واليقين تخرج عن الأصل وهو نصنب مفدولين؛ إلى معان أخرىء ذلك إذا جاء 


بمد هذه الانمال ( أن ) المصدرية التي يننصب بعدها المضارع؛ فإنّ أفمال الشك تكون بممنى 


خفت وخشيت؛ وأفعال اليقين تكون بممنى التمتي والطمعط ١‏ )؛ واستدل سيبويه على ذلك بقوله تمالى: 
مَظنٌ أن ينفعلَ بها اناقرظا ١‏ ) وترله: إن ظنا أن ينقيما حدوت الله( ؟) بممنىا تخاف)؛ و( إن 
خافا !4 ). واستدل على (علم) الني تكتفي بمفعول واحد إذا ضُتنت ممنى! عرف) (0) بقوله 


تمالى: للا تعلمونهرٌ الله يعلمْهرٌ )١(‏ كتولك: لاتمرفوتهم الله يعركبمط[؟). 


إن استدلال سيبويه على ماخالف الاصول كثير في كتابه (4) وأبرزه مايتعلق بنفيّر المعنى الذي 
يودي إلى تغيير في العمل؛ وهذا ما يودي إلى وضوح» وبيان في الممنى المراد من الآية الكريمة؛ أو غيرها 
من دلائل الاستدلال. 


1 انظى الكثاب 139/78 

(3- القياية 7600 

(©)- البقرة 76:7 

(4)- انظى الكتاب 1577؛ ونظام الجملة 45028. 

(8)- انظى الكتاب ١9م‏ 

(5)- الأثفال 50/4. 

(9)- الكتاب 59021 ونظام الجملة 47171 

لماه اتطى الكتاب امدور لكل نفد مكركف لكل لكل ككل كك لاقل الالت نهار عما مقل لوعي متك 
بوص روص وعم حاص حص لوص كو نوس ومل مكل سكول ملل كوو الو كلع لسر عماس صر 


لور بهر لألاء لدلء هوك لكك لكك ود 


1١ه‎ 

ب- الأسلوب الفتي: 

وهي الأساليب الفنية التي لا تنطوي تحت جناحي القاعدة )١(‏ إثباتا لسباء أو خروجا علينبا؛ 
وتشمل كثيرا من الأساليب الخاصة في ممظم المباحث النحرية كإنزال غير العاقل مدزلة الماقل في 
تطابق المبئدا مع جملة الخبرء والفمل مع الفاعل؛ واسم الفاعل مع فاعله؛ أو فيما يتعلق بجملة الشرطء 
وجوابه؛ وغير ذلك من الأساليب التي اختصتت بها لفة القرآن الكريم؛ من ذلك: 
* يطابق المبتدأ في المدد والجنس والنرع الضميس الذي في جملة الخبر, والذي يريط جملة الخير 
بالمبتدا, فإذا كان المبتدا مقا لايعقل جاء الضمير الرابط مطابقا له إلا إذا تُزْل غير العائل منزلة من 
يعقل ٠‏ وقد جاء ذلك في القرآن الكريم؛ واستدل سببويه من بقرله تمالى: للالشمس ينبغي لها أن 
شدرك القمر: وللليل سابق النهار وكلٌ” بز اشَلَِ يسبحوى (؟) نقد جاء الخبر - وهر جملة 
( يسبحون)- وليه ضمي مخنصن بالذكور العقلاء مع أنّ المبندا (كل) مقا لابعقل! لآث يمرد على 
الشمس والقمر؛ واللبل والشبار؛ وقد فشر الخليل ذلك بأنْ مالايعقل تُرّل مدزلة من يعقل لأنبا تقرم 
بطاعة الل(). ويرى المفسرون أنه ْلب العقلاء لأنه نرّل الشمس والقمر؛ والنجرم؛ والكواكب مدزلشهم» 
والسن في ذلك أنه لا وصضبم بالسباحة وهي من أوصاف المقلاء سلغ له ذلكظ » ). 


* والاصل كذلك أن يتطابق الفمل مع فاعله لي كثير من الأمورء ويجوز الخروج عليسها كأن يُسند 
الفمل إلى ضميس من بعقل؛ وإن كان عائدا إلى مالا يمقل! يجوز ذلك إذا نُرّْل مالا يعقل منزلة العاقل, 
واسندل سيبريه بقونه تعالى: رأيفهم لي ساجدين! 6 ) رنرك:ياأيئها الابل ادخلوا مساكِتَطرز )١‏ 


(1)- انظن نظام الجملة 4/١‏ 

(9)- يس 5م40 

(5)- انظى الكتاب 6777 ونظام الجملة 78 

(4)- انظس تغسين النسفي 14575 وإعراب القرآن لدرويش, 0995؟- 508 
(0)- يوسف 42097 

457 العمل لارممد 


كها 
ونقل عن الخليل زعمه أنّ ذلك بمنزلة مايمقلء ويسمع 11 ذكّرهم بالسجود, وصار النمل بتلك المدزلة 
حين حدئت عنه كما تحداثُ عن الأناسي( ١‏ )؛ ويرى بعض المفسترين أنه قال (ادخلوا ) ولم يقل: ادخلن؛ 
««لاته لما جملا قائلة؛ (أي النملة) و النمل مقولاً ليم كما يكرن في أولي العقل أجرى خطابسين مجرى 
خطابهم»»7). 


والاصل أن يتطابق اسم الفاعل مع فاعله في النذكيس رالتأنيث؛ وماخالف المطابقة هو خروج على 
الأصل؛ ويستدل سيبويه على مخالفة الأصل بقراءة أبي عمرو بقوله تعالى: حاشعاً ابصار هم(" ), وقال: 
««واعلم أنه من قال: ذهب نساؤك, قال أذاهب نساؤك. ومن قال: للمن جاءك مَومِظة” من رجه( ؛ ), 
قال: أجائي موعظة؛ تذهب الباء هاهنا كما تذهب التاء في الفمل»٠(‏ 0 )» وذكروا أنّ (مرعظة) في الآية 
الكريمة بممنى( وعنْظ). وقالوا: إنمآ جاؤوا بالناء - فبما يشبه ذلك- للتأنيث؛ لأنبا ليست علامة 
إضمار كالواو والألف, وإنمآ هي كبباء التأنيث في طلحة؛ وليست باسم. وقال بعض المرب: ( قال فلانة) 
وكلما طال الكلام ضشبو أحسئ وأجمل نحو قولك: حضْر القاضي امرأة؟). 


(1)- انظى الكتاب 04777 ونظام الجملة 01/١‏ 

(9)- تفسين التسفي 80929 

1- القلم 5/4 وفي مصحفنا اليرم تحاشعة أبصار هم رانظي الكتاب 452 
4 )- البقرة 5/827 

(6)- الكتاب 1520 


(9)- انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 46/١‏ والمقتضب للمبرد 1838. 16 ”,494 والكشاف للزمخشري 40021, 


ودلا 

* والاصل أن يتطابق فمل الشرط وجرابه. ويشرح سببويه ذلك الأصل؛ فيقول: << فإذا فلت: 
فاحسئ الكلام أن يكون الجواب ( أفمَل) لآ نظيره من الفعل, وإذا قال: إن فعلت, فاحسئ الكلام أن 
تقولا فملت) لأته مثله»» .)١(‏ ثم يستدل لما خرج عن الأصل بقوله تمالى: صَنْ كان يئريد الحياة 
الدنيا وزيتقَها نود إليهرٌ اعمالهر انيها(؟) رهر أسلرب فني فريد حيث جاء ثمل الشرط 
ماضيا وجوابه مضارعا مجزوما؛ ويرى بعضبم أنّ (كان) في حكم المزيدة؛ فكأنّ فعل الشرط (يريد)» 
فبو مضارع كالجواب, نقد توائقا من هذه الجبة. ومنبا أن القائل بقول؛ إن كنت تمطيني سالنك, 
فيكون كقولك: إن أعطينني سالتتط(). 


وقد استدل سيبريه لما خرج عن الأصل باسلوب فني بآيات من الفرآن الكريم في مراضع كثيرة 
من الكتاب (4). 


ج- بيان الكثرة والقلة: 

الجأ سيبويه في مواضع كثيرة إلى بيان موضع القاعدة المستنبطة في لفة العرب؛ لآن الكثرة والقلة 
معيار سليم يصور لنا تداول هذه اللفة؛ أو تلك؛ أمّا بيان الكثرة والقلة لما خالف الأصول في قواعد 
سيبويه شبذا أقل عددا مقارنةً مع القواعد التي جام في كتابه بشكل عام. فقد استدل بالقرآن الكريم 


على ماخالف الأصرل في حديثه عن ( كرة وغدوة). وقطع الصفة؛ وصلة الموصول. 


© فقد أيِد سيبويه زعم يونس عن أبي عمرو أنهم - أي المرب - يمنمون (بكرة وغدوة) من الصرف 


إذا كانتا ممرفتين تدلآن على زسن محلدد من يوم معيئن, وفال: وكذلك تقول المربطة 8) 


(1- الكتابم رلا كال 

كك هرد لاما 

()- مماتي القرآن للقياء 5-8259 

اله انظى الكتاب 123ف كلا لولسم ول ككل الال الال كلك كلك لقت كوك نوك كر قاع كوس لور 
امل كل عكر اك قلت بعص زوع مبعه مك سيل نكل حكن عقل فقن ققف ركف رجح رتك 


(0- انظى المصدر السابق م1 


4ه 
ثم نققل لا أن الخليل وأبا الغطاب أجازا صرفبما وإن كائنا معرفتين تدلان على زمن ممين, وأ ابا 


الخطاب سمع من يرثق به من المرب - وهذه عبارة تعني القلة- يقول: آنبيك بكرةٌ؛ وهو يريد الإنبان في 


يومه أو في غدط .)١‏ ثم استدل على ذلك بقرله تعالى: ولهم رزائهر انيها بكر وعشيّاا ؟ ). 


# والأصل في القطع أنه لولا انقطاعه لكان صفة؛ أو بدلا؛ أو معطرفا؛ أو خبرا لمأ قبله (")؛ شب يتبع 
ما قبله لكنّه مآ قُطع خالف الأصل لمعان عدة, ويستدل سيبويه لما قطع ملى معنى التمظيم والمدج, 
وكان أصله صفة بالقران الكريم على لغة قلة من العرب؛ بقول: << وسمعنا بعض العرب يقول؛ الحمنة 
الله ربب المالميينة » ) فسالث عدبا يونس فرعم أنبا عربية»»٠‏ 8 ) والزعم بأنبا عربية يَدَلَ على القلة 
عند التحاة. 


«- ولايكفي سيبويه بالاستدلال على القليل من لفة العرب؛ بل يستدل على النادر(") الأصل في 
جملة الصلة إذا كانت اسميّة أن يُذكر ركناها المبندأ والخبر؛ وإذا ذف المبتدا كان ذلك تبيحاء 


واستدك بقراءة بعض الناس لقوله تعالى: تمامأ علي الخد أحسْن! 7) بالرنع. ولعلّ استدلاله بالنادر 


(1)- انظى الكتاب 7944# ونظام الجملة ه4١‏ 
(5)- مريم 216 39 

(8)- انظي نظام الجملة 652١‏ 

١ الفاتحة‎ -)4( 

(6- الكتاب «معى 

0 انظى المصدر السلبق .1١5‏ ونظام الجمئة 53/1 


(37)- الأثمام 1845 وهي قراءة يحبى بن يمسرء واب 
أحمتين) انظر حاشية الكتاب 9م١1‏ 


أبي إسحاق والحسن؛ والأممش وهي في مصحفنا (تحلي الكدق 


15 
القبيح كان من باب الإحاطة والشمول لقواعد المربية بدليل أنه يأتي بعد القواغد الاصلية بما فييها 
كثرة وخسن وثقة. ومثل ذلك كثير في الكتاب( )١‏ 


د- نقللفة: 

ما من شلك أن الشرق بين اللغة واللبجة ضكيل متداخل؛ لكتّه موجود بدليل أنه لاتتطابق كلمة 
مع مراديا في المعنى تطابقا كاملا؛ لأنه لابب من فارق ما بين الكلمة ومرادفيا. 

فاللفة هي اَم ؛ وحدها انها أصرا. بها كل قوم عن أغراضيم! ١‏ )! واللبجة هي جتنن 
الكلام؛ ويقال: فلان فصيح اللمئجة واللْميْجّة, وهي لغة التي جبل عليسها فاعتادها ونشأ عليبا ولبج 
بالأس أولع به واعناده!") فاللفة هي الاعمق والأشمل في لفة الأمة وهي الني تحتضن القواعد لأنه 
بوساطشها يعبر الإنسان عن أفراضه أنا اللبجة ذبي أضيق من سابقشسها وهي جزء من اللغة وتشمل 
الفوارق التي بين الئاس الذين ينطقون بلفة ما! فقولنا قراعد اللفة العربية يعني القواعد الناظمة لكلام 
أغلب العربء أما اللبجة فلا قواعد لبا لأنبا تمثل لفة فئة من المرب لاتتصل إلى حل الأغلب. 


*- وييدف سيبويه أحيانا من خروجه عن الأصل إلى نقل لغة من اللغات التي نطقها العرب؛ من ذلك 
أن بعضسيم يحذف حرف الجر بعد بعض الأنمال! 4 )؛ ويستدل سيبويه على ذلك بقوله تعالي: واتحكار 


موسى تومه سبعين رجلاًا 6 ) ويركد أنْ حذف حرف الجرء والنصب بمزع الخافض ليس قياسيا 
وإنما هو سماعي (5). 


(1)- انظى الكتاب أمهان لموعد مكل مكو ليا لا اتماص #ماتلبا ماكر 
(9)- اللسان (لفا) 

(5)- المصدر السابق (لسبج). 

4 انظر الكتاب ١مبوم:‏ 

(6 الأعراف بمههد 

(9)- أنظر الكتاب .15١7١‏ ونظام الجملة 1551 


ه- بيان لميجة من لميجات العرب: 


بتكلم سيبويه على ما خالف الأصول النحوية؛ ومن خلال كلامه يستدل بالقرآن الكريم؛ ويوزل 
الآية بما يتناسب مع الأصول؛ من ذلك أنه إذا كان الفاعل ظاهرا لزم الغمل حالة واحدة في الإفراد 
والتثنية والجمع إل في واحدة من لمبجاث المرب وهي لنة (أكلوني البرافيث) ؛ وقد نفى يونس هذه 
اللفة عن القرآن الكريم وتاؤل قوله تمالى: واسروا النجوى الذين ظَنَموا( )١‏ على البدل من سؤال 
مقدتر؛ «دوكائه قال: انطلقواء نقيل له: مّنْ ؟ فقال: بدو فلان. نفوله عن وجل وأسروا النجوى الخديى 


ظَلّموا( ؟) على هذا فيما زعم يونس»» (#) 


ومنه استدلال يقوله تمالى: مالهم به من عِلْمٍ إلآ اخباعَ الظيئ (4) على لغة أهل الحجاز الدين 
ينصبرن المستئنى في الاستثناء المنقطع على معنى : ولكن. وكرهرا أن يبدلوا الآخر من الأول كنا يمل 


بئر تميم (0). 


والحديث عن اللمبجاث في الكتاب بارز بشكل واضح سراء آكان 4 استدلاله بالفرآن الكريم أم 
بغيره؛ والغاية من ذلك بيان الفوارق بين القواعد المستنبطة؛ واستخدام المرب لبذه المواعد؛ ولذلك 
أهمية كبيرة إذا عرفا أن عملية استفراء اللغة م تقتصس على فئة دون أخرى من لسبجات العرب. 


آنبة أخرى في استدلاله بالقرآن ألكريم لبيان لميجة عربية51) 


وقد أورد سيبويه آبا 


لك الأنبياء ارمع 
0539 

(8)- الكتاب 4127 

(4ا النساء 16974 

(6)- أنظى الكتاب 5595 رنظام الجملة المى:؟-510. 
(9)- اتظى المصبر السايق امقه, +جوس عمجو 


لجل 


و- الاتسساع: 


* الانساع هر الخروج عن حدود الملاقات المنطقية العادية التي هي قوام النحو١١)‏ والني حرص 
سيبويه على تجسيدها في قواعده؛ وهو -أي الاتساع- ابتعاد عن الأصول كلاتساع في ظروف الزمان» 
بأن يخرج الظرفُ عن الظرفية لفظاء لاممنى فيضاف لما قبله في مئمّة الكلام نحو كوله تعالى: بل مكو 
الليل والدهار ٠١‏ ؟) نالليل والنبار لايُنكران. ولكن المكن فيبما. (*) وغير ذلك من المواضع( 4) 
ويعلل سيبويه الاتساع ويعيده إلى الاختصار والاستخفاف, وكل ذلك يدخل لي باب المجاز! 8). 


ذ- التلميسع: 


*- الأصل في المتضايقين ألا يفصل بيئبماء ويتكلم سببويه على الفصل بيدهما باما) الزائدة, ولم 
يذكر ذلك صراحا؛ ولكثه جاء بأمثلة تشيس إلبه, واسندل بقوله تمالى: إقه لحقٌ” مفل ما اتخم 
تدطقون! ” ):«نلولا أنّ (ما) لفو لم يرتفع مثلُ ؛ وإن نصبت فل ما) أيضا لغر»»(؟) وتلميح سيبوي 
هو أسلوب خاص من أساليب النحاة في الإيجاز, والاختصار أنذاك. 


> انظى اللفة والإبداع لشكري عاد 11١‏ الطيمة الآول 144 مصن. 
(5)- سبا )مم5 

(5)- انظى الكتاب 1951, ونظام الجملة 149/1 

(4)- انظن المصبر السليق 28 711-79 امم 

(6)- المصدر السابق 75,1751 واللفة والإيداع لمياد 11١‏ 

50 الثارياك 5281 


(9)- الكتاب 1607#؛ ونظام للجملة 61128 


كد 


ع- التوهمة 


* الأصل أن يتبع المعطوف الممطوف عليه سراء أكان ذلك اسما أم نعلا وكل مايخالف ذلك هو خروج 
على الاصل كمطف الفمل المضارع المجزوم على جراب الطلب المنصرب بأ المضمرة بعد الغاء السببية, 
وذلك على تقدير حذف هذه الفاء» وجزم الفعل الاولء وصاحب ذكرة المطف على الترهم هر الخليل, 
وتبعه في ذلك سيبويلا ١‏ ) واسندك بقوله تعالى: لولا أعترهدى إلى أجل اقويب. لافصحّق؛ وأكن من 
الصالحين! 7). ومنه أيضا استدلاله بشرله تعالى: إنّ الذين آمدوا والذين هاادوا والصابنون 
والنصارى مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. لالا خوك" عليهر؛ ولا هر يحزدون!؟) 
وخرّج الآية لقلا عن الخليل على التقديم والتأخير؛ وكات ابئداأ على قرله: (والصابعون) بعد مضي 
الخبر( » ). 


"- تتبع القاعدة والاستدلال عليسبها 

م يسع سيبويه إلى بيان ما خالف الأصولء أو وافقبا فقط؛ بل نراه في مواضع كثيرة يتنبع 
القاعدة بكل دقائقبا مستدلاً عليبا بالقرآن الكريم؛ بآيان كثيرة منتابعة الفاية مها إظبار صحة ما 
يققده من كلام المرب؛ بدليل من كلام الله. 
«- من ذلك أنه في حديثه عن القسم, والمطابقة في ضمير الفاعل بين جملة القسم؛ وجملة الجواب» 


يذكر أنه لاتشترط المطابقة فقد يُقسم المتكلم ويكون ضمير الجراب غائبا أو متكلما أو مخاطبا( 9) 


11)- انظى الكثاب ١١١١-1٠ ١77‏ ونظام الجملة 547-6401 
(1)- المنائقرن #دء١‏ 

(عا- الثائية وى 

(4)- انظى للكثاب 1689 رنظام الجملة امم 

(8)- انظ الكتاب 57#١٠؛‏ رنظام الجملة 9/91 


1 

ويستدل بقرلك تماى: وذ أَحَنا ميكاق بدى إسرائيل للتعصون الأ الله )١(‏ رترل: انك الله 
ميفاق الِيِينَ لما أتيحكّر من كتاب وحكمة شر جاءكُرٌ رسول” مُصحطق" لِمَا معطو 
الحومِئنَ به ولقنطراله! ؟) ثم ينابع كلامه على الجملة الشرطية:؛ فإذا كانت وافعة جرابا للقسم مثدترت 
باللام؛ ويكون الجواب بمدها جرابا للقسم؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم؛ ويستدل 
تبسك مدهم لا ملآ رنَا؟) فاللام في قوله (لَمَن) ندل على قسم مقدار؛ ونظبس أنّ 
الجواب إنما هو للقسم المقدر! 4 ) ثم يتكلم على جراب القسم إذا كان جملة نملية؛ وينقل عن الخليل أنّ 
الماضي قد يكون بمعنى المضارع؛ والأحسن حينئذ أن يتصر باللام إذا كان جرابا للقسم(ة) 
ويستدل بقوله تعالى: ولنن ارسلدا ريجأ تراوة مطفَرأ لظلّوا من بعدة يتكفرون١)‏ على أن 
معنى ( لظلوا) هر ليظلّئ وقد يكن الفعل الماضي في جواب القسم بمعنى اسم القامل!!) تحسو 
ذرله تمالى: ولنيئ أتيسد الدين أتوا الكتاب بكلّ آية ما قبعوا فَبْلَفَلسَه) <لاي ماهم 
تابعين»»!1) وتوله تعالىئن: ولئِن زالها إن أَنْسَطّهيا من احص من بعدط ١٠)أي:‏ ما 

يسكيما من أحد(١1)‏ 


(1- البقرة 88م 
(7- آل ممران 4177؛ ثم الكتاب 2# 11097 

(5)- الأعراف #مهة 

()- انظى للكئاب #مه١٠؛‏ ونظام الجملة ١دبم,‏ 
(8)- انظى الكثاب 4#١٠؛‏ ونظام الجملة اسديم. 
5ك اليوم “مده 

(9)- انظى الكتاب لم١3‏ 

()- البقرة 31282 

1ه الكتاب عرق 

0 قاطن سناع 

1 انظر الكتاى جو 


2 1 
ويتابع قراعد القسم مستدلاً بالقرآن الكريم على اجتماع لام جواب القسم مع لام (إِن)2 )١‏ فإذا 
اجثممت هاتان اللامان تُصل بيئيما بالحرف (ما) كقرله تمالى: وان ظلاً لَمَا لَيْوَظْيَئَجْرُ رثك 
أعماقهوا ؟). ثم يتكلم على الجملة الاسمية التي تقع جوابا للقسم؛ ققد نقل عن الخليل أن الاحسن أن 
توكد باللام أو بِإِنُ)» واللام (*) ؛ كمرك تمالى: والله يشهد إن النالاقين لكاضبوى! ؛ ) وقوله: 
ولقت علموا لَمَنِ اشتراة ما لَهُ ين الآسرظ من نتلآّق (8).: وذكر الخليل؛ وسيبويه أنه إذا كان الفعل 
ماضيا جاز أن يُصدّر باللام؛ فإذا كان الفمل الماضي مسبوقا بقد فالاحسن دخول اللام على (قد ). 


ويضمُفُ حذف هذه اللام إلا إذا طال الكلام فابتعدت جملة الجواب عن جملة الفسمل؟ ) كما في قوله 


تعالى: قح انلخ سَنْ زطّاها (7) فقد تُصل بين القسم؛ وجوابه بجمل كثيرة. 


نا طال من 


سيبويه لتفصيل كل قاعدة؛ نير يستدل بايات كريمة 


الواح ليحيط بجوائبه. وهذا الأسلوب ثراه في حديثه عن مواضع (إِنّ) المكسورة البمزة؛ و(أن) المخطّفة 


الية في الموضوع 


من الثقيلة, و(أم) وغير ذلك من الأبحاث( 4 ) 


1ك أنظن الكتاب 1047 

(5ك هود لمالا 

7 انظى الكتاب 1608..ونظام الجملة 41م 

(4 )- المناققون م1 

(8)- البقرة «كنل 

(0)- أنظى الكثاب 161 رنظام الجملة اسميم. 

(7)- الشمس ١6نه.‏ 

الماك انظى الكتاب امعول أسذة لجخم سام لاط المي لك لطبك دس ولاه مويو لاتوت لهم اوقل 


ححو سول لالالع مادق 


هود 
#- الاستدلال بقراءات قرآنية: 

كان القرآن الكريم مصدرا هاما للاستدلال عند سيبويه فيما يتعلق بشركيب الجملة» وقد 
استخدم سيبويه الآيات الني قرئت بقراءات مختلفة استخداما أملته الرغبة في إيجاد الآدلة على ما يصل 
إليه من فراعد, وآكثر ما يُلاحظ من استدلانه بقراءات فرآنية حرصه على ما قل استخدامه في لفة 
السرب؛ وابتماده عتا يوانق قراءة الجسبور؛ وهذا أمر متوقع لأن سيبويه يحرص في استدلاله على 
الابنماد عتا يوافق الشائع. والكثير من لفة المرب. وقد يشير لي الآية الواحدة إلى أكثر من قراءة لين 
أكثر من وجه في القاعدة النحوية. 
*- وذكر سيبي أن يجوز حذف صدر صلة (أي) مطلقاء وفي حرك أي) الإعرابية بعد ذلك لفتان: 
فقد ذكر الخليل أنّ القياس إعراب (أيُهم) إذا حذف صدر حلتيا بحسب موقسها من الكلام؛ وذكر 
هارون أن ناسا وهم الكرفتّونا )١‏ يقرؤون هذه الآية بنصب (أيُم). قال تمالى: كت لَنَنْوْمَيَ سِنْ كل 
شيعة أيتْهَرٌ أشحة على الرحمن عحّاا؟). 

ثم استدل للفة الثائية بقراءة من ضمّ (أبْجُمْ) في كل الأحوال فجمليا مبنية على الضم كما بيت 
(خمسة عشن) على الفتح. وعلل ذلك بأشها خالفت أخواتها حين جاز حذف صدر صلتباء وم يُجز 
تفسيس الخلبل؛ ويونس 51) 
3 ويستدل سيبويه أحيانا بقراءة قرآنية للاستدلال على النادر من لغة المربا» ) كحذف المبتداً من 
جملة الصلة إذا كانت جملة اسميّة كقوله تمالى : تماماً على الى أحْسَن 6 ) بضم (أحسن)52) 


1 انظى الكتاب +549 ونظام الجملة 560١‏ والكوفبون هم عاصم؛ وحمزة ٠‏ والكسائي. 

(5)- مريم 39216 

(©)- انظى الكتاب 05 

(4)- انظى الكتاب 877 

(6)- الأثمام دمعفل 

ىه هي قراءة يحيى بن يعمر؛ وابن أبي إسحاق؛ والحسن؛ والأعمش. لنظى البحر الحيط لابي حيان 7866 وإتحاف فضلاء 
البشس لتدسياطي 59٠‏ 


ونظام الجملة 54171 
ونظام الجملة 555/1 


كلل 

#- ويشيى إلى الشائع في لفة العرب ويستدل له بالقرآن الكريم؛ ثم يشير إلى القليل من لنة العرب 
ويستدل بقراءة للآية ذاتبا؛ من ذلك أن الاكثر في المنادى المضاف إلى ياء المنكلم أن يُحَذَفْ 
الضميس. وتبقى الكسرة دليلاً عليئا ١‏ ) كفرله تمالى: ياعبات تاققون ؟) ثم يشبى إلى قرا 


عمرو بن العلاء (ياعبادي فاتقون) بثبوت ياء المتكلم لي المنادى(”). 


والاستدلال بالقراءات القرآنية كثير في الكتاب؛ منه مايشيس إلى لفة الكثرة؛ أو القلّة؛ ومنه ما 
يشير إلى قراء مدينة بعينها كقراءة أهل الكوفة: أو أهل المدينة؛ ومنه ما يشار فيه إلى قرزاء الحجاز وفي 


بعض المواضع يشير إلى لغة قوم من خلال حديئه عن قراة؛ كان يقول: (وهي لغة لبني تميم )41 ). 


4- الاستدلال للأصول: 

لم يكن الاستدلال على ماخالف الأصول هدذفا وحيدا لسيبويه. بل كان هدقه رسم ملامح النحو 
بشكل عام لذلك نراه في مواضع كثيرة يوضتّح أصول النحوء ويستدل لبا بالقرآن الكريم على الرغم 
من وضوحبا وبساطشها. 


*- من ذلك اسندلانه بقوله تمالى: فَظَنٌ ان يَفْعَلَ بها تناقيرط 0 ) وقوله: إن ظتا أن يتقيما 


(1)- انظر الكتاب 50027 

9 الزس اكد 

(8)- انظى حاشية الكتاي 910-7927 

(4)- انظى الكتاب 23 اكه 914لا امعلطك راك ليه طلس كلل لكا لمن لو للعصاس اس واس 


مهلحم ا ف نكس لتك 


(0)- القيائة 878؟. 


يلجا 
حدوط الله )١(‏ على (أن) الناصبة وعملمبا في الفمل المضارع (؟). 
#- ومنه استدلاله بقوله تعالى: والآ فَفْفِ لي وشَرحمُئي أن من الخاسريى () على جملتي الشرط 
وجوابه؛ وأن الأسل فيسيما على ماجرى في كلام العرب أن تكونا فملين مضارعين مجزوئئن (4). 
*- ومنه استدلاله بقوله تمالى: مالأغلوت إلآ قليلاً يدهم (0) على أنّ الأصل في الاستثناء التام المنفي 


النصنح .)١(‏ ومثل ذلك غير قليل في الكتاب١1)‏ 


- الاستدلال للضعيف: 
استخدم سيبويه كلمة (الضميف) كمصطلح في موضمين مختلقين؛ اوليما استغدات لبا في 
مواضع يستدل لها بالقرآن الكريم هلى لفة ضميفة؛ ومامن شك في أن اعيبم يراه جه ملاكسن 
القوة الذي يصل إلى حدة اللحنء بل يراد به قلة انتشاره في لسان المرب وحرص المربي على النطق 
بغيره . وثائيبما استخدامه لها في مواضع الحديث عن لنة التخاطب, واستدلاله لبها بأمثلة موضوعة؛ أو 
كلام 5-6 المزب.الذين الايصلرن إلى حب النسالاه). 
«- وفي مواضع قليلة ثراه بشير إلى لغة ضميفة فبيحة؛ ويفصتل في ذكرهاء ثم نراه يستدل لها بقراءة 
الآبة من الفرآن الكريم؛ ولمل استدلاله هذا هو نرع من الإحاطة بالقامدة, وإشباصبا بالشواهد؛ إضافة 


إلى تلميحه لبعض الأساليب الفنية في القرآن الكريم. 


7807 البقرة‎ -)١( 

(؟)- انظى الكتاب 15078#, ونظام الجملة 691/1 

(ع)- هرد الام 

(4)- انظي الكثاب 157 ونظام الجملة امهف 

(8)- النساء وك 

(5)- انظى الكتاب 1١7‏ رنظام الجملة 9089 

زاك أنظى الكتاب التاق للة لش ةله زيزل امالمية الك اماه للك سمو ال لاشليف تلط لوم 
لاا لمعيه لكر مكحي )لفاو ا ك هوي مسترق 

()- انظى المصبر السابق 906 ماع 6نكف. 


للق 
*- من ذلك حديثه عن المطابقة بين فمل الشرط وجواب الشرط؛ ضيبو يرى أن يكون فمل الشرط 
جوف منارمين لوناضبين أو ماشيا وبلشآرضاء الو مختازمًا: وماخنيا: والائيمة لذ مطابق: دراب 
الشرط فمل الشرط؛ ويضمف أن يكونا مختلفين. قال سيبويه: ««فإذا قلت: (إنّ تفملّ)» فأحسخ الكلام 
أن يكون الجواب (أفمل) لأنه نظيره من الفمل. وإذا قال: 
لأنه مثله. نكما ضف (قَمَا (ل أفمل) مع (يغمل). لأنّ (م 
أفمل) نفيئ! نمل . وقبئح (لاأفملٌ) مع (فعَل) لأشبا في (أفعَل)»» )١(‏ ثم نراه في موضع آخر معد 
بقولك تعالى: من كانَ يريد الحيااً الدنيا وزينتها دوف إليهم أعماتهر اتيها( ؟) لمجي. 
فعل الشرط ماضيا؛ وجوابه مضارعا مجزوما51؟) 


فملت) فاحسخ الكلام أن تقرل: (فعلتٌ), 


ث) مع (أفمّل)؛ و(أفعل) مع (فعلت 


*- ومنه أيضا حديثه عن المطف على جراب الشرط؛ فإذا كان جواب الشرط مجزوما جزم الفمل 
الممطوف, تشول؛ إِنْ تأتني آنك فأحداثك ؛ أو ثم أحداثك( > ) كقرله تمالى: وان حََوَلُوا يتسْتبِدل 
اقومآ غيرََرٌ شم لايكودوا أمخالضّرا ©) ويجرز النصب على تقديراأن) مضمرة بعد الغاء 
والواو( ” )؛ ثم يستدل بقراءة بمضبم لقوله تمالى: وإنْ تبدوا ماي أنفسكر أو تخفوة يحاسئكر 
به الله لليغفر لمن يشاء ويْمَكب مَنْ يشاء والله على كلّ شيء اتدير(؟) بنصب ١ينفن)‏ 
و(بعناب)! وقد بين سيبويه أن نصب المضارع على تقدير(آن) بعد الجواب ضميفط 4) 


1 انظى الكتاب 47-11#.و عهة؛ ونظام الجملة 849-042١‏ 
90ت هود 1زمهة 


(5)- انظى الكتاب “مهة؛ ونظام الجملة .049١‏ 


(4)- انظر الكتاب #ثبام. 
(0)- محمد #اامدم 

(0- انظر الكتاب +47: ونظام انجملة 0501 
(7)- البقرة 4677؟ ونصب (يففن) و (يمذاب) هي قراءة لبن عباس. لنظل روح المماني للأقوسي +58 
(4)- انظلى الكتاب ©47: ونظام الجملة 85121 
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5- الاستدلال لاكشر من وجه: 


أدلة عليباء لذلك نراه في 


مراضع كثيرة يسبب في التفصيل؛ ويستدل بالقرآن الكريم مشيرا إلى أكثر من وجه في القرابة. إذا 


يبين سسيبويه في تناولاته النحوية الوجوه المحتملة؛ ويحاول أن يسوقة 


كانت القراءة تخدم القاعدة اللمستنبطة؛ ولملّ السبب في ذلك يعود إلى الرقبة في شمولية استنباط 


القواعد؛ والإحاطة التاتة لما بريد الوصول إليه. 


»- ففي المراضع التي بجرز فيبا كسر همزة (إنّ) ونتحيا بحسب المتى والتقدير ذكر الخليل 
تقول: لتيك إنّ الحمد والنعمة 


وسيبب أن إذا كُدثر حرف الجر فُتِسْتْ همزثباء وإن لم يفدز' بيرت 
لك؛ وإن شئت فتحت نقلت: (أنَ) على نقدير لأن3١»‏ واستدل بالقرآن الكريم بإجازة الوجبين في 
(إِن) بكسى البمزة ونتحباء وذلك برل تمالى: وأنّ حضك أتَفْضَرُ أقدّ واحدة وأنا ربْكْرْ اناتقوررا ؟5) 
ففمشس الخليل الفتح على تقدير حرف الجر (اللام) والكسر على الابتداءطا©). 


*- ومن ذلك أيضا مجيء (أنَ) بمد فمل يدل على القول دون حروفا ). واستدل سيبويه بقراية 
عيسى لقوله تعالى: اندعا رَيّهُ إني مغلوب: انانتصر' (8) وقال: «داراد أن يحكي»57). ومن أراد 


(اللام فتح البمزقط1؟) 


(1)- انظى الكتاب 5#؟1: ونظام الجملة 4009. 

(؟)- المومنون +455. قراءة نانع؛ وابن كثير؛ وأبي عمو يفتح 
الجمزة مع تخفيف النون. وهاسم. وحمزة. والكسائية ونّ) بكسر البمزة على الاستعناف. أومطفا على الآية ١‏ 
بما تعلمون علهر» إنحاف نضلاء البشى للدمياطي 17©. 

(8)- انظى الكتاب #م359-135 

(4)- أنظر المصدر السابق 14# ونظام الجملة 4009 

4 القسن 6و0٠,‏ 

(5) الكتاب #ممود 

(9)- أنظى نظام الجملة 2008 


1 
*- واستدل سيبويه لأكثر من وجه في كسر همزة (إنْ)؛ وفتحبا بقوله تعالى: إن لك الآ حجوعج 


إنيمًا والشَّعْرَى وثَكَ ْمَأ بنيهًا وَالحَضدوا )١‏ ومثل ذلك غير قليل!؟). 
- الاستدلال بالقرآن الكريم وإضافة توجيبات على ما ذكره الخليل: 


ليس سبلا أن نحيط بكل ما أخذه سيبويه عن الخليل؛ وهر ما دفمنا إلى عدم الفصل بين 
الطالب؛ وأستاذه في حديثنا عن الاسندلال في الكتاب لكننا رصدنا بعض المواضع التي لم يكن فيا 
سيبويه ناقلاً رأي شيخه فحسب, بل كان مضيفا بعض الوجره النحوية؛ ومستدلا لبا بالقرآن الكريم. 
*- نقل سيبويه أن الخليل قد ذهب في تفسير تعلاد الغبر مذهبين؛ أولبما أنّ المبتدأ يجمع هذه 
الأخبار» ويتصف ببا؛ وأنّ المتحدث يريد أن يخبر باكثر من خبر. وثانييما أن المبندا لاياخذ أكثر 
من خبر واحد حينكد يقدتر للخبسر الآخر مبتدأ محذوفة؟) واستدل بقوله تعالى: هذا بعلو 
شيخ ؛ ) ر كلا إنها لظى درَّامَة” للشّووا 6 ) وأضاف سيبويه لما ثقله عن الخليل وجبين آخرين 
وذلك بآن يكون الاسم الأول بمد المبتدا عطف ببان من اسم الإشارة في توله تمالى: ها بعلي 
شيع 5) أو يكون الاسم الثاني بدلا من الخبس كقولك: <«هذا زيد رجل منطلق على البدل؛ كما قال 
تمالى جله: بالناء 


:. ناصية كاخبة! ؛ ) نبذه أربعة أوجه في الرفع»»80) 
(1)- له ١م١١-119؛‏ قرأ نافع وأبو بكر (وإنك) بكسر البمزة وقرا البافون (ولناك) بفتحبا. إتحاف فضلاء الببشس 


الكتاب الاق عقف قنر م امم سول اسمن مموصسوص ووم لاملل رج مم جل ج ليكو وان 


0 انظن الكتاب امم 

(4)- هود 751١‏ ولراءة الرفع (شهخ) هي قراءة ابن سسمود. وفي الفرآن الكريم (وحضظكا ) والاستشجاد بأيات الكتاب مع 
إغفال نحول الواو) و(الغاء) جائز صحيح وقع في كتب الملماء. انظى حاشية الكناب 4527 

(8)- امارج ب#مة رحد 

(5)- هرد الأمالان 

(9) الملق 5و2ه ادك 

(م)- الكتاب 677ه:9ه: وانظى نظام الجملة 551 


لل 


ومثل هذه الإضافات ألني يزيدها سيبويه على الخليل مستدلا بالقرآن الكريم كثيرة في الكتاب( .)١‏ 


- تأكيد السماع: 


سيبويه أنْ الدعاء بالمصادر رفماً» ونصباء و تعريغا؛ وإضافة مقصور على السماع لايجوز فيبا 


إلا ماورد مسموعا؛ ويستدل على مامتمع من المصادر المرفوعة نحو سلا عليك؛ ووييمُ لك؛ وويسرة لك 
وويلة لك وعولة لك؛ وخير لك؛ وش ل( )١‏ بقوله تعالى: طوبى لحر وحشن مَآب! ) وذرله: لطدة ائلم 


على الظالمين! 4 ) رقرك: ويل" للمطقفين 0) 


«- ويستدل أيضا بقرله تمالى: ياجبال أوبي مَعَهْ والطير! ١‏ ) برنع (والطير')؟) على ما مُطف 
على المنادى إذا كان المعطوف ممرّفا بأل وثقل عن الخليل أنه يرى رقمه لأنه سسُمع عن العرب قوليم: 
يازيث والنْضْئُ (4) فسيبويه يسندل بقراءة الأعرج على مابوائق ما سمع عن العرب؛ لان لفة العرب هي 
الأصل الذي تستمد منه القواعد؛ والسماعٌ هو أبرزها. 


1 انظى الكتاب #مالإطص ديح لصاص ممص حص سوه رمف للاوتوا 
(0)- انظ المصدر السابق 55:21 

لماه الرعد امار 

(4)- هرد الها 

(4- المطقفرن جما 

5ك سيا وكيك 

(9)- (والطينٌ ) بالرقع قراءة الأعرج. الكتاب 189/7 

(م)- انظ الكتاب 147-1837. ونظام للجملة 1891 وانظر في الموضرع نفس الكتاب 54079 
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1- استدلاله بالقرآن الكريم دون 


حمل القرآن الكريم اللفة المثالية التي تداولها المرب. وهذا ما جمل سيبويه ياخذها أصلا 
الشوامد اللفة المربية؛ حتى إنه في بعض المواضع لايستدلٌ بفير القران. 


*- فقد نقل سيبريه عن الخليل قوله: «الشيم نداء؛ والميم هاهنا بدل من (يا ), بي هاهنا فيما زعم 
الخليل رحمه الله آخر الكلمة بمدزليا) في أتلبا»»0١)‏ ثم اسشدل بقوله تمالى: اللهرٌ تناطِن 


السموات والللرض!١).‏ 


*- وبالمقابل نقد لاحظنا أنّ سيبريه بشكل عام ينعت كل لفة لايستدل لبا بالقرآن الكريم بأنبا 


قبيحة؛ أو نادرة؛ أو خبيثة؛ أو ضعيفة[7). 
٠‏ الاستدلال للجيّد وبيان مقاييس الجودة: 


*- يحاول سيبريه في مواضع متعددة: أن يستدل للفة الجيدة؛ ويشير إلى مواطن الجودة تلك من خلال 
آيات القرآن الكريم التي يستدال بباء ثم بفمتل الآية الكريمة؛ ويكشف ما فيبا من أحكام تناسب ما 
يقصده من فرامد؛ والفرض من استدلاله هذا هو أن يحيط بقواعد اللفة في تناولاته النحوية المننوعة. 


- الكتاب 19076؛ وانظر في مثل ذلك 1515 
(5- الزن اعمحك, 


(6)- انظى الكتاب اماو لامشلل هاف لالم مط وس لقا ايكيا 


ين 


٠‏ ونجيء أسمبا ضميس الشأن اللحذوف» وخبرها جملة 


من ذلك حديقه عن ١‏ أن) 1 
اسمية! »)١‏ واستدلاك بقرله تعالى: وآخر' دعواهز أن الحم لله رب العالمين( ؟) فيو يريد 
ممنى الباء, ولاتخمّفذآن) إلآ وضمير الشأن محذوفء وبين سيبويه أن الأحسن إذا كان بخبرها جملة 
اسمية أن يُذَْكَنَ ضمير الشآن وآلآ تخشفط”). وقال: ««دولو أشبم إذا حذفره جعلرها حرف ابتداء. وما 


بعّدها جملة اسمية دون تقدير لاسسبا المحدوف لكان وجبا قويا»»٠(1)‏ 


*- ومنه أيضا حديث عن العطف على الضمير المرذرع وقوله بعدم جواز العطف على الضمير المرفوع 
المتصل أو المقدتر إلا إذا تُصبل بين المتماطفين بفاص ل( 0) ويحسسئ الفصل بالضميس الموكد(5), 
واستدل بقوله تعالى: اسطين أنسد وزوجَك الجن ) نفصل بالضمير المؤكّد؛ وقوله: لو شاء الله ما 
أشْرَطدا ولا آباؤنا ولا خرصا( ه) نفصل بحرف النفي (لا). والإشارة إلى الجيّد والحسن منا سمع 
من العرب كثيرا جدا في كتابب!؟ ). 


(1)- انظى الكثاب 158:15828؛ ونظام الجملة 5891 

(5ك يرئس 1296 

(5)- انظى الكتاب 1558:1505 ونظام للجملة 59021, 

(4)- الكثاب (بولاق) )417١‏ نقلاً عن نظام الجملة 01م 

(8)- انظن الكتاب ابص يم 

(5)- انظر المصدر السابق 772١‏ ونظام الجملة 54421 

(97)- البقية 1605 والأعراف ١129‏ 

(4)- الأثعام كنهذ 

(1)- انظى لي ذلك الكتاب 51ه. 567 ؟موبطيوبط, 44.1473 19:161:1: وانظى فبارس كتاب سيبويه العضيمة 
5 1 


ل 
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- الاستدلال لجنء من القاعدة 


*- لم يتحدث سيبويه عن معنى الحصس في(إنتا وأنتا » وم ينقل لنا شيئا عن الخليل؛ إنما تحدث عن 
الفرق بيشيما وعن مواضسبما؛ ولم يستدل بالقرآن الكريم إلآ بقوله تمالى: ل إدمّا أنا بشن" محلْكّؤ 
يتوحى إل أنّما الهضرٌ إله' واحد ١١‏ ) وفال: ««اعلح أنّ كل موضع تقع فيه (أَنّ) تقع فيه (أنقا )؛ وما 
ابشدئ بعدها صلة لبا كما أنّ الذي ابتدئ بعد (الذي) صلة ل. ولاتكون هي عاملة فبما بعدها كما 


لايكون (الذي) عاملاً فيما بعدم»»1؟) 


7- استدلاله بالقرآن في قراعد 


*- نرى في مواضع قليلة من الكناب أنْ سيبويه يلجا أحيانا إلى إيجاد فاعدة مبنية على كلام يرد بعد 
موضع الشاهد المستدل به! ففي حديئه عن إمراب اسم الاسنفهام (ماذا) برى أن الأحسن أن يأخذ 
الاسم لمجاب به إعراب الاسم المستفهم عنه؛ يقول؛ كيف أصبحت ؟ فتجيب بقولك: صالحاأ؛ قال سيبويه: 
««والنصي في هنا الوجه لأنه الجواب على كلام المغاطب؛ وهر أقرب إلى أن تأخذ ب+701) واستدل 
بقوله تعالى: ماكا ادزل ربُكَّرٌ ؟ اتالوا: حيرأ () فإعراب اسم الاستضيام (ماذا) مفمول به؛ ولذلك 


جاء الجواب منصوبا على أنه مشمول به( 8) 


(0)- الكيف مامدلا 
(9)- الكتاب ممو لل ون 


ام الجملة 40821 

رمه الكتاب ومملعه ولك 

40ل التجل خامام. 

(0)- أنظر الكتاب 417/37: ونظام الجملة 80١‏ وقرأ زيد بن علا خيرٌ ) بالرفع؛ أي المنزل خير, لتطايق هنه القراءة تأويلٌ 
من جمل (ذ1) مرصيلة: ولائطابق من جمل (ماذا) منصربة لاختلاقيما لي الإعراب. أنظر البحن المحيط لأبي حيان 
0000 


1 

وأشار إلى مجيء (ذا) بمنزلة (الذي). واستدل على ذلك بقرله تعالى: ماكا أدزلَ ريْكْرٌ قالوا 
أساطير” اللولينَ(١‏ ) برفع (أساطير1؟). 

يظبس لنا متا تقدم أنّ سيبويه كان يحرص في كتابه على الاستدلال بالقرآن الكريم لما خالف 

الاصول بشكل عام؛ لأنّ الاصل الشائع لابحتاج إلى دليل. وخروجه على الأصل في الاستدلال لايعني أنه 

م يُمر الاصول الأهمية الني تستحقباء نقد رأيئاه في مواطن كثيرة يتحدث عن القواعد الأصلية 

البسيطة؛ ويستدل ليا بآيات من القرآن الكريم؛ وهذا بدل على أنْ سيبويه أؤلى القواعد المستنبطة كل 

الاهمية سواء آكانت هذه القواعد مما يطابق الأصول أم ما يخرج عليمبا؛ وإن كان في الثانبة أكثر 


وضوحاء وأغزر مادة, 


وأخن الخروج على الأصل في استدلاله بالقرآن الكريم اتجاهات متعددة؛ منها مأ يتعلق بأمر 
يخصن الممنى؛ أو بأسلوب فني. ومنها ما يرصد موقمه من حيث الكثرة أو القلة؛ وتداؤل ذلك على لسان 
العرب؛ ومقارنته من حيث الأسلوب بما ورد لي القرآن الكريم؛ ومسها ما يحاول من خلاله أن ينقل لنا 
الغة ؛ استخدسها بعض المرب؛ أو لسبجةٌ من اللبجات؛ أو اتساعا في استخدام بعض الأساليب. ومنسبها 
ماكان يشيس إليه إشارة غير صريحة. ومنها مأ يحأول أن يخرّجه بما يناسب لغة العرب؛ وهذا الآمر 


هر الذي دم مع شيخه إلى إبراز فكرة الترقم في النحو العربي قبل غيرهما من أثمة النحر. 


وكان سيبريه يننتع القاعدة بجزئتاتبا محاولا الاستدلال لبا قدر المستطاع بآيات من القرآن 
الكريم ما توفر له ذلك مقارنا بين مادته المستّدل باء وما ممع عن المرب متتتعا خطوات شيخه 
الخليل حينا؛ ومضيفا إليه بعض التوجيبات في المسائل النحوية حينا آخر. 


00 الفجل كاماك 
5)- رفع (أساطين) هي قراءة الجصبور وقرئ شاذا (أساطين) بالنسب بجمل ١ذا)‏ موصولة. انظر بح المحيط لأبي حيان 
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هنا 
وقد حظي القرآن الكريم عند سيبويه بأهمية خاصة؛ حتى إنه في بعض المواضع لم يكن يستدل 
بنير القرآن الكريم؛ وقراءاته؛ واصفا اللفة التي الايدعسبا قول من القرآن الكريم بأنبا ضعيغة قبيحة. 


وصحيح أنه يستدل للجيّد من لفغة العرب؛ مبرزا مقابيس الجودة في لفشهم؛ لكته كان يستدل 


أحيانا بقراءة قرآئية للفة ضعيفة يللم أطراف البحث؛ ويحيط بكل جوانبه؛ الأمى الذي يدقعه إلى ذكن 


أكثن من وه للقاضدة الواحدة. 


الاق 
بيانان ترضيحيان بالآيات الفرآنية التي استخدسبا سيبويه في تناولاته النحوية؛ وقد راعينا في 
ترتيببا الكثرة المددية فبدأنا بالأكثر؛ فالأقل وكنا قد عرضنا هذه المرضرعات خلال البحث بحسب 
تقارب العناوين؛ وما ترمي إليه؛ ولابد من الإشارة إلى أن بعض الآيات الكريمة التي وردت في البيانين 
قد اشتدل بسبا اكش من مرة؛ وني اكثر من قاعدة: أو أنه استدل في القاعدة الواحدة باكثر من آبة 
واحدة؛ أو أنه استدل للماعدة الواحدة بآيات متثالية مرئبط بعضسها ببعض في موضرع واحد؛ بالإضانة 


إلى أن بعض الآبات نتكرثر بقراءات مختلفة تناسب القاعدة النحوية. 


-١‏ اآستد كل بالقرآن الكريم 


1 ندا 
ّ 
1 5 
ا ا ابن 
فى 1 
11143ب له 
7 0 ا 
17 :د د 3 
1 5 1 151 م 
ا ا جم . عد الآيات الكريمة 


اةستد ذل بالقران الكريم على ماخرج على الاصل 


بين 


هذ 
أما المواضع التي لم يستدل لها سيبويه بالقرآن الكريم فبي قليلة إذا قصدنا بها الأبواب النحرية 
الكبيرة: أما في القواعد الفرعية فالمواضع التي لم يستدل فيا بالقرآن الكريم كثيرة. 


«- من ذلك أنه لم يستدل بالقرآن على حذف الفمل الذي ينصب المصادر المثناة ك ( لتيك): و 
(سمديك). و(حنائيك) .)١(‏ وهو في الوقت نفسه يستدل بالقرآن على حذف الفعل كحديثه عن 


الاشتنال1؟) 


*- ومن ذلك أنه لم يستدل بالقرآن الكريم في باب الندبةا”) في حين أنه استدل بالقرآن الكريم في 
بحث النداء بشكل عامط 4). 


ونراه في مواضع أخرى لايستدل بالقرآن الكريم في أبحاث كاملة كالنسبظ! 8) وتثنية المنقوص» 
والممدود( 5 )؛ والتصغير( ؟). والمركب؛ وهو ««باب الشيثين اللذين ضمّ أحدههما إلى الآخر نجعلا بمنزلة 
اسم واحد»406): وباب (أَفْسّل) إذا كان اسما «دوما أشبه الأثمال من الأسماء التي في أوائلها 


الزوائد»»/ 4 ) وحديثه عن بناء الأنمال( .)٠١‏ 
1 انظ الكتاب 23 «#نمعم. 

(5- انظى المصدر السابق: 23ل شقه14:43:4يه 191ل لك ل 1 كا 
80" انظي المصمر لايق 751-5729 اط 4ت42ةلبام3 

(1)- انظى المصدر السايق (بحث النداء) اعولءم"5. 

(0)- انظى المصدر السابق 6702# هدع 

450 انظن المسمر السايق #قهم-414. 

(7)- انظر المصدر السابق ,414-2١887‏ 

(4)- انظي المصدر السايق عيحه؟-)مم. 

(- انظ المصدر السليق 789-1846 

4 انظر المسدر السابق 19,86. 


0 
ولم يستدل سيبويه بالقرآن الكريم في تناولاته النحرية الواضحة البسيطة كأنواع الخبر, والخبى 
الظرني؛ والرتبة. والضميس الرابط١١)‏ ومن الطبعي أنه لم بستدل بالقرآن الكريم في التناولات النحوية 
التي يشيس فيميا إلى لفة قبيحة؛ أو لفة استكرهبا النحاظ 1). 


ولعل القواعد النحوية البسيطة لم تكن تحتاج إى اسندلال؛ أو أن القرآن الكريم لم يحو ما يُستدل 
به مى بعض القراعد؛ أو أنّ طبيعة بمض القراعد الصرفية؛ واللنوية؛ والاوزان تحتاج إلى كلام العرب 


ونطقبم لتكون دليلاً يُستدل به سيبويه على ما يريد. 


وخلاصة القول أنّ آراء الخليل؛ و سيبويه التي اطلعدا عليها من خلال الكناب تظبر لنا أن 
مسبج سيبويه في الاستدلال بالشرآن الكريم؛ وقراءاته هو نفسه منسيج الخليل بن أحمد, ولو كنّا نملك 
مؤلفا نحويا للخليل لاستطمنا أن نبيّن الفرق بيسبما إن يكن ثمة فرق» ووقفنا على المنابع الأصلية التي 


وجيت سهريه ون جاء بياس النعامة] 


(1)- انظ نظام الجملة 55-191 
(5- انظى الكتاب 1لاء# 4مس 
(5)- انظى الاحتجاج للحلواني 41 
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» الحديث الشر يف * 


لم نعشى فيما وصل إليئا من كتب النحاة الذين سبقوا سيبويه على دليل يشيس إلى اهتماسوم 


بالحديث الشريفء واستدلالهم به, كما أننا ثم نكشف من خلال ما ذكره سيبويه في كتابه إلآ على 


النذر اليسير الذي يبين لنا موقفه من الحديث النبوي الشريف والاسباب الني دئمته إلى هذا المرتف. 


الاستدلال بالحديث الشريف وأهميته: 

من خلال دراسة كتاب سيبويه نرى ظاهرة هامة؛ أشار إليبا كثير من النحاة؛ وهي أن صاحب 
الكتاب سيبريه؛ وأستاذه الخليل لم يميرا الحديث الشريف أي اهتمام يذكر؛ وم يتمررضا له في تأصيلجم 
اققواعد النحو المربي؛ وأنبما تنا فكرة عدم الاستدلال به(١)‏ وهذا ما يدفمنا إلى التساؤل عن السبب 


الكامن وراء ذلك 


القد أشارت نصوص النحويين بشكل واضح إلى أن النحويبن المتقدمين لم يستدلوا بالحديث 
النبوي الشريف؛ وهنا ما نراه عند البصريين؛ و الكوفيين على حدة سراء؛ وما جاء لي خزانة الأدب 
يوضتّح الأسر كل الوضوح: ««وقال ابو حيّان في شرح التسبيل: قد أكثر المصئف من الاستدلال بما 
وقع في الأحاديث على إثباث القواعد الكليّة في لسان المرب؛ وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتاخرين 
سلك هذه الطريقة غيره؛ على أن الواضمين الأولين لعلم النحوء المستقرئين للأحكام من لسان السرب 
كابي عمرو بن العلاء؛ وعيس بن عمر, والخليل؛ وسيبويه من أئمة البصريين ؛ والكسائي؛ الغرزاء؛ وعللي 
بن المبارك الأحمر؛ وهشام الضرير من أثمة الكرفيين لم يغملوا ذلك»؛٠؟)‏ وعلى وجه التحديد فإن ما 
ورد في كتاب سيبويه لم نجد فيه أي كلام مرضيع إلى النبي (ص)؛ سواء | كان الكلام لسيبويه 
(47- خزائة الآدب للبغدادي :47١‏ وانظر فبارس كتاب سيبويه لمضيمة 755 


كما 
أم لمن نقثل عدبم من النحاة الذين سبقوه! وهذا الأمر ل دلالته لاسيّما أن كثيرا متا نقله سيبوي شعرا 
أو نشرا لم ينسبه إلى قائل معين بل يكنغي بقوا 


: وقال: أو كقوله؛ أو ما يشبه ذلك من عبارات. 


إنّ الأحاديث التي ذكرها تليلة جداء إضافة إلى عدم الإشارة إلى أنبا من كلام رسول الله, وقد 
اساقبا سيبويه إما للاستدلال بسباء أو لنوجيه ظواهس إعرابية فيبا. ومما ساقه للاستدلال به ما جاء في 
باب ماينتصب على الحال بعد خبي المبندا؛ ذلك في فوله: ««وقد يكون (هذا) وصراحبه بمثئزلة (هو)ء 
ويُعرّف به, تقول: هذا عبد الل فاعرفه إلا أنّ (هذا) ليس علامة للمضمر؛ ولكنك أردت أن تعراف 
شيئا بحضرتك. وقد تقول: هو عبد الله وأنا عبد الله فاخرا أو نوعدا. أي اعرقني بما كنت تُعرف» 
وبما كان بلمّك عتي, ثم يمسي الحال التي كان يُملمه مليبا أو ثبلفه فيقول: أنا عبد الله كريما جوادا؛ 
وهر عبد الله شجاعا بطلا وتقول: (إني عبد الله)؛ مصمّرا نفسه لربّهء ثم تغسئر حال المبيد نتقول: 
(آكلا كما تأكل العبيد ١0»)‏ وورد في طبعة أخرى (إني عبد الله آكلا كما يأكل المبد. وشاربا كما 


يشرب العبد 7١‏ ! فقد اسئدل بالحديث الشريف على جواز مجيء الحال بعد خب المبئدا بفضْ 


النظى عتا اعترى الحديث من 


في لفظه دون معناه. 


ومما ذكره أيضاً لي باب التنازع؛ ورجح فيه عمل الفعل الثاني لقربه من المعمول فوله: <«وإئما 
كان الذي يليه أولى لقرب جواره؛ وأنه لاينقضُ معنى؛ وأنّ المغاطب فد عرف أنْ الأول قد وقع بزيد, 
كما كان: حِشَنتُ بصدره وصدر زيد وجة الكلام. حيث كان الجى في الأؤل؛ وكانث الباه أقرب إلى 
الاسم من الفمل ولاننقض معنئ؛ سوا بيشما في الجر كما يستويان في النصب. 
17]- الكتاب 4:7 
(5- المصدر السابق (بولاق) 4871 وما ورد في كثب السدن والآثار جاء بلفظ آخنء ويبدو أن ما ذكره سيبريه هر زواية 
الأدباء» وأسحاب المربية فيه؛ فقد ذكر الجاحظ في البيان ن #ه" بالفاظ لريبة مما تحن بصيده. نما 


أنا عبد آكل ..- وأشربة...»؛ والممروف في كنب السئن: ««اكل كما يآكل المبد, وأجلس كما يجلس العبد»»؛ انظى 
ارس لنواهد سيبويه لأحيف راتب للنفاخ 07 


ليلا 
ومما يقوي ترك نحو هذا لعلم المخاطب ترلك عن وجل : والحاقظينّ روجهم والحااكظات 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرايعا ١‏ ) فلم يُسمل الآخن فيما عمل فيه الأول استفناء عنه. ومثل 
ذلك ١ونخلغ‏ ونترك من يغْجُرْكَ١)‏ وهذا النص يظبر لنا مسبج سيبويه في الاستدلال شبو يورد 
الظاهرة النحرية؛ ويستدل لبا بكلام العرب, وأقوالبم, ثم يسندل بالقرآن الكريم؛ ثم يقول: (ومثل ذلك) 
فيورد الحديث الشريف؛ فيو إذا من باب الاستناتقيه لافير. 


وفي ممرض حديثه عن اسم التفضيل نقل لنا سيبويه حديثا آخر وهو وله (ص): ««مامن أيام 
أحبٌ إلى الله عنّ وجل فيبا الصوم منه في مشي ذي الحجّة»(5) بعد أن أخذ من كلام المرب المثال 
اذذي ذكره كل النحاة تقريبا؛:وهو: ما ريت اعدا أحسن في عينيه الكحل منه في عيله. ثم تحدث 
بإسباب كبيس عن مسألة الكحل؛ وفعمتل؛ وعطل, ثم قال: (ومثل ذلك )؛ مشيرا إلى حديث الرسول (ص) 
وواضما إياه في مرتبة متاخرة من مراتب الاستدلال1 4 ) إضانة إلى التباين في اللفظ بينه وبين ماذكر في 


كتب الصحاح. 


والطريقة الثائية التي ذكى فيبا الأحاديث كانت توجيبا للظواهر الإعرابية نيبا كما أسلفت. 
من ذلك حديثه عن المفعول المطلق المنصرب بفمل محذوف؛ فبمد أن فصل في تنصب (سلاما) 
و(حمدا ). و (شكرا ). و (سبحان الله). و أمثالبا واسندل بكلام المرب؛ واشعارهم؛ وآي القرآن الكريم 


(0)- الأسزاب «ممهم 

(؟)- الكتاب 1747١‏ وفوله (ونخلع ونترك من يغجرك) هر قطعة من دعاء القنوت المخثار عند الحنفية. انظن فيرس شرافد 
سيبويه للنفاخ 84 

(16- ل يرد في كتب السدن حديث ببذا اللفظ. والذي ورد حديئان يغرب لفطبما منه؛ أوليها عن أبي هريرة عن النبي 
(ص ): (مامن يام أحب إلى الله أن يُتمبد له فيا من عشر ذي الحجّة, يعدل صهام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل 
ليلة منها بقيام ثيلة القدر ) وثانيجما عن ابن عباس قال: قال رسول اللءاعسلى الله عليه وسلم )مام ليام للممل الصائح 
ليبن آحب إلى الله من هذه الأيام لعشي ف يل للله ؟ !.. فققال رسول الله مسلى الله 
عليه وسلم؛ ولا الجهاد في صبيل الله إل وجل خرج ب »): أنظر طيوس شواهف سميبوية 
اللتقاغدة. 

(4)- انظ الكتاب 1م-50, 


04 
قال: ددواما متشرحا كُنتوسا رب الملائكة والروح) فليس بمنزلة (سبحان ائله). لآن الستوع 


والقدتوس اسم, ولكنه على قرله: أذكر ستوحا قدرسا. وذاك أنه خطى على باله أو ذكره ذاكى فقال: 


اسبوحاء أي ذكرت ممتوحا»02١).‏ ثم ذكر سيبريه روابة أخرى حين قال؛ «دومن العرب من يرفع فيقول: 
مشترح؛ دوس رب الملائكة والروح؛ كما قال: أهلُ ذاك؛ وصادق والله. وكلُ هذا على ماسمعنا المرب 


تنكلم به رفم ونصيا»»1؟) 


فرولية الرفع (ستوح قنترس) نسبمها إلى العرب في كلاسيم؛ وأظنٌ أن سيبويه لم يسمع هذا العام 


من أفواه المرب, ولكنه نوع من القياس الذي قاسه على كلامم فآجاز فيه وجه الرفع١)‏ 


ومما وج أيضاً قول الرسول (ص كل مولود يولد على الفطرةه حتى يكون أبراه هما اللذان 
يسجردانه. وينصترانه )1 1) نفي حديثه عن ضمير الفصل أورد كثيرا من كلام العمرب وابات القرآن 
الكريما 6) ثم ذكى قرللاص) ووجه فائلاً: «دوأما قولبم: (كل مولود يولد على الغطرة حتى يكون أبوه 
هما الذان يبؤداته ؛ رينسترائه فقي ثلاثة أوجه: فالرئع وجباظ١)‏ والنصب وجه واحب. فاح 


وجرئي الرفع أن يكون المولود مضمرا لي يكون١‏ والأبوان مبتدآن. وما بعدهما مبني علييما؛ كأنه 


الكتاب املاس 

(9)- هو من أدعية الركرع؛ كان الرسول (ص) يقوله في ركرعه وسجرده. وروايشهم جميما (سستوج قدتوس) بالرقع. انظ 
برس شواهد سيبريه للنفاخ 09 والكتئاب 59921 

(©)- انظ الاحتجاج للحلواني 094 

()- أخرجه من حديث أبي هريرة بالفاظط متقاربة تختلف عن لفظ سيبويه البخاريي ومسلم؛ ولبو داود والترسقي وناللكء 
واحمد. انظى تفصيل ذلك في فشجرس شواهد سيبيريه للنفاخ 88-81 

(6)- انظي الكتاب امادع- 95" 

(ه)- ذكى السرافي وجا ثالنا وهو أن يكون لي (يكون) ضمي الشان؛ وما بمده مبندا وخبس مفسر له. الكتاب 
معو" (الحاشية). 
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قال: حتى يكون المولود أبواه اللذان يُبرّدائه وينمترائ. ومن ذلك قول الشاعر؛ رجل من بني عَئْس(١)‏ 


إذا ما المرئ كان أبوه عبس“ فحسباث ما قريد إلى العلامط )١‏ 
وقول آخر: 
متتى عا يفلا كسباً يكن كل كسيه له مَطْعمْ من صدر يوم ومأكل] ")ا 


والوجه الآخرء أن تُمبل (يكون) في الأبرين» ويكون (هما) مبتداء وما بعده خبرا له. والنصب على أن 
تجمل (هما) نصلاً»»21) 

وني حديئه عن الحكابة, وإبفاء المحكي على حاله قال: ««نإن أردت حكابة هذه الحروف تركتسيها 
على حالبا كما قال: (إن الله يشباكم عن قِيلٌ وقال) 6) ومدبم من يقول : (عن قبل وقال, ل جمله 
اسما.»506 ) فبو بورد الحديث من غير إشارة إلى فائللاص) وهذا شأنه في حديثه عن أصل نعم 
وبس, نقد ذكر أنبما على (فْمِلَ)» ثم استدل بعد أبثلة كثيرة بقول رسول الله: (قَبها ونحْصَت) (0). 

يتبين لنا أن كل الأحاديث الشريفة التي ذكرها سيبويه؛ ليست موافقة في الرواية لما روي في 
كنب السئن في الممنى ذاته. كما أن صاحب الكتاب لم يستشيد بها على أنبا أحاديث شريقة, بل 


استخدم عبارات توهم بأئها كلام صادر من المرب. والمكان الذي وضع فيه الحديث كان في مؤخرة 


(1)- لسان المرب (نصس) 2118 

(9)- سسب البلاغة والفصاحة إلى عبس لأنه مشيم. واإلى) بمعنى (من) في هذا البيت. انظ الكتاب 18167 حاشية). 

(5)- الببث من الخسسين التي لم يعرف قائلمها. الكثاب 18909 حاشية ). 

(4)- المصدر السابق 9027م 

(0)- سقط هذا الحديث من فيارس كتاب سيبريه لفضيية؛ وقبرس شراهد سيبريه للنفاع: وقد ورد في لسان العرب بصيفة 
مشاببية. أنظر الكتاب *مهة!. ولسان المرب (قرل) 87801١‏ 

(0)- الكتاب #مهد؟. 


(00- المصدن تقس 11926 كم 


كما 
المرض التحوي المسبب الذي اشتمل على كلام العرب ولفاتهم؛ وشعرهم وكثيسر من آيات القرآن 
الكريم؛ إضافة إلى أن بعض الأحاديث كان للاستدلال وبعضبا الآخر كان توجيبا للحديث1١)‏ 


الحديث النبوي الشريف وتوجيه الظواهر الإعرابية 


تمرّضنا في الفقرة السابقة للاحاديث الشريفة: وبينا الطريقة النى أناد فيبا سيبويه من 
الأحاديث. نقد ذكر ثلاثة أحاديث؛ واستدل بها لإثبات قامدة؛ ناهيك بالمكانة التي أولاها للحديث 


الشريف حيث قلتم عليه كلام العرب, والأيات القرآنية إضانة إلى النفييى في لفظه. 


أما الأحاديث الباقية فقد وجتبها وأجان فيبا أكثر من وجه؛ نحو قوللا ص ): (سبوحا قدتوسا رب 
الملائكة والروع) فقد نصببا بغمل (أذكر) مجيزا فيبا الرئع لأنه سمع العرب تتكلم ب(؟). 
وفول:««سممنا العرب تتكلم ب رفما ونصباء» يدفمنا إلى الاعتقاد بأله لم يسمع هذا الدعاء من أفواء 


العرب؛ لكتّه قاسه على كلاسهم فاجاز فيه وجسبا آخر ل ") ومثل ذلك بقية الأحاديث التي وجميسبا 3 4) 


ظاهرة أخرى تتعلق باسلوب ترجيبه الذي اعتمده نحر؛ (ويقول: إني عبد الله... اكلا كما ياكل 
العبد ... ). أو (ومثل ذلك: ونخلع ونشرك من يفجرك) أو( ومن ذلك : مامن أيام أحب؛ إلى الله...) أو 
(وأما قولبم: كل مولود... ) شبي تُشعرنا أنه ل( يول ما بمدها أي قبمة فير يعطف هذه المبارات على 
انظير لبا قبلبا؛ وهذه طريقت في استخدام الحديثظ(8) وهنا بدل على أن سيبويه ون 
الاسثدلال بالحديث كما رسمه المتقدمون حثى جاء ابن مالك ت 7ه الذي أكثى من الاستدلال به وقد واجه 
نقدا شديدا كنقد أبي حيان له في شرح التسبيل. انظر الاقتراح للسيوطي 1 
(7)- انظى الكتاب امقوص روم 


(5)- انظر الاحتجاج للحلواني 194 
(4- انظى الكتاب امعوس ووس #ممدى لكلا 


(6- انظر المسبر المسايق بلاوس لماعت وص معام عاص مكف اكلا 


اما 
سبقه كانوا قليلى العناية بالحديث الشريف؛ ول يحاولوا أن يستقروا لفة الحديث إذا ماقودن مع 


استقراشيم لكلام العرب شعرا ونثرا. 


عدم الدقة في نقل الأحاديث الشريقة 


اليس صعبا أن ندرك الفرق بين الأحاديث التي ذكرها سيبويه والأحاديث التي وردت في كتب 
فقد ذكر سببويه قوله (ص) ( إني عبد الله اكلا كما يآكل الميد, وشاريا 


الصحاح, شيو واضح بين ؛ 
كما يشرب العب ١0‏ ). وهذه الصيفة لاوجود لبا في كتب السن والأثار إنما ورد المعني بصيفة أخرى 
هي: (إني عبد الله آكل كما ياكل المبدء وأجلس كما يجلس العبد 51). وزيد على ذلك في موضع آخر 
قولك (ص): (فإنما أنا عبد )ا5). وزيد عليه في مكان ثالث قوللاص): فوالذي نفسي بيده لوكانت 


الدنيا تزن عت الله جناح بعوضة ما سقى متا كافيا كآسا)(2) 


وذكر أيضا قوله (ص): سبوحا قدوسا وب الملائكة والروح هنصب (ستوحا قوسا )1 0) في حين 


م ترد رواية النصب هذه في أي من كتب الصحاح؛ بل ذكر وجه الرفع (ستوع اقدوستٌ) وهر الوجه الذي 


وجه به الحديث ناسبا إياه إلى العرب؛ لا إلى الرسول الكريم؛ ذلك في قولها< ومن العرب من يسرقع 


407 الكتاب ادف 


(47- أخرجه ابن سعد في طبقاته 5812١‏ (بيروت) عن عائشة. 

(6)- اللصدر السايق 50101 

43 انظى فيض القدير لمحمد المتاوي 481 (طبمة مصطفى تحمد) مصرء وسيس التبلاء للتهبي 1590/7: ونعته بأنه 
حديث حسن غريب؛ وأنظى برس شراهد سيبويه للنفاخ 89 

6 الكثاب املاس 


م1 
فيقنولة متجرع تترتو وكل هذا على ما مسعدا المرب تتكلم ب»»: وهو الرجه الذي ذكرك كل كنب 
الصحاحط .)١‏ وذكر آيضاً قوله (ص): (مامن أيام أحبة إلى الله فييبا الصوم منه في عشس ذي الحجة]ا؟), 
وهذا الحديث ل يرد ببذا اللفظ في شيء؛ من كثب السدنء والذي ورد حديثانا ؟) يختلف لفظاهما 


عقا زرده ملميدية 


وذكس أبضا توله (ص): كل مولود يُولد على الفطرة حتى بكون أبواه هما اللذان يبوّداته, 
وينصترانه 11 )؛ وهذا النص على الرغم من أنه أذرب الأحاديث التي ذكرها سيبريه إلى ما ذكر في كتب 
السنن, فإنه لايخلر من اختلاف في لفظلا 6 ) 


1)- هو من أدعية الركرع؛ حرجه مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة - باب مأيقال في الركيع والسجرد ) 8177 2( طيمة دار 
الخلانة ‏ وأبو داود في (كتاب الصلاة) من سنده 5781 من ( عون الممبرد ) والدسائي (كتا ب التطبيق - باب الذكر 
في الركرع 31-1509 الطيمة بصن 1819 ه) وأحمد في المسند 917025 /110يهغ 111 باذ ظاارت باكر 
795 كلهم عن عائشة. وفي رواية مسلم؛ ولبي داود» وبعض روايات أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغرله 
لي ركومه وسجوده. وروايشهم جميعا (ستوع قدنودن) بالرفع إلا أن صاحب (عون الممبود ) نقل عن الفاضي عياض أنه 
اليل فيه (سبوحا قدوسا ) على تقدير؛ أستح سترحاء أو أذكر: أوأعظم؛ أو أعبد. انظ فبرس شراهد سيبريه للنفاخ 80. 


(؟)- الكتاب اتام بم 


(46- ورد ذكس الحديثين في كلامنا على (الاستدلال بالحديث الشريف وأهميته) وانظر في ذلك الجامع الصحبح للترسذي 
1مم6- 69 : وفيض القديى للمناوي 4748- 478: وميزان الامثدال في تقد الرجال 74/١٠امصن‏ 1518١ه.‏ 

(4)- الكتاب 9627م 

(6)- أخرجه من حديث أبي هريرة بالفاظ متقارية تختلف عن لفظ سيبويه! البغاري لي الصحيح ١كتاب‏ الجدائز 
,٠٠١ 485‏ وكتاب التفسيس - سورة الروم 1145 وكتاب القدر 176/4: طيمة بولاق)؛ ومسلم في صحيحه (كتاب 
الفدر 44-01/4: طبعة دلر الخلاقة )؛ ولبر داود في سدسلا كتاب السئة باب القدر 555/4 من عون الممبود )؛ والثرمذي في 
جاممه (كتاب القدر 41477 ومالك لي المرطا(كثاب الجنائز ١4؟‏ تح؛ نحمد فؤاد عبد البائي). وأحمد في 


المسند0,545:778,5777 441:1 وانظى فيض القدير للمناوي 7578: وانظى فبرسس شواهد سيبويه للنفاخ 68-807 


حمل 
من خلال الأحاديث الشريفة التي ذكرت» يظبس لنا اختلاف اللفظ؛ وبقاء المعنى. ولمل تجويز 
الرواية بالمعنى هر الذي جمل سيبريه والخليل وغيرهما من الأثمة يتركون الاستدلال بالحديث 
الشريف, ولايولونه العناية اللازمة(١).‏ وإذا تمرضوا لبعض منه فإنهم يقولون: (قالت العرب) أو 
(قالوا ). أو (مشل قوميم)» وغير ذلك من المبارات التي توحي بان المستدال به كلام صادر عن المرب 
الذين يُستدل بكلاسبمط ؟) 


إقلال سيبويه من الاستدلال بلغة الحديث الشريف؛ 

بعد اطلاعنا على الأحاديث الشريفة التي ذكرها سيبريه ٠‏ وملى الرهم من تباين اللفظ وتطابق 
المعنى بيشها؛ وبين ماورد في كتب الصحاح؛ لايسمنا أن ننكن معرفته بأصل الكلام المنقول؛ نهو يدرك 
آله لرسول الله (ص) بدليل تقارب الألفاظ الشديد في الاحاديث كلباء أما إغفاله لصاحب الكلام 
المنقول شبر شبج انتبجه في أماكن كثيرة من كتابه يصمب حصرها؛ لكن بعضا مدا يدل على ما 
انقول. من ذلك حديثه عن إعمال (لا) في النكرة: ونا دار بينه وبين أسناذه الخليل؛ ««وتقرل: قضيّةٌ ولا 
أبا حسن ) تجعله نكرة. قلت فكيف يكون هذا؛ وإنما أراد عليا رضي الله عنه, فقال: لأنه لايجوز لك 
أن تعمل لا في معرفة ؛ وإئما تعملبا في النكرة»»5) فو لم يصرج باسم من قال: (قضيةٌ ولا أبا حسن 
معتمدا في ذلك شسبرة العبارة ومعرفة الناس لقائلها؛ وكذلك شأنه في كثير متا فاله شمر ونثرا. ١‏ 


أما الاختلاف لي رواية الحديث» فلا يمكننا أن نعثبره تحويرا؛ لمدم وجرد دافع يدنع إمام النحاة 
إلى هذا الأمرء ولايمدو الأمس أن يكون روابة ثقلت إليه , أو أخذها عن شيخ من شيرخ الحديث( 4) 


55 الفكرة لابن الضاتع في شرح الجمل؛ نقلاً عن شبارس كتاب سيبريه لعضيمة‎ -)١( 
055 المصدر السابق‎ -)5( 

9 الكتاب +92و؟ 

(4)- انظر الاستجاج للحائراتي 148,044 


.15 
وذهب بعض الئحاة المحدثين وعلل قلة الاستدلال بالحديث بأن التحاة لم يكونوا يجدون ما 
يكفيهم من حديث رسيل الله (ص1١)!‏ ونحن لايمكننا أن نذهب مذهبه لآن سيبويه درس على كثير 
عن أيه الحديث؛ نقد أخذ علمه عن حقاد بن سلمة بن دينار البصرعيات 157ه) الذي روى له مسلم, 
والأريعة! 7). وأحذ عن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت 518 ه) وكان ثقة مامونا في رواية 


الحديث؛ وكان أبوه أوس بن ثابت من رجال الحديك(5). ومن أقرانه الذين درس معمم علي بن نصر 


الجيضمي الذي برع في الحديث (ت 187 ه !4 ). وكان مالك بن أنس (ت اه) قد وضع كتابه! 
(الموطا) قبل وفاة سيبويه؛ وما من شك في أنه اطلع على الموطأ؛ لاسيما أله -أعني سيبويه- من الذين 
تابموا العلماء؛ ونبلوا من ثقافة المصر أنذاك مالا يخفى على أحد. يضاف إلى ذلك ما جمعه أبو 
عبيدظ 8 ), والأصمعي[ 5 ). والنضربن شميل(؟) من كتب غريب الحديث آنئذاك» ويضاف كذلك علم 


شيخه الخليل بن أحمد؛ وما ضقه كتاب (المين) من أحاديث؛ بعد أن عرفنا الصلة الكبيرة بين سيبويه 


واستاده؛ وحنمية التاثر والتأثير بين الاثنين. 
لله انظى في أصصول النحر للائفاتي لذ 
(9)- انظن إنياه الرواة للقفطي :5147١‏ ومقدمة الكتاب ٠مه-؟‏ سيبريه إسام النجاة لناصف 40 


(5)- انغلى مراتب النحويين لأبي الطيتب اللفوي 67؛ وإنباه الرواة للقنطي 5:78؛ وبفية الرماة للسيرطي 1784 ومقدسة 
الكثاب 1329 


(4)» انظن مراتب النحويين لأبي الطيب اللفري 0 وبغية الوعاة للسيرطي 504: ومقدمة الكتاب 149 

)6 اشئمى بن المثنى 701-19١‏ هه من أثمة العلم بالادب واللفة؛ وكان من حشّاظ الحديث. انظر وفيات الاعيان لابن لكان 
٠١677‏ وممجم الأدباء للحمري 19٠-1568‏ بفية الوعأة للسيوطي 90 ويزان الامتدال لمتهبي ١92+‏ 

50)- عبد الملك بن قريب 717-77 ه راوية المرب؛ واحد ثثمة الملم باللفة والشصر والبلدان. انطلر وفياث الاعيان لاين 
خلكان امه وتاريخ بغداد للخطيب البفسادي 4٠١٠١‏ ونزمة الآلباء للأثباري :16 

9 النطس بن ميل -505 ه أحد الأعلام بممرفة أهام المرب؛ ورولية الحديث؛ وفقه اللفة: له: (غريب الحديث). 
وانظر وفيات الأعيان لابن خلكان 17 وطبقات النحريين لنزييدي 80 :5٠‏ والمزهر للسيرطي 705/7 


اقل 


وخلاصة القول أن سيبويه لم يمر الحديث الشريف اهتماما في استدلاله؛ وما أورده من ذلك لم 
يتمد الاستتئاس على الرغم من معرقته بالحديث وإحاطته به. وهنا يمود إلى طبيعة الحديث الشريف 
وروايته, ورواته ؛ فالأحاديث أغلبها مروييٌ بمعناه؛ وتداولة غير المرب فبدلوا الفاظا بالفاظ؛ ولبذا فإننا 


ك في قوله: «نَ غالب الاحاديث سروي 


نرى صورا شتى للحديث الواحد. وقد وضتّح السيرطي 
بالمعنى؛ وقد تداولبا الأعاجم والمولدون قبل تدوينهاء فرووها بما أدت إليه عبارتيم؛ فزادوا ونقصواء 


وقدتموا وأسخرواء وأبدلوا ألفاظا بالفاظ؛ ولبذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مرويا على أوجه 


شتى بعبارات مختلفة»»11) 


1 الاتشراج للسيوطي 15 


يلد 


»© كلار الع يرب * 


تحمل عبارة “كلام العرب' معنى واسعا يشمل كثيرا من عناص الاستدلال التي أخذ با 
الخليل وسيبويه. ولابد لنا قبل الدخول في هذه العناصس من أن نبيّن أبعادها؛ شبي تشمل ثلاثة أقسام؛ 


الشعس, والامشال؛ ولفة التخاطب. 


- اللشعن - 

استحوذ الشعر على اهتمام النحاة على من العصرر؛ ومدوه دليلاً على صحة القراعد العربية, 
حتى إنهم استدلوا به على صحة الظراهس النحوية واللفرية الثي جاءت في القرآن الكريم فلا غرابة إذا 
زادث شواهد الشمر في كتب النحاة على شواهد القرآن الكريم . وسيبويه لابخرج عن هذه القاعدة شائه 


شان شيوحه الذين ألهذ عديم, 


والملاحظ أنّ سيبويه م يضتن كتابه مقدمة يبين فيبا منبجه الذي اعنمده في تأليف (فرآان 

النحو) كما أطلقوا عليه؛ وهذا الأمى اتصف به مولفو ثلك الحقبة من الزمن في شتى المعارف والفنون» 

فكتابة المقدمات طريقة جابث بعد عصر سيبويه؛ وهو ما يدفمنا إلى محاولة معرئة المصادر التي نبل 
مشها سيبويه. ولاشلك أن مصادره كانت شفريه في الغالب؛ أي أثها جاءت من طريق السماع؛ وهي : 

-١‏ مشاضية سيبويه للاعراب وثقله عدهم؛ 

عاش سيبويه في عصر أدرك فيه الملماء الخطر الذي أحاط بلفة القرآن الكريم؛ لكت 

مديئة البصرة التي عاش فينا كانت حصنا منيما للفة؛ هي وبعض الحواضر الأخرى كالكوفة مثلاء 

وقد ساعده وجوده في البصرة على أن يلتقي الأعراب في سر المرتتد يسمع مسبم الأبيات: بل 


القصائد ليستدل ببا في استنباط قواعد اللغة العربية؛ أو ترسيخ أصل من أصولبا. 


ك1 


وقد صر تتبو» "ف :كدب كتبرا بق سمع م الأقراب مطافبة دوك وسيظزوهذاالناكيف :جل 
السماع يدل على رغبته في إشعارنا بدقة مايقول: وسلامتة فيو ينقل ما سمعه من الأصراب؛ أو مقن 
يوئق بعربيته: أو من بض المرب الوثوق ب؛ وهو يعبتن عَنَ ذلك بعبارات متدوعة صريحة! سواء أذكن 
اسم الشاعر الذي رو عنه الأعراب أم لم يذكى. 
من ذلك استخدامه لعبارة (سمعناه ممن يوثق بعربيته) في قوله: 

إذا مت كان الئاس صنفان: شام وآخر مُتْنِ بالذي كنت أصتم»»10) 
وقد يستخدم عبارة (سمعناه من بعض العرب الموثوق به) نحو قوله: 
««وهذا مثل بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به يرويه: 

فقالت حنان ما أتى بك هينا أذو نسب أم أنت بالحيّ عارفلا؟) 


لم ثرد' حِئ؛ ولكنها فالت: أمرنا حنان؛ أو ما يصيبنا حنانٌ»»0) 


(1)- الكتاب ١ية5:‏ (برلاق ) وانظر 4789 

(7- البيث للمدذر بن درهم الكلبي. والحدان: الرحمة. سالته عن علة مجيئه؛ أله قرابة بها أم له معرفة بحيلبا؟ قالت ذلك 
حين فاجأها فانكرته؛ أو تظاهرث بإنكاره. والشاهد فيه: رفع (حنان) يتقدبر مبتدا؛ أي أمرنا حنان؛ وهر نانب عن 
المصدر الواقع بدلاً من الفمل 

لعا" الكتاب 55020 وانظى كثلك (جكى #اروبهام. 


15 
وقد يقول: (سمعناه ممن يرويه من العرب) كقوله: 
««وقال المرار الأسدي: 
سل النموم بعل مقطي رأبيه ١‏ ناج مخالط صهبة متَقيسسي0) 
مفتال أطبليه فين عقسة في منكب رَبَنَ المطيً عَوَندس1؟) 
سمعناه ممن يرويه من العرب ينشده هكذا»»70) 
وقد يعبر عن سماعه بقوله : ««سممنا من ينشد هذا البيت من العرب» وهو لكمب القثري: 
وما أنا للشبي. الذي اليس نافي ويغضّب منه صاحبي بقَؤولٍ! ) 
والرفع أيضا جائز خسئن»»/ 8 ) في (ويغضب). 
ويستخدم أحيانا عبارة (سممت رجلا من المرب) في نحو قوله: 
««وسمعت رجلا من المرب يُنشد هذا البيث كما أخبرك به: 


1 معطي رأسه: ذلول. منقاد؛ يمني البعير. ناج: سريع ؛ والنجاء: السرعة. والصببة: اببياض الضارب إلى الحمرة؛ والمتمييس 
والاعيس: الأبيض تخالطه شقرة. يقرل سلّ هتك اللازم لك بفراق من شبوى. ونايه عنك. بكل بمير ترتحك للسقر هذا 
نمنه. وشاهده إضائة[ سمط ) إلى الرأس مع نية التنوين والنصبء والدليل عليه إضافة (كل) إليه لان (كلَ) هنا لانضاف 
إلآ إلى نكرة. الكتاب 1521. 

: ذهب به والمراد استوفى الحبال التي يشل يبا رحله لمظم جرفه. والمبين: البين الطول. ذبن المطيّ زتنا: 
دفسها. والمطي: جمع مطتّة. وهي ما يُمتعلى ظبره. والمرندس: الشديد. والشاهد في: (مفتال أحبْلِه) حيث وقع صفة 
اللنكرة 

()- الكتاب 4537١‏ وأنظر +69١-؟16‏ 

(0)- تقديرة: وما أنا بقؤول للشيء غير الناقع؛ ولآن يفضب منه صاحبي. أي 
الفضب, وإنما يقول ما هؤدي إلى الفضب؛ ويجوز: ويفضيع؛ عطفا على صلة الذي؛ وهو اطيير وأحسين. 

(6- للكتاب م407. 


(5)- اغتال 


بقوول 11 يودي إلى غضبه, لأنه لايقول 


4و1 


وكنت أرى ؤيد1ا ما قيل بيد إذ! إِنّه عبدا التنا واللّهازم 0 

أو يشيس إلى أعرابي وينعته بالفصاحة كقول: 

«د وأنا َيل التي للأمر فمن 
وهيّج الحَييّ من دار فظل لبهة يوم كثيز تناويه وحجّهلة »1م) 


وقد يشيس إلى من سمع مشهم بأشهم من فصحاء العرب, كقوله: 


والدليل على أنبما جملا اسما واحدا قول الشاعر( ؟): 


««وسممئنا فصحاء المرب يقولون في بيت امرئ القيس: 


فقلت يمين الله أبرح قاعدة ولو قضَّوا رأسي لدي وأوصالي»»21) 


(1]- عبد القفا؛ أي عبد ثفاه. كما يقال : لثيم القفا. وكريم الرجه. واللبازم: جمع لبئزمة وهي عظم نائئ في أرل الحنك 
نحت الأذن. وذلك لان القغا موضع الصفع, والليزمة مرضع الذكز. والشاهد فيه جواز فتح (أن) وكسرها بمد (إذا) 
فالفتع على تأويل اللصدر المبتداء والإخبار عنه بإذا. والتقدير: فإذا المبودية , أو الخبى المحثوف ٠‏ أي فإذا المبردية 
اشأن. والكسر على نبة وقوع المبتدا وللخبس بمد (إذا ). الكتاب 14247, 

(7)- هو رجل من بني أبي بكر بن كلاب أو من بجيله. انظر المقتضب #/7»0؛ وشرح المفصئل 43/4: وخزانة الأدب 


ا 


5 هيْجَوم: فرهم. ودار: واد قريب من هجس. وصف جيشا مشمع به وخيف مته. فانقيل عن امحل من أجله؛ ويودر بالانتقال 
اقبل لحاقه. والشاهد فيه : ١حَيْجَله‏ ) وإمراب: لأنه جمله اسما لنصرت وإن كان مركبا من شيثين: فهر بمنزلةً ممديكرب 
لي ونوعه اسما للشخص. الكتاب م6:0. 

44 ذكن أنه اتصرض للرقباء الذين آمروه بالانصراف حين طرق محبويته. أبرح. أي : لالبرح. والأوصال أعضاء الجسم 
والشاهد لي: (يمين الله) إذ رفع على الابتداء مع إضمار الخبر. أي لازئني. ولنصب في كلاسهم أكثي على إضمار فصل. 

ديوان امرئ القيس 55 والمقتضب 58077. الخصائص 78477: شرح المفصل 110#. 


الكتاب عم 


لكا 


شمولية وفيها إشارة مبطنة إلى فصاحة من يشي إليه؛ نحو قوله: 


ة يقولون: قال الحطيثة 


وإذ قال مَوْلاهُمَ على جل حادث من الدهر رذوا فطل أحلامِعِم رَهواء»11) 


وإممانا في الدقة التي يتوخاها سيبوبه؛ فإنه يبين أنه سمع بعض الشواهد عن بعض الثقات 
يروونبا عن العرب؛ أو سمسيا مقن يرويها عن العرب؛ وهو بهذا الممل يفرّق بين نوعين من الشواهد, 
نوع سمعه من الأعراب مباشرة وضحناه سابقا؛ ونرع سمعه من بعض الثقات يروونه عن العرب. والأمثلة 
كثيرة: منها قرله: 

<< وقال المرزار الأسدي: 


أنا ابن التارك البعري بشر عليه الطيز ترقبُة وقوماا؟) 

سمعناه مقن يرويه عن المرب»»(7) وقد يبين أنه سممه من آهل الثقة الذين يرووف عن العرب, 
أو مايشابه ذلك من عبارات ملمئنة؛ من ذلك قوله: ««ونظير: أحقا أنك ذاهب من أشمار العرب قول 
المبدي: (4) 

أحفا أن جيرتنا استقلوا نينا ونينُهم فريقْ (5) 


(1) يعدح آل اقريع؛ وهم حي من تميم. الملى هنا: لبن المم. جل حادث. أني: حادث جليل. أي إذا احناج المولى إليهم عادوا عليه 
بفضل حلرسهم. وم يخذلره. والشاهد فيه: كسر الكاف من (أحلابِك) تشبيبا لها بهاء (احلابيم) لأنها أحنها لي 
الإضمار: ومناسبة لها في البمس. وهي لفة ضميفة؛ لآن أصل البياء انضم؛ وانكسر عارض عليها بخلاف الكاف. فحمل 
الكاف عليسبا بميد ضعيف ؛ لانها ثبين مشها وأشد. للكتاب 149/4 

(1)- بشر؛ هو بشر بن عمرو بن مرثد؛ قثله رجل من بني أسد. ترقبه الطير: أي تننظى مونه بفارغ الصبس لتنقض عليه, 
الأنها لاتفع على القتيل وبه رمق. والوقوع: جمع واقع ضد الطائر. والشاهد ذم إضافة (التارك ) إلى (البكري) تشبيبا 
بالحْسئن الوجه, لانه مثله في الاقشران باللام. وللملماء كلام في مذهب صيبريه هذا 

(5)- الكتاب ١121م‏ وانظر في مثل ذلك 74121 5ق #اهيةة ا يدجم جراوسدة 

(4) هو المفضّل التكري. والعبدي نسبة إلى عبد اتقيس. والنكري نسبة إلى نكرة . همع السبرايع للسيوطي 17/: لسان 
المرب (فرق) 

(8)- استقلوا: ذهبرا وارتحلوا. وللنية: الوجه الذي ينويه المسافى. والفريق؛ المثرقة. والشاهد فيه؛ نصب (حقا) عل الظرف ٠‏ 
وفتح (أن) لأنيا وما بمدها في تأويل مبتدا خبره الظرفء والتقدير: ألي حق استقلال جيرتنا. ولايجوز كس (إِنْ) لآن 
الظرف لايتقدم على (إنّ) اللكسورة لانقطاصيا مقا قبلبا. 


دل 


أألحَقّ أن داز الرباب تباعتنة أو انْبَسَ حبنٌ أنّ قلتت طائا١)‏ 
وقال النابفة الجمدية 
ألا أبلغ بني خَلَفٍِ رسولاً أحقا أن أَحَطََعُح هجاني1؟) 


فكل هذه البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا»»70) 


وقد يكون مصدر سيبويه هو الشاعر نفسه كقوله: ««وإنن شتت حملءً على الابتداء كما قال : 


فتى الناس لايخفى عليهم مكاثه وضرغامة ' إن هم بالحرب أوقمااء ) 
وقال آخر : 
إذا لقى الأعدا: كان خَلاتَهُجٌ وكلب على الألاتين والجار نايج 0) 


(1)- انث أنبتائا: انقعطع؛ والحبل هنا حبل الوصل والاجتماع. وكتى بطيران القلب؛ عن ذهاب المقل لشدة حزنه على فراقهم 
أو عبس عن شدة خفقائ زعا للفراق فجمله كالطيران. والشاهد فيه: نصب (حفا) على الظرف وفتح (أن) بمده كما 

(7)- بنو خلف رهط الاخطل» من بني تغلب. وكان بين النابفة وبين الأخطل سباجاة. ولرسول: الرسالة؛ وهر مقا جاء على 
(تمول) من الأسماء كالوضره والطبرر؛ وهي الرسالة أيضاً. والشاهد فيه: نصبط حنا) وفتح (أن) كما تقدم. 

(ك)- الكتاب عومد 

(4)- الضرغامة: اسم من أسماء الأسد شبه به الممدوح في إقدامه وجرأته. والشاهد فيه: ضرغابة؛ حيث حملت على الابئداء ٠‏ 
والتقديى : وهو ضرغاءة. انظ اللسان (ضرغم). 

(6)- البيت من الخسمين التي لم يعرف لبا فائل. وانخلاذ الرطبة من الحشيش؛ وهي واحدة الخلا. يصفه بضمفه عن مقاومة 
أمدائه. بو سبل الماكل إذا لقوه؛ ولكنه إذا لفي أهله وعشيرته تنقرء وصار كالكلب النايح. 


1 


كذلك سمعناهما من الشاعرين اللذين قالاهما.»٠ )١‏ 


لم يخل كتاب سيبويه من أنواع أخرى من الشراهد التي استدل بياء كأن ينسب السماع إلى 
مجبولين كقوله: ١‏ هكذا ممع من المرب تنشده! ؟) أو ( هذا كله مشمع من العرب71). أو (وكذلك 
المرب) 4 ). أو ( وأنشدنا لبمض العرب الموثوق بهم ) 8) ؛ وغير ذلك كثير. 


سمع هذا البيت من 


هذا مسبج الكتاب في مشافبة الأعراب» بر يستخدم عبارات يشيى فيها إلى سماعه عن الأعراب 
مباشرة من دون وسيط؛ وأصفا من يسمع عنه بالثقة والفصاحة؛ ويلجا في بعض الأحابين إلى الاشارة إلى 
أنه سمع بعض الشواهد عن بعض الثقات يرووشها عن العرب وفي بعض المرات بغفل اسم من ثقل عنهء 
ويعجر عن ذلك بصينة المبني للمجبول. وأساليب سيبويه هذه نراها عند كثير من النحاة. لكن الذي 
يميز أسلوب هو أنه يُلِعُ -كما رأينا- على نعت الأمرابي بالفصاحة: والثقة بطريقة أمينة دقيقة. 


- الكثاب #سده. 
(9- المصبر تقس 10921 
(6)- المصبر تقسة 76/28 
(4)- اللصدر تفسه 49" 
(6)- المصدر تقس 427 


لك 
1-7 


ذه برواية الشيوخ: 


من المصادر البامة التي اعتمدها سيبويه أخذه عن شيوخه؛ وهر كثيس جداء ويتسم بالدقة 
والأمانة, وبدل على الاهمية البالنة التي أولاها لبذا الأمر؛ فبر ينقل عن شيخ حيناء ويشير إلى روايات 
متمددة في الشاهد الواحد حينا آخرء إذا ثبتت صحة هذه الروايات. ويتحرى الدقة لقطع الشك عن أي 
بيت برويه! شبو يعلق على قول الشامر: 

آم تسآل الربخ القواء فمنطق وهل تُخَبرْنُتَ اليوم ببدائ سَقلّق11) 
فلمل الشاعر قال: 
إلا )١‏ ويلجا في مواضع كثيرة حرصا منه على صحة التمثيل والإنشاد إلى إيراد أمثلة متتالية دون أن 
يذكر اسم الشيخ؛ كحديثه عن أسماء الافمال التي تأني على وذن (تمال» نبو يقول: «دأثا ما جاء 


بفوله: «<وزعم يونس أنه سمع هذا البيت ب (أل). وإثما كتبتُ ذا لعل يقول إن 


اسما للغمل وصار بمنزلته فقول الشاعر: 


مناعها من إيل مناعها آلا ترى الموت لدى أرباعهارم) 
وقال أيضا: (2) 
تراعها من إبل تراكها ألا ترى الموت لدى أؤراكهاا) 


(1)- البيث لجميل في ديرانه 164 والأفاني ١28+‏ وشرح المفمتل لابن يعيش 58# وخزانة الأدب 17# 30؛ وهمع المبوايع 
اللسبرطي 1©1:117. والشراء؛ القضر. وقد تخيك ناطفا ْم بدروسه وتذ 
المدم الفاطبين به. والبيداء: القض. والسملق: الارض المستوية: أو الجرداء لا شجر فيبا. والشاهد فيه رقع (ينطق) على 
الاسنعناف والقطع: أي فير ينطق. ولو أمكنه النصب على الجواب لكان أحسن. الكتاب #/ا© (الحاشية ). 


5 الكثاب «رلامسمم. 


ثم نغى ذلك؛ وحشّق أنه لا يجيب صائله 


(©)- الأرباع: جمع ربع وهر ولد الناقة الذي تلده في الربيع. الكتلي + 7*0, خزانة الآدب 504 والإنصافسه:6. 
(4)- الببث للطفيل بن يزيد الحارئي. انظر المقتضب للمبرد #/5+8: 4874 والكامل للمبرد 555 ولسان المرب (ترك), 
(8)- الشاهد فيه. وفي البيت السابق: وقوع (مناسيا) و (تراكيا ) اسمي فمل أمر. انظر الكتاب 7718 (الحاشية). 


وقال آبو النجمط :)١‏ 


خذار من أرماحنا خذار1؟) 


وقال رؤية: 
تار كي أركبها تظارا+) 
ويقال ثزال» أي انزلا. وقال زهيرة» )* 
وتنم حَشُوْ الداع أنت إذا دعتست تزال ولع في الدظر»»01) 


هذه طريقته في روابة الشمس عن شيوخه؛ وهي طريقة تتسم بالدقة؛ وغزارة الشواهد المستدال بها 
للوصول إلى تقعيد اللفة العربية. 

أننا شيوخه الذين سمع مشهم ضبم كثر أفاد منهم في الملوم النحوية» والصرفية؛ واللغة, والقراءات؛ 
وغيرها(؟ ). لكن الذي نحن بصدده. هو ما رواه عن شيوخه من الشمر. وهؤلاء هم: الخليل بن أحمد 
الفراهيدي؛ ويونس بن حبيب؛ والأخفش الأكبر» وعيسى بن عمرء والاصممي(؟) روى عدهم سيبريه 
الشمر على تناوت بيشجم. 


00 


انظر المقنضب للمبرد + .57١‏ مجالس ثملب 581١‏ أمالي ابن الشجري ؟١٠١.‏ الإنصاف في مسائل الخلاف للانباري 
506 سدور النحب لابن مشام +9 ولسان المرب (حذر 4 

(5)- أي أحذروا من رماحنا عتد اللقاء. 

(5)- لم يرد الشطر في ديوائه رؤية. أنظر القتضب للمبرد :77 وأمالي ابن الشجري 1٠١7‏ والإنصاف في سسائل الخخلاف 
للأنباري 040. يريد: انتظر حتّى اركسياء ممدول من قوله أنظىء أي: اننظر. يقال نظرته أنظره بعمنى انتظره. 

بن أبي سلمى 44 (دار الكتب 1698م)) المقتضب للمبرد :57 أماني ابن الشجري11/7١‏ الإنصاف 

7 الآدب للبقدادي ج51 


(4)- ديوان زهي 
"6 شرح المفصل لابن يعيش 8/6" 

(6)- يمدح هرم بن سنان المري. ايانث مقدام شجاع إذا لبست الدرع ذكنت حشرهاء واششنتت الحرب قنادى الأقران: نزال 
انزال. ولج الناس في الشعر, اي نتابموا في الفزع. وهو من اللجاج في الشي. والتسادي فيه. الكتاب57177. 

(1)- لنا حديث مفستل من شيرخه عامة في حديئنا عن الساع عند سيبوبه. 

(9)- ذكرهم السيرطي في بقية الوماة 75 عدا الامسمي. وقد أثرنا ثرنبيهم يحسب 


أ- الحليل: 


وهو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد القراهيدي الأزدي البصري المتوقى ١16ه(١)‏ وهر 
الذي ابتكر العروض؛ وخرج به إلى الناس علما كاملا ضبط به الشمر؛ وحفظه من الاختلال( ؟) تخرزج 
عليه جملة من شيوخ العربية حفظوا علمه؛ ونقلوه من بعده إلى الناس» وسيبويه هر أبرز هؤلاءا ؟) 

كانت صلة سيبويه بالخليل أساسها الحب الخالص والا: 


اسيبويه له أثه إذا روف غنه بيتاء وآراد أن يُبدي رليا بعد رأي شيغه. قال: (وقال غيره)» وم يذكر 


ام المتبادلانء ووصل حل احشرام 


أسمه إمعانا في الاحترام والإجلال لشيخلاء ). 
واكثى ما رواه سيبويه في الكتاب كان عن الخليل بن احمد. وفي كل مرّة يفول فيسبا: وسالته؛ أو 
قال من غير أن يفصح عن اسم القائل؛ فإنما يقصد الخليل١‏ 9) 


ومما رواه عن الخليل: ونص فيه على سماعه قول: «دوحدثنا الخليل أله سمع من العرب من يوئق 


بعربيته ينشد هذا البيت» وهو قول الشتاخ50) 


وكل خليل غير هاضم نفسه توصل خليل صارم أو مَعَارزً1) 
فجمله صفة لكلّ»غ٠4)‏ ومما رواه كذلك عن الخليل قوله:<«ويقول يونس للمرأة نستى بقاض: مررت 


(1)- نسبة إلى فراهيب بن مالك بن فيم. انظ بفية الوماة للسبيرطي4؟. 

(9)- أنظن سييريه إنام التحاة لناصف41. 1 

(8)- أنظي أخبار النحويين البصريين للسيرالي *- ,4١‏ نزهة الأثباء للأتباري 6 

(4)- صسيبريه إمام النحاة الناصف؟؟. 

(6) الصير ثقب09. 

50 ديران الشتاخ بن ضرار 0# (السمادة 1798) اللسان (صرز ). 

()- المبضم: الظلم. والصارم: القاطع. وهو في البيث خبر (كل) والممارز: المنقبض. بقول: كلّ خليل لايبضم نفسه لخليله 
غبر قاطع لرصله؛ أو منقبض هنه. والشاهد فيه: مجيء (غير) صفة ل (كل) لأنيا مضافة إلى نكرة ولو جاء صفة ل 
(خليل) المجرورة لكان حسنا. انظى حاشية الكتلي +110 

(4)- الصدر نفسه .191-19١77‏ 


بفية الوعاة للسيرطي 47 5248-5 


1 


أن يُلزموها الجر والرفع» 


بقاضبي قبل؛ ومررث بأْعَيِْمِيَ منك. فمال الخليل: لو قالوا هذا لكانوا خُلنا 
كما قالوا حين اضطزوا في الشمر فاجروه على الأصل, قال الشاعر البذلي! )١‏ 
أبييت على معاريّ واضحات بهن مُلَوّب عدم العباط(؟) 
وقال الفرزدق0”) 
فلو كان عبد الله مَوْلَى حجوثه ولعنّ عبد الله مَولَى مواليا: ) 
اذلما اضطروا إلى ذلك في موضع لانت ليم فيه من الحركة إخرجره على الاصل»»62) 
ومما رواه عن الخليل وم يصرح فيه باسمه قوله: «دوسالته عن قوله: من دون ومن فوق» ومن تحتره 


ومن قبل ومن بَعسْدء ومن «ابسُره ومن خلف, فقال أجروا هذا مُجرى الأسماء المتمكنة؛ لأشبا تُضاف 


1 هر المتظّل أنظر ديران البذليين 7:7 (دار الكتب 1554م ). الخصائص لابن جنيج517:6061 المنصف لابن جني 
3107:78:77 اتح: إبراعيم مصطفى 1574هء ولسأن العرب (عرا- لرب- هبط ) 

(49 المماري: جمع ممريء وهو الفراش. بمني ترش انحور اللاني ذكرهن في بيت قبل هناء كاله ين ريه أعروه؛ إذا أتيئه, 
أو من الشري لآن المرء قد يتصرئ فبه. أو المماري أجزاء الجسم الني نتمرتى. والواضحات: البيض. والملوْب؛ الذي أجري 
عليه الملاب» وهو ضرب من اللبب. فارسي. شبسييه في حسرته بدم المياط» جمع عبيط وعبيطة» وهي الناقة لخن لغير 
هلة. والشاهد فيه: إجراؤه (معاري) في حال الجر مجرى السال. والوجه (معار) يحذف الهاء. 

(5 4 البيث ليس في ديوانه. انظر طبقات فحول الشمراء لابن سلام ١‏ والشمر والشمراء لابن قتببة 75 تعشاكرل ٠‏ 199ه )ء 
والمفتضب للمثرد :١47١‏ شرح المفستل لابن يميش 5476 وخزانة الدب للبقدادي 1١4١‏ وهمع الببرامع للسيوطي 
وهم ولسان الصرب (ولي 4 

(4)- يقوله لعبد الله بن أبي إسحاق النحويء وكان يلحّن الفرزدق في قوله: 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلآ مسحت أو مجلّف 
وقوك: مستقبلين شمال التام تضربنا على زواحف تزجي منتّها رير 
نيجاء بذلك. وكان عبد الله مول لآل الحضرمي: والحضرمي كائوا حلفاء لبتي هبد شمس بالولاء. يقول: لو كان ذليلا 
المبجوته. ولكّه أذ من الذليل. والشاهك فبه: إجراء (مواني) على الأسسل للضرورف. 


60 العتاب #مجرمعصم 


شلك 
وتستعمل غين ظرف. ومن العرب من يقول: من فوقٌ ومن تحت يشتبه بقبل وبعد. وقال أبو النجم2 )١‏ 


وقال آهر: 
لا يحمل الفارس إلا المليون المحض من أمامه ومن دون (5) 
وكذلك من أمام ومن قُنام؛ ومن وراءء ومن قُبْلء ومن دثر. وزعم الخليل أنينٌ نكرات كقرل أبي النجم: 
بأتي لها من لمن وشم 00 ) 
وزعم أشن نكرات إذا م يَضنَمْن إلى معرفة, كما يكون أنْئن وأشْمّل نكرة. 
وسالنا المرب فوجدناهم بوافقرنه»». ( 0 ) والأمثلة كثيرة جدة. )١(‏ 


ب- يونس بن_حبيب: 
وهو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصري المترتى147ه. كانت له بالبصرة حلقة يقصدها 
طلاب العربية؛ ومدسهم سيبويه؛ ويأتي لي المرتبة الثائية بعد الخليل فيمن روى سيبريه عدبمط 7) الشمسء 


واللفة:ومما رواه هن يونس صراحة قول٠«وحلاثنا‏ يونس أن المرب تنشد 


1)- من أرجوزته المنشورة بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 698-4714 سئة 414 ارهي في ١‏ اشطرا. 

وصف الفرس بأنه مطويي الكشح منتفخ ما بين الجدبين. والأقب: الضشامر. والشاهد فيه: بناء (تحث) على الضم, وجمليا 
اغاية كقبل وبمد. 

()- الملبرن الذي يشقي اللبن؛ ويؤئى به لكربه ومثقه. والمحض: الخالص. والشامد في قصس (دون) وبناشها على الضة في 

ية لو كانث مطلقة الحركات لم تكن (دون) إل مضمرمة بمنزلة قبل وبعد. 


(4)- خزائة الآدب للبقدادي ٠١47١‏ وهر لي صغة الراعي واب يعرض لميا. يمينا وشمالاًء مزمجا لببا. 
(قه الكتاب لقم 
(5)- انظى في ذلك الكناب 827 جد عم بص وسو لوم لتق لطا 


(9)- انظن سبيويه إنام النحاة لناصف4ة. 


هذا البيك وخر التتدط بن الطبيبة 
فما كان قيس هلعٌة حلت واحد ولعتّه بثْيان قوم تَهِدها»»11) 


وقال آيضا: «تأنشدنا يونس لجريىة 


إياك أنت وعبد المبيج أن تقرّبا 


أنشدناه منصويا؛ وزعم أ رب كذا تنشدا»»70) 


وئراه في بعض المواضع بروي من طريق يونس سماعه عن المرب بيت لشاعر» كقول 
أنه سمع العرب يقولون في بيث الأسود بن يعضر: 


أحمًا ببي أبناء سلمى بن جندل تهددكم إباي وبشعة المجالس»»20) 


41 الأغاني لأبي الفرج 49: ١44/15‏ وهر من ابيات يرثي بها قيس ين عاسم المنفري. يقول: مأث بموته خلق كثيرء 
ونقرض بتفرّض بديته؛ وعرّه بنيان رفيع. والشاهد فيه رفع ١مُلْكُة)‏ بدلا من قيس. تملى ذلك يكون (هلك) منصريا على 
اخبس كان. ويجوز رثعه على أنه ميتداء وذهلك) خبره . الكتابٍ 165-188١‏ 

(؟)- القصيدة في الديوان 197 (الساري1587ه) وليس من بيشها هذا البيت. ويمني يعبد المسيع الأخطل. يخاطب الفرزدق 
لميك مع الاخطل. وانشاهد فيه: مطف (عبد المسبح) على (إياك). الكتاب ١7/4؟:‏ والخصائص 4”47. 

(م)- الكتاب امم؟؟- 1971 

(4)- يقول لقرمه. والاسود بن بمفر احد من توده قرمه باليجاء. والشاهد في: نصب (حقا) على الظرفء والثقدير: الي حق 
شبدتدكم إياي؟ وجاز وقرمه ظرناء وهر مصدر لي الأصل ل بين الفمل والزمان من المشاببية, وكأله على حذف الرقث 
اوإقامة المصدر مقامه. كما تقرل: أثيتك خفوق النجم؛ أي وقث خفرقه. ذكان تقديره: الي وقت حق توعدتمرني. انظر 


الكتاب 807 1. وخزانة الآدب 98823 


5 
ونراء أحيانا يعرض على شيخه الخليل بن أحمد بيتا أنشده إياه يرئس, كقوله: «دوسالناه (يمني 
الخليل) عن بيت انشدناه يونس<(١)‏ 
قد عجبّث مني ومن نيليا لما رأنني خَلَفَاً مقلؤلياا؟) 
انفال: هذا بمئزلة قوله: 
ولكنّ عبد الله مولى موالياً»»71) 
وغير ذلك كثيرل 4 ) 


مما سبق نرى أن سيبويه أعتمد كثيرا رواية بونس بن حبيب» وهو يأني في المرتبة الثائية بعد 
الخليل بن أحمد فيما روى عنه سيبويه شمرا ونثرا( 8) أننا فيما رواه عنه شعرأ فقط؛ وصرّح بأسمه 
بشكل واضح نفد بلغ سبع عشرة مرة؛ وهو يسبق بذلك الخليل الذي صرح سيبويه باسمه في رواية 
الشمر تسع ميات( 5) 


1)- الببث للفرزدق وليس في ديران. انظسس المقتضب 10578؛ والخصائس ١م5,‏ 84 ومع المبرايع 387١‏ واللسان 
(ملاءتلا/ 

(5)- الُلق: البالي. والمقلوى: الذي يثقلى على الفراش حزنا؛ أي بتململ. والشاهد فيه إجراء (يميلى) على الأصبل» ضرورة 
وهر تصفين (يُى) اسم رجل. 

()- الكتاب ملك اده ام 

40 انطى في ذلك الكتاب (سدكة 05 لبك ؟طلاقية السطحس حسمت جه لساطام لاك الإو مالي لاقن 

(8)- جبلة ما روى عنه سببريه في الكتاب مائتا مرة. انظر سيبويه إمام النحاة لناصف)4. 

(5)- كان سببرب يلمح إلى الخليل بشكل كبيرء كان يفرل: (سالناء. وقال لناء وغبر ذلك) وهذه التلميحات م تدخل في 


إحصائنا في هذا الكان؛ وا تعنيه هر مأ نص سيبريه على سناعه من الخليل أو يونس, 


الاحفش الأكبر: 


وهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد المتوقى /ا١هء‏ مولى قيس بن ثملبة وأحد 


ج- اللاحفش الأكبر: 


الأخانشة الثلاثة المشبورين( )١‏ من كبار العلماء بالمربية» لني الأعراب؛ وأخذ عسيم؛ وهر أول من 
أعقب كل بيت بتفسيره؛ وكانوا قبله إذا فرغرا من الفصيدة ضستروها. أخذ عنه كثيرون؛ ومدجم 
موي12 

أخذ سيبويه عن أبي الخطاب اللفة؛ وروى عنه النصوص والمفردات سبما وأربعين مرة, أتا 
الشعسر فقد روى عنه ثماني ميات صرّح خلالبا بكنيته ابي الخطاب؛ من ذلك قرله: ««وزعم أبو 


الخطاب أنه سمع بعض العرب الموئوق هم يتشد هذ! البيث نصبا: 


أتوعداني بقويك يابن حَجْلٍ أشابات يُخالونَ العبادارم) 
بما جمّقت من حَسَنٍ وعمرو وما حَضَّنْ وعمرو والجيادا() )»» 


وقوله في باب (ما لايكون الاسم فيه إلا نكرة): 
««وحلاثني أبر الخطاب أنه سمع من يوثق بعربيته من المرب يُنشد هذا البيت: 
عأنًا يوم قرَى إت سا نش إيانا 


قتلنا منهم كل فتىَ أبيضَ ختانا(ه) 


(1)- الأكبس: وهو ابو الخطاب المذكور؛ والأوسط: وهو سعيد بن مسمدة. والأصفر: وهر علي بن سليمان. أنظر بفية الرهاة 
اللسبوطي 45: وسيبويه إمام النحاة لناصف)9. 

(9)- انظر بغية الرعاة 555: وإنباء الروأة للقفطي 1697 

()- الأشاباث: الأخلاط من الناس هاهنا: جمع أشابة. والمباد: جمع عبد. قال أبن الشجري: يقرلون: نحن عباذ الله. لا 
يكادون يضيفرنه إلى الناس. ولكنه جمل المباد هنا بسمنى المبيد. الكتاب 4١‏ 

(4)- خضن: بطن من بني الفنينء وهمرو: قبيلة. والجباد: جمع الجواد من الخيل. أي ليسا من الجبياد, وركويا في شيء؛ أي 


6 البيتان لذي الإصبع المدواني أر أبي بجيلة ْ 1 في كبي 
كريم. آراد أن قومه أرقموا ببني شيم فكانيم قتلوا أنفسهم. والشاهد: هو إجراء ا 
امثله. كما أنّ انوجه في نفتل إيانا ١نقتلدا)‏ ولكنه وضع النسب المنفصل في موضع التصل. وكان حطّه أن يقول: ثقثل 
أننسنا. فاستممل المي اللتفصل موشع التشى لأنيما مترادقانة 


فجمله وصفا لكلٌ»»١)‏ وغير ذلك من الأمثلة1؟) 


اد-_عيسى بن عمر: 

هو أبو سليمان عيسى بن عمرء مولى خالد بن الوليد؛ نزل في ثقيف فنُسب إليسيم؛ أحد كبار 
الأئمة في المربية؛ والنحوء والقراة. أخذ عن ابي عمرو بن العلاء؛ وعبب آلله بن أبي إسحاق؛ وروى من 
الحسن البصريء والمجّاجٍ بن رؤبة؛ وغيره؛ نوقٍ؟) اهل7). روى سيبريه عن عيسى اللفة والشمر اثنتين 
وعشرين مرة! منبا اربع مرئاث روى عنه الشمى؛ من ذلك قوله: 
«دوزعم عيسى أنه سمع ذا الرئة يُنشد هذا البيت نصبا: 

لقد حَمَلَت قبس بن مَيْلانَ حَزْيَها | على مُستقِلَ للنوائب والحسوّبير؛) 

أخاها إذا كانت عضاضاً سما لَها على كل حال من ذلول ومن صَقميا )4 
بنصب (أخاها ) على التمظيم والمدحع521) 


ومنه أيضا قرل:«دوزعم ميسى أليم يُنشدون هذا البيثة 


هل أنتَ باعث دينار لحاجتنا أو عبد ربج أخا عَوْنِ بن مخراق» (07) 


(- الكتاب ومالك 

()- انظى لي ذلك الكتاب امقلات الو رز اال وس 10111 

(ع)- أخبار التحريين البصريين للسبرافي ١م-"6؛‏ نزهة الالباء للأئباري 5١-8‏ والشبرسث لابن النديم؟3: بغية الوماة 
اللسبوطي :80 

(4)- المستقل: النامض بما سل والنرائب: ما يدوب الإنسانء أي ينزل به من المجماث والحوادث. 

()- اخاها؛ أي أخا الحرب. مضاضا: أي عاضئة يعني الحرب. سسا لها: أي للحرب؛ ارتقع لها راكبائخ لوليا ولصعبنياء لا 
يتسويبه شي 

(5)- الكتاب سهد 

(9)- اخثلف في نسبة البيت؛ وقيل: إنه مصدرع. والاستضيام هنا للاستحثاث. وباعث: موقظ, أو مرسلء وديثار. وهيف ربة: 
رجلان. وآراد عبد ربته. ولكنه ترك الإضائة؛ وهو يريدها. وأخا مرن: مطف بيان أو نمت؛ ويجوز نصبه على النداء. 
والشاهد فيه؛ نصب (عبدا رَب) حمل على موضع (دينار). 


1 


في حديئه عن جراز نصب المعطوف حملا على معنى الممطوف عليه )١‏ وفير ذلك من الأمثلة 5) 


ويلاحظ في الأبيات التي روأها سيبويه عن عيسى- وهي قليلة كما أشرنا- أنه يستخدم عبارة لا 
توحي صراحة بالسماع المباشر عنه بو يقول (وزعم عيسى أنّ بعض المرب ينشد هذا البيت )؛ و 
(زعم عيسى أنشبم ينشدون)» و (ويقري ذلك أنّ يونس وميسى جميما زعما)» و (وزعم عيسى أنه 
سمع )؛ وهي عبارات م نالغبا في روابته عن غير عيسى من شيرخه ففد عرّدنا أن يفول: (حدثنا بذلك 
بونس. وحدثدا الخليل؛ وحداثنا بذلك أبر الخطاب)؛ وهي عبارات تنص صراحة على السماع مباشرة. 
وكا كانت كلّ روابات الشمر عن عبسى تشمل كلمة (زعم) إضافة إلى أنْ المؤرخين اختلفوا في سنة 
ولادة سيبويه ورجح اكثرهم أن وفاته كانت سنة 44اه(ل#) وم يختلفرا في وفأة عيسى بن همي 
سبة44 اه ولضيق الشقة بين وئاة عيسى وولادة سيبويه؛ فإلنا نشك في سماع سيبويه من عيسى 
مباشرة, وما ذكره هر ترع من إففال أسماء الأعلام في نفل روايشيم؛ وهو شيج الفئاه في مواضع كثيرة 


مو كاي 


وهو أبو سفيد عبد الملك بن بيب بن علي بن أصمع الباهلي (115-157ه ) راوية المرب وأحد 


أئمة الملم باللغة والشعر. مولده ووفاته لي البصرة: وكان كثير التطواف41) 


ا الكتاب املال 

(9)- أنظى الكثاب امف 1م 1 

8)- انظى طبقاث النحريين واللفويين للزييدي 71-35 تاريخ بمداد للبهدادي 149-19615, نزهة الألباء للأنباري الا 
معجم الأدباء للحمري41/5, رفبات الأعيان لابن خلكان 588١‏ (مصر ١٠15م‏ ). البداية والشباية لابن كثين 
٠م19(‏ مسي 684-1881اه). النجوم الزاهرة لابن ثفري بردي ٠٠٠١‏ بفية الرعاة للسبرطي59. 

(4)- انظى تاريخ بقباد للبغدادي ,4٠١٠١‏ ثزهة الالباء للاثباري 016١‏ إنباء الرواة على أثباه النساة للتنطي 


وملاقا قت 


1 


روى سيبويه عن الاصمعي مرتين فقا وكلتا المرتين كانتا في رواية الشمر؛ وقد نص سيبريه 
فيبما على سماعه عنه صراحة: لا بالصيغة التي استخدسبا في روايته عن عيسى بن عمر؛ كانت الأول 
في باب الجزاء حين قال:<«ومثل ذلك قوله8 )١‏ 

هذا راقة للقرآن يدرسسة والمر. عند الوا إن يلقها دبا ؟) 


أي المرء ذئب إن يُلقَ الرشا. قال الأصممي: هر قديم أنشدنيه آبو عمرو»»2”) والمرة الثائية كانت في 


باب ما برتفع بين الجزمين وبنجزم بينبما! في قرل: ««ومثل ذلك أيضا قرله؛ أنشدنييما الأصممي عن 


أبي عمري لبعض بني أسندة 


إن يتشنوا أو يَجبنوا أو يقدروا لا يحفلوا 
يدوا عليث يبن كئّهم لم يَفْقكسوا»1) 


وفي فين ذلك لم يرو سيبريه الشفر عن أحد. 


م- استدلاله بالشمن والشمراء: 
اتضع لنا أن السماع كان على الاغلب الطريق الوحيد: 


نكي سلكها سيبريه في أخذ منلم 
شراهده الشمرية؛ سراء أكان سماعه من طريق شبوخه الذين سممرها بدورهم من العرب؛ أو أخذوها من 
دواوين الشعر المربي آنذاك؛ أم من طريق السماع المباشر من رواة الشمر, والأعراب. ولا يمكننا أن 
نفغل احتمال أن يكون سيبويه قد حمل دواوين الشعر رواية عن علماء العصر في تلك الحقبة لآن 


(1)- الشاهد من الخسمين, انظن همع البرايع للسيرطي 5825 

(؟)- سرائة: رجل من القزاء؛ نسب إلبه الرياء؛ وقبول البشاء وحرصه علييها حرص الذئب على فريسته. والشاهب فبه أن 
(ذئب) ليست جواباء بل هي حبر للمرء. والجواب مقدتر. والمترد يجمله جوابا ملى إرادة الفاء أي فير ذيب. 

لم الكتاب #موحدية. 

(1)- لا يحشلرا: لا يبالوا. والترجبل: تمشيط الشعر؛ وتليينه بالدهن؛ وغدوّهم مرجلين دليل على انيم لم يحفلرا بقبيح. 
والشاهد فيه جزم (يفدوا) على البدل من قرله: (لا يحغلرا ) الكتاب كم-/ام, 


0 
طالبا متابما لحلقات العلماء؛ في عصر كثرت فيه رواية الشعر عن طريق السماع لا بد له من التأثر؛ 
والأخذء لاسيّما أنه يعرض على شيوخه ما يحمله من الشمرء ولا يمكن لعالم طالب أن يعرض شيئا ما 
إلى الصحفء لأن الاطمعنان إلى 


م يكن حريصا على الجمع والتصنيف. والعالم في ذلك العصر لا يَركُن 
الصحف وحدها كان مصدر شك في الدقة واتيامٍ في الرولية, وهذا ما دفع سيبريه؛ وغيره من طلاب 
العلم إلى الحرص على الرواية؛ والأخذ عن مجانس العلم؛ ثم عرض ما ياخذونه على شيوخهم حرصا 
منبم على الدقة والضبط والإتفان. 


وكانت الشواهد الشعرية التي استدل بها سيبويه ممروفة لدى شيوخه؛ وسائر علماء ذلك 
العصى في حاضرئَي النحو؛ فقد كانت متداولة بين طلاب العلم, وشيوخبم بدليل أن سيبويه كان 
بعرضبا كما أشرنا على شيو الذين يئق بيمء وبخاصة الخليل بن أحمد؛ ويونس بن حبيب لذلك 
فنحن نرجح أنّ الشواهد التي استدل بها سيبويه؛ ولم يشر إلى مصدرها الذي سمسبا منهء كانت من 
الشواهد الممروفة, والمتداولة في مجالسبم آنذاك؛ بدليل أن عددا كبيرا منها يخلو من النص مبراحة 
على سماعه من المرب؛ أو من أحد العلماء: وأنه كان يمرض هذه الشواهد من خلال عرض آراء العلماء 
أو كلام شيخ من شيوحه باسلوب يدل على أنّ شيخه كان على دراية تامة ببذه الشراهد الني يستدل 
بسباء وبرواياشيا؛ وبكل ما يحيط بها من أمور نحوية. من ذلك قوله: «ومثل ذلك فيما زعم الخليل: 

إذا تغتى الحَمامْ الؤزقْ مَيّجَنِي ١‏ ولو تعربت عنها أمَّ عَهارا١)‏ 
قال الخليل رحمه الله: لا قال , شرف أله قد كان ثُمْ تش لتذكرة الحمام؛ 


٠‏ فالقى ذلك 


الذي قد مُرف منه على أخ عتار. كانه قال: ميجنى فذكرني آم عتار»»2؟) 
يٍِ سد اسه 3ه فق 


(1)- البيث للنابنة. جسيرة أشمار المرب لأبي زيد الفرشي85-87زبولاته-؟1 ) والررق: جمع أوران رورقاء. الررقة سراد 
ويباض كدخان الرمث. تفريت: صرت في دار فرية. والشاهد فيه نصب (أءْ عمار) يفمل دل عليه ما قبله؛ لآن هيتجني 
اتدل ملى ف 
الكتاب امحه؟ 


للك 


وقوله كذلك: «دوأتا قول الأخطل: 


5 فأبيت لا خرج ولا محروم] )١‏ 
فزعم الخليل رحمه الله أنْ هذا ليس على إضمار (أنا). ولو جاز هذا على إضمار (أنا) لجاز كان عبن 


ولقد بت من 2 


الله لا مسلم ولا صالح على إضمار (هو). ولكنّه فيما زعم الخلبل رحمه الله: فابيتُ بمنزلة الذي يُقال 


ل: لا حرج ولا محروم»»٠7)‏ ومثل ذلك ليس بقليل1*) 


ولم يكن اهتمام النحاة بالشعر آنذاك نابعا من ظروف ذلك المصر فقط بل كان اهتماما متوارثا 
تناقلوه عقن سبقرهم؛ فقد كان علم قوم لم يكن ليم علم أصصح منه. حبث لا يرقى إلبه شلك ولا خطل» 
وهر سجل تاريخهم؛ ومآئرهم؛ وأنسابهم. ذلكلٌ أثة ضرب من الضروب تعتمده في استبقاء ماثرهاء 
وكانت المرب في جاهليشها تحتال في تخليدها بأن تمتمد في ذلك الشعر الموزون والكلام المنّى؛ وكان 


نه ببرابيا22؟ 


وإ ما يسبثنا من ديران المرب هو استخدات في الاستدلال النسوي» خيز أنّ هذا الأب ل يُغلق 
خلقآ بل كان نتيجة لتطور تدريجي مدذ عصر مبكّر» فقد كان المنسترون يعتمدون الشمر الجاهلي في 


(1)- لا حرج؛ لا اتحرّج من لذة. لا محروم لا أحرم ما أششبي. والشبيد فيه رقع (حرج) و[محروم) وهو في مذهب الخليل 


على الحمل على الحكاية؛ أي كالذي يقال له: لا حرج ولا محروم. ويجرز رفمه ملى إضمار حبس, أي: أبيثُ لا حرج ولا 


محروم لي المكان الذي أببثُ فيه. وكان وجه الكلام تصبسيما على الغبير أو الحال. 
(5)- الكثاب مه 
(5)- انظى في ذلك المصدر السليق 31828سكج. لاك الوعات ارك سس ورواكه رقو 
41 إنظى الحيوان للجاحظ 7١0١‏ (هارون ط؟). مصادن الشمي الجاهلي وقيمشيا الثاريخية لناصي الدين الأسد 


لما 791 لمم 69ؤام). 


لا 
تنسيسر ألفاظ القرآن الكريم: فيروى أن عمر بن الخطاب (رض) سال عن ممئى قوله تعالى: (أى 
ياحضهم على معتل ) )١(‏ فقال شيخ من هُدل؛ هذه لغتناء التخوفة التننْص. فقال عمر: هل تعرف 
المربة ذلك في أشعارها؟ قال: نعم قال شاعرنا أبر كبير البذلي يصف ناقته: 
تخَوفّ الرّخل منها نامعآ قردآ عوة التبقة اسفن ؟) 
وهناك أمثلة كثيرة عن الصحابة والتابمين تظبس لنا اهتماسبم بالشعر في تفسير ألفاظ القرآن 


الكريمل *) كابن عباس؛ وعكرمظ 4 )؛ وسفيان اللرري( 6): والمشا(5) 


وازدادت أهمية الشمر على م الأبام, وتمدتى مرحلة تفسيس ألناظ القرآن الكريم» وصار مالاة 
هامة للاستدال في الدراسات الصرتية؛ والصرفية. والنحوية والدلالية؛ حثى إنه غدا مصدرا من مصادر 


دراسة الحياة المربية في كلّ أبمادها. 


وني مرحلة لاحقة دخل القرآن الكريم؛ وتثْر المرب مجال الاستدلال إلى جائب الشمر؛ ونع مرور 
الزمن جاء الحديث النبوي الشريف لتكتمل مادة اللفويين في تفعيد علرم المربية؛ ورسم صورتا. 


17 النسل 0015م 

(9)- الناسك: صفة للسدام المرتقع. والقرد: ما كثى قراده. والقراد: دويبة متطفلة ذاث أرجل كثيرة تعيش على السراب 
والطيور. والدشفّن: كل ما يحت به الشيء كالفاس والقدوم. أنظر مسادر الشمن الجاملي للاسد ١81‏ ثفيه أنثلة أخرىء 
رانظر شراهد الشمن لجممة796 

5 )- إنظر إيضاح الرقف والابتداء للأنباري 58-58١‏ تح: محبي الدين رمضان, مجمع اللغة المربية بسشق ١119م‏ 

(4)- هر مكربة بن هبد الله البريري المدئي! 0-98١٠م)‏ أبو عبد الله. مول ابن هباس. من أهلم الناس بالتفسير وفيات 
الأميان لابن شلكان 1921© تميذيب التيذيب للمسقلاني 507-157 

(0)- هر سفيآن بن سميد بن مسروق الشورني151-473ه) أميس المؤمئين في الحديث؛ وسيّد اهل زمانه في علوم الدين» 
والتفرى» مات في البصرة. الشبرست لابن النديم 8١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 5٠001‏ 

(5)- هر إساعيل بن عبد الرحمن (ته؟1ه) تابمي, من الأملام في التفسير» والمغازي. والسئين. انظر النجوم الزاهرة لابن 


تفري بردي امه 8 


ين 

كانت مجالس الملماء؛ وحلقاتيم هي المجال الأكثر خصربة لتلتي هذه العلوم؛ فالطلاب ياخذون 

عن شيخيم ما يرويه للبم عن الأعراب: أو عن أساتذته الذي حملوا رواية هذا الثراث لاسيّما الشمس. 
ويرجع الفضل الكبير إلى سيبويه في أنه أفاد .ثمن أخذ عنيم؛ وجمع هذا ألكمّ من الشراهد من تلك 
المجالس؛ ووضمبا في ني كتابه الذي كتب لبا البفاء. حتى إن أبا علي الفارسي ( تاه ) وصف 
الكتاب ««بانٌ التنزيل جاء على الذي استعمله سيبوي»02١)‏ وقد وصل عدد الشواهد التي استدل بها 
سيبويه في كتابه إلى ألف وخمسين شاهدا تنتمي إلى عصور مخثلنة؛ قد استدل بشواهد لشعراء 
جاهليين؛ ومخضرمين؛ وإسلاميين؛ وأمويين؛ وهباسيين معاصرين لسيبويه. وهؤلاء الشعراء من عدنان 


وقحطانبين ينتمون إلى قبائل كثيرة فضل بعضبا على بعض| ؟). 


]- استدلاله بالشمر الجامل: 


بلغ عدد الشعراء الذي استدل سيبويه بشعرهم في (الكتاب) مائتين وستة وثلائين شاعرا من 
مختلف المصور حتى عصر سيبويه. وقد اهتمٌ في شراهده بشعراء المصى الأموي اكثي من اهتمامه 
بشعراء العصر الجاهلي؛ وهر بسبذا يخالف كثيرا من النحاة واللفويين الذين أولوا الشمر الجاملي مكانة 
ترق غيره من الشمر. 


(1)- الحجة في هلل القراءات السبع لابي علي الفارسي 5158 (مراد ملا) قلا عن (ابر هلي الفارسي ) لمبد الفتاج شلبي 
99١‏ القاهرة 21164 


(1)- سناتي على ذكر استدلاله بالشمراء تبما لقبائليم في حديثنا عن الاسندلال بالفيجات. 


14 
والخد الأعشى[ )١‏ النصيب الأوفر بين شعراء الجاهلبة! ققد ذكر له سبمة رثلاثين شاهدا تناول 
افيبا بعض القضايا النحوية» في الوقت الذي ذكى البعض الشعراء الجاهليين بيتا: أو ببتين: أو آكثر من 


ذلك كما هو الحال عند طغيل بن كعب الندريط؟)): وعدي بن زيد المبادي("). والمبلمبل بن 


ربيعة1 ) فقد ذكر لكل مديم خمسة أبياتط 8 ) وإذا أردنا أن ثلفي نظرة أوضح على استدلاله بالشعر 


الجاملي فإئدا نقول: 


انال الأعشى القسط الأور -كما أسلفنا- بين الشمراء الجاهليين الذين استدلّ سيبرب بشعرهم» 
نقد ذكر سيبريه له سبعة وثلاثين شاهدا!(؟ )؛ بما فيبا المكرر؛ واحدا وعشرين منبا كانت شراهد 


على ظواهر نحرية: وكرر ستة شواهد منبا ني أماكن متفرقة من كتابه. من ذلك قول: 


-)١(‏ هو ميمون بن قيس بن جندل (ت اه) من بني قيس, أبو بصيس من شعراء الطبقة الأرى في الجاهلية كان بدني بشمرء 
نستي (اسناجة العرب). انظى الشمر والشمراء لابن قثيبة 99: الأغائي للاصبسياني 4م١٠‏ هزانة الأدب 45-441 

(؟)- طفيل بن عرف بن كعب (ت 15 قس) من بني في من فيس ميلان: شأعر جاهلي نحل؛ وهو أوصف المرب للخبل 
.على ستي (طفيل الخيل) وستي (الحثر ) لنحسينه شعره. نظي الشمس والشمراء. لابن قتيبة 17 وهزانة الدب 
للبتدادي #معمة. 

(5)- مدي بن زيد بن حتاد المبادي الثمبمي (ث 58 ق) شامن جاهلي من الدهاة. أول من كنب بالمربية في ديوان 
كسرى؛ وصار ترجمانا بين كسرى وبين العرب. قثله النممان بن المدذر بعد أن وشى به اعداز». الشمر والشعراء 56 
الأغاني 105. خزائة الآدب للبقدادي 145-١009‏ 

(4)- هدي بن ربيمة بن مر (ت ٠٠١‏ قيه) أبر ليلى؛ شامر ولقْب بالمبايل لاله أول من هلل الشمر أي رلف؛ وهو مال 
سر الفيس الشامس. أخبار بطرلانه لي وقائع ثاره لأخيه كثيرة. انظن الشص والشعراء 44 خزائة الآدب (سه:8- 616 

(6)- قد بظيس تغاوت بسيط في عدد شراهد كل شاصص, وذا 


ك ثبما لنسبة الشواهد. واختلاف هذه النسبة بين مصدر وأطر. 
زد نظي لي ذلك الكتاب اممكءط سكم لاماي اعبت له امم تكش كما طلا كك لفلا 


عسوم يوم رم 187012 بها امه ادع اه وباو كم ذف م محم اماق 5 


ماك 


««<ومن ذلك إنشاد بعض العرب قول الأعشى: 
َجَِي بينها أطفالها»»1١1)‏ 


الواهب الماتة اليجان وعبدها مُودا 


لي جواز عطف (عبدها ) على (المائة) (؟). 


وأورد مشبا نسمة شواهد على أن فيبا ضرائر شعرية؛ وكرئر واحدا مسبا من ذلك قوله في (باب 
ما يحتمل الشم ): «دوقال الأعشى: 
وما قصدث من أهلها لِسَوَائعام؟) 


.. فعلوا ذلك لأنْ معنى (سواء) معنى (غير )»06 2) 


اتي النابفة الذبيائي! 8) في المرتبة الثانيئة من الشعراء الجاهليين الذين استدل بشمرهم, 


١‏ يقول: ينبب المائة البجان من الابل وميا مبدهاء أي راعيسها. وامبجان: البيض. بستوي فيه الواحد والجمع» صفة للابل 
الكريمة. والمرث: جمع عائث؛ وهر جمع تادر مثل حول وحائل» رهي. الحديثاث النتاج لآن ولدها يعوذ بها لصفرء. تزجي! 
تسرق سرقا رقيما. والشاهد فيه مطف (مبدها) ملى ١المائة)‏ ولي موضع الشاهب أكثن من رأي. انظن الكتاب 14821 

9 انظى الصدر السابق 1482١‏ 

(5)- مجن بيثء وصدره لي ديران الأعشى 56. 

تَجائَفَ عن جو اليمامة ناقتي 
اتجائف: تنحرف. والشاهد فبه: وضع (سواء) موضع (غبر ) وجرها باللام؛ لأنها لا تستعمل في الكلام إلا ظرفا. 


(4)- الكتاب 91م 
(8)- هر زياد بن مماوية بن ضباب الذبياتي ١ت‏ نحو ١‏ ذبع) شامى جاهلي من الطبقة الأرلى. كان الشمراء بمرشرن عليه 


شمرهم في سوق مكاظ شيب بالمنجزدة زوجة النسان. ثم فن ووفد على الغسانيين بالشام. انظر الأغاني١8/1؛‏ وحزانة 


الآدب للبقدادي 130904021 


115 
احيث ذكر له أربعة وعشرين شاهدا( )١‏ وهي :في تمليل بعض الظواهر النحوية والضرورة الشعرية. من 


ذلك استدلاله على حذف الياء في الوقف بقول النابغة: 


إذا حاولت في أسَدٍ فجورة فأتي لست منت ولسست مِن (2) 
يربد: مني (9) 

ويأتي امرؤ القيس! ؟ ) في المرتبة الثالثة بين لشمراء الجاهلية الذين استدل سيبويه بشعرهم؛ إذ 
اذكن له اثنين وعشرين شاهدا 8) في تناولات نحوية متسدادة؛ من ذلك استدلاله على جواز نمت الدكرة 
بمضاف إلى معرئة بقول امرئه القيس: 


بمنجود قيد الأوابب لاحة طراه البوادوي كل شأو مقَرياه) 


)ل انظسل. الكنساب م93:13 535:1 تور 0 مم املك الإمح وعم طاو لكشل لا 


0 


(؟)- ديوان النابفة 94: بثرل هذا لمبيدة بن حصن النزاري! وكان بدر ميس قب قثلوا نضلة الأسدي, وقتلت بدو أسد متميم 
رجلين فاراد عبينة عرن بني مبس, وآن يخرج بني أسد من حلف ذبيان. قابى عليه ذلك وترده ينيم والشامد فيه: 
حدف ألياء من (مني), 

(6)- الكتاب عكدد 

(4)- امرو القيس بن شجر بن الحارث الكنديط ١٠‏ ٠حقه)‏ تقريبا. في اسمه خلاف؛ وكان أبره ملك أسد؛ وقطقان, وسماله 
المبلميل؛ تنفل لي أحياء العرب لاهباء ثم هبن للثار لاببه؛ ومات في أثقرة بعد أن ظبيرت في جسمه قروح. أنظن الشف 


والشمراء ١"؛‏ الأغائي #6لااء حزان الآدب امكل #مويكه لك 
اني اخزانة الآدب 


(6)- انظ الكتاب اسابامحهي الكل لكك لباه لط لط ليله الظمعيا فتكت ا ماط الو لا كك 


(9)- دبوان امرىء القبس 45. والشامى بنمث فرسه بائه منجرد قصبى الشمر, وبذللك ترصف الخيل المثاق. وقيد الأوابدء 
أي هو لمها بمنزلة الفيد» لأنه يسبقيا فيمنصها من الفرت, والأرابد: الرحش. لاحهنضمره وغيتره. والطراد: مطاردة الصيدء 


والباهه. والبرادي: المنقدسات السابقات؛ والشاو: الطلق. والمغراب: البعيد. والشاهد فيه نمث (منجرد ) النكرة بقيد الأوابد, 


وإن كان النمت مضافا إلى ما فبه الآلف واللام. لأنّه في ممنى الفمل؛ أي يقيد الآرابد. الكتاب 4511 


الى 


ثم ياتي لبيد بن ربيعة .)١(‏ وله سبعة عش شاهدا(؟) من ذلك اسندلاله على قطع همزة الوصل في 


قوله: 
أو مدهب جدّد على ألواجه ألناطق المزبون والمختوم ) 
ويائي زهير بن أبي سلمى!؛ ) في المرتبة الخامسة من شعراء الجاهلية فقد ذكر له سيبويه ستة 


عشر شاهدا؛ (8) من ذلك ما أورده في عمل الصنة المشبية باسم الذاعل وهو قوله: 


أهوى لها أَْقَمْ الخدكين مطرق ريش القوادم لم تُنْصَة له الشبياة) 


-)١(‏ لبيب بن ربيمة بن مالك الماسري (ث١4ه)‏ أبى مثيلء أحد الشمراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. من أصحاب 
المعلقات. أدرك الإسلام؛ روقد على النبي1 ص ) وئمدة من الصحابة. لم بقل في الاسلام إلا بينا واحدا لذلك رضمناء شمن 
اشعراء الجاملية. الشمى والشمراء!745-76 خزانة اليب املامم- وم سزي زال تلاا 

(5)- أنظى الكتاب دممك 4 راصم لاع امو موك عمس موس مع اط ممم يفلا ااوظ؟ لشبطملة لمملم كك 

(- المناهب: ما كتب بالذهب. والجُدئد: جمع جدة وهي الطريقة؛ أرادبه اسطار الكتاب؛ والداطق؛ البين الظاهر. والمحقوم: 
الخفي الدارس. را 

(4)- ذهير بن أبي سلمى ربيمة بن رباح المزني (ت#اق) حكيم الشعراء في الجاهلبة. كان أبوه شامرا؛ وخاله شامرا وأخته 


سلمى شاهرة: وابناه كمب ويجين شامرين, وآخثه الخنساء شامرة. من أصحاب المعلقاث. انظى الشمر والشمراء»»؛ والاغاتي 


ني صفة الأطلال. والشاهد فبه: قطع الف الرسمل من ( الناطق ). الكثاب 181/7 


١‏ سعدا 6نم خزانة الأدب 01م 


6 )- أنظي الكتاب افع ليقة لرالام اسه والح همال الالال لقا لشب رق متك لمكا 


(1- ديوان زهير 175 أهرى: انقضّ لسيا: للقطاة. الاسفع: الأسرد؛ والمطرق من الإطراق, وهر تراكب الريش. والقوادم' جمع 


قادمة, وهي ريش مقدم الجناح. والشئك: مابصاد به. منى أن ذلك الصقى وحشي لم يُسشنا ولم يُذلل» وذلك اتلد لله 


وأسرع لطيرائه. والشاهد فيه نصسب (ريش) بمطرق وهي الصفة المشبية باسم الفامل. الكتاب 19821 


للا 
ثم أميّة بن أبي الصتلت )١١‏ واسندل بتسعة شواهد من شمره (؟). من ذلك قوله 


رب ما تكرة النفوس من الامسير له قَرَْةُ محل اليقال (م) 


وطرفة بن العبد(» ) وله تسعة شواهد( 8 ) أيضا تناول فيمبا بمض الظلواهس الإعرابية من ذلك قوله: 


أبا مدر أَفْبَيِتَ فاشكئق بعطّنا حنانيك بعض الشرّ أهون من بعض(0) 


ثم علقمه بن عبدة (؟) واستدل بثمانية شواهد من شمره (4) نحو قوله: 


بها جيف الحترى فَأمًا عظامها فيئئض وأمَا جلدها فصِلّي (1) 


(1)- أمقة بن عبد الله ابي المثلت بن ابي ربيمة الثقفي (ن8 ه) شامن جاهلي حكيم. كان شمن نيف مبادة الآرئان وشرب 
الس لم يدخل الإسلام. الشمس والشعرامة١؛‏ طبفات نحول الشمراء35؛ الأغائي 4١؟١.‏ هزانة الأدب ١191‏ 

(؟)- انظى الكتاب اله ؟طية اتر عمق ابه اعسع اباك ليق اطبمم ارقف 

(8)- المقال:حبل نشهة به قرائم الإبل. يريد إن بعد المسس يسرا. والشاهد فيه؛ دخرل (ربة) على (ما) دلبل ملى قابلينها 
اللتدكين لآنّ (ربة إلا تدخل إلا على نكرة. الكتاب 1١99‏ 

)- طرفة بن العبد بن سفبان بن سمد البكري الرائلي (نحو +0-8٠نه‏ إمن شمراء الطيقة الجاملية الأول» أرسله الملك 
عمرو بن هند بكتاب إلى عامله ملى البحرين, وسان, ليقئك فقتل شابا. أنظر الشمر والشعراء 46 


امل ولع 


زانة الأدب 


6 )- الى الكتاب 33821 ه0216 6 لبل2 6ف ليه بحام يليه كلل 

(6)- ديوان طرفة 48, وأبو سدذر؛كنية ممرو بن هند. بعاطبه حين أسر بقشله: وذكُن قنله لمن قشل من قومه؛ تحريضا لهم 
على المطالبة بثاره. والشاهد فيه؛ نصب (حناتيك) على المصدر النائب هن الفمل. وقد نى (حنائيك) لإرادة التكثير لان 
التتكدية ازل مرا ير. الكثاب 1ه)م. 

(97)- علقمة بن مبدة بن ناشرة بن قبس الثميمي (ن نحو "١‏ ى. ه) شام جاهلي من الطبقة الأرل. كان معاصرا لاسرئ. 
الفيس؛ وله ممه مساجلاث. انظر الشمن والشعراءه8 وطبقاث فحول الشمراء: كحم 

()- انظى في ذلك الكثاب ااعهء لرص؟ ابل سم هكم ساوج 11 

(1)- ديوان علقمة الفحل 180. والحسرى: جمع حسيرء وهي المريضة يتركبيا أصحابيا فتمرث. وابيضئت عظاسها ا اكلت 
السباع والطيي ما عليسيا من لحم. نبدت وصارت بْضاً. ضليب: يابس ل مُدتغ. يضف أرضا فلاة قطسيا إلى المسدوع. 
والشاهد نيه أن ( جلدها) مفرد أريد ب الجمع؛ أي جلودها. الكتاب 2:91 


-لالاء هزانة الأدب 301 
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اتي طفيل الغنوي؛ والمبلبل بن ربيعة, وعدي بن زيد العبادي» ولكل مثيم خمسة أبيات؛ وسما 
أورده لطفيل بن كعب الغدري قولك: 


إِذ هي أحوى من الرَبْعيّ حاجية والعين بالإثمد الحاريّ معحول1 )١‏ 


ومما استدل به للسرلبل بن ربيعة قوله: 

يا حار لا تجهلٌ على أشياخينا إِنَا ذوو السورات والأحلامط 1) 
في ترخيم الاسماء لكثرة الاستعمال. 
ومما استدل به لدي بن زبد المئادي 


أكاشره وأعليمُ أنْ كلانا على ما ساء صاحبّه خريص1") 


وني بعض المواضع قد يستدل ببيث واحد نحو استدلاله ببيت لجديمة الأبرش! + ) 


(1)- دبوان طفيل 14 أحرى؛ يمني ظببيا. والرابعي! ما نئج في الربيع. والعين؛ أي وميسه؛ فال بدل من الضمير, والحارية! 
المنسوب إلى الصيرة: على ير قياس. والشاهد فيه: تذكير (مكحول) وهر حبس عن (المبن) المؤنئة. ضسرورة. وسرّغ ذلك أن 
المين بمعنى الطزفء وهر مذكر وانظن الكتاب 38 وانظي في ذلك المصدر تفسه 195.902١‏ :مم1 

(1)- الجيل: الحمقء والمكورة: الحدة: والشفة عند الغضب, أي فينا إباء رحدة عند النضبء وفينا الحلم والرزائة عند 
الرضا. والشاهد فيه ترخيم (حارث) لكثرة اسنصساله. انظ الكناب 701-7811: وانظر كذلك المصدر السابق 958/8 
ا 

(5)- أكاشره: أضاحكه؛ ويقال كشر عن نابه. إذا كشف عنه. والشاهد فيه حذف الشسمبر من (أن) المغففة؛ وابثداء ما بعدها 
على نية إثبات الضمير. الكثاب 0#" وانظرء: 14:1 185 هله امالس #لملك 1ل ملقم 

(4)- جذيمة بن مالك بن ضيم بن غنم التنوفي القضاعي (ت نحو 5158 ق. ه) ثالث ملوك الدولة الندوخية في العراق. قنلته 


الزتاء ثارا الأبيبا بمد أن خدعته. أنظر ممجم البلدان لياقرث الحموي 5795, وحزانة الأدب 03924 


1 


رما أوفئت في عَلم ترفعن ثوبي شمالات (1) 


وغيره من الشعراء؛ مغفلا كثيرا من الشواهد؛ بدلبل استخدامه لعبارة (وهذا كثيس في لفة المرب)» أو 
(ومئل ذلك كثير ). ولو ذكر كل ما يعرفه لوصل إلينا مبفر كبير يصعب تقدير حجمه. 


وب فاه بفلن للقاخدرميق 


أثا المغضرمون فقد استدل بشمر كثير مسيم؛ فقب ذكى للنابنة الجمدعل ؟) ثلاثة ومشرين 


شامدا! ") نحو قوله! 


كأنّ اشِارَ الذي هارت صُحَيَاً دواخن من تنضب (0) 

1 العلم: الجبل. والشمالات: جبع شمال بالفتح؛ وهي الريح الني شيب من هذه الناحية. يفن بأل يحفطا أصحابه في راس 
جبل إذا افوا من المدن فيكون طليمة لليم. والشاهد نب؛ توكيد (تْرثْمُن) للضرورة. والتركيد هنا بالدون الغنيقة. 
الكثاب #ممزة. 

(9)- النابئة الجمدي هر قيس بن عبد الله بن مُدس الجمدي المامري (ت 8٠‏ ه.)» وفي اسه خلاف صحابي من الممترين 
هجر الآوثان» وشبى من الخمر قبل ليور الإسلام؛ ادرك( صبمين) مع علي (رض )؛ وجاوز المائة. انطلى طبقات فحول. 
الشمراء ٠١‏ والاغاتي 184-1754 والإصابة للمسقلاني " 0007 

زع أنطى الكتاب ايت كلت الال لكف كلك قلك فوس لصدل الك للك الل لام ملام ل لكل ف ساك 


فى ذحى لس قف كرف عزف صحف يمور 


4ه : شجصر كثيى السخان؛ واحدت تنضبة؛ والحرباء تالضياء فيقال: حرياء ننضبة. يصف غبارا أثارئه حوائل فرسء 


قجمله كسخان التنضب في سطرعه وتكائفه. والشاهد فيه: تصفير (ضحى) على ضحي» وكان القياس ضحيّة لأنيا 


أنشيم صفروها بدون هاء لتلا تلتبس بمصفر ضحرة الكتاب #ههة. 


ليق 
وآثبت لحستان بن ثابت( )١‏ اثني عشى شاهدأ( ؟) مدها قوله: 


من تفل الحسنات الله يشكرها والثرّ بالشرّ عند الله مثلانط 7) 


ولعمرو بن معد يكربط 4 ) ثمانية شواهد( © ) متها قوله: 


تراه كالتّقام يُعلُ ملكا 


وللحطيكة[ 7) ستة شواهد( 8 ) منها قوله: 


-)١١‏ حمتان بن ثابث بن المنثر الغزرجي الاتصاري (ت 04 ه) أبر الرليد: صحابي. شاصص النبيا ص ). وأحد المخضرمين» 
عاش ستين سنة في الجاهلية. ومثلها في الإسلام. الشمر بالشمراء ٠١6‏ طبقات فحرل الشعراء 85 الأغاني 1944 


الإصابة للمسقلائي 5791, خزائة الآذب 91120 


(ك)- انظى الكتاب امفى عرس ومزف عسوو منص عون مككلل لما كك عقف ولف عنعوى 


فالله يشكرها. الكثاب 587 


(8)- الشاهد فيه حذف القا. من الجواب للضرورة. رد 
(14)- عمرو بن معد يكرب بن ريبمة بن عبد الله الزييدي (ت ١؟‏ ه) شاهر فارس. مشهرر؛ أسلم ثمْ ارثد؛ ثم رجع إلى 
الإسلامب شسيد اليرمرك ثم القادسية. الشمر والشمراء 184 الإصابة للمسقلاتي ت 0987 خزائة الأدي 495-6381 


(8)- انطى الكثاب: (مص كلاو زعو ومعوم وس صوق متيف توف 


(1)- الغام: نبت. يِمْلُ بالمسك: يطيب به؛ واصل الملل الشرب. يصف شمرء أن الشيب قد شمله, والشاهد فيه: حذف الدرن 
في (فلينني) فقيل: نون النسوة. وهو مشعب سيبريه؛ لآ نون للوقاية أثى بيا لصون الفمل. وقيل: المحذوف نون الوقاية 
الآنّ ثرن النسرة ضميى. الكثاب #+87. 


(7)- هو جرول بن أوس بن مالك المبسي (ت 48 ه) ابر ثليكة. شاعي مخضرم كان هيّاء لم يسلم من لسانه أحد؛ وبث 


عمس (رض) لبجاته الزيرقان بن بدر ثم أخرجه. الشمى والشمراء١١1,‏ الآغاني 16075 خزانة الأدب 6٠41‏ 


لد انظى الكتاب امفدى «مسف كم منصتيف محف وموان 


يننا 
5 0 اه 
وشرٌ المنايا ميت بين أهله كيلك الفتى قد ألم الحبيّ حاضرة )١(‏ 


ولكعب بن زهير( ؟) خمسة شواهد(") مشا قوله: 


وإذا ما تشاء تبعت منها مَقْربَ الشمس ناشطاً مذعورااء) 
وقد يذكر لبعض الشعراء شاهدا واحدا كاستدلاله بقول الزبرقان بن بدر< ه) 


وغاب فوقه خصدا(ة) 


مستحقبي لقي المادي 


ومثله أيضا من الذين ذكر ليم سيبويه بينا شمرياً واحدا ضابئ بن الحارث البرجمي!197» 


(1- الشاهد فيه حدف المضاف, والاصل؛ مد 


بت أنظى الكثاب 5181 

(9)- كمب بن زهير بن أبي سلمى المازئي (ت 76 ه) هفا منه النبي!ص) بمد أن أهدر دمه؛ وهو من اصرف الناس في 
الشمس. طبقات فحول الشمراء 50؛ الشمر والشعراء53, لخزائة الأدب 15/114 

(6)- انظى الكتاب 110820, 49,8178 

(4)- يصف نشاط الناقة بنشاط الثور؛ والشاهد فيه رفع ما بعد (إذا) على ما يجب فيسباء وهو أجرد من الجزم. الكتاب 


م 


(8)- الزبرقان بن بدر التميمي السعدي ١ت‏ تحر 48 ه). صحابي من رؤساء قربه؛ ولآه الرسول (مى) صدقات قومه. ونون 
في أيام معاوية. كان شاعرا فصيحا؛ فيه جفاء الامراب. الإصابة في تمييئ الصحابة 845١‏ وغزانة الأدب 21دق. 

(3- استحقبوا الحلق: جملره في حفائسيم. را ماذي؛ الدروع الصافية. والناْ: الرماح, والحصبد: الصلب الشديد المحكم. 
والشاهد فيه: (مستحقبي ) حيث حذنت الثرن لإضافته إلى ما بندم. الكثاب 151/1 

(1)- هر ضابئ بن الحارث بن أرطاة الثسيمي البرجمي (ت 5:٠‏ ه) شامر خبيث اللسان؛ سجنه عشانارض) لقتله بها 
بدابته. واهيد إلى السجن لميجائه الناس؛ ثم محاولئه أن ينتال مشمان (رض») انظي طبقات فجول الشمراء:4: الشمن 


رالشمراء 505 خزانة الادب 04 وأنظر في شمره الكثاب 7621 
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وأبو محجن الثقفي( ١‏ ) والنجاشي( ؟) رغيرهم كفي 


ج- استدلاك بالشمي الامرية 


حظي الشعس الأموي بمكانة كبيرة عند سيبريه؛ واهتمامه بشعر هذه الفترة فاق اهتنانه 
بالفترات التي سسبفت, والتسي نلست, وم يكن شعراء هذه الفثرة على سوية وا 
وخمسين بينا (6) من شعس الفرزدق( 8 ) وهر أكثر شعراء العرب الذين ذكى لهم شمرا في كتابه! من 
ذلك قوله: 


استدل بسئة 


(1)- هر ممرو بن حبيب بن همرو (ت "١‏ ه) أحد الأبطال الشمراء في الجاهلية والإسلام؛ طلْبٍ أن يُطلق سراحه البقائل لي 
القادسية. ثم بمود إني سجنهء ففمل. أنظى الاصابة في تمبين الصحابة. ت ٠١17‏ سهزانة الآدب807-88988. 

(1)- هر قيس بن عبرو بن مالك؛ من بني الحارث بن كمبء من كببلانات نحو ٠4م)‏ شاعر هبناء كان من أشراف العرب. 
رمابه أنه كان ناسقا؛ بشرب الخس في رنضان. انظ الشمسر والشمر).8١1.‏ ممزانة الأدب للبقدادي 

ت عبد امطلب تناف 


وليل 


+ الأنسدي :6 ه0120 صفية 


(5)- شيم الأقلب المجلي ت ١؟ه‏ الكتاب 640578 مد 
181 وعبد الله بن الحارث النشيمي ت١1‏ هه 618" حفاف بن تديةات اعد 391 والختساء ت ككف 09/1 
أنس بن مدركاث قف 59901 


ع)- اتطى الكتاب امدايفو نك كوي بو لاحل نوا فهك كمن حوس لاسرال كل كل نعل كور الان مقر 


حنى كطل لمر عقن لكر ككل بإكن مكل عن رقو لوجع نوس كلو مر فى وس عن لكتفو 
علا فم مكل لكل على عنص عم فلع مس حوس سول كنف عمف عكت مسج لماع عك قزل 

(8)- هر هتام بن غالب بن صعصعة النديمي (ت١١1‏ ه) شامر من امل البصرة؛ عظيم الأثى في اللنة. قبا 
شمس الفرزدق لذهب ثلث لفة المرب, ولرلا شمره لذهب نصف آخبار الناس. انظر طبقائ فحول الشمراء 78 البيان 


في شمرهة لول 


والتبيين: انظس فبرسته (الفرزدق) تح : هارون. العيران للجاحظ 5مة؟5: الشمى والشسمراء؟14, خهزا 


0000000 


5114 


كم في بني سعد بن بكر ستير ضخم الدّسيعة ماجي نَقَاعِ )١‏ 


في الفصل بالجار والمجرور بين (كم) وبين مجرورها (سيّد )2 )1١‏ وقرله: 


أيم قو بني دارم أبو مقتددم) 


بتي دارم) على الاختصاص(4) 


ويأتي في المرثبة الثانية جرير( 6 ) فقب ذكى له خمسة وأربعين بِيتا(؟ ) منها قوله: 


ما بال جَفْلتَ بعد الحلم والداين وقد عَلاكَ قشب حين لا حمن1) 


1)- الدسيمة: المطية. والماجد: الكريم. والشاهدفيه خفض (سيد) بكم مع الفصل بيشيما بالجار والمجرور رجراز ذلك 
للضريرة. 

(5- الكتاب اماد 

(6)- زرارة مسناء والد معبد بن زرارة؛ وكنيته أبر معبد؛ والشاهد فيه: تصب (بني دارم) على الاختصاص والثغر. 
الكثاب 7847 

(4)- انظن المصدر السابق 9849, 

(6) هر جرير بن عطية بن حذيفة المُطفي الكلبي اليريرمي (14-١١1ه‏ امن ثميم؛ أشعن أهل عصيرء. ولد ومات في اليمانة. 
وكان هجّاء مر؟؛ ومن أغغزل الناس شمرا. انظي طبقات فحول الشمراء 45: الشمس والشمراء 178 الأغائيم/1 ونا 
بمدهاء رقيات الأعيان لابن خلكان ٠١8١‏ خزانة الأب 501 

لحك انظى الكتاب اضف عه كك له كف التلوتصل ككل مكل الكل ول لكو مارو لقو موي موص جص 
لمم عرص لكلل لاك لصلاف ول الور صقو لض منص عملم لك عمل فلو ألو كوك قاط ني 
قاس عمل عله اعقاو كنك 1لر 

(9)- الجيل: نقيض الحلم؛ والمقل, والخبرة. حين لا حين: أي حين حدرئه ووجويه» والشاهد فيه إضافة (حين) إلى (حين) 


مع اعتبار (لا) زائدة لفظا ومعنى. الكثاب 6.827 


إننفا 


وقوله: 
خل الطريق امن يبني المنا به وابزذ ببَْرّة حيث اضطرّكٌ القدرا )١‏ 
وياتي في المرت / من شمراء المصر الامري رؤبة بن العجاج( )١‏ فقد ذكر له سيبويه أربعة 


ن شاهدا. كرتر ثلاثة من هذه الشواهد(”) ومما أثبته له قوله: 


ما بال عمني كالتَعيب القيّنا») 


من يت ذا بست فهذا تنم مقيّغد مُصَيّف مُشتيا0) 


(1)- المثار: جمع منارة: وهي أعلام الطريق. وبرزة: اسم أمرأة. يريد: تنخ عن سبيل الشرف والفخي, ودمه لمن هو أجدر به 
سنك وابرز باتك (برزة) هذه حبث اضطرك القدر من لوم وضمة. والشامد فيه: إظبار الفمل (خلٌ) وكان يستطيع 
إشساره. الكثاب 59421 

(؟)- هر روبة بن عبد الله الاج بن روبة النسيمي السمدي (ت 1640م ). ابو الجمّاف؛ راج من الفصحاء المشسبورين من 
امغضمرمي الدولتين الأمرية والمباسبة؛ أقام في البصرة, رأخذ منه أعيان اللقة وقد وضمناء مع شمراء الفصن الأموي لأ 
ل شمرء قاله في ذلك المصر؛ ولائه أقام في سدراته الاخيرة في البادية بعد أن أسن. انظن: الشمى والشعراء"5: وفباث 
الأمبان 107١‏ سزانة الأدب 461 . 


ذ«ا- انظى الكتاب كمدى ذل لكك كفل مدل قوت موس احص كو الاعف فكت عقن قما همل كقلر 


ل لي 


عوريسى ري ولس لمعف حرو بكرن فكو لوي 
0 

الشعيب: المزادة الصقيرة! أو القرية, والمين: الخلق البالبة. شبته عينه لسيلان دممسبا بالفرية الخلق لي سيلان مائمها من 
بين خرزهاء لبلاها وندسبا. والشاهد فيه بناء (الميين) على فيثل. وهر شاذ في الممثل إذ لم يسمع إلا في هشه الكلمة, وكان 
اقياسبا (ميّن) كما قبل سبّد؛ وهب الكتاب عممكةم. 

البنا: كساء خليظ مريع أخضرء وليل من وبر وسرف: تيلظ أي يكنيني لفيظي. يزيد أله لا شنيء له إلا كتتلوة 
يستممله في كل زمان. والشاهد لب رفع (مقيّظ). وما بعده على الخبر. والنصب على الحال أحسن وأكثر. ويجوز رئعه 
على البدل أيضاً. الكتاب 8م)ن. 


+ 
ثم المجاج( )١‏ وكان سيبويه قد استدل بثمانية وعشرينا 7) بيئا من شمره كير منبها ثلاثة أبيات. من 
ذلك قوله: 
جاري لا تستنعري عذيري1؟) 
وقوله في إدخال ترخيم على ترخيم: 


فقد رأى الراؤون غير الب أن يا مماو يابنّ الأفضلل() 


لم يأني ذو الرئة( 8)» ويذكر له ستة ومشرين شاهدا؟ )» من ذلك قوله: 


فيا للك من دار تحمل أهلها أبادي سب بعدي وطال احتيالها(؟) 
-)١(‏ عبد الله بن رؤبة ب, السمدي الثسيمي (ت تحر ٠‏ ه) رأجن مجيد» من الشمراء. ولد في الجاهلية وقال الشمر 


فييها ثم أسلم. وهر أل من رقع الرجز» وهو والد رؤية الراجز المشسيور. أنظن: شمن والشمياء: 77 


(5» اطي الكتاب بكي عق كك وى لل شوك كوك وس نوع قمع تكس امتلصو موي لعو لكل 


بك عنس لالع سوس كوس #مالاك محل تق ككل عمل كوف لعلف لانو تلص أصم لوص 
(6)- يخاطب أمرأته. بريد؛ هاجارية. ومذيس الرجل: عمل الذي يمذر عليه إذا ثمل. والشاهد فيه: حذف حرف النداءضرررة 
من (جاري) وهر اسم نكرة قبل النداء لا ينمرئف إلا بحرف النداء؛ وما يطرد حذفه في المعارف. انظن الكتاب 19؟. 
القد راى الراؤون رأيا صحيحا لا باطلاً؛ والشاهد فيه إدخال ترخيم على ترخيم في يا (ها معاو). رم أولا نصار 
ة. أنظى الكئاب 21 


)»أي 
ايا معاوي )» وثانيا فصار (يا ممار) وهي ضرورة 

(4)- هر غيلان بن عنبة بن شييس بن مسعود المدوي (117-979 ه) من مضمرء شامى من فحول الطبقة الثائية في مصرءء 
كان مقيما بالبادية. ويشراد إن البصرة كثيرا. انظى طبقات تخرل الشعراء 178 الشمى والشمرا 
اللمرزبائي 140-17١‏ زانة الأدب 88-8103 

ذاه أنظى الكتاب: اضاك كف فك كم لل الال نوك وجل أملل فك قل حل ملعلل ككل ملل كفل 


٠‏ الموشع 


لمك لقي كك ومس صمو نكر وك نط لوسر مقو لقف الاقف لصوف 

(1)- تحثل أهليا: ارتحلوا؛ والمراد ارتحلوا متشرقين في كلّ وجه. طال احشيالبا: عذال مرور الأحوال والسنين علييها لتغيرث. 
والشاهد فيه: (لبادي سسبا) حبث أضاف أبادي إلى سببا ونؤتياء كما بقال في معد يكرب. وكان حق الياء أن تكون 
مفتوحة: لكشّيم سكدرها استخفافا كما سكنث ياء مد يكرب. أنظر الكتاب 5:2 


ينف 


ثم الراعي التميري( .)١‏ ويثبت له ثمانية عشر بيتا(7). منبا قوله: 


فلو أنّ حقّ اليوم متعم إقامة وإنْ كات سرح قد مُضى فتسرّعارم) 
وقرله كذلك: 
بحي تُميريَ عليه مهابة جميع إذا كان اللثام جنادٍعااع ) 


في حمل لفظة (١حئ)‏ على المفرد وإتباعه بصفة على أنه مفرد( 8), ثم الأخطل( ١‏ ) ويذكر ل منثة عشي 
ابيتا(7) ويكررّر واحدا مسباء من ذلك قوله: 


لا ثنّة عن خلق ونأتيّ مثله عار عليث إذا فلت عظيطاه) 


(1)- هر عبيد بن مُصين بن مماوية بن جندال النميري (ت ٠١‏ ه) أبر جددل. شاعر من النحول لَذْب بالراعي لكثرة وصفه 
الابل. انظى طبقاث فحول الشمراء 1١7‏ الشمر والشمراء”18, الأضاني /1587٠‏ لخزانة الآدب 040 ق. 

(كا- انظي في ذلك الكتاب املكك اص فصر سوس وبمك فقي نيس تعن رقو بكي لوو فلك عوك 
لمع قم للك 

(6)- حخق: لذن أي لبت إنامتكم حفقت لناء وإن كان سرزسكم, أي مالك الرامي؛ قد مضي وأسرع بكم: والر) هنا للتمني 
افلا جراب لبا. والشاهد فيه؛ حذف الضميى من (أنْ) ضرورة. ولذلك وليسيا الفمل لفظا لان حرف الناكيد لا بليه إلا 
الاسم ظاهراء أر مضمرا أنظى الكتاب 8*6 

(4)- المبابة: البيبة. والجميع: المجتمعون. والجدادع: المتفرقرن لا بجتمع رأششيم. والشاهد في؛ إنراد صفة (حئ) حملا على 
اللفظ. ولو تع حملا على الممنى فقبل: مجتممين؛ لجاز. أنظر الكناب +509 

(8)- انظى المصدر السابق 1657 

()- هو فباث بن فوث بن السلث من بني تغلب أبو مالك [40-1 ه) شاهر في شمره إبداع؛ تباجى مع جرير 
والفرزدق. وتداقل الرواة شصره. تنقل ببن دمشق والبادية. انظى الشمس والشمراء 188؛ الافاني 1804, خزائة الأدب 
امل لور 

احا انظى الكتاب: (ملانال كول لالع كمدق لكر عه وعى نوس ممكك كو فق علا ملك عدف خلا متو 


(4)- الشاهد فبه: نصب (وناتي ) بإضمار (أنْ) والممنى: لا يكن منك أن تنسهى وتائي. الكتاب #م45. 


ليقف 
وأبو النجم العجلي( )١‏ ويذكى له ستة عشر بيتا أيضا(؟) مدها اقوله: 
تكتبان في الطربق لام آنفط") 


وعمس بن أبى ربيمةظ 4 ) ويذكر له سئة عنس بِيثا( 8 )» دبا قوله: 


صدلات فأطولت الصدوة وقنّما وصال على طُول الصدود يدوم 5) 
ا الأحوص الأنصاري(7) وذكى له ثمانية أبيات (8): منسبا قوله: 


وإنّ بني حَرْبٍ كما قد علمثم مناطً آلثَريَا قد تست نجومُهاله) 


عجنلي؛ أبر النجم ١ت ١١‏ ه) من بني بكى بن وأئل؛ من الرجقاز الكبار ومن أحسن الناس إنشاد؟ 
اللشمن. الشمي والشمراء 575 الأغائي١169؛‏ خزانة الدب اماك 406 


لكك انشى الكتاب؛ أعهه 1ل اولك موك موس كزل مكل كحو رماو ترز لوو كور لقو لإبك وسكلل 


لوا عل كرت 
(9)- بذكي اله شرب عدد صديقه زياد؛ فانصرف من منده ثبل لا يبلك نفس كما لا يملكنها الشُرفْ؛ وهو الذي فسيد 


الكبره. وقبله: 

قيلت من عند زياد كالحرف تخعا رجلاي بخطا مختلف 
ويمني بلام آلف؛ أنه نارة يمشي معوجا نتخط رجلاه خطا شبيبها باللام؛ ومرة مستفيما نتخط رجلاه خط شبيبا 
بالالف. والشاهد فيه إلقا. حركة الألف هلى ميم (لام) الني كانث ساكنة. الكناب 9557 


(4)- هو همس بن عبد الله بن ابي ربيمة المعزوني القرشيء ابر الخطاب (48-98 ه) من طبقة جرين؛ والفرزدقي» وهر أشفي 
قريش لي عصصره؛ مات رقا بعد أن نفاء عمس بن عبد المزيز إلى جزيره (دهلك) لنشبيبه بنساء الحيج. انظن الشمس 
والشمراء 50 الأغاني :51١‏ وفيات الأهيان لابن خلكان ١8هم.‏ هلام, خزانة الأدب 1.21 ؟. 

لماه أنظى الكتاب اماس هل 316ل قحك كك لما عمو تلض اموس وص ستمرق كن ولول حدق 

الشاهب فيه تقديم الاسم (وصال) على رائعه (يدوم) للضرورة. 

(9)- هو عبد الله بن نحمد بن عبد الله بن هاصم الانصاري (ت :)٠١8‏ شام هجّاء من سكان المدينة, أخباره مع الرليد بن 

انظر الشمر والشعراء 5١6‏ والاخائي 46-4076؛ وهزائة الأدب 85901, 

إلماء انط لي ذلك الكثاب امعوس نوص عزن ومريى وتو ون كور 

(1)- مناط الثرتا: متملضباء من نطت الشيء أنوطة: إذا علفنه وأرادب (بني حرب) آل أبي سفيان بن حرب. يقول: هم في 
ارتفناع منزلشهم. وهلر مرتبتهم كالشريا إذا صارت على قمة الرأس. والشاهد فيه نصب (مناط الثريا) هلى الظرف, 
الكتاب ومع 


عبد املك؛ ويزيد بن عبد الملك كثيرة. 


نشنا 
اعرّة »1١(‏ وذكر له سبعة أبيات( ؟): مشبا قوله: 


لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمعنني منها إذن لا أقيتهازم) 


ويتابع سيبويه استدلاله بالشمس الأمري على تفاوت بين الشعراء؛ إلى أن بصل إلى الاستدلال 
ن من الشعر لبعض الشمراء كما هر الحال مع عمران بن حطانا؛ )» والحارثئة بن بدر 


الفداني( © )؛ وغيرهم من شعراء ذلك المصر, أو يستدل ببيت واحد كما هو الحال مع عبيد الله بن 
الحن الجّئني(7)) وميسون بن بحدل (7). وسويد بن كراع (4)؛ وغيرهم. 


(1)- هر كُنَبَر بن عبد الرحمن بن الاسود بن هاس الخزامي (ت ٠١8‏ ه) ابر صخر شام متم من اهل المدينة؛ أكثنى 
إقامته بمصر. طيقاث تحزل الشفراء 171١‏ الشفر والشفواء 164 الأغاني +6 الإصابة في تمبين الصعابة ت اها« 
خزانة الأدب ام امع سوم 

(5)- انظى لي ذلك الكتاي امعس ومعوك مهل لعل فل طلزا اك 

()- كان هبد المزيز بن مروان تى جمل له أن يتمى هليه ولد مدس؛ فنمتي أن بجمله هأبلاً مكان عامل كان كائبا له 
وكان كثين ابيا فاستجيله عبد المزيز وأبده فقال هذا. والضمير في (بمشليا ) للاسنية؛ والإقالة في البيع فسمً. والشاهد 
افيه إلغاء (إذن) لرقوسها بين القسم وجرابه وعدم تصدرها. الكئاب 1١87©‏ 

())- هر عمران بن حطان بن ملبيان السدرسي الشيبائي الرائلي (ث 46 ه) شاهر؛ وخطيب من أهل البصرة روى من 
بمض المسحابة: وروى أصحاب الحديث عت. انظر الولف والختلف للاسدي 0١‏ الإصابة في تسبيز الصحابة ت لالاهة, 
خزانة الأدب «مدص- لعف والكتاب قلاط همك 

(9)- هر حارثة بن بدر بن حصين النميمي (ث 4ذه) من أهل البصرة له أخبار في الفشرح, شر على قثال الخوارج في المراق. 
اميزمره. أنظر الإصابة في تمبين الصحابة 5/1١‏ والكتاب 5407 

(5)- هو عبيد الله بن الحرة بن مسرو الجمفي (ت 18م) من بني سمد المشيرة: شامر من أسسحاب عثمان (رض) شيد 
ا(صثين). عصى مصغب بن الزبين: واهرق نقسه حرفا من أن بوسر. انظس طبقات فعول الشفراء 44/ مزانة الأدب 
اللبغدادي 044-9550. وانظى الكتاب 3م 

(9)- هي ميسرن بنث بحدل بن أثيف ١ت‏ نحو 4٠‏ ه) من بني حارثة بن جناب الكلبي» أم يزيد بن معاوية شاعرة بدوية, 
سمعها زوجيا معارية وهي تقول: ولبس عباءة... نطلضيا وأمادها إلى باديثميا. انظى كتاب الحيوان للجاسظ 09076 
الاشتقاق لا 

(4)- هو ستزيد بن كراع الشكلي (ث نحو 8١٠ه)‏ من بني الحارث بن عوف. شاعر فارس مقدم. كان في الممير الأمري 
ساحب الرأي والتقدم في بني عكل. انظى طبفات فحول الشمراء 144-1870145 الشمن والشمراء 54١‏ الأضائي 


دريد 515. خزائة الادب +840 وانظى الكتاب #ه4. 


للمعكل 


يا 


استدلاله بالشعر المباسي: 


أنا شعراء العصر العباسي فلم يكن نصيبسم واثراء سراء اكان ذلك في عدد الشعراء أم مدخ 
الأبيات التي استدل ببا لكل شاعرء نفد احتيج لابن متادظ )١‏ بسبمة أبيات( ؟) منبا قوله: 

ألا بيت شعري هل إلى أمّ مَثمّر سبيل فأمًا الصَّبْرَ عنها فلا صَبّراام) 
ات( © ) منبا قرله: 


وأبى نخيلة التعديا 4 ) فقد ذكر له ثلاثة 


كَتَقْوّر كان من أعقاب السُمي5) 


(1)- هر الرشاح بن أبرد بن ثربان الذبياني النطفائي المضري (ث 114ه) ابر شرحيبل؛ شام رقيق هطّاء بعضيم برى أنه 
أشمس النطفاتبين لي الجاملية, والإسلام, وانه كان لقرمه خيرا من النايقة. انطن الشمن والشمراء 744 والآغائي 
0ه-115, وخزانة الدب 701 

(5)- انظى الكتاب امكف ااعيحمس رص بصيو مملعى 


(8)- الشامد فيه: تصب (الصبن) على المقمرل له والتقدين: سينا 


كينا للصببى ونن أجله؛ قلا صب إن. الكتاب 
امحوم 

)- أب نخيلة بن حزن بن زائدة بن لفيط السمدي النميمي (ث تحر 68١ه)‏ شاهى راجن كان هاقًا لاببه مدح بني أمبة ثم 
بدي الميتاس. انظ الحيوان للجاحظ ٠٠١7‏ والشمن والشمراء (شاكر ) 489؛ الاغاتي 165-15918, حزانة الآدب 
موسيم 

(8)- انطى في ذلك الكتاي؛ #مقدص كنك 4بعن؟, 

5 الكْشَيْر: القطع المظام من مشراكب السحاب. مغردة كتئورة. والاعفاب: جبع هقب لآخر الشيء؛ عنى أنه سحاب ثقل 
بالماء قاتى لذلك آخى السحاب لثقله. وآراد بالسماء هنا السحاب. الشاهد فيه: جمع سناء على (مثبي ) برزن تشرلء 


أنيشسبما ياء, ثم ثلبت أولاهما ياء لالثفائها ساكنة بالياء النقلبة, نقلبت لذلك ياء, 


اجتممت واوا 


وكُسر الحرف الصحيح لتثبت الياء بمد الكسرة. ونظيرها من السال: مناق ومنرق» وهر جمع غريب. الكتاب 003/6 


5 


ملفا 


وابي حيّة النميري )١(‏ الذي 'ذكر له ثلاثة أببات (؟) أيضا منبا قوله: 


كما خط الكتاب بعف يوم بودي يقارب أو بزبلا0) 
كما استدل سيبويه ببيث واحد لكثير من الشمراء في ذلك العصر؛ فقد استدل بقول أبي مُطاوٍ 
الملندي( ) 
مغدّمة قز كأنَ رقاتها رقاب بنات الماء أَقْرَّها الرمْمره) 


والفضل بن عبد الرحمن القرشي[ 5 ) بقوله: 


1)- هو الببئم بن الربيع بن زرارة, من بني تمير بن عامر, أبو حبّة (ت نحو 18#ه) شامر مجيد. فصبح راجن.من أهل 
البمسرة. سن مخضرسي الدولتين الامويا والمباسية, مدح خلفاء مصره قييسا. أنظر الشمن والشمراء 566 
والأغاني! الساسي ) 31216. شزانة الآدب #عه ل م1 م 

(5)- انظي في ذلك الكتاب ذمولاك كذى تصحف 

(8- شه رسوم الدار بالكئاب في دنشبا أو في الاسندلال بسباء وخصن البسبود لأنهم اهل كناب. وجمله بقارب بين كتابته 
وبغرتن: ثبلا لشلك الآثار؛ يتقارب بمطسبا ويتباهد بمضسبا الآخر. والشاهد فيه الفصل بالظرف (يوما) بين المضاف 
والمضاف أليه. الكثاب 1741 

(4)- هر أتلح بن يسار المتندي (ث بعد +14م) أبر مطاء. شاصس فحل من مرالي بني امد نشا بالكرفة. رتشيّع للأمريين؛ 
كانت في لسانه لثنة ومجمة, لم بكن بحسن إنشاد شمره؛ بل يطلب من غبرء أن ينشده. انظر فرات الوفيات لابن شاك 


الكنبي ."*١‏ خزانة الأدب 17:6 وقيه أنّ أسمه (مرئوق). 

(89)- يصف أباريق الخمر. تُدِمْتْ رورسباء أي مثلات بالفنء وهر الحريى؛ وشبه رقاب الأباريق برقاب بنات الما.؛ وهي الفرانيق؛ 
والفرئوق طائى مائي أبيض علويل الساق. إذا فزعت بصرت الرعد نصبث أعناتيا. والشاهد فيه: تمريف المضاف اليه في 
بئات المام) بالء وهشا دليل تتكيرها. انظن الكثاب لامدة. 

()- هر الفضل بن هبد الرحين بن العباس (ت نحو 17م) شيخ يني هاشم في وقئه وشاعرهب وهو أزل من لبس السواد 
على زيد بن علي بن الحسين. أنظى نسب قريش لمصمب بن هبد الله الزبيري 44 مصس 18م مقائل الطالبيين لأبي 
القرج الامنضيائي 164 معن 1264 معجم الشعراء للمرزيائي 8٠١‏ مصن 1804م 


5 

إِيَاكَ إِيَاكَ المرّا: فإنله إلى الشرّ دعًا. وللشرّ جالب )١(‏ 
ومروان بن سعيد التحوي (؟) بقوله: 

ألقى الصّحيفة كي يخلّفَ رحله والزاد حتّى نعله ألقاها(؟) 
وإبراهيم بن هَرمَة (2 ) بقوله: 

أنصلب للمقه تقتريية رجالي أم هُمْ دَرَج الشيول0) 

وهكذا نري من خلال استدلال سيبويه بشم الشمراء العرب أنه قد مني بالشمن الأمري, وما 
يليه من العصر العباسي عناية تغوق استدلاله بالشعس الجاملي على الرهم من التداخل البين بين عضر 
وآخر؛ فكثير من الشمراء الجاهليين الذين أدركوا الإسلام وم يُسلمواء كان معظم شعرهم قبل الإسلام؛ 
وهذا ما دفمنا إلى وضسيم ضمعن شعراءالمصى الجاهلي كاميّة بن ابي الصلت, أر اعتنقرا الإسلام وق 


-)١(‏ المراء: المجادلة, والمخالفة لي الكلام والملاججة فيه. والشاهب فيه نصب (المراء) بمد (إثاك) مع حذف حرف المطف 


ضرورة. لكن قال المازني::< لما كرئر (إيالك) مرتين كان أحدهما عوضا من الولر»». الكتاب 5/901 

(9)- هر سروان بن سميد بن هبتاد بن حبيب بن المجلب بن أبي صفرة (ت حر ١٠١ه)‏ شاص من أهل البصرة من أصنحاب 
الخليل بن احمد» وكان حاذقا بالدحر. انظر معجم الشمراء للمرزبائي748؛ وبفية الرهاة للسيرطي٠56.‏ 

(9)- الشاهد فبه؛ (حثى ثمله) بالجر عل أن (حثى) حرف غابة وجي و(ثمله) مجرور بعتى. الكثاب ,90١‏ أوضع المسالك 
3-0 

(4)- هر إبراهيم بن علي بن سلمة بن هامر بن مُرنة الكناني الفرشي(ت ١5‏ ) شام من اهل المدينة مد الأمريين ثم 


المباسيين. قال الامسمي: حنم الشمى بابن هرامة. انظى الاغاني 50176 45/9 (الساسي) تاريخ بنداد للخطيب 


اللبقدادي5؟19 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 15د خزانة الأدب ؟مله. 

9 النمطب: المنصرب. تمشرييهم: تفشاهم؛ أي: أمُمْ نصب للموت يدور علبهم ولا يتخطاهم ؟ دترج السيرل؛ المرضع الذي 
ينحدر فيه السيل إل آخخرهء حنى يستقن. والممنى كاليم كانوا في ممت السيل تاجترقيم. والشاهد فبه؛ تصب (ثارج 
السيول) على الظرقية تشبيبا له بالمكان. الكثاب 4١6/7١‏ 


لبن 


افيه كلبيد بن ربيعة العامري. 


وهناك طائفة من الشعراء أدركت المصى الامري بسرات عديدة لكننا أبثيناها في تصنفينا مع 
النسراء المافشين. 
وحستان بن ثابث؛ والحطيفة, 


لأن جل شعرها كان في الجاهلية والإسلام المصر الراشدي منه. كالنايفة الجمدي 


ة الاسدي. 


وذئة أخرى من الشعراء الذين عاشوا في العصر الأموي. وأدركوا المصي المباسي إلا أن أغلب 
شعرهم كان قبل 7١ه‏ تقد أبقيناهم لي عداد الشعراء الأمويين كرؤبة بن العجاج؛ وصدغنا من شمراء 
المممر المباسي كل من عاش في ذلك الفضي وظيين في شمره مدحه لبني المباس وإن كان متقتانا 
كابي نخيلة المترفى سنة 60 اه. 


ه- استدلاله بشمراء مطمون علينيم؛ 


على الرفم من المكانة الكبيرة التي تفرد بها كتاب مبيبويه؛ والاهمية الرقيمة التي منحبا النحاة 
الذبن جاؤوا بمده للكتاب. فإنه لم يخل من ثفرات تداولها بمضسيم؛ هذه اللفرات لم توجه إلى ثُنيْة 
الكتاب؟ ونتائجه التي صل إليسبا في تاسيس قراعد اللفة المربية؛ بل توجديت إلى المادة التي استدل بسب 
سيبويه في كتاب وهي الشمر؛ فقد تحدثوا عن استدلاله بشعس شعراء وجرت إليبم سهام الطمن من 
قبل بعض العلماء؛ وتحدثوا عن استدلاله ببعض الابيات المصنوة؛ أو مجبولة القائل. وغين ذلك. وهذده 
الملاحظات, وإن كانت لا تئال من الكتاب وصاحبه شيئاء فإن من الواجب عرمسها ونوضيحباء وبيان 


جانييةا 


ديفا 

ففد استدل سيبويه بلغة شعراء ضتفيم بعض اللفزبين والعلماء؛ كابي دؤاد الإيادي( )١‏ الذي 
حامت حول شعره شكوك جعلت أبا حاتم السجستائيا ؟) بقول: ««<وا قدم الأصممي من بفداد 
دلت إليه: انسالنه أممن ببآ :من رواة الكرفة: قال: رواة. فيس منتحين» أنشدوني أربعين قصيدة لابي 
دؤاد الايادي قالبا خلف الأحمر( )»414 ) وقد استدلٌ سيبوب ببيت له؛ (0) وهو قوله؛ 

عل امرئ تحسبين امراً ونار تَوقَد بالايل نارال؟) 
- واستدلٌ لمدي بن زيد العبادي ت #6قه بخمسة أبيائ(؟) وهر من أهل الحيرة؛ ويحسن الفارسية 
إلى جائب المربية: وكان ترجمانا بين كسرى وبين ألمرب؛ وأول من كتب بالمربية في ديوان كسرى» 
وبلغ تأثيره بالفرس حدا جمله يتقن المابيم ويحرص ليبا كلئبه بالصوالجة على الخيل؛ وهسي مسن 


1)- هر جارية بن الحجاج الإبادي» شاعس جاهلي لا تعرف سنة ولادته ولا وفا. انطى اللالي في شرج امال القالي لأبي مبيدد 
البكري نمس 1465م . 

(؟)- هو سيل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني (شم4؟ ه) من كبار الملماء باللفة والشمن. من أهل البصرة انظ 
الفسيرست ١مم8؛‏ وإنباء الروأة للققطي 5مه؛ بفية الوماة للسبرطي 585 

(ع)- هر خلف بن حيئان ابر محرز الممروف بالأحسر (ث :14 ه) راوية عالم بالآدب؛ شامر من أهل البصرة كان أبراء 
موليينء كان يضع الشمن ٠‏ وينسبه إلى المرب, وثال كثيرون فيه إله وضع على شعراء عبد القيس شمرا كثيرا؛ رمق 
غبرهم عبنا به فاخذ ذلك عنه أهل البصرة؛ وام الكرفة. انظى الشمى والشمراء 508: سراتب النحويين واللفويين لابي 
الطيب اللشوي 45؛ بفية الرهاة للسبرطي 167؟. 

)- الموشح للمرزبائي ١89-781‏ المطلبمة السلفية * ٠1م‏ وأنظي في ذلك مصادر الشمر الجاملي لناصي الدين الأسد 485 
ونا بمدها دار المغارف بنصن 1957 

(6)- انظر الكتاب اكد 

(5)- الشاهد فيه: (وتار)» ققد عطف (ثار) على (امرئ امل تقدير مضاف. ويجوز أن يكون مجرورا بإضافة مفعول أول 
محنوف لفمل محذوف والتقدير: وتحسبين كل نار. والأول أولى. انظن الكتاب ١55؛‏ والشاهد النحوي ووجه الاستشسهاد 


ليحي مصري :19١‏ الطيمة الأولى دنشق 1984م 
لاك انطى الكتاب (ص6 زء هوك اماع عموعوص ات 


كلقا 
الماب العجم, وا مات كسرى ووْلّي ابنه هرمز رفع منزلة عدف فكان رسوله إلى ملك الروم في 


)١ القسطتطينية!‎ 


هذه الأمور مجتمعة جملت عدبا موضع شك في سلامة لفته؛ فقد قال ابن 
يسكن الحيرة ويدخل الأرياف نثقل لسانه: وعلماء العربية لا يرون شعره حجّة؛ وقال فيه المفضتل: 
««دكانت الوفود نفد على الملوك بالحيرة؛ فكان عدي بن زيد يسمع لفاتميم فيدخلبا في شمره»»07*) 


واستدل للنعمان بن المنذر اللخمي( 4 ) ببيت واحد يقول فيه 

قد قبل ذلك إن حا وإنْ كديا فما اعتذارك من شير إذا قيلالة) 
وهو! أي النعمان من أشسبس ملوك الحيرة في الجاهلية مَلَكْبا إرئا عن أبيه؛ وكانت تابعة للفرس فأقرّه 
عليبا كسرى. وهذه الصلة الكبيرة بالفرس جملته؛ وفيره من ملوك الحبرة موضيع شك لاتحراف لغتسجم 
عن لغة العرب51) 


(1- انظى الشمي والشعراء ©5: الآلماني للاصضميائي 907 لخزانة الأدب 145-1801 

(؟)- انظن الشمن والشمراء 08 

5 المرشع للمرزباتي ٠١‏ 

(2)- هر النعمان بن المدثر بن المنشر بن امرئ الفيس اللخمي (ت ١8‏ فيي) وهر غبى النممان بن المنشر النسائي؛ فالأول 
مشيما كان ابرش أحس الشمرء وكان الشاهد الوحيد الذي ذكيء سيبويه للنممان رذ؟ على سن ماب عليه برصه. انظ 
الأغاني 1817١‏ (طبمة الساسي ) خزانة الأدب 14828 

(46- يخاطب بذلك الربيع بن زياد المبسي؛ وكان لبيد قد انيمه في رجز قاله للنعمان بانه ابرص» وذلك ليكف النممان من 
منادمة الربيع: تثرك النممان مثادمئه؛ وأمره بالمودة إلى قومه. والشاهد فيه: نصب (حفا ). و( كذبا ) بإضمار فمل يقتضيه 
الشرط؛ تقديره ١كان).‏ الكثاب 5311 


(5) انظ المرشح 0# 


لهف 


- واستدل لأنية 


أبي الصكلت الثقفي بتسمة شراهد(١ )١‏ على الرغم من تجواله الدائم وقدوبه دمشق 
قبل الإسلام؛ وهذا ما جمل علماء العربية لا يستدلون بشعره؛ إضافة إلى ورود ألفاظ في شعره لا 


تعرفها المربط؟). 


واستدال ببيتين للشاعن سحيم هبد بي الحسحاس! ”) مديما قوله: 
إذا شق بؤد شق بالبؤد مثله دواليت حتى ليس للبرد لايس (4) 

وهو الذي لا يستقيم لسانه بمخارج حروف لفة المرب؛ وتخالط عربيته لكنه حبشية فيجمل الحاء هاة, 

والشين سينا؛ وتاء الضمير كافازة) 

أبيات( ١‏ ) لزياد الأعجم (7) مها قرله: 


لبت للاثة 


0ك انطي الكتاب امقر كص مويل فلص عمسو تكن فلع سم ضفل 

(1)- انظن طبقات فحول الشعراء 05: الشمس والشمراء 1195 الآغائي 6:؟1؛ خرائة الأدب 13928 

(9)- سحيم عبد بني الْئمَاس (ت نحو 60 ه) شاعس رقيق الشمرء كان هبد؟ نوييا أمجني الاصل واللسان؛ النشراه بدو 

بيهم قثله قومه لتشبيبه بنسائيم. أنظى الشمس والشمراء 187 الإسابة في ثميين الصحابة للمسفلائي 
اشع هدم حزانة الأدب 9101-9011 

(4 4 الثره: الثوب. كان المرب بزعمون أن المتحائين إذا شق كل واحد منبما ثوب صاحب دامث مردشيما؛ ولم نفسد. ولي 
البيث إقواء؛ لأنه من أبياث مكسورة الرري. والشاهد فيه: (دراليك) نصبث ملى المصدر الموضوع مرضع الال وثتى لآنّ 
المداولة من اثنين. والكاف للخطاب. لا يتمرف ما قبليا بباء فلذا بصخ وقرعه حالاً. ولي ذلك كلام كليس انظى 
الكتاب58001, أوضي المسالك لابن هشام #ممها. 

(8)- انظي سيم هيد يني الحسحان شاعن القزل والصيرة لمحند ير الحلراتي 67 ملب 1990# 

(5- انظى الكتاب امدنع نمل ومنولء 1 

(7)- زياد بن سليمان الأمجم (ث نحو ٠٠١‏ ه) مول بني هبد القبس. كانت في لسانه عجمة فلتب بالأعجم. ولد. ونشا في 
أصشبان؛ وانتقل إلى خراسان؛ نسكسها وطال عسره؛ وات فيها. طبقات فحول الشمراء ,80١‏ 487, الشمر 
والشمراء158؛ الأغائي» امه-6١1,‏ هرّانة الأدب 9١64‏ 


يقفا 

تلفني سَويق العم جَوْم وما جَرْمِء وما ذاك السويق1 )١‏ 
وقد علّمن عليه. وهو الذي ولد ونشأ في أصضبان, ثم انتقل إلى خراسان إلى أن مات فيبباء عدا جولات 
قام بسها إلى أرض العربء طالت؛ أو قصرت؛ إضانة إلى ثِقْل لسان؛ فقد كان يجمل السين شيتا؛ والطاء 


تاء. وهذه الأمور مجثمغة دفعت بعض علماء اللغة يشككون فى سلامة لفته1؟) 


- وكان ذو الرمّة وهو من شعراء المصر الأموي البارزين الذين استدل سيبويه بشعرهم(") موضع 
اشكٌّ أبضاء فعلى الرتغم من أنّ سيبويه قد استدل له بسيتة وعشرين شاهدا نرى الأصممي يقول فيه: 
ت له على صحة 


«إن ذا الزمة اكل المالح والبقل في حوانيت البثالين»» وهذا ما دفعه لرفض الاخذ ب 
تأنيث (زوج) بالناء(2 ) 


- وطعن الأصممي على الطرتاح بن حكيم؛ (0) وهو عنده ممن لا يجوز الاستدلال بشعرهم لأنه هر 


(1)- السريق؛ طمام من الحنطة والشمين؛ وسويق الكرزم هنا الخس. والشاهد فيه إلبار ١ما)‏ قبل (ذاك) ثقرية لرفع المعطوف» 
كما تفول في ما أنث وزيد: ما أنث وما زيد. وكان بستطيع أن بفول: وما ججرزم: وذاك السريق. انظى الكئاب 5011 
1 انظر طبقات نحرل الشمراء :407:08١‏ الشمس والشمراء158: الأفائي 6٠١مده-6١٠,‏ هزانة الأدب 198/2 وسحيم 

للحلوائي 518 


زمه انطى الكتابة اماك 5ه هك لو للك الال عوك لكك لاملل فك كو لحل لحل كل ككل غك ككل 


لوو لقي رون وعس عميل تك مك عنص لدع مكل رقف الاق اماف 

(4)- مجالس الملماء للزجاجي18, تح هارون. الكريث 1459: طيفات التحريين واللنويبن للزبيدي150, المرشح 
اللمرزباني7 ١م‏ 

(8)- هو الطرشاح بن حكيم بن الحكم (ت نحر 188 ه) الطائي. شامس متمصب للقحطانيين» زلد في الشام. وأنتقل إلى 


الكوفة. انظر البيان والنبيين 57١‏ والشمى والشمراء 594 والأغائي :144٠١‏ وخزانة الأدب #مه١4؛‏ وأنظر في شمره 


الكتاب #ماد ممنسلر رولك 


يفا 


والكميت بن زبد )١(‏ كانا يقولان ما سمماه؛ ولا يضبمائه( ؟) ويصف الكميت بآله جن: 


الموصل؛ ليس بحجّة. 


- ومثل ذلك ما وُه من طمن على ابي عطاء المكندي الذي يشبه سحيما في لكنته؛ ولم يكن يقرى على 


ت أشيما موضوعان. الأول مشيما: 

خدر أمورآ لا تُخاف وآمن ما ئيس مُنْجِيَهُ من الأقدار(» ) 
وهو موضروع؛ لِمَا يروى عن أبان بن عبد الحميد اللاحقي( 0) أنه قال: سالني سيبويه عن شاهد في 
نسدتي (فَمِل) فعملت له هذا البيث (5). 


(1)- هر الكميث بن زيد بن خديس الأسدي (171-50 ه) شاع الباشميين؛ من أهل الكرثة, اشير في المصس الأمري, 
وكان عالما بآداب المرب. ولناتياء وأخبارها. وأنسابيا. الشمن والشعراء 059-857 الأماني 8امه١٠,‏ هزانة الأدب 
امك الل حم للم 

(7)- انظى المرشع للمرزياني 78,605" والمزهن للسييوطي 6400 

)- انظى في شعرء الكتاب 49ه. وانظر فواث الوفيات للكنبي ١*9؛‏ وخزانة الادب 17:4. وسحيم للحلواني 998 

(4)- يصف إنسانا بالجيل وثلة المسرفة؛ وأنه يحفر ما لا ينبفي أن يحذر» ويأمن ما لا يصيغ أن يؤمنء وإعمال (كُمل) مذهب 

السيبويه. لأنه عنده مول من (فامل). أنظى الكتاب 1١8/1‏ 
(8)- هو أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن مغيس الرقاشيات 7٠١‏ م) شاع من أهل البصرة تسيب إلى جلا» اتصل 
بالبرامكة, ونظط كليلة ودمنة) شعرا. انظى الشيرست لابن النديم 10١‏ هزائة الآدب للبغدادي 4872# 


(5)- انظى خزاتة الأدب #صدقع. 


لهف 


ومنهلٍ ليسسس له حوازق ولتّفادي جَمَه تتايسق11) 
وهو موضوع بدليل ما ذكره الشنتمري )١(‏ من أنه مصئرع لخلف الأحمر(7”1) 
يَدَفدَلرْل القدراء فسة استدالاق سوريه منص بتار بن مدل جل :بيك ولد مون فسره: وتنافليا 


الخبر, وتبع هذا التناقل كثير من الرهم والاضطراب. 


وألن أن أبا العلاء الممرئيي( 8 ) كان أل من أثار هذا الموضرع؛ وبيّن أن سيبويه كان يخاف من 
هجاء بشار له, وأنه كان يتداول بعض شعره؛ وذلك بقرل: ««وشكي عنه- أي عن سيبويه أنه عاب 
عليه قوله: 


على القَََى متي السلامم فطال ما لهوت بها في ظلّ مخضرَّة هر 


4 المنسيل: المورد. الحوائق: الجماعات, واحدشيا حزيقة؛ فجمسها جمع فاملة كأنّ واحدتها حازقة والجبع قد يبثى على قير 
واحدم. يقول: هر مسيل قفي لا ترده الجاما والضفادي: الضفادع؛ بالإيدال. والجم؛ جمع جنة؛ وهي معظم الماء 


ومجشمعه. والنقائق؛ أصوات الضفادع. واسدتها تَقْئّمَة. والشاهد فيه؛ إبدال الياء من المين في الضفادع للضرورة لأنّْ الوزن 
بفنضي إسكان الياء. انظ الكناب 57675 رانظر البيث في شرج المفصتل 18/14/٠١‏ واللسان ( حزق ). 
(9)- هو يرسف بن سليمان بن ميسى الشنشسري الأندلسي 475-400 ه) ماث في 


أنظي معجم الأدباء لياقوت الحمري *8:0: وفيات الاميان لابن خلكان 588219 


كسبرته وأسمة في النحر والأدب. 


8)- أنظر عاشية كشاب سبيويه 5767 

(4)- هو بشار بن ثبرك المغيلي بالولاء 117-481 ه) أشعس المولدين على الإطلاق أصله من طخارستان نشا في البصرة. رقدم 
بنداد. وأدرك الدولثين الأمرية والمباسية. الظى الشمس والشمراء 19١‏ تاريخ بغداد 1958, رقيات الأعيان مهد 
اخزانة الأدب 82413 

(0)- هو أحمد بن هبد الله بن سليمان التنوضي (044-698 ه.) شاص فيلسوف. ولد وماث في ممررة النسمان, أقام في بغداد 
اما يزيد على السنا. انظى ممجم الأدياء لياقرث الحموي 141١‏ وفياث الأعيان لابن خلكان 82١‏ إعلام النبلاء بتاريخ 


حلب الشسيباء لراغب الطتاخ 99026 :هل 4لا حلب 1805 هد 


0 
فقال سيبويه: لم تستعمل المرب العَزى؛ ففال بشار: هذا مثل قولهم: التشكى والجَمّزى؛: ونحو ذلك. 


وجاء بشار في شعره بالدّينان» جمع نون من السمك. فيقال إنه أنكره عليه»»1١)‏ 


وأورد أبو النرج الا. سبائي ما يشير إلى خوف سيبريه من بشار بقوله: ««وكان إذا مثئل من 


شيء فأجاب عنه؛ ووجد له شاهدا من شعس بشار احتيخ به استكفافا لشرلو»+1؟) 


وذكى أبو الفرج الاصضباني ايضا أنّ الأخنش سميد بن مسمدظ") استدل بشم بشار. قالة 


««نكان الأخفش بمد ذلك- أي بعد هجاء بشار له- يحتخ بشمره في كتبه لِيَْلْفَا. فكفا عن ذكره 


بعد هذا»»(2) 


هذا مجمل الخبر كما ورد في كتب القدماء. ومئ خلال ذلك نستخلص الوهم والاضطراب في 


قضية استدلال سيبريه بشمر بشار بن برد. 


- صحيح أنّ صاحب الآفاني ذكر أنّ سيبويه طمن على بشار. وخطاء؛ لكنه لم يذك أن سيبريه 


استدل ببيت لبشار, ولا تتعدى إشارة الاصنباني إلى القصتة أن سيبويه << إذا سكل عن شيء فاجاب 


1 رسالة الفقران للممري 45١‏ تح: مائشة هبد الرحمن ط4: دار الممارف بنصس. 

(0)- الأقاني مس 

(5)- الاخفش الأرسط سعيد بن مسعدة المجاشمي بالولاء (ث 5٠8‏ ه) تحوي: عام باللقة والادب من أهل بلخ. مبكن البصرة, 
وأخذ من سيبريه. زاد لي المروض بحرا. انظى ممجم الادباء :5920١‏ طبعة دار المأمون» إنباه الرواة للقغطي 39م 
وفيات الأعيان لابن خلكان ١م‏ ”: بشية الوماة للسبرطي 988 


(0 4 الأغاني +790 وانظى الموشع للمرزيائي هدع 


لكا 
اعنه. ووجد له شاهدا من شمر بشار احتيخ به»6(١)‏ أي أنْ الأمر لم يتجاوز الحوار في المجالس؛ وما 
يتغلله من أسئلة وأجوبة بين الأستاذ وطلبته. ولا نلمس في كلام الاصضباني أي إشارة إلى كتاب 
سيبويه؛ واستدلاله بشعس بشار. ولو كان الاصنباني مفتنما بأنْ سيبويه استدل بشعس بشار لذكر 
ذلك صراحة كما فمل في حديثه عن الأخفش حيث قال:«دفكان الأخفئش بعد ذلك يحتج بشمره في 


كتبه»»90) 


الآمر نفسه نجده في الوشح للمرزباني فقد ذكر خشية سيبويه من هجاء بشار لكنه لم يذكر آل 


استدل بشمره في (الكتاب) (8). 


- أثنا ما جاء في رسالة الففران للمسرتي -وهو أول مصدر يشير إلى قصة استدلال سيبريه بشعسر 
بشار- فيدحضه كلام الممري ذائه عندما جوز << أن يكون استشباده به على نحو ما يذكره 
المتذاكرون في المجالس؛ ومجامع الفرم»(2). 


- وأتا ما أورده المي من أن سيبويه قد عاب على بشار قرله في جمع (نون) على (نينان»؟ وكان ذلك 
بداية الخلاف بيدبما؛ فإثني أشك في صحة هذا الخبر بدليل أنّ سيبويه يجمع (ثون) على (نينان) في 


(الكتاب) (0). 


41 الأقائي #متدى 
(9) المصدر تقيت 51028 

(8)- انظي الموشح للمرزباني هلمع 

(4)- رسالة الففران للمسرّي 458 (الطبمة الثائية) 


(6 > أنظى الكتاب #مموة. 


نذا 


- فكرة أخيرة تحسم هذا الأمرء فقد أورد سيبويه البيت التالية 


وما كل ذي لمي بمؤتيا وما كن مؤت تطحه يلبيسدا١)‏ 

من دون أن ينسبه إلى أحدء وقد أشار المعري إلى أنَ أصحاب بشار بروونه ل( 7). وفي المقابل فقد وُجد 
البيت منسوبا إلى أبي الأسود الدؤلي في الحيوان للجاحظ (8). والأغاني لأبي الفرج الأصضباني! 4 ). 
وشرح أبيات سيبريه لابن السيرأف( 0)؛ والممدة لابن رشسيق (5)؛ والمؤئلف والمختلف للأمدي؛ (19) 


وشرح شواهد المفني للسيوطى(4) وخزانة الأدب للبغدادي (1): وديوان أبي الأسود الدؤليط .)٠١‏ 
3 يٍ 0 يٍِ 7 بي سك 


(1)- الكتاب 26اعء 

(9)- أنظى رسالة الفغران 25١‏ (الطيمة الرايمة) 

()- الحيران للجاحظ 7:18 تع: هبد السلام علرون ل1؟. 
() )- الأغائي للاصضراتي 5-017 


- شرح أبياث سببريه للسبرائي 5787 تح: محمد علي الريّع هاشم القامرة 1576 

5)- الممدة في محاسن الشمر. وآدابه. ونقده لابن رشيق 278 تح: محبي الدين عبد الحميد -بيروت. 

(9)- الموتلف والمختلف للاسدي 994 تح: عبد السثار فراجء القاهرة 1951 

(4)- شرح شراهد المفني للسيرطي 649 تصحيح الشنقيطي-بيروت. ويبدو أن السبوطي خلط بين دواية استدلال الأخفش 
بشمس بشار في كتبه. واستدلال سيبويه بشمس بشار حيين سال فقال«دأول الشمراء الحدثين بشار بن برد» وقد احئيخ 
سيبريه في كنابه ببمض شمره تفريا إلب» لأنه هجاء لنرك الاحتجاج بشمره... ذكرء المرزبائي وغير»» انظر الاتتراح 
اللسيوطي "١‏ وهنا وهم وأضح من السبوطي. 


(9)- هزانة الآدب للبفدادي 1709 بولاق 1748 (نسخة مصورة-بيروت) 


-)٠(‏ دبوان أبي الأسرد الدؤلي 44 تح: محمد حسن آل يأسين. بفداد 1844 وانظى في الموضوع ذاته سيبويه إمام النحاة لملي 
اناصف *5: فقبه رت لقصة استدلال سيبوبه يشمر شار وإبطال لياء وانظر لذلك شواهد الشمى في كتاب سيبويه لخالد. 


جممه 745 وما بعدها. الكريت :904 


ذفن 


من خلال ما تقدم رأينا موقف سيبويه؛ وعرفنا مديجه في الاستدلال بالشعرء والشعراء! لكن 


السوال الذي يستوقفنا هر: لماذا يستدل سيبريه بابيات لشمراء رنض الاحتجاج بشمرهم كابي حيّة 
النبيري ١ت‏ 18# ه.). ومروان بن سميد التحوي (ت ١4١‏ ه). وآخرون مطعون علييم وهم كُثر-كما 


رأينا؟ 


والحقيقة أنه لابّد من التفريق بين نوعين من الاستدلال؛ الأول منبما: الاستدلال لملم النحر» 
والثاني: الاستدلال لملم اللفة. نملم النحو يُمنى بتركيب الكلام؛ وعلاقة عناصر الجملة مع بعضياء وهو 
علم قليل الاستجابة للتطوّر والتفيير. أنا علم اللفة شيو يُمني باللفظة الواحدة» وتطؤر مدلوليا عند 
المرب؛ وهو علم سريع الاستجابة لما يعتري اللغة من تطوّر وتفيير في مدلوها المعنوي؛ ميع محافظتها 
على سلامة تركيببا ونظسباء ويقاء أصولبا ثابتة لا يطالبا التغيير؛ لذلك نرى أن سيبويه لم يجد 
بشكل سريع» 
فالأعرابي مثلاًء وهو صاحب السليقة المربية إذا زار الحواضيء أو تخوم بلاد فارس فإنه قد يستخدم 


حرجا في الاستدلال بشعر من ضحْضْم اللفويون؛ لآن ما يبحث عنه ليس عرضة 
الفظة غير عربية أحباناء لكته لا يفير قواعد تركيب الجملة التي تُطر عليبها. 


وأمر آخر على جانب من الأهمية؛ وهو أنّ معظم ما ذكره سيبويه كان نفلا لما كان العلماء 
يشداولونه في مجالسيم؛ ويرددونه دائما على مسامع طلابيم؛ أو قلا لما كان يتناشده الرواة الثفات؛ أو 
عن الأعراب بالفصحاء الذين يُستدل بإنشادهم؛ وهذه طريقة أستاذه الخليل بن أحمد الذي أخذ بدوره 


عن أساتذتة ممظم ما أورده سيبويه. 


تنا 


أما ما أورده الأصمعي حول ذي الرتة» ورفضه الاستدلال ببيت ل؟ لأنه آكل المالح والبقل في 
حوانيت البفالين2 )١‏ فبذا مردود عليه؛ لآن الأصمعي استدل بشمر ذي الرئة غير مرة في أمور لغوية, 


نكيف يُِلامْ سيبويه إذا استدل بشمره لأفراض نحوية؟ (؟). 


ائل التى أخذ عن شمرائبا 


لا نجد لدى سيبويه مسبجا واضحا ثابتا في استدلاله بابيات لشمراء من قبائل معينة» أو بيقة 


عربية محلادة؛ فبو يستدل بأبيات لشمراء ينتمون إلى قبائل مختلفة في معرض حديثه عن ظاهرة 
نحوية واحدة. من ذلك قوله: ««واعلم آنه من قال: ذَمَبْ نساؤك؛ قال: أذاهب نساؤك. ومن قال: 
انم جاءة موعظة مى وبِّ)؟) قال: أجائي موعظة, تذهب الباء هبنا كما تذهب التاء في الفمل. 
وكان أبو عمرو يقرأً: (خاشعاً ابصارهم)( 4 ) قال الشاعر وهر أبر ذؤيب الكذلي: 


بعيد القزاة فما إِنْ قِرَا م ل مُططمرا رتاه طليحااه) 


انظر مجالس الملماء للزجاجي 198, طبقات النحريين واللفوبين للزبيدي 19١‏ الوشح للمرزبائي #:5. 

(9)- إنظر معجم الأذباء لياقوت الحموي ١1005‏ (طبقة الرنامي) القامرة. شرح المقامات الحريرية للشريشي *مها تح: 
عبد المنمم خفاجي القاهرة 1187 الاحتجاج فحمد خير الحفوائي 44. 

زع البقرة 57827 

(4)- القلم مد"4؛ والممارج +447 وفي مصحفنا اليرم (تناشعةً أبصارثهم). 

8 بيد الفزاة: أي ببعد في غزو الأعداء. والزاة: النزوة. والمضطمر: الضاسس, والطرة: الكشح والجدبء والطليح: من اصابه 
عناء الفزو. والشاهد فيه: حذف الباء من (مضطمرة)! لآنّ فاعله (طرتاه) مونث مجازي. الكتاب 849 


قا 
وقال الفرزدق: 
وكنًا ورثناه على عهد تع طويلاً سواريه شديدا دعائمة )١(‏ 


وقال الفرزدق أيضا؛ 


قَرَْى يحت قفا متف لثيم مآثزة ققدورء) 


وقال آخرء وهو أبو زبيد الطائي: 


م انها في الضلام كل هَجُودام) 


فلاقى ابن أنتى يبتغي مثلّ ما ابتغى من القوم مَسْقِيّ السّمام حدائدا8)) 


ونال آخرء الكميت بن ممروقف: 


ومازلت محمولاً علسيّ ضفيئة ومُطْطَلحَ الأضفان مذ أنا يافع! 0) 


(1)- يفخن بمنّ قومه. ومجدهم لأشيما قديمان قدم (تبع) وهو من ملوك البمن القدماء. والسواري: جمع سارية, والدهانة: هماد 
ألبيث الذي يقرم عليه. جمل المجد كالبناء المحكم. والشاهد فيه: حذف الباء من (طويلة)» و(شديدة) على نحر ما تقدم. 
الكتاب 9ع 

(9)- القرنبي: دريبة نشبه الغنسنا.. جمل مطية ابا جريى كالفرتبي. والمقرق: اللتيم الآب. والمائى: الأفمال الني ثؤثرء 
والاخبار. الواحدة مائرة. والقمدد: الغريب النسب من الجن الاكبر. قير قصير النسب. والشاهد فيه حذف الباء 35 
اليم ) على نحو ما تقدم. الكتاب 1279. 

(8)- هنمث فلاة واسمة يسمع للرياح ببا حنين: وهي في ذلك موحشة يخافها الساري. يجتابيا: يفطصها. والكجود: السامر. 
والشاهد فيه؛ حذف المياء من (مستعتّة) هلى نحو ما تقدم. الكتاب 487. 

(4)- يصف لصا لني لصا مئله. ابن أنئى؛ أسلرب تمظيم وتضخيم. كما يقال: ابن رجل. والسشام: جمع السم وهنى بالجدائف 
تصال السيام. والشاهد فيه: حذف الباء من (مسقية) هلى نحو ما سبق. الكتاب 448. 

6 يقول: إنه جيل ملى مرّة الننس. ونه لايزال يقوى على حمل الأضفان بين أضلاعه. والياقع: الذي نامز الحلم. والشاهد 
افيه شف الباء من (محمولة ) لآن الضغينة مونث مجازي. 


كا 


وهذا في الشمس أكثر من أن أحصية لك»»0١)‏ 


ولمل السبب الذي جمل سيبويه يستدل بشعر لشعراء اختلفت قبائلبم؛ وتباينت هو أنّ لفة 
الشمس لفة مثالية؛ وهي اللغة المربية الفصحى التي يبتمد فيبا الشاعر عن الظواهي الخاصة التي 
انتميز بها لبجة فبيلته على سائر لمبجات القبائل المربية الأخرى. لذلك فإن الشمراء على اختلاف 
قبائليم بحاولون أن يتفنرا هذه اللغة المثالية, التي تتوحد فيبا لفة القبائل جميماء وهي القاسم 


الشترك بيسيماء 


ولاشكٌ في أن القبائل لم تكن عند سيبويه؛ أو شيخه الخليل في مرتبة واحدة. نقد أؤلى من 
المدنائبين شعراء تميم اهتماماخاصا واستدل بشمر أربعة وأربعين شاعرا مشيم؛ رهم: (؟) أبو 
الأخزر الجتاني؛ والأزرق العنبري؛ والاسود بن يمغر, والأشسبب بن رميلة؛ وأوس بن حجر؛ وبشير بن 
النكث؛ وجرير؛ والحارث بن شيك الشبشلي وحاء 
الأرقط؛ وخطام المجاشمي؛ ورؤبة بن المجاج. والزبرقان بن بدرء وزهين الستّكّب» (©) ومتحيم بن وثيل 


الرتباحي» وآبر سبدرة الْجْمِي () وا 


بن بدر الثداني؛ وحكيم بن مُمَيّة الربعي؛ وحميد 


ن السلكة المتندي» وستوادة بن عدي بن زيد؛ وسويد بن 


الكناب 7+-48: وانطى في مثل ذلك الكتاب 45-667: رثبه يستدل بشمر الأعشى القيسيء وهامر بن جرين 
الطائي» وطفيل الفئري؛ و١47؟457-4‏ وفبه يستدل بشم امرئ النيس الكندي؛ وجريس التميمي؛ والمرار الأسدي وذئي 
الرتة النسيمي كذلك. وأبي محجن الثقفي. 

(9)- نشتلنا الترتيب الألفبائي لمسبولة الاستفادة منه. وقد أن 


١‏ في نسبة بعض الشعراء إلى قباتليم وكذلك في نسبة بعض 


الآببات التي لم تنسب في طبعة (هارون) من للكتاب. أفدنا من جبود خالد جمعة في شواهد الشمى في كثاب سيبويه. 


(6)- هو زهيى بن عروة المازني. ووراء تسميت قصتة. أنظى الكتاب 545/4 


(4)- انظى الكتاب افلم 


يقن 
الطويلة؛ والشتمردل بن شريك البربوعي وضايئ بن الحارث البرجميّ وطريف بن تميم المنبري؛ وعبدة 


بن ألطبيب؛ وعتس بن دجاجة:؛ والمجّاج» وعدي بن زيد العبادي» وعلقمة بن عبدة» والعماني الراجزء 


وعمرو بن الأهتم المثقريء وفيلان بن حريث التبمي: والفرزدق, والقلاخ بن حزن والكَلحبَةُ الي ربرعي» 
ولقييط بن زرارة» واللمِين المنقرع» ومالك بن الريب المازني» ومتقم بن نويرة ولممَبْلُ السشعدي والمزار 


بن نقذ الحنظلي. ومسكين الدارمي؛ والمئلوط بن بدل القرئمي؛ والمبيرة بن حثناء» وأبو تُخيلة 


المكعدي. 


وياتي شعراء هوازن في المرتبة الثانية نقد استدل بشمر سبمة وعشرين شاعرا مشهم؛ وهم: 
مام .بن أقرم التميري؛ وأميّة بن أبي الصثلت الثقفي؛ وتميم بن - بن مُتبئل؛ وتوبة بن الحمُير” الخفاجي» 
والحارث بن كلدة الثقفي؛ وحميد بن ثور البلالي, وأبو حيّة النبيري» وخداش بن زهير العاسري» 
وريد بن الصمّة المامري؛ والراعي النميري؛ وشريح بن الأحوص؛ وعبد العزيز الكلابي» وعبد الله بن 
هكام الستلوني؛ والمُجئْر السلولي, والفارعة بنت مماوية بن تُشير. والقثال الكلابي» والتحيف المقيلي. 
وقبس بن الملوّح العامري؛ ولبيد بن ربيعة العامريء وليلى الأخيلية؛ وأبو محجن الثقفي. ومُزاحم المقيلي» 
ومعرّد الحكماء .)١(‏ والنابئة الجمدي, ويزيد بن الحكم الثقفي» ويزيد بن عمرو المكبن الكلابي» 


ويزيد بن الملثريّة القشيري. 


(9)- ها ولدا وائل بن جديلة بن أسد بن ربيعة. 
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وسعد بن مالك القيسي. وطرفة بن المبد وعمران بن حطان؛ وعمرو بن الْأييّم» وعمرو بن قييقة, 
وعمرو بن كلنوم؛ وأبو عرف :)١(‏ والقطامي؛ وكمب بن جُميل» والمرار بن سلامة العجلي. والملبد بن 


حراملة والمبلبل؛ وأبو النجم العجلي؛ وشبار بن توميمة اليشكري. 


وياتي في | الرابعة شمراء بنر آأمف ققد اسددال سيبوية بشن وعشرين شاعرا 


مدهم؛ وهم بش بن أبي خازم الأسديء والحذلمي» وحنظلة بن ناتك؛ والربيع الأسديء» وسسحيم 


عبد بني الحسحاس, وسماعة النمامي» وضرار بن الأزورء وعبد الرحمن بن هيم وعبد الله بن 


الزبير الاسدي؛ وعبيد بن الأبرص, وبر عطاء السسّندي. وعُقَيبة الأسديء وعمرو بن شاسء وقرثان 


الاسديء والكميت بن زيد, رالكميث بن معروف: والمزار الأسدي: ومعروف الأبيري: وتُفلّس بن لقيط 


الاسدي, ومليخ بن علاق القُمّينى. ومنظور بن مُرئد الأسدي؛ ونقادة الأسدي. 


ثم باتي شمراء غطفان ل المرتبة الغامسة؛ واستدل سيبويه بشعر خمسة عشر شاعرا مسهم؛ 
وهم: الحارث بن ظالم المرتي. والحصين بن الحُمام المرتيء والحطيئة: والربيع بن ضع الفزاري» وسالم بن 


دارة؛ وشداد بن مماوية المبسي؛ والشتاخ بن ضرار الذبياني» وعبد بني عَبْسء وعروة بن الوردء 


بن أم صاحب؛ وقيس بن زهير بن جذيمة؛ وابن ميّادة؛ والنابفة الذبياني» 


حارثة المرتي. 


((1)- هو أحد بني مبذول بن تميم 
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ثم ياني شعراء قريش وعددهم أربمة عشر شاعرا؛ وهم: إبراهيم بن هرمة» وزيد بن عمرو بن 
تُقَيل؛ وصفيّة بنت عبد المطلب, وعبد الرحمن بن الحكم؛ وعيد الله بن عبد الأملى القرشي؛ وعبف إلله 
بن الحارث السشبمي وعبد الله بن قيس الرقيّات وعمر بن أبي ربيعة؛ والفضل بن عبد الرحمن 


الترشي» ومَقّاس المائذي؛ هشام الي وهند بنت عتبة. 


ثم ياني شعراء هذيل؛ وقد استدل سيبويه بشمر ثمانية منسهم؛ وهم: أسامة بن الحارث» وا 
أبي عائذ؛ وأبو ذؤيب, وساعدة بن وْيُة ومبد مناف بن رئع, وابو كبير(١)؛‏ ومالك بن خويلد 
الخداعي. والمدشّْل اليشكري. 

ثم بأتي شعراء الرتباب )١(‏ وقد ذكر مديم سيبويه ستة شمراء؛ وهم: ذو الرّكة» وسويد بن 


٠‏ وعوف بن عسلية بن الشرع النيمي» ومالك بن لختاط الشكلي؛ والتّمِر بن تولب؛ هشام بن 


اني شعراء مثليم؛ وقد استدل سيبريه بشعر خمسة مسيم؛ وهم: أنس بن المتّاس؛ وِقّاف 


بن اكدبة؛ والخنساء. وزياد بن واضل: والعباس بن مرفاس. 


ومثل ذلك شعراء كنانة؛ وذكر مسبم خمسة؛ وهم: أبو الأسود الدؤلي؛ وأبر الطفيل عامي بن 


وائلة الصحابي؛ وقيس بن ذريح: وتيب بن رباح؛ وهُيْ بن أحمر. 


0 هر عاس بن العليس اليذلي. 


()- هو الثباب بن طابخة بن إلياس بن مضس, ومنه فرع ثم وهدي وهوفه وثور: وأشيب. 


(8)- هر أخو ذي اللركة 


دكا 
ثم باني شمراء عبد القيس؛ وقد ذكر مهم آربعة شعراء؛ وهم: الأعور الشتي, وزياد الأعجم» 
والمكلتان المبدي. والمفضل الثكري. 


الم اني شعراء باهلة وقد استدل بشمر شاعرين منهم وهما: يق بن جزء؛ وعمرو بن أحمرء 
ونكل اذك موا وهما: المتللس. والممتيب بن عَلْس. ومثل ذلك شمراء هَنِيَ؛ وهما ملّفيل 


الفنوي. وكمب بن سعد الفنوي. ومثل ذلك شعراء 
ثم يني شعراء إياد؛ وضبّة. وهدوآنء وقد استدلا بشمر شاعر واحد لكل مشياء سيم على الترالي: أبو 


دؤاد الإيادي؛ وعبد الله بن عَتّمة الضبِي» وذو الإصبع العدواني. 


؛ وهمأ زهير بن أبي سلمى؛ وكمب بن زهيس 


أنا التحطائيون. نقد ذكى لشعراء الأزد(١)‏ شمرا لسبعة عشر شاهرا؛ وهم: الأحوض 


الانصاري. وأحيحة بن الجُلاح؛ وجذيمة الأبرش؛ وحستان بن ثابت الاأنضاري؛ وخوات بن جبير 


الانصاري» وعبد الرحمن بن حستان؛ وعمرو بن الإطنابة, وأبو الفطريف المبدادي؛ وفاختة بنث عدي» 
وأبو قبس بن الأسلت الانصاري. وقيس بن الخطيم, وكُتيّر عرّة, وكمب بن مالك الأنصاري؛ ولميس 


الثُمالي» ومالك ب 


أبي كمب. ومروان بن سعيد النحويء والنممان بن المنذر. 


بن يزيد الحارئي» وعبيد الله بن الحُنّ الجُعفي؛ وعبد يفوث بن وقاص الحارئي؛ وعمرو الجْنبي» وعمرو 


بن قنماس المرادي؛ وعمرو بن ممد يكرب, وفروة بن شيك المرادي؛ والقنائي؛ وبنت مرة بن عاهان 


الحارئي( ؟ ) والتجاشي؛ وبزيد بن سُْرّم, ويزيد بن عبد المدان. 


(1)- شمراء الأزد هم: الأرس: والخزدج: وضتان وخزاعة. 
5١‏ الكتاب #موزة. 


لكا 
وبأتي في المرتبة الثالثة شعراء قُضاعة وقد استدل سيبويه بشعر تسعة مديم؛ وهم: الأعرر بن 
براء الكلبي؛ وجربر العْلْنْئ؛ وجميل بن معمر الثذري. وزيادة بن زيد المذري؛ وعمرو بن عثار 
التّبدي. ومدذر بن درهم الكلبي؛ وتبسون بنت بَخُدل الكابّة, وهُدابة بن حرم المذري؛ ووغلة 


الجزبي. 


وياتي في ١‏ الرابمة شمراء طيّى. واستدل بشعر سبمة شعراء مديم؛ وهم: اجرج بن 
ششب؛ وحاتم الطائي؛ وأبو زبيد الطائي؛ وزيد الخبل؛ والطرتاح بن حكيم؛ وعاس بن ججوين؛ وعمرو بن 


عار الطائي. 


ايان شعراء أثمار: وقد امنتدلٌ بشعر شاعرين مشبهم؛ وهما؛ أنس بن مدرلة الختممي؛ وجرير 
ابن عبد الله البجلي. ومثل ذلك شمراء كندة؛ وهما: امرؤ القيس والْمَّْع الكدي. 


الم يأتي شمراء عاملة» وهمدان؛ وقد استدل لكل منيما بشمر شاعر واحد وهما على التوالي: 


عدي بن الرقاع المامليء ومالك بن حخريم اللبمداني. 


يتضمّح لنا متا تفدم أنْ سببويه قد استدل بشمر أغلب القبائل العربية التي بشملها ما أطلق 
عليه النحاة (عصر الاحتجاج)» وأنه استبمد بعض القبائل كسبراء؛ وجذام؛ وأشعر؛ وخولان؛ وحطيرء 


وسبرة. والسبب في ذلك يعود إلى ظروف القبيلة نفسبا حيث لم تنجب شاعرا معروفا ذائع الصيت. 


11 
ولاتد لنا بعد أن وقفدا على شمراء سيبويه في كتابه من الوقوف عند نص هام أخذه كليس من 
الدقاد دليلاً وأطلقوا من خلاله أحكاما تعلق بالفبائل التي استدل النحاة بشمرها لنوازن بين الأحكام 
السائدة: والواقع المأخرذ من عملنا الإحصائي. نقد أورد السبوطي في الاتتراح نقلا عن أبي نص 
الفارابي( )١‏ قوله: «دكانت فريش أجود المرب انتقاء للافصح من الألفاظ وأسيلها على اللسان عند 


النطق؛ وأحستببا مسموما وإبانة عا في النفس. 


اللفةٌ العربيةٌ. وبهم اقشديء وعسيم أذ اللسانْ المربي من بين قبائل المرب 
هم اقتّدري؛ وعدوم بي 


والثين عديم 
وهم قنس؛ وتميم, وأسد. فإن هولاء هم الذين عدبم أكثر ما أن ومعظمه؛ وعلييم الكل في الفريب وفي 
الإمراب والتصريف. ثم مُذيل. وبعض كنانة؛ وبعض الطائتين؛ وم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلديم. 

وبالجملة قله ) يوخد عن حضري تأ ولا عن سكان البراري تمن كان يسكن أطراف بلادهم التي 
اتجاور سائر الأمم الذبن حولبم. فإك لم يؤخذ لا من لثم ولا من ججنام: فإنهم كانوا مجاورين لأمل 
مصر والقشط. ولا من مُضاعة, ولا من ضمتانء ولا من إباد؛ فإشهم كانوا مجاورين لأهل الشام؛ وأكثرهم 
نصارى, يقرؤون في صلاشيم بفير العربية؛ ولا من تغلب ولا من الث فإنيم كائوا بالجزيرة مجاورين 
لليونانية, ولا من بره لأنشيم كانوا مجاورين للنبط والفرس» ولا من عبد القيسء لأنهم كانوا سكان 
البحرين مخالطين للمبند والفرس ولا من أزّد عْمَانٍ المخالطتميم للسبند والفرسء ولا من أهل اليمن أصلاً 
المخالطتسيم للبند والحبشة؛ ولولادة الحبشة فيسم. ولا من بني نيفة؛ وسكان اليمامة: ولا من ثقيف 
وسكان الطائف؛ لمخالطتبم تجار الأمم المقيمين عندهم, ولا من حاضرة الحجاز؛ لأنّ الذين نقلوا اللغة 


صادئوهم حين ابتدؤوا بنقلون لفة المرب قد خالطوا غيرهم من الأمم ٠‏ وفسدت السنشيم»»(؟ ) 


1 محمد بن محمد مفرتشان ث 64م أكبس فلاسفة اللسلمين ماش بين بخداد والشام ومصس متنقلاء ثوفي في دمشق. انظن 
وفياث الأعيان لابن خلكان ؟9, 
(؟ )- الاقتراح للسيوطي 09:85 القاهرة 19975م), 


نا 


والدافع وراء هذه القيود هو الخوف من أبتعاد لفة العرب عن أصولها وضرابطها المعروفة التي 


جستدها القرآن الكريم؛ لأنه إذا إبتمدت لقة العرب عن تنك الخصائص فإنيا مع الأيام ستفدو لغة ثانية 


تضم كثير؟ من كلام غير المرب وتناى حتمآ عن لفة القرآن الكريم وهذا ما لا يُراد. 


وما من شك في أن كلام السيوطي المنقول عن الفارابي د حيح في أزله؛ فقد بين أن الذين قلت 


عسيم اللفة العربية هم: قيس (١)؛‏ وتميم؛ وأسد, وكذلك رأينا أهمية هذه أئل عند سيبويه. 
أنا الذي كان موضع خلاف بين الفارابي من جبة؛ وما أورده سيبويه من جمبة أخرىء شبو 
كثير؛ فقد أورد سببويه شمرا لتسمة شعراء من قضاعة, والفارابي بيّن أَنْ قضاعة لا بستدل بكلاسيا 


في الغريب؛ والإمراب, والتعمريف؛ لأنها تجاور آهل الشام؛ وأورد سيبويه شمرا لشعراء من 


والفارابى قال: «دولا من ثقيف؛ وسكان الطائف لمغالطشيم تجار الأمم المقيمين عندهم»». ويرى 
الغارابي أنه ل يُحتج بشعر بكر وتغلب في الوقت الذي استدل سيبويه باربعة وعشرين شاعرا من بكرء 


ونغلب؛ ويرى الفارابي اشبم لم يستدكوا بشمر من إياد؛ وسيبويه استدال بشمر أبي دؤاد الإيادي, 


إِنْ الذي ذكرناه من أدلة تكشف لنا أنْ موقف السيوطي الذي نقله عن الغارابي وأخذ به 


الكثيرون: لا يتفق مع موقف سيبويه أبدا. 


(1)- هو افيس بن بكر بن وأئل بن جديلة بن أسد بن ربيعة. 


كا 
وأظن أن ما أراده القارابي له تفسير آخر وهو أنّ النحاة واللفويين استدوا بكلام العرب شمرا 
ونثراء وهذا الاستدلال ينطبق على قيس وتميم وأسدء ما القبائل التي ذكر أنّ التحاة: واللغويين لم 
ياخذوا عدبا نإنه- أي الغارابي- يمني أنبم لم ياخذوا عدبا النثر لا الشمر, والدليل على ذلك أن 
ذكر أن العلماء لم يأخذوا عنبا. 


كتاب سيبويه يكاد يخلر من نصوص نثرية 


ية الكثرة وألفلة في استدلال سيبويه فآمرها واضح. لأنه من الطبيمي أن يكثر الاستدلال 
بشم قبيلة كر الشمراء فيباء ويقلّ في قبيلة 


قل الشعراء فيباء وينعدم في قبائل اتعدم فينبا شاعر 


مشسيور. 


عامل هام آخر له علاقة بالكثرة والفلة. وهو توزع هذه القبائل في الجزيرة المربية وننظّلبا من 
مكان إلى آخر؛ لأله كلما كانت القبيلة قريبة من البصرة كانت آكثر صلة بالرواة والنحاة واللنويين 
وهذا الأمر ينطب على قبائل تميم؛ وأسد. وقيس الني عاشث شمال الجزيرة المربية. أنا قريش فإن 
بمدها عن البصرة. والكوفة لم يقل من أهميتدها لا لمبا من مكانة؛ لأ محمد (ص) مشها ونزل القران 


بلفشها كما يرجتحونء فلا غرابة إذا حظي شمراؤها بالرعاية والاهتمام. 


أنا القبائل القحطانية فقد استدل سيبويه بشمرها على الرفم من بعدها عن البصرة والكوفة 
وهذا يمود إلى أنّ شعراء مشبورين منبا كثرث صلتبم بالرواة؛ والملماء آنذاك مما كان له أبعد الآثر 


بي تدوال أشمارهم؛ وأبرز هذه القبائل التي أعنيسبا؛ الاوس والخزرج وطتّئ وكندة. 


ولا أتصور أَنْ سيبويه. وشيخه الخليل كانا يحيطان بشمر هذه القبائل جميمه؛ وبلفة المرب 
شمرها ونشرهاء لكن الأرجح أنّ الأعراب تقلوا هذه المادة؛ وهي جزء من ديوان العرب نقلوها إلى علماء 


النحر واللغة منذ البدايات الأولى» منذ أيام الحضرمي حتى عبد سيبويه وتم هذا التقل بخروج 


ذه 
اللفويين والنحاة إلى البادية: أو بالتقائهم بالأعراب في البصصرة؛ والكوفة. وتناقلبا النحاة من شيوخيم» 


وهم بدازايهم تقلرها إلى طلابيم وهكذا دواليك 


م يكن سيبويه ياخذ الشعس إل إذا وثق بروايته؛ وأهمية الروابة تكمن في أنه لم بلق الشعراء الذين 
استدل بشعرهم؛ بل أخذ شعرهم رواية من شسيوخه إضافة إلى أنه كان يتنثقل الشراهد بدليل قوله في 


مواضع كثيرة: (ومثل ذلك كثبر )» معبثرا بطريفة ما أل بملك اكثر مما يثبث في الكتاب. 


وكانت ثقته بشيرخه كبيرة؛ وما كانوا ينقلون إل عن الأعراب الفصحاء؛ فإذا كانث سليقة 
الأعرابي سليمة وفصاحته لم تششبا شائبة شبر قادر على نئل اللغة السليمة والشعر الفصيح سواء أكان 
الشاعر من الحيرة كمدي بن زيد أو من اليمن كمبد يغوث؛ أم من مضي كالفرزدف. فإذا ارتضى 
الراوي الفصيح شمر أو نثراء نإنّ ذلك مدعاة لاطمئنان النحوي حتى يغدو إنشادهم هر الحجّة, لا 


نظمٌ الشاعر نفسه؛ فإذا كان الشاعر, والراوي فصيحين شبذا لا منالَ بيده( )١‏ 


ويلخص هذا الموقف ابن جني في الخصائص وهو موقف يسم بالموضرعية والدقة؛ وأقرب إلى الراقع 
إذا ما فيس بكلام الفارابي؛ بنول ابن جني في باب ترك الأخذ عن أمل المدر كما أخذ عن أمل 
الور :ددمل امتناع ذلك ما مُرْض للفات الحاضمرة؛ وأهل المدر من الاختلال والفساد والحطل. ولو ملم 
أن أهل مدينة باقون على فصاحتيم؛ وم يعترض شية من الفساد للفشيم لرْجب الآأخذ عديم كما 
يوخذ عن أهل الوبر. وكذلك أيضا لو ذشا في أهل الوبر ما شاع في لغة اهل المدر من اضطراب الألسنة 


1 أنطلى الاحتجاج للحلواني :٠١8‏ وشواهد الشمر في كتاب سيبريه لجممة 779 وما بعدها 


كا 
وقبالساء وانعقاضس.هاذة النصاحه: وانتفنازها: لوجب .رفش لنشباء :وترك تلق ما يزه عشنبا: 
وعلى ذلك العمل في وقننا هذاء لآنا لا نكاد نرى بدويا فصيحا. ون نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه, 


لم نكن نعدامٌ ما يمسي ذلك؛ وبقداح فيه؛ ويَقْضّ سنه.»»(1) 


6- شواهده ومزوها: 


*- لم يكن سيبويه؛ وشيخه الخليل؛ والنحاة الأوائل يبتمرن اهتماما كافيا بنسبة الأبيات || 
بباء بل انصب اهتماسيم بقبول الراوي الفصيح لباء لآن قبوله لبا دليل على فصاحشبا 
نراه في الكتاب ينشد بيتين ثم يقول بعد إنشادهما: (كذلك سمعناهما من الشاعرين اللذين تالاهما(؟) 


شيو يذكر ما سنمه من الرواة لأنيم الأمسل؛ ثم يذكن أنه سمسيما من الشاعرين وهر بلا شك يعرف 
أسميسبما؛ ولكثه لم يذكرهما؛ لمدم اهتمامه بذلك. 


ونراه في أسلوب آخس من أساليبه يتعمد إغفال اسم الشاعر؛ شير يقول: ««والدليل على أشيما 
جملا اسما واحدا قول الشاعي: 


ومَيّجَ الحيّ من دار فظل ليخ يوم كثير تناديه وحَيهَلة () 


(1)- الغصائص لابن جني 87. 

50 الكتاب #ممكدوى 

()- ميجم: فرهم, ودار: واد من هجر. وصف جيشا سمع به وخيف منه, فانتقل من المحل من أججله؛ وبردر بالانتقال قبل 
الحاقه. والشاهد فيه: (حببله ) وإعرابه؛ لانه جمله اسبا للصرت وأن كان مركبا من شيثين. شير بمنزلة معد يكرب في 
وقوعه أسما للشخص. 


م5 
والقوافي مرفوعة. وأنشداثاه هكذا أعرابي من أفصح الناس. وزعم أنه شع أبيه»/ )١‏ فإذا كان سيبويه 
راغبا في ذكى اسم الشاعر فسيبادر بسؤال الأعرابي عن اسم أبيه حرصا منه على نسبته. لكله لا ينبتم 


باسم الشاعر: لذلك لم يسأل الابن عن اسم أبيه. 


وعلى الرغم من عناية سيبويه برؤبة بن العجاج نراه لا يصرح باسمه؛ بل يقول: قال الراجز 
وبسوق شاهدا معروفا لرؤبةا؟). ومثل ذلك عدم ذكره لاسم امرئ القيس؛ على الرغم من شبرة 
الشاهد بشكل يستحيل ممه أن يخفى على سيبرب! كقوله:««سمعنا من العرب من يقول: 


وهل ينعمّنَ من كان في العْصّر الخخالي»»71) 


هذه الأمثلة السابقة تدل على أنّ سيبويه كان على علم بأصحاب الأبيات التي يستدل بسباء ولكنه يففل 
ذكرهم تقليدا لشيوطه: وترسيخا لمتبيجه. 


ول يترك لنا سيبويه كتابا بخطه؛ ولا نسخة مكتربة في عصره؛ وهذا ما يترك ظلالاً تحجب عنّا 
رؤية الشواهد التي ذكرها سيبويه لنميز بين ما نسبه في كتابه, وما أغفل نسبته؛ لذلك فإننا لا نستطيع 
الجزم في هذا الموضرع بل يمكننا أن نتلمس بعض ملامح هذا الأمر من خلال عبارات سيبؤيه نفسه. 


(1)- الكتاب عنم 

انظر الكتاب 5808 (يولاق). 

(8)- مز ببث لاسرئ القبسء وصدرء: ألا عم صباحآ أيها الطلن البالي. انثمثر: الدهر. الخالي: الماشي. والشاهد 
افبه بناء المضارع من (ثعم) على ينهم بالكسس وورود فول يفيل نادر. وفتع المي في الضلرع جائز. انظ الكثاب 8924 


لما 
نكثيرا ما نرى صاحب الكتاب يستخدم عبارة صريحة فيبا الدليل القاطع على أنه نسب هذه 
الآبيات بنفسه, كأن يقول: (قال جرير )؛ و(قال الفرزدق). و(قال طرفة بن المبد )؛ و(قال رؤبة ). وهذه 


الأبيات لا نشك في أنّ سيبويه عزاها بنفسه. 


ونرى في مواضع أخرى عبارة: (قال الشاعر وهر أبو ذؤيب) أو (وقال الآخر, توبة بن الحْمَيْر)» 
أو (ومشل ذلك قول الشاعر وهو عبد بني الحسحاس» وهي عبارات تدالّ على أن نسبة البيت إى 
شاعر معين جاءت في مرحلة لاحقة؛ أضافبا قراء الكتاب ورواته. لذلك فإنئا شرى خلافا في نسبة 
الشواهد بين نسخة:؛ وأخرىط )١‏ وقد تكون نسخة أفضل من غيرها تبعا لصاحببا؛ وقد جاء في الكتاب 
ما يشير إلى ذلك؛ حيث كي «دأنّ أبا المباس كان لا يكاد يقرئ أحدا كتاب سيبويه حتى يقرأه على 


أبي إسحاق؛ لصحة نسخته؛ ولذكر أسماء الشعراء فينبا»»(؟) 


* ونوع آخر من الشواهد نراه في كتاب سيبويه؛ وهو الشواهد التي اختلف في نسبتباء وهذا الاختلاف 


أنّ ثبا إسحاق كان ينسب الشعر إلى قائليه 


موجود؛ وقد دل عليه دلالة قاطمة النص السابق الذي بد 
في نسخنه الخاصة, وهي التي وصفت بالصحة, فإذا كانت نسخته موصوفة بالصحة فبذا يعني أن هناك 
نسخا غير صحيحة: أو أقلْ صحة. وهذه النموث هي التي تخلق التباين بين النسخ؛ وهذا التباين هو 
الذي يخلق بدوره الاختلاف في نسبة الأبيات. 


- ذكى البقدادي أن سيبويه 
عمر الجرمي هر الذي أعننى بتسبشياء بدليل قوله: ««نظرت في كتاب سيبريه فإذا فيه آلف وخمسون بيناء ذاتا الف 
انمرفتث أسماء قاتفيبا فالبشباء وأنا خمسرن فلم أمرف أسما قائلييا»» وعلل عدم نسبة سببريه للأبيات في كثابه بقوله: 
««وإلما امتنع سيبويه من تسمية الشعراء لآثه كره أن يذكر 
يُمرف قائله لأنه قدم السبد به. وني كتابه شيء متا بروى لشاصرين نامتمد على شيوخه. ونسب الإنشاد إلبروم»». وقد 
فد خالد جممه في كتاب؛ شواهد الشمر في كناب سيبويه ما زعمه البندادي ممتمدا على أدلة منة. انظى في ذلك: 
الكئاب 49, خزائة الآدب لليقنادي ١0م97,‏ شرامد الشمر لجيمه 18# ونا يندها. 

(5)- الكثاب ذه 


من الشواهد في كنابه. وانّ ما نسب فيه إنما هي نسبة حادثة بمده, وان آبا 


الشاعر. وبعضُ الشمر بروى لشاعرين: وبعضه منحول لا 


انا 
ومن أسباب الاختلاف في النسبة استمارةٌ الشمراء بعضسيم من بعض؛ من ذلك قول عمرو بن 
كلئرمة 
صّدلات العأس عنا أمّ عمرو وكان العأس مَجُراها اليمينا( )١‏ 
ت جذيمة الأبرش؛ وذكر أبو العلاء الممري ذلك في رسالة 
الغغران: ورججح نسبته إلى عمرو بن عديء وملق على هذا الاختلاف في النسبة قائلاً: «< فلمل عمرو بن 
كلثوم حش ببما كلامه. واستزادهما في أبياته»». (؟) ولي الكتاب أكنى من مثال على هذا النحول؟). 


وقد نُسب هذا البيث لعمرو بن عدي |, 


وقد يكون اختلاف الرواة في نسبة القصائد سببا من الأسباب الني أدت إلى الخلاف لي نسبة 
الشامد, لاسيّما في الشمر الجاهلي( 4 ) من ذلك قول ذهين بن أببي سلمى: 


بدا لي أتي لست مدر ما مضى ولا سابق شين إذا كان جانيازه) 


فقد تُسب هذا البيث إلى صدرائة بن أبي أنس الأنصاري في أكثر من مصدر؛ حثى إنه في كتاب سيبريه 


(1- الكتاب (2ردى 

(1)- رسالة النغران للممري 508 وانظر في ذلك الأغاني 504218 وحزانة الآدب للبغدادي اممدة 

(8)- انظر في الكتاب بيت ذي الزمة: (أدارة بعتؤوى...) فقد ورد منسويا لزهير بن جداب في الأغاني 3٠١214‏ (دار 
الثفانة ببيروت)؛ وحزانة الادب 51١1‏ وكذلك الكناب 00-0145 قرله: ( عشيّة لا تغني.. ) فند تسب إلى شرار 
بن الأزور والحصين بن العمام المزئي. أنظى شرح أبياث سيبويه لابن السيرافي 198/7 والمفضلياث 54: وخزاتة الأدب 
1ه" (برواية منصرية الروي). 

(4)- انظى تفصيل ذلك في كتاب ناصس الدين الأسد (مصادر الشمس الجاهلي وفيمتسها التاريخية) ١؟م-هم5.‏ 


(6)- الشاهد فيه (ولا سايق ) بالكسي وهو ممطوف على معنى مدركء لآن المعنى: لسث بمدرك ولا سابق. الكتاب 6:3١‏ 


انفسه تُسب إلى الاثنين معاء وفي أماكن مختلفة منه2١)‏ 
وقد يكون سبب اختلاف النسبة هو أن الشاعرين اللذين نُسب إليسبما الشاهد من قبيلة وأحدة 


كان يُنستب إلى المتننقل البذلي: وإلى أبي ذؤيب البذلي (؟). 


وقد ينسب إلى خمسة شمراء من قبيلة واحدة؛ كما هر الحال في قوله الشاعر: 
وبوما ثوافينا بوجو مَقَلّم كأن ظبية تقطو إلى وارق السَمام) 


فند تُسب إلى باعث بن صريم اليشكري. وعلباء بن أرقم اليُشذكري؛ وزيد بن أرقم اليشكري, وكعب بن 
ارقم اليشكري؛ وراشد بن شسباب البشكريء وكليم من يُشكّر!1) 


وقد يكون سبب الخلاف لي نسبة بيث من الشمس عائدا إلى أن يكون الأب وابنه شاعرين» من 


84١ وأنظن شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي‎ 150/4 1٠١ ه١ انظى الكتاب اقول كنس امهو( مول‎ -)١١ 
| وشرع شراهد المفني للسيرطي 545 وخزاتة الآدب 575/8 وديوان زهيس بن أبي سلمى صنمة الأعلم‎ 
199: اتح فخ الدين اقبارة حلب‎ 


00 


(؟)- انظي الكتاب 8هه, رح أبياث سيبريه لابن النسيرافي ا0ه6: والحيران للجاحظ 588؛ والبيان والتيين للجاسنة 
119 ولسان الصرب ( بير ). 

()- يذكى امرآئه وينعشيا بأشمها حسدة الرجه. ثوائينا: ناي اوتزورناء والمف؛م: الجميل كله؛ كان كلّ موضع منه حماز قسما من 
الجمال. تعطر إلبه؛ تتطاول إليه لتثناول سنه. والوارق: المورق؛ والمكلم: شجس له زهرة صفراء طيبة الربح: تأكلبيا الظباء. 
والشاهد فيه رفع (غلبية) على الخبر لكان المخففة. راسسيا ضبب الشان المحذرف. الكتاب 180-1807 

(4)- أنظى الإنصاف للأثباري ؟50. وشرح المفمثل لابن يميش 48/8, وشترج شراهد المقني للسيرطي :1١١‏ وهمع الببوابع 


؟مهء وخزانة الآدب لليغدادي 06دم, 444. والنسان (قسم). 


للا 


ذلك قول سوادة بن ء 


لا آرى الموت نَقَصَ الموت ذ١‏ الغنّى والفقيرا(١)‏ 


نند تُسب البيت إلى الشاعس سواد بن عدي. وإلى أبيه عدي بن زيد لي علاة مصادر( ؟) أشار بعضسبا 
إلى الخلاف في النسبة؛ ولا يتتصر هذا السبب على مثال وأحد في كتاب سيبويه؛ بل وردث أمثلة كثيرة. 


» وإى ابئه سعيد بن زيد(). وإلى قُضنالة بن شريك وابنه 


من ذلك ما نسب إلى زيد بن عمرو بن 


عبد الله )» وإلى حستان بن ثابت, وابنه عبد الرحمن (8)» وإلى المجّاج وابنه رؤبةظ ؟ ) وهناك أسباب 
أخرى كأن بكون البيث من الكلام السائر الذي نتداوله الالسن, أو بسبب المجلة؛ والخطا؛ أو غيرها من 


الاسباب التي لا نجد هنا فائدة من ذكرها(؟). 


-)١(‏ الشاهد فب إمادة الاسم الظامر بدلا من الضسيس لي (لا أرى الموث يسبق الموتة ثي.) ولبه لبح لرقوعه في 
جملة واحدة. الكثاب 3521 
١؟)-‏ انظ شرع أبياث سيبويه لابن السيراني ١اه.‏ وشرج شراهد المفني للسبرطي 408 وخزائة الادب للبقدادي 14621 


(م)- انظر الكتاب 689 1ء 068#؛ والبيان والثبيين للجاحظ 68١‏ وطزانة الآدب للبقدادي 101-990 


(6)- انظى الكثاب 717-5658 (حاشية). والاغائي للأصنيائي 015-161 :990١‏ 01# وشرح أبيات سيبويه لابن 
السيرافي ؟8, وهزانة الادب للبقدادي ٠0١8‏ ّ 

(8- القتضب للمبره 717: ومقني اللبيب لابن هشام 48؛ وحزانة الادب للبندادي ©568/8: ديوان حستان بن ثابت 
8352 تيع وليد عرفا 94قام» 

(9)- انظى الكتاب 02-5089 (حاشبة). رفبرس شراهد سيبريه للنفاخ 78 رانظي الكتاب ؟/غلام- 6لا"( حاشية) 
وخزائة الادب 4457 » ثم الكتاب 847" (حاشية). 5404#( حاشية) وانظر أمثلة أخرى وردث في شواهد الشمر في 
كتاب سيب لخالك جنمة .18-9 


()- انظى في ذلك المصسدر السابق 518-806 


للها 

ومما سبق تصل إلى بعض الملامح في شواهد سيبويه الشعرية؛ بعد استقراء لما أورده( )١‏ فقد 

بلغ عدد الشراهد المنسوبة في كتابه نسبةٌ لا خلاف فيا خمسمائة وسبعة وستين شاهدا. وبلغ عدد 
الشواهد التي نسبيا سيبويه؛ لكن العلماء بعده خالفوه في نسبتمها ماثة واثنين وسبمين شاهداء وبلغ 
عدد الشراهد التي لم ينسببا سيبويه في كتابه لكتبا وجدت منسربة في كتبط(؟) أخرى على غير 
اختلاف في نسبتبا مائة وأربعة وثلاثين شاهداء وبلغ عدد الشواهد التي ل بنسبيا سيبويه في كتابه 
ووجدت منسربة في مصادر آخرى على اختلاف في نسبشها خمسة وسبمين شاهدا. وهناك مائة وثمانية 


شواهد مازالت مجبولة القائل. 


ولابد من الإشارة إلى أنّ ما تُسب في متن (الكتاب) من الشواهد الشمرية لا بمكن الفصل فيه 
بين ما نسبه سيبويه نفسهء وبين ما نسبه العلماء الذين جاؤوا بعده وقرؤوا في (الكتاب) وأضنائوا أسماء 


بمض الشعراء؛ وهذا ما خلق تداخلاً في نسبة هذه الطائقة من الشراهد؛ لا حيلةً لنا في قصلبيها. 
+- استدلاله بأبياث مصدومة: 


على الرغم من الامتمام الكبيى الذي لقيه الكتاب من كلّ نحوي جاء بعده؛ فإنه لم يخلٌ من 
إشارات إلى أنّ بعض الأبيات التي استدلٌ ببا سيبويه كانت موضوعة؛ فقد ذكر ذلك السيرطي ثقال: 


-)1١‏ إن الأرقام الني سنذكرها قد لا نكون دقيقة. وهذا يعرد إلى نسخ الكتاب وطبماته؛ والمخطرطات الممتمدة في كل طيعة. 
ونا تحويه من خلاف سرلاه إلى إضانات للقراء والطلبة. 

(9- أهم الكنب الثي امنست بنسبة الشراهد بشكل هام. الافاني. شرح أبيات سيبويه لابن السيوالي؛ تحصيل هين الذهعب 
اللاعلم الشنتمري. لسان العرب لابن منطور, المناصد النحرية للمبني» شرج شراهد المفي للسبوطي؛ لخزانة الآدب 
اللبندادي وغيرها من الكتب أنظى شراهد الشمس في كثاب سيبويه لخالد جممة 818 


15 
««وقد وضع المولدون أشعاراء ودستوها على الأثمة؛ فاحتجوا ببا ظنا آلبا للمرب» وذكر أن في كتاب 


اسيمريةاندباء لفنسيق ريغا 3134 


وقد بلغ عدد الشواهد التي نص على أنها موضوعة ستة أبيات( ؟)) منبا ما أشير إلى وضعه في 


متن الكتاب» ومسبا ذكر أمره في الحاشية؛ وعلى ذلك فإن هذه الأبيات تفسم أربمة أقسام: 


أ- ما تُسب وضمه إلى الشعراء سواء أذكر اسبه أم اسم قبيلك؛ وهو قوله: 


أنتقدة بن مال ألم تعلموا وذو الرأي مهما بع تعتداق1م) 
وجاء قبل هذا البيث: «وقال؛ وهو مصنوع على طرنة؛ وهر لبعض اليبادتين»»٠)‏ 


ب- ما نسب وضعه إلى النحريين بشكل عام؛ من دون تحديد أسم تحوي؛ وهر قوله: 
إذا ما الخبرُ لأدمهُ بلحم فذاك أمانة الشه الثريد () 


فقد قنام على البيت قولة: «دوقال الآخر؛ ويقال وضعه النحوئيون»»517) 


. (القاهرة 9975ام).‎ ٠١ الاتشراح‎ -)١( 

(7- ورد في مصادر أمرى أنّ خمسة أبياث أخرى مصترمة: لكدني ربت عنيها صفهاء واكثفيت بما ورد في الكتاب 
وحواشيه من تحقيق هارون. انطر تلك الآبيات في شراهد الشمر في كتاب سيبريه لغالد جمنة 55 5590 

(5)- سم بن مالك حي من بكن بن وأثل. وهم رهط طرفة؛ والشاهد فب ترخيم (مالك ). الكتاب 7885 

(4)- المصدر السابق 9885 

(6)- نادمه: تخلطه. ونصب ١امانة‏ الله) بإسقاط حرف الجن. ونمناء أحلف بامانة الله. والشاهد فبه؛ نصب (أمانة الله) على 
انزع الخافض وهر حرف القسم. انظى الكتاب 498,837 


5 المصدر السايق +33 


الها 
ج- ما أشيى إلى أنه مصنوع من غير تحديد؛ وهر قوله: 
هُمْ القائلون الخيرٌ والآمرونه إذا ما خَشُوا من محدت الاأمر منَظَمَار) 
ققد ذكن قبله «دوقد جاء في الشمر؛ وزعمرا أنه مصترع»»1؟) 


د - ما أشير إلى أنه مسنرع في الحاشية لا المتن؛ وهي اللاثة أبيات؛ 
» الأولة 
حَدِرْ أمورآ لا تُخاف وآمِنْ ما ليس منجيه من الأقدار() 
فقد أورد سيبويه هذا الشاهد من دون عزوء لكنه ذكر في حاشيته أنه ««بروى عن اللاحفي( 4 ) 
أله قال: سألني سيبويه عن شاهد في تعدي (قَمِل) فعملت له هذا البيت»»81) 
ومتا يُضْمِفٌ الطمن على هذا الشاهد أنْ سببويه أورد شاهدا آخر على إعمال (كَمِلٌ)1؟ ). 


" والثاني: 


هل أنتّ باعث دينار لحاجتنا أو عبد ربج أخا عون بن مخوافي!؟) 


1 محدث الأمن: حادثه والمنظم: الامر يعظم دفمه. والشاهد فيه الجمع بين النون والضمين في (الأمرونه ) الكثاب مم14 

(5)- المسصير السايق (معهلء. 9 

(©)- يصف إنسانا بالجبل رقلة المدرفة. وأنه يحذر ما لا ينبني أن يحذر. ويامن ما لا يصيع أن يزمن. وإصمال (ثَمِل) مهب 
السيبوب! لأنه مده محيل من (فامل) المتمدتي فيعمل مله لبان على نمرلء وفثال. أنظر الكتاب 1١88‏ 

(4- هر أبان بن عبد الحبيد اللاحفي الرقاشي. كان ابو جنه من سراي بني رقاش. وهم من بكس بن وائل. انظى حمزانة 
الأدب #مده مم 

(8)- الكثاب 11181 والمزهى للسيرطي 18:01 

(5)- انظر الكتاب 1379 

(0)- الاستضيام هنا للحمث. وباعث: موقظ. أو مرسل. ودينار. ومبد ربة: رجلان. واراد هد ره ولكت نرك الإضافة. وهر 


يريدها. والشاهد فيه: نسب (عبد رية) حملاً على موضع (ديئار ). انظر الكتاب 3911. 


1 
وذكر أنه مصنرع بعد أن تُسب إلى أكثس من شاعر( )١‏ 
* والثالث 

ومنهل ليس له حواذق 
وذكر آنه مصنوع لخلف الأحمر(”) 


ولا 


أن نكون الإشارات التي وردت في متن الكتاب, والني ندل على صنع بعض الابيات 
مكتوبة من قبل بعض قرئاء الكتاب آنذاك أو من زيادات بعض الائمة لكشها وعلى الرغم متا قيل في هذا 


الأمر قليلة جدا إذا ما لورنت بما تضنه الكتاب من شواهد؛ وهى نسبة لا تنال من قيمة الكئاب شيفا. 


ومن الأمور الملاحظة أن المبارات التي ندل على صنعة الأببات لا يُْكن إليها بشكل كامل لما 
نيبا من ضعف يدل على أن سيبويه لا يمكن أن بستدل بأبيات مصنوعة: لا سيّما أنه ياخذ شراهده 


عن شيوحه؛ وعن الرواة ألذين لا يرفى إلبيم شك في الآمائة والفصاحة. 


. 6/00 أنظى الكثاب 1711, وانطى المقاصف النحرية للديني 5088, خزانة الآدب للبغدادي‎ -)١( 
المنسيل؛ المورد. والحواذق: الجماعات؛ واحدشئها حزيقة؛ فجمسبا جمع فاملة كأنْ واحدتيا حازقة, والجمع قد يُببى على‎ -)5( 
غير راحده. والضفادي: الضفادع. بالإيدال. والج: جبع جتة. وهي ممظم الما. ومجتيمه. والنقائق؛ اصوات الضفاوع,‎ 
| واحدتيا نقنقة. والشامد فب إبدال الباء من المين في الضفادع للضرورة. لآن الوزن يقتضي إسكان الياء.‎ 


ال 


)- أنظى المصدر السابق 577. وششرح المفُصل لابن يعيش ١49؟:.74.‏ ولسان العرب (سحزق). 


لذن 


*- الشرورة الشمرية في كتاب سيبويه: 


ما من شك في أن القيود التي تحكم الشمر هي التي أوجدت ما يُعرف ب (الضرورة) فالشعر 


تفاخ يقيزه '#ااقرى القاقي نلا بار 


محكوم بالوزن» والقافية وهذا ما 


وزعم بمض الملماء )١(‏ أله لا مترر للضرورة أبدا؛ لأثه بالإمكان تفييس التركيب واللجوء إلى 
تركيب آخس يرافق لفة العرب وقواعدهم. ورد على ذلك كثيرون وبتّدرا «<أنّ المرب قد تلزم الضرورة 
في الشمس في حال المكئة, أنسا بسباء واعتيادا لبا وإعدادا لها نذلك عند وقت الحاجة إليسبا؛ ألا ترئ 
إلى قوله: 

قد أصبحت أمْ الخيار تَدّعي علي ذنياء كله لم أصنع 
فرفع للضرورة. ولو نصب لما كسس الوزنء وله نظائر؛ نكذلك قال: (ذَيَنْ 


يقول: (فليدانُ متى) لما ذكرث»»0؟) 


مني) وهو قادر على أن 


أنا سيبويه فإنه لم يُفرد بابا خاصا للضرورة؛ لكنه تحداث عنبا في مواضع مختلفة من الكتاب 


إضافة إلى بمض عناوين الأبواب التي تحوم حول (الضرورة) نفسباء فقد أفرد بابا تخت عدوان: 


.ه١41 انظى خزأنة الأدب للبندادي ١4١؛ والضرائر لمحمود شكري الألرسي 5 المطبعة السلفية. الثاهرة‎ ١ 
أما (نينانُ) فالمقصرد قرول‎ 48١ كله ) والببث لابي النجم. الكتاب‎ ١ الخصائص لابن جني #."! ويقصد نصب‎ 
الشاصة‎ 
من كان لا يزعم أني شاعر قَيدْنَ مني تَنهَه المؤاجز‎ 


انظ شواهد الشمى في كتاب سيبويه تغالد جممة 460. 


يدها 
(إهذا يبنا يمل العسر4 راع تيت هيران عدا لعا ولق الشعراءٌ في غير النداء 


أشطرار): وقالنا تحت عبوان'(هتا باب ما يجرق في القنس من 14[7) .رلا بجرن لي الكلام )51 
ٍ وعم 


الضرورة عند سيبريه شيء خاص بالشمر, لأن كل الأمثلة التي أوردها؛ وتحدّث فيبا عن 
الضرورة؛ كانت شمراء واستييد في عديق:اعن الشوآفه فلك كل الروايات التي تبمدها عن مجال 


الضرورة في حال ذك 


.هاء من ذلك آله أنشد قول عامر بن جوين الطائي: 


فلا مَزْنةُ وَدقت وَذقها ولا أرضّ أبقّنَ إبقالهار:) 


وقد روي هذا البيث برواية أخرى تُسعف الشاعر في الخروج من الضرورة إلى ما يجوز في الكلام؛ وهذه 
الرواية هي: 

فلا مَرْنهُ وَدقت وَذقها ولا أرض أبقلت اتتابها 
بنفل حركة البمزة إلى الناء التي قبلبا وإسفاط المبمزة؛ هندها لا مجال للضرورة71) 


سبو يرى أنّ (ما يجوز في الشمر ). واما يجوز لي الاضطرار ) عبارتان تؤديان معنى واحداء 


مستبمد؟ بذلك الضرورة من النشن. 5 


10 انظى الكتاب المح افد الحم 

0 يصن أرضا مخصبة لكثرة الفيث. والمزئة: واحدة المزن: وهر السحاب يحمل الماء. والودق؛ المطر. وأبقلت: أخرجت البئل. 
وهو من النباث ما ليس بشجى. والشاهد فيه حذف الناء من (ابقلث) لضرورة الشمرء ويسرّف أنْ الارض بسمني المكان. 
الكتاب #مد. 

(8)- انظى ما يجوز للشامر في الضرورة للقزاز الفيرواني "؟1 نح المنجي الكعبي. ترنس 147١‏ وانظى لهزاثة الأدب 
اللبغدادي 590١‏ أنظى الكثاب 4375 (حاشية). 


يلا 
والظاهرة الواحدة غند سيبويه إذا كانت في الشعر فبي ضرورة كما بيّناء وإذا كانت في النثر 


بي قبح يفول سيبويه: «دأتا ما يقح أن شرك المظرئ شبو المضكر في الفعل المرفرعٌ وذلك قولكد 


فعلت وعبل الله؛ وأفملٌ وعبد” الله. لي الشعر؛ قال الشاعر: 
اقلت إد أقبلت وزْهْرْ تهادى كنقاج الملا تَعَتَفَنَ رقلا»»11) 


ومن ذلك النصل بين المضاف والمضاف إليه؛ فإذا كان في النئى شير قبح؛ وإذا كان في الشمى شير 
ضرورة؛ فى ذلك يقول سيبوي:«دوهذا يجوز فى الشمر؛ لآنّ الشاعر إذا أضطّن فصئل بين المضاف 
والمضاف إليه. قال الشاعر؛ وهر ذو الرئة: 


كأنَ أصوات من إبغالينَ بنا أواخر المَبْس أصوات الفراريج»»٠؟)‏ 


ويرى سيبريه أنّ الشاعى في ابتعاده عن الشائع من لفة العرب؛ وبقائه في مجال الضرورة الشعرية, 
لا بصخ كلامه ما لم ينس على كلام العرب المنئرر. أي أنه لا بدا من توجيه الغمرورة ترجيبا قياسيا؟ 


ولي ذلك بفول سيبوبه: ««اعلم آنه يجوز في الشمر ما لا يجوز في الكلام من صراف ما لا ينصرف» 


(1)- زهر: جمع زهراء. أي بيضاء مشرقة. شيادى: تشبادى. ثنشي للشي الرويد الساكن. والنماج؛ بقى الوحشء فيه النساء 
بها لي سمة مبوشيا؛ وسكون مشيشها. نستي سرن بفيس هداية. ولا ثري سراب. وإذا مشت في الرمل كان اسكن 
المشيسيا لصمربة ذلك والملا: الغلاة الراسمة. والشاهد فيه مطف (دْمّدُ) ملى الضسير المسنثر ضرورة؛ والوجه أن يقال: 
أقبلت هي وزضة؛ بناكيد الشسيى المسنتى لبقوى: ثم يمطف ملبه. الكتاب 5/929, 

(7)- بقال: اوفل في الارض. إذا أبعد فيباء يمني الإبل: والأواخي: جبع آخرة الرجل. وهي المود في آخره يسثئد إليه الراكب. 
والمنس: شجى يتشد منه الرحال. والفراريع: صغار الدجاج: والشاهد فيه الفصل بالجار والمجرور بين المضاف والمضاف 
إلبه. وهو (أصوات أواخر ) فصل ببنيما (من إيفالين بنا) الكتاب 19/1 وانطى 41847 808 ففيه مسائل يجملمها في 


النشى قبيحة, ولي الشمى جائزة. 


ذه 


#شبون بماا سوق من:الاميناء لآشبا أسماء كما أثبا أسماء؛ وحذف ما لا ب 


أن يلتبونه .بها اقد 
خذف, واستعمل محذوفا»»1١)‏ ثم يقول: ««وليس شيء يُضطرزون إليه إل وهم يحاولون به وجسبا»»1؟). 

فالضرورة عدد سيبويه لبست بِخالفَة مطلقة لا صُبد من كلام العرب؛ بل لابن من وجود حدود 
لا يمكن تجاوزها؛ لآن تجاوزها يُداخل الشمر في مجال الخطا. وهذه الحدود هي أن يكون للكلام وجه 
من وجوه العربية مطابق لما ذكره الشاعرء ويّضح هذا في أمثلة كثيرة مسبا: «دقد قال الشعراء: 
لليتي) إذا اضطزراء كاشيم شششبوه بالاسم حبث قالرا: الضاربي؛ رامضم منصوبة. قال الشاعي زيد 
الخيل: 

كمنية جابسر إِذْ قال تيني أصادفه وأفضد' جل مالسي»»91) 
ومن ذلك قوله: «دوقد جاء في الشعر: قطي وقدي. نانا الكلام فلابنة فيه من النون؛ وقد اضطْن الشاعر 
ففال قدي, شكبه بسَنبي؟ لأن الممنى واحد. قال الشاعن: 

قداني من تعثر الخبثيين قدي 2 ليس الإمام بالشّحيح الملّحِرِ»»01) 


(1)- الكتاب 53/1 

1 المصدر السابق 522١‏ 

8 النية: واحدة المتى. نا يتمناء المرء. وجابس؛ رجل من غطفان نمتى أن يلفى زيدا ليفئك كما ثمنى قبله.مزيد أن يلقى 
زيداء فتشابيت منامما. والشاهد فيه حشف نون الرقاية مع ضميس المنصوب لي (لبني )» وكان الرجه ليثني؛ كما تقرل: 
ضريني, فشيه (ليت) في الحذف ضورة با إنَ)» والمل). إذا فلت: إثي ولملي. الكناب 07+”5. 

انه ببيئة التصفير» هما عبد الله بن الزبير -وكنيت لبو ْبيِي- ومصعب آخره؛ خلبه مليه لشييرت. وقدني؛ أي 

حسبي وكفائي؛ والمعنى: حسبي من نصرة هذيئ الرجلين» أي لا انصرهما بعد. وقدي الثائية توكيد؛ والإمام تمريض 

بمبد الله بن الزيير لاله كان شحيها بخيلاً. الملحد. يمني الذي استحلٌ حرمة البيت وانتيكبها. والشاهد فيه حشذف 

النون من (قدي) تشبيسبا بحسبي, وإنباتتها هر امستمسل لأنيا في بنائها ومضارعة الحروف بمسزلة (من). و(عن), 

فتلزسيا نون الوقابة لئلا يغير آخرها عن السكون. الكناب 5007, 


ا 


0 
ولمل أوضحٌ مثال يبين ما ذهبنا إليه من أنّ الضرورة مند سيبويه لابنة أن يكون لبا وجه تقاس عليه 


قرله: ددالآ أن الشعراء إذا اضطرنوا أضمروا في الكاف؛ فيجرونها على القياس. قال الى 


وأمّ أؤعال كها أو أقرباا1) 


فلا ترى بَعْلاً ولا حلائلا كة ولا كَمْنَ إلا حاظلا؟) 


اشتبوه بنوله (لَ) و(لَبْنَ)»7) ومشل ذلك بتكيئر في الكتابه 4 ) 


من خلال الأمثلة السابقة التي مرت يظيس لنا أن الضرورة الشعرية عنده ترجع إلى المشابية بين 
الضرورة وفيرها متا يجوز في الكلام المنشور: أو هي استخدام للأصل المبجور» وهذا ما جمله يصفببا 


1 يذكن حمار رحش يسرع إلى ورود الماء ويقطع البلاد. رقبله: 
نحّى الذكابات سَمالاً كتبا 
وام أومال: هشبة. والثنابات: اسم مرضع بميد؛ و(شمالا) أراد ناحية الشسال» و(كثيا) أي قريبا: يضف داز وحش رأى 


تشبيها لبا بلفظ (مئل) لأشبا في مسناها. الكتاب 


اصيادا قفي منه. والشامد فيه دغول الكاف على الضمين طسورة. 
املد 

(؟)- يصف حمار؟ وَأتنُه. والبعل: التوج. والحطيلة: الزوجة. والحاظل والماضل سراء. وهو المائع من النزويج؛ لآنّ الحمار يمنع 
أن من حمار آخر يريدهن. بعني أن ثلك الأ جديرات بأن يسنصيئ هذا الحمار. والشاهد فيه فول (كه) و( كميٌ), 
ودغول الكاف على الضمير ضرورة. الكثاب 4627م. 

(9 المصفر السابق #معمم. 

(4)- أنظر المصدر السابق #/لا, 51. 


نذا 
بانها من باب رد الأشياء إلى أصولها( ١‏ ) وأنّ الكلام عنده يكون ثلاثة أقسام: 

- فصيح يجرز في الشعر والنشر. 

- غير فصيح يُؤول بأصل من أصول كلام العرب؛ ويقاس عليه 

- لحن لا يصح في شمر أو نل لأله لا مشيل له في كلام العرب. 


-)١(‏ أنظر في ذلك كلامه على (بيخ) 44887 وعلى (الإضافة) ©8087, وملى ( جزم الفمل المضارع) 1328م, وملى 
(التصفير ) 4# .6١‏ وملى (الاسم المنقرض) ©5157 وملى (الإدخام) 0887 وانظر شراهت الشمر في كاب سيبوية 


الخالد جممة 6904. 


يفف 
- المسائل النحوية في استدلال سيبويه بالشعر- 


إذا كان استدلال سيبويه قد أخذ ابمادا نحوية من خلال استدلال بالقرآن الكريم: فإن هذه 
الأبعاد نظبر بشكل جلي من خلال استدلاله بالشمر! لأنّ الشعس هو المرآة الحقيقيّة للئة المرب» وهر 
الأقدم؛ والأقدر على تصوير لنة المرب قبل قرون عديدة من ظبور الإسلام؛ وهذه القدرة التي يتمع 
بها الشمر جملت سيبريه وكثيرا من النحاة غيره يولونه المكانة الأولى من حيث الوفرة في الاستدلال به 


لذلك نرى في الكتاب أن الاستدلال بالشمر فاق الاستدلال بالقرآن ثلاث مرات تقريبا. 


آما طبيعة المادة النحرية بين الاستدلال بالشمر من جببة وبالقرآن الكريم من جدبة أخرى فجي 
لا تختلف اختلانا كبيرا! لأنّ سيبويه في معظم تناولاوته النحوية كان يعاقب بين الشمر والقرآن الكريم» 
وقلبلاً ما نراه يستدل بالفرآن من دون الشعى. أو يستدل بالشس من دون القرآن» وذلك في مواضع 
سنشين إلينبا في حينياء 


وعلى غرار استدلاله بالقرآن الكريم ققد كان اسنتدلاله بالشم لما خالف الأول بارزا بوضوح 
من .خلال تناولاته النحوية من غير إهمال لبذه الاضول؛ فو في الاوى يتكلم هلى ما خالف الأضول 
لأمر معدوي أو لاسلرب فتي؛ أو لامر لفظلي, أو بالحذفء أو بنخالفة السماع؛ وشيرها من التنارلات 
النحوية, وني الثائية يتكلم على الأصول كممل المصدر, ومبالفة اسم الفاعل؛ والاشتغال. إضانة إلى قضايا 
نحوية مغتلفة كاستدلاله على الجيد من كلام العرب؛ وعلى القليل؛ وعلى الشعيف: وقين ذلك من 


الملامح البارزة في كتابه. 


يفا 


-١‏ الخغروج على الآصل: 


استدل سيبويه بالشعر على ما خالف الأصول النحوية باكثر من نصف الشواهد التي وردت في 
الكتاب ولمل ذلك دليل على أنّ الشعس أنى في المقام الاول من حيث استدلال النحاة به؛ ويظيي 
استدلاله لما خالف الاصول في مواضع كثيرة فقد يكون ذلك لامر معدويء أو لأسلوب فني, أو لأسن 
المظي, أو بالحذف؛ أو بمخالفة السماع؛ أو شذوذاء أو للضرورة الشعرية: أو للاستخفاف» أو لبيان 
الاحسن من لغة المرب, أو لبيان القليل والدادر والفريب» أو لبيان القبيح؛ أو لعدم اللبس» أو لنيابة 
اللفظ؛ أو لدزع الخافض؛ أو لصرف المسرع من الصرف, أو للإلغاء؛ أو للتوهّم؛ أو للمشابية؛ أو للفصل» 
أو للفطع؛ أو للجوار؛ أو للانساع أو للنيّة؛ أو في اختلاف اللفظين؛ وقد يكون الخروج على الأصمل فيما 
يتملق ببنية الكلمة الصرفية. 


قد باتي الخروج على الأصل من خلال العدى المنصود من غير أن يُلتنَتْ إلى اللفظ؛ من ذنك ما 
تقله سيبوية مناقزل ناضر: 


هل تعرف الدار يَعنّيها الوذ 0 والدشن يوم والتجاج الممهوة 


لعن ريح فيه ذَيْنْ مَنْفُوا1) 


يِمَقَّييا: يطمس أثارها. واير: بالشم؛ الغبار بالريح. والناجن. بالفتح: إلباس الفهم السساء؛ والصجّاج: الفبار. والمجمور: 
المتسكب! تهمره الريح. مسغرر: مكنوس. والمسفرة المكنسة؛ وكان الوجه أن يقول ذيل سافر, لأثه يسفن الثراب. ولكنه 
بناه على مفمول لأئه يممنى مسغرر به. والشاهد فيه: تذكيى الشمير في ١فيه)‏ لأن (الدار) جاءث ينعن (المنزل)» 
والمنزل مذكي. الكتاب :4 


نيفق 
نقد قال: (لكلّ ريح فيه» والضمير في (فيه) يود على (الدار)» وهر ضمير مذكر يعود على اسم 
مؤلث, وهذا خروج على الأصل في وجرب المطابقة بين الضمير وما يمود عليه؛ وقد استدل سيبويه على 
جواز الخروج على الأصل إذا كان ما بعود عليه الضمير يتضتن معدئ آخر موائقا للبذا الشمير؛ وقال 


سيبويه: ««فقال (فيه) لأنّ الدار مكان؛ فحمله على ذلك»»17١)‏ 


ويذكى سيبويه أيضا في باب ما يضاف إلى الأفمال من الأسماء آله يضاف إليبا أسماة الدهر 
ويستدل لبذا الاصل بايات كريمة زأنثلة(7) ثم نزاه يستدل لما خرج على هذا الأصل بقول 
الأعشي 2 م) 

جآية تقدمون الخملَ شقن كأنَّ على سنابعها مُدامَا(؛ ) 


ويُجيز هذه المخالفة بإضافة (آية) إلى الجملة الفملية -وهو مما يغرج على الاصل- لآنّ (آبة) تضكدت 


ممنى الوقت؛ فكائه قال: بعلامة وقث تقدمون الخيل81) وهذا استدلال مسن سيبريه على ما خالف 


1ك الكتاب انه 

انظن المصدر الاين 1092# 

4 لم نسب إلى الامشى إلا في الكثاب. أنظى الكتاب م4١١‏ 

(4)- أي ابلسيم عتي كذا بعلامة إقداسهم الخيل للفاء شمنا متغيرة من الستشر والجيد. وشبته ما يسبل من عرقنها ممتزجا 
بالدساء على ستابكها بالمدام؛ وهي الحس. والسنابك: جمع سنبك. وهر مقدم العائر. والشاهد فيه: إضافة (أية) إلى الفمل 
(تتسرن). وكانٌ إضافشها على تأويل ممناها بممنى الوقت. فكائه قال: بملامة وق تقدمون الخيل. انظر الكثاب ه1١‏ 


(6)- المصدر السابق (حاشية) مها 


ولا 


النحوية؛ وهو كير في كتابه1١)‏ 


الضرورة: 
كان سيبويه أؤلّ من شرح مضسبوم الغمرورة شرحا وافيا؛ وبين حكسبا بقوله: ««وهذا قليل في 
الكلام كثير في الشعر»». وقوله:«دوهذا كلام أكثس ما يكون في الشعر؛ وأقلّ ما يكون في الكلام»»1) 
والغرض من عبارتيه وما شابسبما من عبارا 
الكلام المنشور فلا قيرد تذكر, لذلك نرى سيبويه يجيز الضرورة الشمرية في مكان ثم ينمتا بالفبح في 


لفة النثر(") ثم يصرح بوضرح قائلً: «دوهذا فيه قبح؛ وهو ضميفء وهر في الشعس جائز.»»(2) 


يوضتّح أن الشاعر يكون مقيدا بوزن أو قافية. أنا في 


وأمئلة الضرورة كثيرة؛ ومتنوعة؛ وتتداخل لتشمل كثيرا من حالات الخروج على الاصل؛ ذالحذف 
ومخالفة السماع مثلاً قد يكونان للضرورة( 0) كحذف جزه من بنية الكلمة؛ أو حذف آخر الملم 


الممّف بأل. أو حذف التاء الدالة على التأنيث من آخر الفعل؛ أو تغيير حركة بناء الكلمة. 


اه انطى الكتاب املاط وق عل لإفل أل طخل الال لول لول لالد للاك لمك ممت لوو لفك نض لتك 


وس منص ونع كوس ووس لاقل ملع وو وحص حوس ملع قحو لالع ع كك ككل لاللل صتمت مان 
همل حول لكل ككل كلو ولص عمو عم مك لك قلعتل لأدل ملك لق كوف مكف ومتير كقر 
لف ا اهنا 

(؟) المصدر السابق 05؟(, 198 

(6)- انظ رأي سببويه في مطف الظاهس على المضمر المرفو» وكذلك الفصل بين المضاف والمضاف إليه. الكثاب 5805 
لم 
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(6)- على الرغم من ذلك تقد افردنا ليما ولامثاليما أقساما خاسة تحتاثنا عنها بشكل مستقل. 


لهف 


* فالاصل أن تحافظ الكلمة على حروفبا من غير حذف إلآ إذا كان الحذف في مواضع محلادة 
كالبداء مثلأء ويستدل سيبويه على مخالفة هذا الأصل بقول أبي النجم: 
في آَجَّه قيلت فلانا عن قل (1) 


نفد وقع الحذف في (فل) للضرورة؛ والأصل أن يقول (عن فلان) (7) 


* ومنه حذف ألياء من آخر الاسم العلم الممرف بأل للضرورة الشعرية؛ ويستدلٌ بقول لبيد<7) 
4 5 35 02 
وقَيِيْ من لُكَمِزٍ شاهدا 0 رمط مزجوم ورطط ابن المع (6) 

فالاصل أن يقول ١المملّى‏ ) لك قال؛ المعل ضرورة! ©) 


١ح‏ اللجّة: اختلاط الاسواث في الحرب. أمسك فلانا من ذل, أي مذ هذا يدم هذا والشاهد فيب استممال (ثل) موشيع 
الفلان) في غير النداء ضرورة؛ ولي ذلك تقديران: أحدهما أن يكرن فد أراد: من فلان, تحذف الدون للترهيم في غير 
نباء. ثم عدف الائف لأنها زائدة. والآخس أن يكون نقله محذرفا من قرليم: هائلٌ؛ للشريرة: انظر الكثاب 
549-9421 رغزائة الأدب ١1/١‏ 4: وهيع الببرايع ١1/9/21‏ : 

(0)- انظى الكتاب امم4؟, 

(8)- ديوان لبيد 194 الخصائض 1987, همع البرابع 7:37 لسان العرب (رجم), 

1)- القبيل: القبيلة: مَك ملم وشامد بنمد: خاضر: وسرجوم؛ نمث لرجل. وابن المعلى' هو جدة الجارود بن يشنيس بن 
مسرو بن المملى. والشاهد فبه: حذف ألف (المملى) في الونف للضرورة تشبيسا بما يحذف من للباءات في الأسماء 
النقرصة نحو از وقاض. وهنا من اقبح الضرورات: لآنّ الآلف لا تسنئقل كما تستثفل الياء والواو. الكتاب 
0 ْ 


(8)- انظن المصدر السابق عمقهة 


ا 
* ومنه ما ثقله من قول عامس بن وين الطائي: 
فلا مَرْئَدُ ودقتٌ وذقها ولا أرض أبقل إبقالها )١(‏ 


فقد حذف الثاء من (أبفل) لضرورة الشعى والأصل قرله: (أبقلت إبقالبا ). 


ومنه أن الاصل في أسم (لا) النافية للجنس أن يكرن مبنيا على ما بُنصب ب ولا ينوّن» ويستدل 
سيبويه على ما خالف الأصل؛ بقول أنس بن العباس: 


لا نب اليوم ولا خلةٌ اتّسع الخرق على الراقعط )١‏ 


وقد ذكر أن تدرين ( خْلة ) جاء على الاضطرار("). ومثل ذلك كثير 21 ) 


-)١(‏ المزيئة واحدةٌ المرن وهر السحاب بحسل الماء, والودف: المطر. وأبقلت: أخرجت البقل؛ وهو من النبات ما ليس بشجر 
والشاهد فيه: -حذف الناء من (ابقلت) لضرورة الشمر؛ ويسرّفه أنّ الارض بممنى المكان. الكثاب 158 والخزانة 1511 
#+م5, وششرح الفستل لابن يميش 968, وهمع الجرامع 19710 

(1)- الخُلة (بالضم): الصداقة! يقول: لا نسب ولا قرابة اليوم ببننا وقد تغاقم الآسرء شهو كالخيرق الواسع في الثوب لا يقسل 
رقع الراقع. والشامد فبه: نصب الممطوف وتدرينه على إلناء (لا) الثانية. وزيادتمها تاكيدا للنشي؛ وتقديرء: لا نسب وخلة 
اليرم. انظى الكتاب 27هه 508 

(8)- المصدر السابق 929.م. 


60د انشى لمش السابق امدلاك الال مين سوس وسككل مكل لاحو لسك ملفل كهك فى لاوا مقكر 


لوك قاس ككس الوص عو عنم و وس بول لكر يك فك لاك ألو عر فلار ول مكل لكل وهل مكل 
تكن ولاك فلا لوم علص عاض هلع كس كرف ملف لعف ويف كلف عقف فقف عض وصبلاك مول 


ووس للم 


ينا 


- الأسلوب الغني: 


وهي الأساليب التي لا تنطوي تحت جناحي القاعدط )١‏ لأمر تي وهي مواضع كثيرة في الكتاب 
حاول سيبويه من خلال استدلاله ببا أن يكشف لدا أن الأساليب الفنية الخاصة في شم العرب قد 


تكرن هدنا لثرك الأصرل بما يمرد على لنتنا بخصائص جمالية تتفرئد بها من ذلكة 


* نقل سيبويه عن خليل أنّ العرب يوجبون المطابقة بين المبتدا والضمير الذي بعود عليه في جملة 
الخبر, وهذا التطابق يكرن في المدد والجنس والنرع(؟) فإذا كان المبتدأ مثا لا يمقل جاء الضمير 
الرابط مطابقا ل إلا إذا تُزْل ما لا يُمقل منزلة المائلين' ويستدل سيبوب هلى ذلك بقول النابفة 


الجمدي: 


شربت بها والدتيت يدعو صتباحة إذا ما بنو تقش 3َنَوا فتصوئوا (5) 


ثم يعلل جراز مخالنة هذا الاصل بقرله: ««نجاز هذا حيث صارت هذه الاشياء عندهم تُؤْم' وتطيغ» 


وتضيم الكلام, وميد بمنزلة الأدمئين»»11) 


13 انظن نظام الجلة مه 

-)١(‏ انظر الكتاب 5577 ونا بعدها. 

51)- وصف خمرا باكرها بالشرب مند صباح الديك. وبنى نمش. أراد به بنات ثعشء وهي من منازل القمى الثمائية 
والمشرين شتبيت بحملة النعش في تربيسها. تصوبو: دنوا من الافق للغروب. والشاهد فيه تذكير (بناث تعش ) لإخبارء 
امدبا بالدند والتصرّب كما يخس من المقلاء. الكتاب 497٠‏ 

(4)- المصدر السابق 48# 


هذا 
أنّ كثرة مخالفة الأصل صار أصلاًء حتى غدت المودة إلى 
الاصل مخالفة؛ وخروجا على الشائع من كلام العرب؛ وقال سيبويه: ««وسالت خليل رحمه الله عن: ما 


* ومنه اما بيّنه سيبويه نفلا عن شيخه من 


أحسئن وجِوهَبُما! ففال: لأن الاثنين جميع» وهذا بمنزلة قول الاثنين: نحن فملنا ذاك»»(١)‏ فذكر كلمة 
(وجوه) وهو يريد التثنية بدليل إضافة الكلمة إلى ضمير التثنية (وجوصيما). ولو آراد مراعاة الأصرل 
والمطابقة لقال: ما آأحسن وجبيبما! لكن المغالنة صارت أصلاً؛ واستدل على ذلك بفوله تعالى: (وهل 
أشاك تَبَا البتطر إضد حسوّروا المحرات. إض طخلوا على داوط انفرع منهرٌ اتالوا لا شَحَفاْ نخطمان 
بعضمدا على بعض) (؟) ليبيّن أن ضمير الجمامة ١نا)‏ في قوله تعالى (بعضنا) دل على المثنى 


(خصمان). وقد شاعت مخالنة الاصل هذه على لسان العرب؛ حثى غهدت المطابقة عي مالوثة؛ ولي 


ذلك بقول سيبويه: «دزعم بوئس أنّ رؤبة كان بقول: ما أحسن رأمئشيما. قال الراجز» وهو خطام: 
ظَوْرَاهما متلْ ظهور الَرَسَيْن»01) 

مشيرا إلى قول الشاعر (ظبراهما ) بالثئنية على الاصل في التطابق بين (ظبران) والضميس (هما) من 

حيث الدلالة على الملنى. 


* ومن ذلك أنْ الأصل في الاستثداء أن يكون المستئنى جزيا من المستثنى منه؛ ومخالنا له في الحكم» 
والاستثناء المنقطع هر خروج على هذا الأصل؛ وهر أحد الأساليب الغنية في شعر العرب: ويسستدل 


(1)- الكتاب مما 
20 اننا 

(م)- يصف فلاتين بعبدتين لا نبت فيبما. وشجببما بالنرسين في الاسنواء والائلاس. والثرس بالضمٌ: ما يُقى به الضرب 
نبة (ظلبراهما) على الاصل؛ والاكثى في كلاسهم الخروج على الاصل إلى الجبع. كراهية. 
الاجتماع تثنيتين في اسم واحد؛ لآن المضاف والمضاف إلبه ككلمة واحدة. ولذا قال فبما بعد: (مثل ظهورٍ الثرستئن) 


من السلاح. والشاهد فيه 


الكتاب مم4 (حاشية) 


1 


اسيبويه :حل مآ انافك الاضق يغوق اللاي 
ولا عيبب فيهخ غيرٌ أن سيوقهم بهن فلول من قراع العتاشب )١(‏ 
وفي الكتاب أمثلة كثيرة على الخروج على الأصل لاسباب فنية! 7) 


لم يقتصر حديث سيبويه واستدلاله على ما خالف الأصول على تركيب الجملة؛ وعلاقة عناصرها 
بعضبا ببمض» بل تعددى ذلك إلى بنية الكلمة؛ كإشباع الحركة في الكلمة أورد الوزن إلى أصله؛ أو إبدال 


حرف بحرفء أو حذف حرفء أو أكثر من الحروف الأصلية. 
الشساع الحركة: 
لكل كلمة وزنبا الذي جاءث عليه؛ وهر أصل لبا؛ وقد يُخالف الاصل بتفيبس وزن الكلمة 


كان يقولوا في مساجد مساجيد؛ ومنابى بنابير؛ وقد عن سيبويه عن إشباع الحركة بقوله: «دورتنا 


سنتوا مثل مساجد ومنايس فيقولرن مساجتيب ومدايين»814) 


(1)- بمدح آل جفنة ملرك الشام من فستان. الفلول: جمع ذلّ؛ وهر الثُلم. والفراع والمقارعة: المضاربة. والكتائب: جمع كد 
وهر القطمة المظيمة من الجيش. رقيل: من المنة إلى الألف. والشاهد فيه نصب (غير) على الاستئناء المنقطع. الكتاب 
ام 

5 انطى الكتاب تماص وم نه كك لإ هك فك لسر فطل ككل مكل كلل لفك فمك كدي كفي املاكن 
عو كم قم كف مدل بن ككل نوو سكو رمي موز ووو كور للكت موك فلع كو لوم موك 
ووس نمس وصصن مصمل وعص عروس لوبرقين 


(5) الكتاب ١ه‏ 


1 


يستدل على ذلك بقول الفرزدقة 


كني يداها الحصى في كل هاجرة تَفِيَّ الدانانير تَتْقا الصّماريف )١(‏ 
دعن اذس والسيازيت) جتنا لصيرف: والآصل أن يموق (السجازقنا) لف أكديع سوه الراءبرسقينا 
ياه خلانا للأصل» ولعل ضرورة الوزن هي التي أحرجت الشاعر لإشباع الحركة. 


ارد اللفظا ,إل أصلب: 
ويرى سيبويه أنّ الضرورة قد تسوق الشاعر إلى إعادة الكلمة إلى أصلبا فينفك الإدغام؛ وقد 


عر عن ذلك بقوله: ««وقد يبلفون بالممتلٌ الاصل (؟) نيفولون رادة في ران وضنيرا في ضترا»»617) 


واستدل بقول قَمْتب بن أم صاحب: 
مَلاً أعاذلَ قد جَرَبتِ من خلقي آنيّ أجوه لاقوام وإنْ صَنئوااء ) 


حيث أعاد الفعل (ضخ) إلى اصله (ضئن ) والصواب إدغام الحرفين المتمائلين؛ لكن الضرورة هي الني 


ساقته إلى فك التضميف (8). 


1 تلفي تبمد وتطرد؛ يداها: أراد يدي الناقة. الياجرة: تصف النيار عند اششداد الحن. المي مصدر ثفى ينفي؛ إذا 
عرشسيا للنقد ونحّى زبوثبا. تُثقاد؛ مصدر نفد الدراهم ينقدها نقدا؛ إذا مم رديعبا من جتّدها. والصياريف: 
مشردها ميرف وهر الخبير بالنقد وببادلته. والشاهد فيه قوله (الصياريق) فإشيا جمع صتيئرفء والأصل لر قال 
صسيارف من غيس إشباع. انطى الكتاب 591 

(7)- أراد بالممئل هنا ما بشمل الممثل والمضعف. انظر الكتاب (حاشية) 19١‏ 

(6)- المصبير السايق 5921 

(4)- أراد أنه جراد لا يصرفه المذل عن الجود؛ وإن كان من يجرد عليبم بخلاء. فليس يكفّه شيء عن سجيث. والشاهد فيه 
فلك تضميف (ضننوا ) ضرورة, والأصل أن يدهم فيقرل: (رإن ترا ). انظى الكتاب 99١‏ 


(40 انظى الصدر السابق 891 


لقا 
لال سوال بعولقية 


وذكر سيبريه أنّ الخروج على الأصل قد يقع بإبدال حرف باحد الحروف الأصلية 


الكلمة. واستدل بقول ابي كاهل اليشكري<١)‏ 
لها أشاريز من لخم تُتمَرة من التَابي وخر مِن أرانيها (5) 
وصراح بأن الشاعر <دكا اضطّر إلى الياء أبدلبا مكان الباء»»7) ففال (الثمالي) مكان (اللمالب)» 


و( أرانيبا ) مكان (أرانببا » ومثل ذلك كثير في الكتابط » ) 


حنذف حرف أو اكثر من الحروف الأصلبة؛ 


وقد يرد الحروج على الأصل بحذف حرف من حروف الكلمة؛ أو أكثر من حرف؛ وهو ما يرد 
في ترخيم المنادي. 
ومنا تقك سيبويه من حذف حرف واحد قول عنئرة المبسي: 


أشطان يدر في لبان الأههم 201 


(1)- لسان العرب (رئب) و (ثمر). 
رمي افلمة اللعم اللجشف. 


نجطْفه. ونيتسه. الثمالي: الثمالب. والاراني: الآزانب. والوشز؛ 


(5)- الأشارين جمع إشرا 


الشيء القلبل. والشاهد فبه إبدال الباء من الباء في (الثمائب و الآرائب) لضروة الرزن. الكتاب 59925 


()- المصدر السسابق 90827 


اسه 


(1)- انظ المصير السابق «مكدى ميري «مخاص ككل إكل فك عقف قلف لق 
فحن 

(8)- الأشطان: الحبال؛ جمع شطن. اللبان؛ الصدر. الادهم: الاسرد؛ وهر فرس.. والشاهد فيه ثرخيم (عنثرة) وبناؤه على الضمء 
اتشبيبا له باسم مفرد منادى لم يحذف منه شيء وقد حذف حرف الداء قبل منثرة: لآن المنادى العلم يحسين ممه 


الحذف لأنه معرفة بنفسه لبس بسحتاج إلى تصريف حرف النداء له. الكتاب 74525 


10 
فقد حذف حرفا من الاسم ترخيما. )١(‏ 
وما نقله من حذف حرفين قول الفرزدق: (؟) 

يامرّو إن مطيّني محبوسة ترجو الحبا: ورَثُها لم تآس (") 
والأصل (يامروان) لكنه رم الاسم فاوقع نرخيما على ترخيم. (4) 


والخروج على الأصل بالحذف كثير شائع في لفة العرب نثرا وشمرا؛ بل هو سمة من سمات هده 
اللغة حيث تكتسب جمالاً واضحاء وهذا ما دفع البلاغيّين إلى العنابة ببذه الناحية عناية كبيرة. 
* فالأصل أن ينصب الثمل المتمدي مفموله. ومجيء الاسم منصربا على المنمولية بثمل محذوف هر 
خروج على هذا الأصلء؛ وسبب الحذف بمرد إلى كثرة التداول على لسان المرب (4) وقد استدل 
سيبويه على ذلك بمواضع كثيرة منسيا قول ذي الرأثة8 5) 


ديار ميّة إذْ مي" مساعقةٌ ولا يرى مثلّها عُجمْ ولا عَرَه 


انظى الكثاب 5455 

(9)- ديوان الفرزدق 445 

(5)- الجياء؛ المطاء وقد أسند الرجاء إلى ثاقته؛ وهر يعني تنسه مجازاء والشاهد فيه ترخيم (مروان) وحذف الآلف والدون 
الزيادتيما. انظى الكناب 7807 

(4)- انظي المصدر السايق 1859 , 

(4)- انظن المصين السايق 54:20. 

(5)- ديران ذي الرثئة * وخزائة الأدب ١مه””؛‏ والكامل للمبرة ؟48. 

(19)- مساعفة: موائية. ورم (ميّة) فقال؛ (مي) في غير النداء شرورة. والشاهد فبه نصب (ديار) بفعل مقدتر تقديره: أذكر 


ديا مة وأمنيسهاء ولا بذكن هذا الفمل لكثرنه في كلاسيم. الكتاب 7801 


ذلننا 


فكاته قال: أذَكُّنْ دياز ميك ولكنه لا يذكر (أذكر ) لكثرة ذلك في كلاسيم( ٠ )١‏ 


والاصل أن تدخل (إِنّْ) على الجملة الاسمية فتنصب الأول» وترفع الثاني» وحذف أحدهما هو خروج 
على الاصل؛ وإن كان بزيده جمالاً واستدل سيبويه على ذلك بقول الأعشى؛ (؟) 
إن قخلاً وإنّ مزتخللا وإنّ في السفْر ما مضى مهلا (7) 


والأصل: إن لنا محلاء وإِنْ لنا مرتحلاً! 4) 


* وقد يكون الحذف على تشبيه كلمة بكلمة أإخرى, فياتي الخروج على الاصل بتشبيه (قدي) بحَنبي؛ 
من ذلك ما نقله لنا سيبريه من قول الشامر:( 9) 


قداني مِن تصر الختثيين قدي ليس الإمام بالشّحِيح الملّحِداه) 


)١(‏ انظر الكثاب 171ىلا. 

(؟)- ديوآن الأعشى 100؛ الخصائض 77775 شيع البرايع ٠6371‏ 

(8)- أي إن لنا مسلا في الدنياء أي حلولاً. والمثر: المسافرون؛ أي من رحلوا عن الدنبا. والمسبل: الإبطاء. والمراد عدم الرجرع, 
يقرل: في رحيل هلاء إبطاء وعدم مودة أي فيمن مُضى ل لمن بني بمدهم؛ أي سيفنون كما فني هولاء. والشاهد ليه 
حذف حبس (إِنْ) لقرينة هلم السامع. الكتاب 1417 

(4)- انظ الكتاب 1417 


(8 4 بنسب البيث لأبي نخيلة وغيره الإنصاف ,19١‏ حزائة الأدب 6449 


5 فدني, أي حسبي وكفاني. العنتبان: سبيتة التصفيس, هما هبد الله بن الزببي؛ ومصعب أخره والممنى: سبي من تصمرة 


إي لا أنصرهما بمد. والإمام تعريض بعبد الله بن الزبير لاله كان شحبحا بغيلاً. والشاهد نيه حذدف 


هذين الدج 
النون من (قدي) تشبينها بحسبي» وإثباشها هو المستمسل لأثها في بنايا ومضارعة الحروف بمنزلة (من) واعن) فتلزسها 


انون الرقاية لئلا يمثر آخرها عن السكرن. الكناب 2#الا-؟50. 


دلا 
نقد أضطر نشته (قدي) بحمئبي, واصل الكلام أنه لاد من دخول النون نتصبح (قدني)2١)‏ 
والحذف في الكتاب خروجا على الأصل كثير(؟) 


والنادر: 


الجا آوائل النحاة الذين قتدرا لفة المرب إلى أخذها مما يناسب الشائع من لفتيم؛ وهذا ما دقع 
سيبويه إلى الإشارة كثيرا في كنابه إلى الفليل؛ والنادر من لغتسيم؛ وليس صعبا أن نستنتج أن القليل 
والدادر مشالف لاصرل العربية بعد أن عرفئا أنْ هذه الأصول قد وضعت بما يناسب الكثير؛ بعيدا 


عن القلة, والضمفء والندرة؛ والقبح؛ وغيرها من المصطلحات الني أكثن سيبويه من ذكرها. 


*- من ذلك أن الأصل في خبر (ما) التي تممل عمل ليس الآ ينقدم خبرها على أسسباء وما جاء على 
ذلك هو خلاف الأصلء؛ واستدل سيبويه على هذا بقول الفرزدق772) 


0 9 5 دو عونا * 3 3 
فأصبحوا قد أعاة الله نعمتَهُخ إذ هُمْ قرش وإد ما مِثلهُم بِشْرُ (2) 


1 انظى الكثاب 1ص 


ل ل ل ل ف لل 
ل ل ل 

(©)- ديوان الفرزدق 8؟5؛ وخزائة الأدب 15:77 

(4)- أي أعاد لفريش ما كأنوا فبه من الغير حين كان جن” مروان اليا علييم. والشاهد فيه تقديم خيس (ما) منصرياء 


والفرزدق تميمي يرنمه مؤسمرا؛ تكيف إذا تقدم. ولي البيث أقوال كثيرة؛ وتخريجات متمدادة. انظى الكتاب 250١‏ أوضع 


المسالك (حاشية) 50-1411 


كينا 
نقد تقدم خبر (ما) وهو (مللبم) على اسسباء وأشار سيبويه إلى ندرة ذلك بقوله: «درهذا لا يكاد 


يمرق»»11) 


ومنه أنّ الالف لا مال إذا مثبقت بحرف القاف! لأن القاف من موانع الإمالة, ولم يعقب الألف رام 
مكسورة؛ وغير ذلك مخالف للاصل؛ ويستدل سيبويه بفول هُدابة بن حَشرم1؟) 
عسى اللة يفني عن بلاد ابن قادر بِحْْهمرٍ جَؤن الوّباب سَعُوبٍ (م) 
ويشير إلى قلة من بميل في (قادر ) بقوله؛ ««وقال قوم تُرصى عربيّشهم»» و««سممنا من نثق به 
من العرب» »41 ) وهذه المبارات لبا مدلولها من خلال معرفتئنا لمصطلحات سيبوي التي يستخدسها في 


الكتاب. 


* ومنه أن جمع السلامة لا يكون إلا في الأعلام؛ والصنات المشتقة, ولا يكون في الأسماء الجامدة, 
وأسماء الجنس. وينفل لنا سيبويه قول زياد بن واصل السلمى! ) 
فلمًا تَبيّنَ أصواتنا بكَيْنَ وفدئتنا بالأبمنا (5) 


امعد نطف 

(1)- شرج المفصثل لابن يعيش 11990 514. 

المسيمن؛ السائل. والجرن: الأسود. والرباب؛ مما تدلى من السحاب دون سحاب فرقه. والسكرب: من السكب وهر الصسية. 
والشاهد فبه إمالة الألف في (قادر) على الرغم من أنها مسسبرقة بمائع وهر (القاف) وم يأت بمب الآلف راء مكسورة لتققد 
المائع مفعوله. انظى الكتاب 14.1868 وانظى بحث الإمالة في أوضمح المسالك 01 

(4) الكتاب وموم تدوع 

(9)- المقتضب 177 الخصائص 540١‏ شرح المفستل #ربم. 

(5)- يفخ الشاعى بأباء قرمه. واسباتهم من بني هاسن, وأنيم قد ابلوا لي حروييم؛ والشاهد فيه: جمع (أب) جبع سلانة على 
لأبين). وهر جمع غريب. لأنْ جمع السلامة يكون لي الاعلام والصفات المششقة. الكناب ١3#‏ 4. 


لكا 


حيث جمع (أب) على (أبئن) وهو جمع غريب نادر!١)‏ ومثل ذلك كثير في الكتاب١؟)‏ 


ن القبيعة 
حاول سيبويه في الكتاب أن يكشف لنا درجان الفوة» أو الضمف في كلام العرب» نتكلم على 


الجيد؛ والحسن والقليل؛ والنادر؛ والشاذء والفبيح! وهذه المسثريات التي وضسبا الفايةٌ مدبا وضع 
ممابير دقيقة تكمل صورة النحو التي يرسسبا. 


ومخالفة الأصل بالقبيح من الكلام أمثلنه متمددة في الشمر كثيرة في النثر» وسيبويه كمادته 
يتكلم على ما خالف الاصول من شمر العرب أكثن من كلانه هلى ما وافق الاصول. 


من ذلك أن الاسم الظاهى لا يعطف على الضمير المتصل بالغمل إلا إذا أكنا بالضمير المنفصل» 
وما لم يوكد يكون مخالفا للاصل؛ وسيبويه يستدل على ما خالف الأصل بقول الراعي! 7) 


هلها لحثنا والجماد عَنِيةٌ دمو باتكلسى وا 
نقد عطف (الجياد ) على الضمير المتصل بالفمل (نا) من غير أن يوكد بضمير منفصلء والأصل أن 


نا لعامر (1) 


(1)- أنظن الكتاب (حاشية) 403/6 

(5- أتظى الممي السابيق وصيى رص لاضف تل فل تع مل كلأ بقل للك ملع ووس فوص #مرون لالع 
كس موص كدو كو كنك وموعل لكل ومو ومو ومو كوم 

(5)- لسان العرب (عرا) 

4)- يقول: خرجنا في طلسيم فلحنناهم عشيّة. امئزيداء من العزاء والمزوة! وهي دهرة المستنيث, بقول: بالفلان أو باللأنصار 
والمباجرين. وكلب: قبيلة من قضامة. وهر كلب بن ويرة. والشاهد فيه عطف ١‏ الجياد ) علي الشسير المتنصل بالتمل؛ وهو 


قبيج حثى يؤكد بالضمير المنفصل. انظى الكتاب #منمم. 


م 
يقول: لحقنا نحن والجياد. وعدم الفصل قبيع1١)‏ 
* ومنه آيضا أنّ الاسم الظاهر لا يعطف على الضمير المتصل المجرور بحرف الجر إلآ إذا أعيد حرف 
الجر: وفير ذلك هو مغالفة للاصول: ويستدل سيبويه على ما خالف الأصل بقول الشاعر( ؟) 

آبت أب بي أو تدر من حمر الجلّة جاب حَشْوَر (0) 


انفد عطلف (تُصتدئر) على الضميى المجرور في (بي)؛ ولم يكرتر حرف الجرء وهو قبيح() 


© ومن أبضا أن المرب تستقيح وقوع'ترخيم على اسم مركم ويستدل سيبويه 'غلى ما 'قبخ بقول 
السجّاجا 8): 
فقد رأى الراؤون غير البطّل أن يا ماو يابن الأفضّل11) 


حيث رم (معاو) من أصل مم (معاوي) وأصلبا معاوية, ووقرع ترخيمين قبيح عند العرب(971) 


(1)- انظ الكتاب 8نم 
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(0)- أبك: ويلك واة: من النابيه. واصل النأبيه دعاء الايل» ويفا آتبت بفلان تأيبسياء إذا دهونه وناديئه كأئك قلت له؛ يا 
أتبا الرجل. والممندتر: الشدبد الصدر. الجلّة: المظام من الرجال مفردها جلبل. والجاب: الفليظ. والحشرر المتتفخ 
الجنبين. شبه نفسه به بالصلابة والشد. يقال لمن تنصحه ولا يقبل. ثم يفع فيما حفرنه منه. والشاهد فيه: عطف 


البيث لا يعرف قائله أنظر اللسان (أرب). 


(مصلر ) على المضمس المجرور في (بي ) دون إهادة الجارء وهو من أقبح الضروراث. أنظى الكثاب (حاشية) 5857 
(4) أتظن المصدر السايق #رويم- .مم 
(8)- ديران المجاج 44: والخصاتض 51577: هيع البوأيع 1414/١‏ 
()- البطل: جمع باطل. أي لد راى الرأؤون رايا صحيحا لا باطلاً. والشاهد فيه: إدخال ترخيم هلى ترخيم في (يا ممار)» 
رم أولاً فصار (يا معاوي). وثائبا فصار (يا مماو) وهي ضرورة قبيحة. 


(9)- أنظى المصدر السلبق 980-56927. 


322005 


لذننا 


لكن سيبويه في هذا المجال يحاول الاستدلال على ما خرج على الأصل في مواضع متمتادظ )١‏ 


ح- القطعة 
الأصل في الصفة أن تتبع الموصوف في التعريف والتنكير» والإفراد؛ والتثنية؛ والجمع؛ وحركات 


الإعراب؛ وتركُ هذه المتابعة هو خروج على الأصل؛ والقطع هر إحدى حالات مخالفة الأصول, فقد تكلم 


سيبويه على حالاته وأسيب في تخريجاته 


من ذلك ما ذكره في باب ما ينتصب على التعظيم والمدح» واستدل بقول الأخطل: (؟) 


نفسي فداء آميرٍ المؤمنين إذا أبدى النواجد يوم باسل ذَكَرٌُ 
الخخائض الدَمْرَ والميمون طائرة خليفة الله يُتَكَتقى به المطرام) 


نفد قطع (الخانض) متا قبلبا. وهي في الاصل صفة مجرورة لأمير المؤمنين؛ وجاء قطسبا بالرقع 


خروجا على الأصل(4) 


للد انظى الكتاب زوك صى فول نمل مس ومنور نوع كول عيع ومحري جل عل عام 

(9)- ديران الخطل 50١‏ 

(6)- الناجث: الشرس. أو أقسى الأشراس. وإبداء النواجذ كناية من شدة اليوم ويسالنه؛ كانه يكلح فنيدو نواجذه. والباسل: 
الكريه المنظر. والدّكر: الشديد. الثشي الما الكثي. ويقول: هو ميمون الطائرء للكثير الغير الذي 
يستسقون المطر بمن بانسون فيه اليمن والخير. والشاهد فيه (الخائض) وما يعدم. حيث قلمه من قوله (أمبى المومنين) 


عد فهر 


فرفمه. ولر نصبه على القلع لكان .مسن أيضا. ولو جيته على النمث لجاز كذلك. أنظى الكتاب 5328 
(4)- انظر المصدر السابق 5528 


1 


* ومنه أيضا قول ابن خيّاط المكلي: 


وك قوم أطاعوا أمرّ مُرشِدِحِم إلآ نُمَيرآ أطاعت أمْرَ غاوبها 
الظاعنين ولمَا يظينوا أحدة والقائلون: بِمَنّ دا تُخَلْيها )١(‏ 


فقس قطع (القائلون) بالرفع عن (الطاعنين). والتقدير: هم القائلون؛ والأصل أن يكون ممطوفا على 
(الظاعنين)» وهي بدورها صغة ل (تميرا وفي هذا القطم خروج على الأصل(؟) ومثل ذلك كثيى في 


الكتابط؟). 


ط- الاستخفافة 

قد يكون الخروج على الأصل للاستخفاف؛ وهذا في الأمور التي يفرضبا الوزن الشمري؛ وقد 
تكون المودة إلى الأصول غير ممكنة في ظل الميزان الصرفي؛ وهو بذلك يكون نوعا من أنواع الضرورة 
الشعرية التي أشرنا إليسها فيما سبق؛ وقد يكون لطلب الخمّة في النطق ما يفستر الاستخفاف في الخروج 


على الاصل. 


من ذلك حذف التئوين في قول الفرزدق: (1) 


(1- تمبر: قبيل من بني ماسر. وفاوبيا! أي مشرييا. أي بخافون مدرّهم لفلشيم وشيم فيحمليم ذلك على الظمن واليجرق 
ونا يُظمدرا احداء أي لا يخانهم عدزهم فيظمن عن داره خرفا. لمن دار نُمليياء أي إذا حلوا عن دار لم يعرفوا ثن 
بحلنها بُسدهم. والشاهد فيه نصب (الظاعئين) بإضمار فمل؛ ورفع (القائلون) على إضمار مبتداء لما قصد من معني الم 
فيهما. ولو آراد الرصف لأجراء على ما قبك نمتا له. الكتاب 58-5467. 


(9 انظر الكتاب 528. 


()- انظى المصفر السايق «مجى عى لك فى كك بوك فك نلا ول ألا صر على قصل نفل كقل قر عقر 


(4)- ديران الفرزدق 7م/. 


لجا 
أتاني :على التقسا. عادل وَطْيهِ بجني اشم واشت عبد تعادله "11) 
والاصل أن يقول: عادلاً وطبه. لكنّه حذف التدوين سن (عادل) وأضافة إلى (وَطْب) على 
الاستخناف2؟) 


* ومنه حشذف حرف كما في قول الشاعر1) 


قطؤت بمُنْصلي في يقلات دوامي الأثب تخيطن السّربحا( ) 


فقد حذف ياء (الايدي) استخفافا( © ). وقد ذكر ذلك سيبويه صراحة في مواضع متعددة (5). 


وعقد سيبويه بابا سماه ««باب ما يُجْمَلُ من الاسناء مصدرا كالمصدر الذي فيه الألفيُ واللامٌ نخر 


المراك»1؟) وقصد بذلك قول لبيد بن ربيعة: 


-)١(‏ القعساء؛ الناقة المحدودبة من الميزال؛ والرطب: سقاء اللبن! مدل وطبه برجليه واسته. أي جملينا مدلا له. أي جمل 
رطب في ناحية من الراحلة معادلا له. والبدلان: ما يوشمان على جنبي البمير. والشامد ثيه حذف الثدرين من (عادل) 
رإضافته إلى ما يمده استهنانا. الكثاب 159/21 

4 أنظى الكثاب ااال 

0 البيث لمضزس بن ربعي. اللسان (يدي). 

(4 )- المثمثل: السيف: والبسملة: الناقة القوية على الممل. والسريح؛ جلود أو فرق تشدة على الناقة. والشاهد فيه حذف الياء. 
من (الأيد ) للاستخفاف. أنظى الكتاب 3921 39024 

(6)- المصبر السايق 59728 19026 

5)- انظ المصدر السايق #ملط يه عم بحام لطس مك401 


(90- اللصدر السابق 6/821 


فلعلا 
فأرسلها اليرالك ولم يدها ولم يشفق على نقص الدخال1١)‏ 
فقد نصب (المراك) وهو مصدر في موضع الحال؛ والحال لا تكون معرفة؛ وجاز هذا لأنه مصدرء 
والفمل يعمل في المصدر معرفة ونكرة؛ فكأنه أظبن ذمله ونصبه به ووضع ذلك القفعل موضع الحبال 


افقال: أرسلمبا تمترك الاعدراك؛ ولو كان من أسماء الفاعل لم يجز تعريفه؛ نحو أرسليا الممتركة( )١‏ 


ثم يشي إلى (النيّة) في الخروج على الاصل حين يقول: «دوهو قرلك: مررث بهم الجمّاء الففين» والناس 
فيبا الجتاء الفغي ذبذا ينتصب كانتصاب (اليراك). 

وزعم الخليل رحمه الله آشيم أدخلرا الألف واللام في هذا الحرف» وتكلموا به على نيّة ما لا 
تدخله الآلف راللام»»51) 
ومنه أيضا ما استدل به من قول ألفرزدق' (15) 

وما رت سلمى أنْ تكونَ حبيبة إلي, ولا دن بها أنا طالبة (0) 
افقنلد اجرا (دين) عطنا على مرضع المصدر المجرور وذلك على نية قوله: وما زرث سلمى لأنْ تكون 


حبيبة. وقد أشار سيبريه إلى النيّة قبل أسطر من استدلاله بقول الفرزدق51) 


(1)- المراك: الازدحام .م يذدها: لم يحبسها من الماء. النفص؛ من نفص الرجل؛ إذا لم يثم شربه. الداخال: أن يدخل الرجل 
بميره الذي شرب مرةٌ مع الإبل الني لم تشرب من قبل ليشرب مسيا. والشاهد ذيه تصسبطالمراك إملى العال وهر معرقة 
وذلك ملى نية ما لا تدخ الألف واللام . الكتاب 5711؛ الإنصاف 8517 

(9)- أنظر المصدر الساين و2اكف- 458 

(6)- الكناب 21وم. 

(4)- ديوان الفرزدق 49, همع الببرابع 4127 

(0)- يثرل: م أزرها لمحبة فيباء ولا لدين أطالببها به وإنما زربا لغير ذلك. والشاهد فيه تقدير اللام لي (أن تكرن)ء 
ولذلك جر (دَيْن) عطفا على موضع المسدر المجرور, الكناي 757 الإنصاف 5481 


(5)- انظى الكتاب #ه؟, 9 
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ومن الواضح أن سيبريه يذكى الشاهد الواحد في أكثر من مرضع؛ ويعتر عنه باكر من طريقة تبعا 
الما بنوي الاستدلال ل؛ من ذلك قول زهير: 
بدا لي أني لست مُدرلةً ما مضى ولا سابق_ شيئاً إذا كان جانيا 
افقد استدل به على النئة, )١(‏ وعلى الترهم( ؟) وعلى ناكيد الاصل(5)؛ على الرغم من التشابه إلى حلا 
ما بين هذه الحالات لأشبا تدخل كلبا نيما خرج على الاصل. 


ك- الانساع 


عقد سيبريه في كتابه بابا ستاه <«باب استعمال الفمل في اللفظ لا في الممنى؛ لالساصيم في 
الكلام, والايجاز والاختصار»»/4). وهو خروج على الاصل على الرهم من أنّ هذا الخروج بما فيه من 
إيجاز واختصار وحذف يكسب الاسلوب جمالاً بالفا. 


* من ذلك ما استدل به سيبويه من قول التايفة الجمدي: 


كأنّ عَدِيِوَهم بجنوب سِلّى نام قاق في بلد قفار( ه) 


-)١(‏ انظر الكتاب م4" 


(9)- أنظى المصدر السابق (مخيس #مدف. ٠‏ 

(8)- انظى المصير السابق 158621, 3887 

(4)- الصدر السابق 59320 

(6)- المذيي: الصرت. أو الحال. سلى: ماء لبني ضبئة. قاق: صرّت. يذكر قوما قد انسبزسراء وأخف مدهم السلاج نجملوا 
يصيحون صياح النمام. والشاهد فيه حذف المضاف بن (نمامٌ) على سمة الكلام والايجاز أي ؛ هذير نمام. انظى الكثاب 


00 


نلا 
فالخير في هذه الجملة ليس عين المبتدأء ولبذا كان الكلام على تقدير مضاف يتم به كون الخبر هو 


المبتدأء وأصل الكلام: كأنّ عذيرهم عذيثُ نعامط )١‏ 


* ومنه كذلك استدلاله بقول أنس بن مدركة الخثعمي: (7) 
عرقت على إقامةٍ ذي صباحٍ الشي. اما يسو من تسود م) 
نقد جت (ذي صباح) بالإضانة؛ على الاتساع» والأصل أن تُنصب على الظرفية لسلامة الممنى الذي 


بريده الشاعى 1 4 ) 
ل- الأمس اللفظي: 
وهو الخروج على الأصل لأمر الا علاقة له بالمعنى,» وإنّما يكون لأمور لفظية يفرضبا واقع الشمر 


كالوزن والقافية والنطق. 


» من ذلك ما ذكره سيبويه من زعم عيسى أن بعض المرب بُنشد بيت أبي الأسود الدؤلي: 


(1)- انظر الإتصاف مجك 

(؟)- هزانة الدب 29751 

(*4- أي مزمت على أن أقبم صبالماء وأؤخر الفارة على انعدو إلى أن بعل الشبار» ثقة 
يسؤده قومه لا يسرردونه إلا لاسى عظيم. وخصلة عالية بلمسونيا فبه؛ وهو جدير بالسيادة لذلك. وكان السرب يختارون 


الصباح للغارة. النماسا لفغلة العدق. فخالضيم الشامر لامتزازء بشجاعته. والشاهد فيه جن (ذي صباح) بالإضافة. الساما 


بقوتي وظفري بسهم. فإن الذي 


ومجازاء والاسل فبه الظرفية. انظى الكتاب (599. 
(4)- انظر في مثل ذلك المصدر السايق 8728 لاد بال هاا 51 516: 77 


للها 


فَألفَيتُه غير ضتعتبي ولا ذأكر آللة إلآ قليلا(1) 


و قاد الساكلين وسسيسا 


فالأصل أن يقول (ذاكر اللة) لكنه خالف هذا الاصل؛ وحذف الت 
بعده؛ ولملّ ذلك جاء 6 لفظلي فرضه التقاء الساكنين. 
* ومنه أيضا ما أورده من الخروج على الأصل بمن” الصوت؛ واستدل على ذلك بقول امرئ الفيس: 

قفا تبت مِن ذكرى حَبيب ومنزني ١‏ بِنّط اللوى بين الدخول فَحَوْسٍ؟) 
وذكر أن مخالفة الاصل نكون بإيدال النون بالمدة, كما يفعل أهل الحجاز الذين يقولونة 

يا أبَتَا علتَ أوصاكر7) 

والاصل (أوعساكا) 
* ومنه أن يُخرجوا على الاصل فيماملوا القواني معاملة الكلام الذي لا ترم فيه؛ كما سمع بعض المرب 
ينشدون بيث جريرة 


أقلي اللؤمّ عاذلَ والينابة (4) 


(1- يروى أنّ أبا الأسود أغرته امرأة بجمالباء وزعمت انبا حسنة التدبيى, فتزوجياء فالفاها على هين ما ظته بنها فيجاها. 
مستمئب: أي راجع بالمتاب عن قبيح ما يقمل. يمني اسرأته. والشاهد فيه: حذف التنوين من (ذاكى ) لالتقاء الساكنين. 
ونصب ما بمده. إن كان الوجه الإضائة. قال الشنتمري: «دوني حشذف تنوينه لالتقاء الساكنين وجيان: أحدهما أن يشئه 
بحذف النرن الغفيفة إذا لقييبا ساكن كقرلك اضرب الرجل. تريد اضربن. والوجه الثائي: أن يشبه بنا حذف ترينه 


من الأسماء الأملام إذا وصف بابن مضاف إلى علم. كفولك رايت زيد: بن عمرو. واحسن ما يكون حذف الثنوين 
. آ الننرين 


النضرورة في مثل هذا قولك: هذا زي: الطويل لأنْ !! 
الكتاب (حاشية) 1541 
(5)- الشاهد فيه: وصل اللام في حال الكسى بالياء للترئم؛ ومن الصوت (منزلي ) الكتاب 204. 
(5)- الشاهد فيه: إيدال النرن بالمدةة في (عساكن) والأسل (عساكا 10 
النشد أن يترم فوقف في الشمر على هذا المنصرب غبر 


النمت والمنمرت كالشيء الواحد, فبشبه بالمضاف وا مضاف إليه.»» 


الب 2/8 720 


(4)- الشاهد فيه حذف الآلف من (المتابا) 


بالسكون كما يقف هلبه في الكلام. الكتاب 4مه:؟. 


للها 
ويظبر لنا أن الخروج على الأصل في الشمر جاء لأمور لفظية: لأنّ الشمر وضع للغناء والترتّم؛ فالحقوا 
بكلٌّ حركة ما يناسبها في الحروف؟ ولا لم يريدوا انترثم أبدلوا مكان الحناة نوناء أو جملوا القواني كما لو 


كانت كلاما بعيدا عن الشمر. )١(‏ 


عد از 


ة السماعة 

الأصل في قواعد اللنة أن تكون مطابقة للسماع؛ لأنبا أخذت منه. وكلّ مخائفة لما ممع من الشائع 
في لغة العرب هي مخالفة للأصل. 
من ذلك ما استدل به سيبويه من مخالفة الأصل فقد نقل لنا قول الراجز2 ؟) 

أهدموا بيت لا أبا ككا وحسبوا أنّ لا أخا لعا 


وأنا أمشي الدآلى حوالها (5) 


وبين أنّ بعضبم استخدم (حوالك) مغردة: والمسمرع عن المرب قولميم (حواليك ) بالتثئية 1 ) 
* ومن ذلك أن المسموع عن العرب قولبم (لا أبالك) وهر الأصل؛ ونقل لنا سيبويه مخالفة لسبذا السماع 
من خلال قول مسكين الدرامي: 


وقد مات شَمَاحْ ومات مَرّدذ وأيْ كريم لا أباكَ يُمثّمْ (ه) 


انظى إلكتاب 504-734 وأنظر في مثل ذلك المصدن السابق 2191:1401 503/4 
(؟)- انظى الحيوان 4/5؟1, لسان المرب (حولء دآل) مع ايراع 3481 


(6)- الدالى: مشية فيبا تثاقل: يقال: مر يدئل والشاعد فيه (حرلكا) حيث جاء مغرداء وللسمرع فيه التثنية. الكناب " 


روم 
1 أنظر المصدر السابق 5011 


(8)- مزرد: آخر الشتاخ. والشامد فيه حذف اللام في ١لا‏ 


اشنرذا. الكتاب 9087 


ينذا 
نقد حذق اللام في (لا أباك) على غير المسمرع1 )١‏ 
ومخالفة الأصول بمخالفة السمرع من لفة العرب مرذه إلى بعض اللبجات التي لم يُكتب لبا 


الذيرع والانتشار» أو كثرة التداول: والاستعمال وما يتركه من تأثير في بعض الألفاظ. 


ن- نزع الخافسض': 

ومن الخروج على الاصل أن يحذف حرف أنقسم؛ لأنّ الأصل أن يذكر حرف القسم قبل المقسم 
به وينقل سيبويه عن الخليل الاصل بقوله: ««وقال الخليل: إِنما تجيء ببذه الحروف؛ لآنك تضيف 
حلفّك إلى المحلوف به كما تضيف مررث به بالباءء إلآ أنّ الفمل يجيء مضمرة في هذا الباب؛ والحلف 
توكيد.22/(١)‏ ثم يسوق لنا شواهد على ما خرج على هذا الأصل بحذف حرف القسم؛ ونصب المقسم به 
على نزع الخافض؛ من ذلك قول ذي الرقة () 

ألا ربد مَنْ قلبي له اللة ناصح ومن قلبه بي في الطباء السوانحج (4) 
انفد انتصسب لفظ الجلالة (الله) على نزع حرف الجر قبله والأصل أن يقول (بالك )2 8) 


* ومنه قول المرزدق50) 


(1) أنظى الكثاب امة0؟: وانظن كثلك امدسس ويس «مرون ونوك محف عدف 

()- المصدر السابق عمو 

(8)- ملحقات ديران ذي الرئتة 354. وشرح المفمتل 4م١٠‏ 

(4)- السائح من الظباء: ما آخذ عن يمين الرامي فلم يمكنه رميه حتّى ينحرف له! فيتشاءم به. ومن العرب مْن يتبّن به 
الأخذه في المبامن. والممني: آلا زب من قلبي ل بالله ناصح؛ أي أحلف بالله. والشاهد فيه: حذف حرف القسم. وهوالباء 
قبل لفظ الجلالة. الكتاب ١25‏ ؟, عممة4. 

(6)- انظر الكتاب عممةء 


(1)- ديوان الفرزدق 01. وخزانة الأدب +599. 


ليها 
ما الذي اختيرٌ الرجالَ سماحة وجودا إذا هب الرياح الرعازع )١(‏ 
انفد نصب (الرجال) على نزع حرف الجرء والأصل: اختير من الرجال. (؟) واستدلال سيبويه على ما 
خوج :مل الاضل هو تاكيد على امتماله يبنا الجانب كي جاتب مخالفة الأصول:.وذلك في اكثر .من 


موضع من كتابه50) 1 


مويه البحاياية 
كما أشرنا في الفقرة السابقة فإِنّ الصفة تتبع الموصوف: وهذا أصل ثابت» وقد يُخرج على 
الاصل؛ لآنّ الصفة جاورت المضاف إليه فلحقته بحركتبا على خلاف الأصل؛ ويستدل سيبويه على ذلك 
يرن لني 
عأنَ تج المنعبوت المُرْ (0) 
5 : 
فقد جاء لفظ (المرمل) مجرورا لمجاورته ل (العنكبوت) والاصل فيه أنه صفة ل (نسنج) وهو 


مطابق ليا في الإفراد والتذكير, لكتّه جاء مجرورا لمجاورته ل (المنكبوث) على الرغم من أنه مذكر 


(1)- بصف أباء بالجرد عند شدة الزمان. وهبرب الزهازع وهي الرياح الشديدة. واحدتمبا زمزع. وذلك زمن الشناء ووقث 
الجدب. والشاهد فيه نصب (الرجال) على نزع الخافض؛ والأصل: أختير من الرجال. ألكناب 541 

90 أتظى المصدر السايق امام. 

(4 انظى المصدر السايق: املاس يدم #ممفع. 

4 المرنئل: المنسوج. والشاهد فبه قوله (المرئل) فقد جاء مجرورا وهو صفه لنسج ألمنكبوت المنصرب لأنه اسم كان» وإذا 
كان النمت لابنا له من مطابقة المنموت في حركانه الامراب فمن المؤكّد أن الكسرة التي في (المرمل) ليست الحركة 
الأصلية؛ بل هي خروج على الاصل. وقد جات الكسرة لمجاورشها اسما حركته الكسرة. وهو المنكبوث. إنظر الكتاب 


إملام4؛ الإنصاف «مد.ة 


لذن 


والتتكبوث نونك1١)‏ 


ع هدم الليسة 
قد بُوقع اتباعٌ الامسل في اللبس احيانا؛ والخروج ملى الأصل يكرن ابتعادا عن هذا اللبس, 


ويستدل سيبويه على ذلك بقرل النابفة الجّندي( ؟) 


كأنّ الغبار الذي غادرّت ضُحَيَاً دواخِن من تنضب (") 


الذي ذكن فيه (حنُحَئ) تصفيرا ل (نُحّى) على فير الاصل؛ لأنّ الاصل أن" يُصَمْرَهَا على (ضحيّة)» 


وتصغين (ضتذرة) ياني على (ضحية) كذلك؛ وكي لا بُوقْعَ في اللبس بين تصفير ( ضتحى ) و( ضّخرة: 
لأنّ الفباس لي تصغيرهما أن يقال (ضحيّة) خرج الشامر على الأصل؛ وهذا ما أشار إلبه سيبويه في 


هذا الموضرع؛ وفي هيه( ) 


ال- السرقية 
الال في المعطوف أن يتبع الممطوف عليه؛ وهذا الامل ينطبق على الجمل الممطوفة؛ فالفمل 
الممطرف على ذمل مجزوم يكون مجزوماء وعدم الجزم هو خروج على الاصل؛ وهذا الخزوج قد يكون 


1 انظ الكتاب 40021 

(؟)- ديران النابغة الجمدي 15؛ لسان العرب (دخن). 

ال)- يصف غبارا أثارته حرائى فرس؛ فجمله كدغان التنضب في سطرم وتكائفه. والتنضب: شجن كثير الدخان؛ مفردء 
اتنضبة. هادئت: نركته خلفبا. والدراخن: جمع دخان على غبر قياس والشاهد قبه: تصفير (مَلْمَئْ) على (طُنحْي)» 
والفباس ضحيّة بالباء لأثميا مؤنئة؛ إل أنيم صفروها بدون هاء لئلا ثلنبس بمصقر (ضعوة) انظ الكتاب (حاشية) 


رهما 


(4)- انظن المصدد السابق 4882# لم4 ههلا 


0 
على التوهم؛ ويستدلٌ سببويه على ذلك بما نقله عن الخليل صاحب فكرة الترقم عندما سئل عن قول 
الأعشى< )1١‏ 

إِنْ تركبوا فركوب الخيل عادثنا أو ترون فإنا معشرُ نُوْلْ (؟) 
نقد ذكر أنّ (تنزلون) معطرف على معنى إن تركبوا! لآن معناء: أتركبون فذاك عادتنا وهذا ما سمي 
بعطف التوهم؛ وهو خروج على الأصل91) 
#اومله أناشما.ما'ذكره من الزل زههرة 

بدا لي أني لست مُدْركَ ما مضى ولا سابق شين إذا كان جائي (4) 
فقد جاءت (سابق) مجرورة بثوهم دخول الباء الزائدة على المعطوف عليه (ندرك) وهذا خروج على 


الأصل الذي صرح به سيبويه وقال عنهنددوهذه لغة رديئة؛ وإنما هو غلط»»( 89) 


ص- صرف الممنوع من الصرفة 
الأصل أن بُمنع من الصرف بعض الأعلام؛ والصفات؛ والجموع! 5 ) ضمن قواعد مستدبطة من 


(1)- ديران الأعشى هغء خزانة الأدب 301#: همع البرابع 5027 

(؟)- ثُزل: جمع نازل. وكائوا بنزلون عن الخيل عند ضيق الممركة فيقائلون على أفداسيم. وفي ذلك الوقث:'يتدامون: ثزكل. 
والشامد فيه رفع (تنزلون) مطفا على (إن تركبوا ). وهو المسمى عطف الترهم؛ لآن مصناه 6ثركبون فذاك عادتفاء أو 
تنزلون في ممظم الحرب ننحن ممرفون بذلك. انظى الكثاب 8176 

(5)- انظى المصدر السابق 61-828 

(4)- الشاهد فيه جر (سابق) خطاء وهر معطوف على (ندرك) بشرهم دخرل الباء الزائدة مليه. انظر الكتاب 1504 
رأنظن فحن حص إمووك يور رقنند 

(0)- أنظى المصدر السابق 1504 وانظى #يلاة هك 15م 


(9)- أنظر التخو الراقي لمباس حسن 7٠04‏ وما بعندها. 


3 
كلام العرب وكلّ صرف للسنوع من الصرف هو خروج على الاصل؛ ويتكلم سيبويه على كلمة 
(أذرعات) التي تمنع من الصرف لانها علم المونث؛ ثم يستدل على ما خالف الأصل بقول امرئئ 
القيس2 )١‏ 

تنورثها من أذرعات, وأهلها َب أدنى دارها نَظَرْ عال (؟) 
فد صرف (أذرعات) على الرغم من أثها علم مونث702) خروجا على الاصل. 
* ومن ذلك ما أورده سيبويه من غير أنْ بصرح بأنه صرفٌ للممدرع من الصرفء ولكنه ذكن بيت أبي 
عن البدل] 

مما حَمَلْنَ به ومن مواقدا 2 حُبلت التاق فعاش غير مهب (0) 
بتدوين ( عاق )؛ وهذه الكلمة على صيفة منتبى الجمرع» والاصل منسبا من الصرف, لكشبا مثرقت 
الضرورة الوزن. وسيبويه وإن ل يُشر إلى ذلك فإن استدلاله بهذا البيث له مدلوله؛ لانه على دراية بكل 
ما يحيط بالمادة المستدل بسباء وما فيبا من معالجاث نحوية. 


دبوان امرئ القبس ١”؛‏ المقتضب *رم#م, ومدم؛ شرح المفصتل 402١‏ 526 

1 نثورتها؛ نظرث إلى نارها من بميد. أذرمات: بلد في أطراف الشام يجار البلقاء. يشرب: المدينة المنرة؛ أدئى دارها! 
أقرب متكان من أماكن ديارها. نظي هال: اراد أنه يحتاج إلى نظي بميد. والشاهب فيه: سرف (أذرعات) مع أننها ملم 
مونث. ولي هنا البيث كلام كثيس ووجوه مخشلفة اخثلاف الرواية. انظر الكناب 165,8 أوضح المسالك .01١‏ 

(0)- انظر الكتاب 78# 786. 

(6)- ديران البذليين 4277: خزائة الآدب 3# 4؛ والإنصاف 2484/1١‏ 

اه المراة في وسطيا. ثسب: قوي وترهرع. الميثل: المدعو عليه 

باليبل وهر التكل؛ أو هو الممتوه. والشاهد في الببث قرل: (هراقة) وهي على صيفة منشجى الجمرع. والأصل منسها من 


الصرف؛ ولكدبا جاءت منصرنة لضرورة الوزن. وفي الببث وجره متعددة في موضع الشاهد. إنظر الكثاب 1١928‏ 


(8)- حبك النطاق؛ تشدت. واحدها -بباك. والنطاق؛ إلا 


الإنصاف ؟نقم». 


3 


كه 
والاصل في الأنال أن تعمل؛ ومنبا الأفمال التمدية إلى مفعولين: ومجيء هذه الأقدال وهسي 
ملفاة هو خروج على الأصل؛ وذلك بإبطال عملها لفظا ومنلا لضعف المامل بتوستطه» أو تألخره. 


» من ذلك ما ذكره سيبويه باستدلاله بقول اللمين بسبجر المجّاج: 

أبالاراجيز يا بن اللؤم توعداني وفي الأراجيز خلت للم والخَوَرا١)‏ 
حيث ألفي عمل الفعل (خِلت) فجاء ما بعدها مرنوها بحسب الرواية التي اختارها سيبويه وهي الرواية 
التي تخدم ما يُريده؛ وهو الخروج على الاصل. 


* ومن ذلك (كان) الناقصة؛ فالاصل أنبا تدخل على الجملة الأسمية فترفع المبتدا وتنصب الخبر؛ 
وورودها على قير هذه العال مر خروج على الأصل. وينقل سيبريه عن الخليل ما يشير إلى مخالقة 
الاصل بغوله: ««وقال الخليل: إنّ من أنضلبم كان زيدا؛ على إلغاء كان وشتّبه بقول الشاعر,, وهو 
الفرزدق١‏ ؟) 


فكيف إذا رأيت ديار قوم وجمران لنا كانوا كرام » (5) 


1 الأراجين: جمع أرجوزة وهي ما كان من الشعر من بحر الرجز. ريقال لما لم يكن من هذا البحر قصيدة توعدني' 
شبدتدني. والشاهد فيه قرله (وفي الأراجيز حلت اللوم) حيث توسط (خال) مع فاعله بين المبثدا والخبس !في الاراجين 
الوم ) فليا نوسط بيسبما ألغي ممله فيسبما؛ ولولا هذا النوسط لنسبيما. انظن الكتاب 17١١‏ أوضح المسالك .147١‏ 

(1)- ديران الفرزدق 480 رخزائة الأدب 4م/م, 

(5- الشاهد فيه (وجيران لنا كانوا كرام) بإلفاء عمل كان, قفد ذهب سيبسب إلى زيادتها بين الصفة (كرام) والمرصوف 


(جيران ). وللنحاة آراء متمدادة. انظر الكئاب 1887. أوضع المسالك 1811. 


فيان 
فق ألفي عمل (كان) الواقمة بين الصفة (كرام) والموصوف (جيران)» وهذا الإلفاء هو مخالقة للاصل 


في عمل (كان)13) 
ر- المابية: 


الأصل في الدداء أن أداته (يا) لا تدخل على ما فيه (آل). وإذا أردنا نداء ما فيه (ال) 
استخدمنا ممه لفظة (أتبا) ننفول با أيبا الرجل. إلا إذا كان المنادى لفط الجلالة (الله)» فإنه ينادى 
ب (يا) مباشرة. 

* ويذكس سيبويه أنه قد ممع دخول (يا) على (ألتي ) في قول الشاصس/ 5) 

من أجل با الني تيطت قلببي وأنت بخملة بالوة عنمي( © 

وذلك لمشابسية (التي) ب (الله) حيث جمع بين حرف النداء و (آل) خلانا للاصل (1) 


* ومنه أيضا منع صرف اسم لشسبه بما لا ينصرف؛ ويستدل سيبويه على الخروج على الأصل هذا 
بثول الكُّميت2 8) 


(1)- انظن الكتاب 1887 

(؟)- البيث من الخمسين, انظر الكثاب 1478, والإنصاف 7851, وشمع الجرانع 3911 

(8)- الشاهد فبه قوله (يا الني) حيث جمع حرف النداء وأل تشبيها بقولهم: يالك لمزوم الآلف واللام لجاء ضسورة, ولا 
يجوز ذلك في الكلام. انظى الكتاب 39927 

(4)- انظى المصدر السابق 1906 


(6)- المقتضب امهم؟. عمهء؛ واللسان (حمم) واعرب). 


5 
وجدنا لعم في آل حامية آية تأولها منَا تق" ومقرب )١(‏ 
فقد منع (حاميم) من الصرف؛ وآراد بسها السور التي أولبا حم؛ لمشابتمها بالممنرع من الصرف للملميّة, 


والفسينة نس اقاريل يهابلق: ومن شروي طل الأش191 


الاصل أن لا فصل بين الجار والمجرور بفاصل لقبحه؛ ومنه الفصل بين (كم) الخبرية 
ومجرورهاء فإذا كان الغروج على الأصل؛ وتُصل بينبما فالأحسن نصب مجرورها على التمييز؛ 
ويستدل سيبويه على ذلك بقول زهير72) 

تَوْمَ ينانا وكْم دوتة من الأرض مُحَدَؤْدِياً غارنها () 
««رالتقدير: كم محدودب غارها دونه من الأرض. إلآ أنه ا صل بيشيما نصب ١‏ محدودبا)» وإن م 
يقصد الاستضبام! لئلاً يفصل بين الجار والمجرور» وإثما عدل إلى النصب, لأنَ (كم) تكون ب 
ينصب ما بعده. وم يمتنع النصب بالفصل كما امتنع الجر (4) لأنّ الفصل بين الناصب والمنصوب له 


زلة عدد 


(1)- أراد بأل حاميم السسون التي أرلبا (حم). والمعرب: الذي يقصح بما في نفس وبما بحب إليه. والشاهد فيه: ثرك صرف 
ا(حاميم) لشبسبه بما لا ينصسرف للملمية والعجمة؛ نحر: هابيل وقابيل. انظى الكتاب (حاشية) 9872# 

(9)- انظن المصدر السليق 6/2 

(5)- البيث لم برد في دبران زهير. ونسب إلى كمب ولده؛ ولبس في ديرانه. انر الكتاب 1745 والاحالات التي فبه. 

(4)- توم: تقصد. والغار: الفائر المطمئن من الارض؛ وجمله محدودبا .ا يتصل به من الآكام؛ ومثون الأرض. والشاهد فيه 
الفصل بين (كم) وتمبيزهاء وهو (محدوديا) لقب الفصل بين الجار والمجرور. انطى الكتاب 1587 


(8)- أي: وقد أجيز النسصب في اللجرور لوجود نظبر له؛ وامتنع الجن لدم وجود لظير. 


1 


نظيرٌ في كلام المرب؛ بخلاف الفصل بين الجار والمجرور؛ فإنه ليس له نظير في كلام العرب»»0١)‏ 


# روس ايقنا" ا الاضل أن يتعتل بين اس العده يوه رالتستل يدها ليوج عل الامعلء 
1 ز[ز ز ز 11 0000111 

ثلاثون للهَجْرٍ حؤلاً كميلا 

يذ كريب حنين الول نَوْحْ الحمامة تدعو هدهلا(؟) 


فقد فصل بين أسم العدد (ثلاثون) وتميبزه (حرلاً)؛ وهذا يقري ما أجازه سيبريه في (كم) من الفصل 


بيسباء وبين تمبيزها عرضا عنا منعته من التصرف في الكلام بالتقديم والتأخيى» بسبب كونها أشبسبت 
(كم) الاستسبامية ذالزمث التصدير لذلك. وإن كان بين (كم) وبين اسم المدد فرق؛ فإن الثلاثين 
ونحوها من أسماء الأعداد لا تمتنع من التقديم والتاخير؛ لأنها لم نتضئن معنى يوجب لبا التصديرء 


نكان عملبا في التمييز اوسع من عمل (كم)؛ وفي كلا الحالتين خروج على الأصل١14)‏ 


(1)- الإنصاف م.م 

(5)- انظى الكتاب (حاشية) 1887 والإحالات الثي فبه. 

(5)- الكميل؛ الكاسل؛ يريد في البيث الاول: لم انس عيدك ملى تطاول الزمن, السْجُول: الراله الثني فققدت ولدها؛ لمجلتها لي 
ذهاسباء وجيئشيا حننّها ؛ ثقال للنساء, وللابل. والبديل: صرت الحمامة؛ أو هر الفرخ الذي تزعم الأعراب أنْ جارسا قد 
عماده في سفينة نوح؛ فليست من حمامة إلأ وهي تبكي عليه. بقول: إذا حت وآله من الإيل؛ أو ناحت حمامة رت نفسي 
فكنةة منك هلى تذكار. والشاهد في البيث الاول؛ وهر الفصل بين (ثلاثين) و ١حولا‏ ) بالمجرور ضرورة. وهذا نقوية لجواز 
الفصل بين (كم ) ونميبزها مرضا لما مدمته من النصرف في الكلام بالنقديم والناخير؛ شبي واجبة التقدهم؛ وأنا الثلاثون 
ونحوهاء لما لمبا من التصرف بالتقديم: والتأخبر. وفقدان الصدارة وجب اتنصال التمييز بها إل في الضرورة. انظ 


الكتاب ؟مدة١-‏ 
(4) انظى الكتاب 077ه١-‏ 184, والإنصاف (حاشية) ١مه.م.‏ 


والإنصاف امهم 


الاصل في الصفة أن تكرن مشتقة لفظاء أو ناوبلاً؛ والمراد بالمشئق هنا: ما أخذ من المصدر 
اللدلالة على معنى؛ وصاحبه؛ كاسم الفاعل؛ واسم المنمول؛ والصفة المشسسبة باسم الفاعل؛ وأفمل التفضيل. 
والمؤول بالمشتق؛ كاسم الإشارة؛ و (ذو): والمننسب(١)‏ 
ويستدل سيبويه بئا خرج على الاصل؛ ثناب' لنظ مئاب ممنى هو صنة لما لبله, ذلك من سفلال قول 


الأعشى 92) 


في جمجّ ثمانين قامة ورَقيتَ أسباب السماء بسلّم (0) 
افقد ذكر أن (ثمائين) وردت صفة ل (جبْ) لأنبا نابث عن لفط آخر وهر طريل؛ أو عميق( 4 )/ وهذا 


ما يفرضه سياق المعنى الذي يريده الشاعس. 


اث- اختلاف اللفظين: 
الأصل أن لا يتكرتر حرثان ليما معنى واجد؛ وتكرارهنا هو خروج على الأصل. وقد استدل 
سيبريه ملى ذلك بقول حُمَيِدٍ الأراقط: 


فَصبّرُوا مِثل كُقصف مأكول (0) 


(1)- أنظر أضراء على شرح أبن عقيل لالفبة ابن مالك (المئن) ١26‏ 
(؟)- ديران الأعشى 56؛ وشرح المنصتل 7607 لسان العرب (سبب). 


(7)-الجبة: البئر. والقامة: مقدار طول الرجل. وأسباب السماواث: مراقيبا أو نراحبسها. والرأو فيه بممنى (أر). يومد الشاعرة 


ابزيد بن مسبر الشيبائي بالبجاء الفائل ويريد أله لا يُنجبك مني البعد. والشاهد فيه أنه جمل (ثمائين) وصفا ل 
(جبة): لاسها نائبة مناب طويل وصميق. الكتاب 6ه 

(4)- انظي المصدر السابق ؟54. 

(8)- المصف؛ الثبن؛ أو الزرع الذي أكل حيّه. والشاهد فيه إدخال (مثل) على الكاف لأنْ الكاف بعمنى مثل؛ والتقدير؛ مثل 


مثل مصف, وجاز التكرار لاخئلاف اللفطين. الكثاب ١مه:».‏ 


ا 
فقد جاءت ١مثل‏ ). وتلشبا (الكاف)» والكاف بممنى مثل؛ فيكون قد تكيثر لفظان بمعنى واحد وجاز 


التكزان لاحعلات لنظيينا. 453 
7- الاستدلال للأسول: 


شفل الخروج على الاصل حيرا كبيرا في كتاب سيبري؛. حتى غدا اهتمامه هذا بارزا في المحاور 
المتمدادة لذلك الخروج. وهذا لا يعني أنه لم يتكلم على الاصول؛ ويبين مناحيبا. نقد شمل كتابه اصول 
ألنحو حتى صار قرآنه بما حواه من قواعد تفصيلية للفة المرب وكلاسبم. وقد ولف سيبويه حديثه 
عن الخروج على الأصول لخدمة الأصل نفسه. لأنْ الاصول لا تحتاج إلى تنصيل كبير؛ بل المكس 
صحيح, ضبو يسيب في الكلام في الكلام على ما خالف القواهف المربية وأصولبا ليوشئح ثلك القواعد 


ويزيدتها بيانا. 


* من الاصول أنّ الصنة تتبع الموصوف» ولا بصخ أن تتقدم الصئة على مرصرضباء وإذا تقدمت تن 
نصببا على ألحالية ‏ واستدلٌ سيبؤيه هلى ذلك بقول ذي اليثلط ؟) 


وتحت العوابي في القنا مستظلة با أعارثها الغيونَ العَاذر' (م) * 


-)١(‏ انظر الكثاب امم 


(5)- ديوان ذي اليّتة 584 شرح المفسل 7غ 
5١‏ )- عرالي القنا: صدورها. والقنا: الرساج» جيع قناة, والمرب نشي النساء بالظباء في طول الاعداق. والجآذر؛ جمع جؤذر؛ وهر 


ولد البقرة الوسشية. والشاعس يمسف نسوة مثييين. 


ران نحث عرالي الرماح ولي حوزنها. والشاهد فيه نصب (مستظلة) 
ة. فلما صارت متقدمة أمتنع أن تكون نمتاء لأنّ النمث لا بتقدم على منمرئه 


على الحال بعد أن كانث صفة للظباء 


أنطى الكتاب 1582 


54 
وأصل الكلام: في القا ظباء مستظلة, على أنّ (مستظلة) صفة لاظباء) ولا كانث الصفة تتبع 
المرصوف, ولا تتقدامه. فقد نعسب (مستظلة) على أشبا حال: وهو بذلك يؤقد أصلاً نحويا ويستدل 
الرح) 
ومن الأصول أن الفمول له هو <<ما ينتصب من المصادر لاله عنار لوقرع الأمرء فانتصب لأنه مرقرع 
له ولأنه تفسبر لما قبله لِمْ كان؟ وليس بصغة لما قبله؛ ولا منه.»غ/؟ ) فبمد أن سرد صاحب الكتاب 
هذا الأصل أكناه بآبيات وفيرة» مشبا قول الحارث بن هشام: 

فصفْحْت عنهم والاحتةُ فههم علمنا لهم بعقاب يوم ميد (0) 

فقد نصب (طمعا) على المفمول له, <«كانه قيل له: لِمَ فملت كذا وكذاء فقال؛ لكذا وكذا»»() 


ومنه أنّ ضميس النصب المنفصل يرضع في الموضع الذي لا يُستطاع فيه استخدام الضمير المتصل» 
وقد ذكر سيبويه هذا الأصل بقوله: ««اعلم أنْ علامة المضمرين المنصوبين (إ1): ما لم تقدر على 
(الكاف) الني ني رأبثك؛ و(كما) التي في رأبشكما؛ و(كُم) الني في رايثكم. و( كُن) الني في رابك 
و(الباء) التي في رابثة, و(الجاء) التي رأيشباء و(هُما) التي في رأيشبماء وهُمْ) التي في رأيشيم, و(هرة) 
التي في رأيشين» واني) الني في أبتّني؛ ونا ) الني في رايا فزن قدرت على شيء من هذه الحروف في 
موضع م توقع (إيا) ذلك الموضع لأثشبم استغدرا بها عن (إِا )» كما اسستفدوا بالتاء وأخواشيا في الرقع عن 


1- انظى الكتاب 17928 


(9)- المصندر السابق 550/3 


أخوه أو جسيل» وام يا 
القال جبنا. وم يشف عدهم ويسفع إلا طسما في أن يمن لهم ويماقسيم بيرم يرقع ببيم فيه فيقست احواليم. والشامد 


(8)- يمثشر من قراره يرم بدر؛ بعد أن .. وقوله: عنيم؛ أي عن اعدائه. يقول: لم بثرك. 


افيه نصب ( طمما) ملل المفمرل له. الكتاب 1101م 


(4)- المصدر السابق 3621*. 


(أنت) وأخواتمها»»0١)‏ ثم يستدل على الأصل بقول الشاعر: (7) 

مْبَرا ين عيوب الناس كليم غاللة يَرْعى أبا حَرْبٍ وإيّانال؟) 
ففد استخدم الضميي المنفصل (إتانا) في موضع لا يقدر فيه على استخدام الضمير المتصل (نا) في 
نحو (رأيتدا ) (2) ومثل ذلك؛ أي الاستدلال للاصول كثير في الكتاب! ) 


#- الاستدلال لأكثئر من وجبه: 


كان غابة سيبويه إتمام ما رسمه النحاة الذين سبقره من قواعد الث المرب, لذلك ضبو يعسطي 
البيت الشعري كل الوجوه المحتملة لتخريج. فإذا وي البيت باوجه مختلفة فإثه يبيين وجوهباء وإن لم 
يكن له إلا رواية واحدة فإنه يشير إلى احتمالات أخرى لو كان الشاعى قد ذكرها لجاز له ذلك. 
من ذلك ما نقله لنا عن قول عمرو بن معد يكرب؛ 

الحرب أول ما تعون فيد تشبى ببزّنِها لعن جهول (0) 


1 الكتاب هوم ددهم 

(؟)- الشاهد من الغمسين. انظى شرع المتصل 8/6/!؛ وشيع الميوايع 58/1. 

(8)- الشاهد فيه استممال (إتانا) الفسير المنفصل حيث م بقدر على المتصل. الكتاب 50327 

(4)- أنظر المصدر السابق 087م. 

6 أنظى الصير السابق ادف ولك إلى 6ل لفل كفل ككل فشكل كول نكل للك محم فحص ارط رضخل 
ملك مكل لل كل شلك كلل لالز قلي فمى اوى حص رفس عنمن صن مع كو سير بول برقن 
عل نكس نلو حرف للف علق كلف قمف مكو 

تصفبس فناة. والرّة: اللباس. واصلمها من بت الرجل بز؛ سلبته؛ ثم ميث بما نؤول إلبه من السلب في الحرب 

ونحوها. يمني أنّ الحرب نفرء من ل يها حثى يدخل فيها تشيلكه بي تيدأ صفيرة ثم تذكو؛ ويشتنا شراسياء 

)» والمكس؛ ورقسيما جميما؛ ونصسيما على تقديرات مختلفة. تتقدير الأولة 

افيه حال ناب مناب الخيس للمبتدا الثائي. وتقدين الثائي: الحربة في أؤل أسرالميا. 

4 


والشاهد فبه: رقع (أَزْلْ)؛ ونصب ( 
الحرب ليل أحرالبا إذا كان 
٠‏ فل أزلٌ) نصب على الظرفية. وتفدير الثالث والرابع أوضحبا سيبري. أنظى الكتاب (حافية) 121 


06 
ثم شرع يبيّن الوجوه المحتملة؛ موضنّحا كل وجه مسها بقوله: ««وبعضسهم يقول: 
الحرب أولّ ما تكون قُتَيهْ 
أي إذا كانت في ذلك الحين. وبعضسيم يقول: 
الحرب أول ما تعون فَتَيَةٌ 
كانه قال: الحرب أُوَلْ أحوالبا إذا كانت فيه كما تنول: عبد الله أحسئ ما يكون قائما. ومن رفع 


) ورفع الأول 


( القْكَةٌ) ونصب الأزل على الحال قال: البُءُ أرخص ما يكون قفيزان. ومن نصمب‎ (١ 


قال: اليد أرخص ما يكون قفبزين»»10١)‏ 


« ومنه ما ذكره لي باب (كُمْ) وجرازات الاسم الواقع بعدها؛ واستدل بقول أنس بن زئيم2 ؟) 


كم بجود مقرفْ” نال الثلا وكربير بخله قد وضََة (م) 


41 في قوله (اليكُ أرحخص ما بكون نفيزين) إشارة إلى مثال نشري سابق نناوله بالمقارنة مع قول عسو بن معد يكرب. أنظن 
الكتاب نابم ك4 

(5)- ويُنسب لمبد الله بن كرين. وأبي الأسود. انظى الكتاب (ساشية) 139/9 

(©) المقرف: النيل اللديم الابء أي أل قد يرتقع اللثيم بجرده, ويتضع الكريم الاب بسبب بخله. والشاهد فيه قوله: كم بجود 
مشرف نال الملا ف (كم) ني هذا البيت خبرية تدلا على التكثبى. كالك قلت: كثير من المقرفين نالرا العلا 
جودهمء وكثهر من الذين لمهم أباء كرماء قد اتضع حاليم بسبب بخلميم. والبيت بروى بثلاثة أوجه: الرقع والنصب والجر, 
اذروابة الرئو! مشرفٌ) ثكون نيبا (كم) ظرفا متملقا بقول (نال)» ويكون (مقرف) مبتدا. وجملة (ثال الملا) في محل رفع 
خب المبنداء وكانه قال: مقرف نال الملا في أزمن كثيرة بسبب جرده. وأتا رراية النصب نمل أن تكون (مقرفا) تمبيزا ل 
ا(كم) الخبرية وإلما نصب للفصل بينه ويبشيا. وأا روابة الجن نملى أن نجمل (مقرفف) بالجر تميبزا لاكم) الخبرية مل 
أصل؛ ولا تمتدة بالفاصل بيشيماء وكم على وجنهي الجر والتصب مبشداء وجملة (ثال الملا) في محل رقع بره انظ 


الكتاب (حاشية) 15727 الإنصاف (ع١م-‏ 6١م‏ النجر الوالي 424جه- ١ل9ه.‏ 


يه 
وأشار إلى جواز ثلاثة أوجه في (مقرف) الأول منبا الرنع على أن تكون مبتدا؛ ونكون (كم) ظرفا 
متملما بانال)؛ وخبر (مقرف) هو نال الملا؛ والثائي النصب على النمييز ل (كم) الخبرية, والئالث 


الج بالإضافة على الرغم من وجود الفاصل (بجود )2 )١‏ 


هذان المثالان يرشتحان غابة سيبويه من استدلاله باكثر .من وجه؛ نبو كثيرا ما يحيط بالقاهدة 


النحوية: ويحاول إشياسبا درسا وتمحيصا ليبين كل الرجوه المحتملة. ومئل ذلك كثيى جسدا في 


الكتاب. (؟) 


حاول سيبويه في كتابه إضافة إلى تقعيد اللنة أن يرسم خارطة لفرية للبجات العرب» شيو يشير 
في مواضع متعددة إلى الفبائل العربية ولمبجاتمبا؛ ومرات كثيرة يشير إلى أسماء البلدان والمواضع ونحرها 
سراء اكان استدلاك بالشعر, أم بالنثر؛ أم بالغرآن الكريم؛ وقراناته! فقد أشار إلى (أسد ) سستة عشرة 
من( ) وإلى أهل الحجاز أربعا وخمسين مرّة. (4 ) ومثل ذلك كثير في الكثاب. 


(1)- انظى الكتاب 157-1558 والإنصاف ١يع.*-‏ 6٠م‏ المسائة 41 

(5ك انظ المصبر السايق 2و كوك حفر لكك كك عع كوس الملل لل كع عير لإملكر كاك تلزن سين 
ا ا ل الل ل ل ا ان للا ا 
بول لكر ملل عق تلان مهد كم كف لوك كل مكل فك سل لعو نكل الاك كوو نوع فجم 

زعا انظى الكتاب: امبر عع ,821 بهل “لش تركف لكك مكل #طه لنه كل لان لالالر كعك ككل للك ع لكك 


4ه انظى المصدر السابق: 2ف قف إلى عه ككل كوك عبض فوص لمكلرى كص لالص قاض لوكس عكر 


«رور كو ويل عدي عم بيع حرف صف صف فعم كلف كلف عقف لقف عقف ققف رقف عقف 
لوصحو لاحل محل لول لللر علو مكل لل لكل مهل أل كل مول كم وتو لكر كفك للكن 


حل كل لاقل عاق 


فرك 
* من استدلاله بالشعر لبيان لمبجة ما ذكره لبجة ما ذكره في الاستثناء المنفطع؛ وأطّلقّ عليه «دهذا 
باب يُختار فيه النصب لأنّ الآخر ليس من نرع الأؤل»»١)‏ وذكر أنّ أهل الحجاز يقولون: ما فيبا احلا 
إلآ حماراء على معنى ( ولكن حمارا) كراهة أن يبدلوا الآخِن من الأرّل؛ فيصين كأنه من نرعه؛ فحيل 
على معنى (ولكن). ثم ذكر أن بني تميم يقولون: لا أحد فيبا إلا حمارٌ؛ أرادوا ليس فينبا إلا حملاه 
ولك ذكر أحدا تركيدا؛ لآن يملم أنْ ليس فيسبا أدمية» ثم أبدل فكأنه قال؛ لبس فيا إل حمار(؟): 


ويتابع سيبويه حدبث مرضحا رأي أهل الحجاز ثارة ورأي بني تميم ثارة أخرى ويسندل على آراشيم 
بالشمر كقول أبي ذؤيب البذلي: 


و ثاوية أنياتَ أصداء الشبور تصيح (م) 


يا دار ميَةَ بالمليا. فالسَتَدٍ أقوَتْ وطالَ عليها سالِف الابدا؛ ) 
وَقفت فيها أَصَثّلانً أسائلها عَيتْ جوابآ وما بالرقم مِنْ أخدره) 


3ك العتاب #قاض 

- انظى المصدر السايق 197م-.؟م, ١‏ 

()- برثي الشاص رجلا بدعى (لشيبة). ثاويا: مقيما. والاصداء: جيع صدى؛ وهر طائر يقال له اليامة؛ تزعم الامراب آنه 
يخرج من رأس القنبل إذا لم يدرك بثاره فبصيع: اسقرني اسقرني! ستى يثار به. والشاهد في جعك الأصداء أئيس 
المرثي» الساعا ومجازاء لانها ثقوم لي استقرارها بالمكان ومسارتيا له مقام الاناسي. وهر ثقرية لمذهب ثميم في إبدال نا لا 
يعقل من يمقل. فيجملون (ما في الدار أحث إلا حماا) بمنزلة (ما في الدار احنة إلا فلان) والنسب في مثل هذا أجرد 
الأنه استثداء منقطع؛ وهو لفة الحجازيين . انظى الكثاب (حاشية) ؟6902. 

4 )- الملباء والسند: موضمان. أقوث: خلث من أهليا. انظر الكتاب 51 

(8)- أصيلان؛ مصصّر أصيل ششرذا؛ أو هو مصذّر أصلان بالضم؛ وهذا جمع أصيل؛ أو هو مفرد كراء 
العشي. عتيث: مبجزت ول تستطع الجواب, واجرابا) تيبا منقول من عي جرائيا على المجاز. انظى الكناب (حاشية) 
000 


إلآ أواري لأبا ما أَبيّئها 


وإظبار لفة آهل الحجاز الذين ينصبون (إلآ أواريّ)؛ ومنه قول النابغة الذبياني أيضا: 


حَلضتَ يمينا غير ذي نوي ولا علمَ إلآ خئن ظن بصاحملا؟) 
الذي أظبر من خلاله لفة بني تميم الذين يرفمرن (حُمسن) على البدلية من موضع (علم) . ومنه قول 
ابن الايسيم التفلبي: 

ليس بيني وبين قيس عتابية غير لذن الكلّى وضؤب الرقاب1م) 


وقول عمرو بن معد يكرب: 


وعضل قد دكذت لا يكيل تحية تبي ضؤبة وجي 11) 


1 الأواري: محابس الخيل؛ واحدها اري وهر من تاتيث بالمكان : تعبسث به. لايا: بطنا.وممناء: أبيدها بعد لأي لتفيّرها. 
والنؤي؛ حاجن حرل الغباء يدقع عنه الماء. بن ثاى: تَكد. رديه في استدارت بالحرض. والمظلومة: أرض حفس نينب 
الحوض لغيس إقامة, لأنها في فلاة. فظلمت لذلك, والظللم: وضع الشيء في فين موضمه عنى أن عضي الحوض ل مكل 
فذلك أشبه للدؤى به. والجُلد: السلبة ولذا لم يتبستر تمسيق الحفر. والشاهد فيه رفع ١أوارع)‏ على البدل من المرضع» 
والتقدير: ما بالربع أحد إلا أواري» على اعتبارها من جنس الاعدين انساما ومجازا. أنظر الكناب (حاشية )5517 

()- المندوية: الا. لي البمين أي بسينا قاطمة لا يقول الحالف نيبا؛ إلا أن بشاء الله فيره؛ أو نحو ذلك ١‏ بقرل: حسئن 
اظنر بصاحبي و' على الاستشناء المنقطع؛ لآن شسنة الظرة ليس من 
العلم. ورفع (حسن ظئْ) على البدل من موضع (ملم) جائز كأنه أقام الظن مقام العلم الساما ومجازا. انظر الكئاب 


ا(حاشية) 60727 


ي به يقوم مقام الملم. والشاهد فيه نصب (. 


(*)- قبل هنا البيت لما كان بن تغلب وقبس من عداوة وحرب. والشامد فيه رفع (غين) على البدل من (عتاب) وجمل 
الطمن والضرب من المتاب أنساعا ومجازا؛ وأهل الحجاز ينصيون ( فين ) انظى الكتاب 59977 والحاشية. 

( 8)- الخبل: الفرسان. دلشث؛ زامشت. وجيع؛ مرجع. با 
البمض. والشاهد فيه جمل الضرب تحيةٌ على الانساع والمجاز. وذكر سيبويه هذا نقرية لجران البدل فبما لم يكن من جنس. 


الأثل حفيقة. انطلى الكثاب حاشية 7م67 


إذا نلاقرا في الحرب جعارا الضرب الرجيع بدلاً من تحية بعحسهم 


5 
وقول الحارث بن عبّاد: 
والحرّب لا يبقى ‏ لجا م حهها التخيل والمراح )١(‏ 


إلا الفتى الصبّائٌ في المخقَهل-جدات ولقَوّس الوقاح (1) 


انقد استدل بلفة بني ت في جواز إبدال (الفتى ) من (التخْيُلٌ). ومنه قول الحارث أيضا: 
لم بقدذها الئل ولا البسارها إلا طري الحم واستجؤارنها () 
ومنه استدلاله بقول جران الغود: 
وبلدة لين بها أئين إلآ اليعافيرٌ وإلا العين (0) 
قفد رفع (البمافير» والعيس) على أثبا بدل من (الأنيس) وهي للبجة بني تميم 
# ومنه ما ذكرة 4 <«دباب بدل المسرئة من النكرة؛ والممرفة من الممرفة, وقلع المسرئة من المعرفة 


(1)- اجام العرب: معظلسها راشلتما. لجاجييا! أي بسبب جاحسبا أو عند جاحسبا. التخّل؛ العبلاء والتكر. والجباج. 
بالكبير؛ المرج واللعب. 

(9)- المتتار: الشديد السبس. والنجداث: جمع نجدة؛ وهي الشدة. الرقاح, كسماب: الصسلب الحائر؛ وإذا سب حائره صلب 
سائره. والشاهد فيه إبدال (الفتى) من (التخيئل والراح) على الاتساع والمجاز وهي لنة لبني تميم. انظ الكتاب 8847 
والحاشية, : 

(5)- يصف الشاصر امرأة مثممة تتفذى طري اللحم متا تستجْزن لنفسها من مالبا. ونفى عدبا الثننذي بالرامئل؛ وهو اللبن؛ 
لأنه خذاء من لا يقدر على اللحم من المتاجين. كا ننى أن يكرن غناوما لحم الابسارء ور جمع ين بالتمرياق. 
وياسي؛ وهو الضارب بقداج الميسر. ولحم المبسر كائرا يطعمونه ضمفاء الحيّ ومساكين الجيران والشاهد فيه إيدالك 
(طرع) من (الرمثل) وإن لم يكن من جنسه اتساعا ومجازا. انظر الكناب (الحاشيا) ؟584. 

(4)- البعافير؛ جمع يُمفور» وهر الخلبي الذي لوثه لون المفر؛ وهر الثراب؛ والميس: جمع أميس. وعيساء؛ واصلبا الابل لكله 
أراد بقس الوحش. والشاهد فيه قرل: إلا اليمافيئ وألأ العبسن» حيث رفع ما بمد إلا على البدل مما قبلمها مع أنّ (اليعافير 
والعبس ) ليسا من جنس الأنبس في الأصل ولكته تومتع فجملبما من جنسه. أنظر الكتاب 5585: والإنصاف 990129 

(6ك الكتاب بنع 


11 
فقه أشار إلى لبجة البذلتِين من خلال استدلاله بقول مالك بن خُويلد الخناعي: 


أو تُخْلسِيهم فإنَ الدهرٌ خلآسن 


ياميّ إن 

عمرؤ وعبدة ناف والذي عَهِدَت بتطن عَزْمَرَ آبي الصّهُم مَبَاَْ )١(‏ 
فقد قطع (عمرو). وما مُطف عليه ما قبله, ورفعه على الابتداء؛ ولو نصب (عمرو) على أنها بدل من 
(قوما) لجاز( ؟) 

ونمئّض سيبريه لبيان اللبجاث في كتابه كل واضح بين سراء اكان ذلك في القرآن الكريم 


والقراءات؛ أم الشمر: أم النشر١م)‏ 
6- الاستدلال للجيتب: 


كان اليدف من تقعيك اللفة المربية إيجاد الأسس التي تربط عناصرهاء لذلك بحث سيبوي» 
وغيره من النحاة عن الشائع من لفة المرب؛ والقليل؛ والنادر؛ والقبيح؛ والحسن؛ وشير ذلك من 
المصطاحات. ولملٌ اليد عند النحاة هر ما وافق لفة الكثرة؛ وشاع؛ وانتشس هلى لساشيم؛ والقبيح ما 


نطقت به قله من العرب؛ إذن نالاستدلالٍ للجتد هو معيار سليم للفة المرب وبيان لما شاع مشبا حثى 


صار اصلاً اسِتٌّمدت منه قواعد اللفة العربية. 


(1)- تُخلسبييم: أي يوخذون منك بفثة. فإن الدهر من داب أن يوحذ فبه الشيء بفثةً وفجاة. وعمرو: هر ممرو بن عبد ناف 
بن قصي. الذي صبدتت؛ أي الذي هيدته؛ شير من قبيل الالنفات من الخطاب إلى الغيبة. وسرمر: جبل في بلاد هذيل. 
والمباس هو ابن مبد المطلب الفرشي. وبين هذيل وقريش قرابة في التسب والدار. والشاهد ثيه قطع (عمرو) وما بمده 
مما قبله.ورقمه على الابتداء. ولو نصب على البدلية من (قرما) لجاز. أنظر الكتاب (حاشية) 187 

انظر الصدر السابق 15-1825 

(8)- انظي استدلال سيبويه بالشعي لبيان اللبجات؛ الكتاب اموا ١‏ 1875 


عسوي لم حص للع عدف سورك كرل ككل وول لال لال ممت كول مود 


لجس لوص ووم لس ووس 


5 

من ذلك ما ذكره في ««باب ما يُضمّر فيه الفملٌ المستممل إظباره بعد حرف»» )١(‏ من نصب 
الاسم بإضمار فمل يقتضيه الشرط تقديره (كان). واستدل على ذلك بقول ابن هقام المتلولي: 
وأحضرت عُذّري, عليه الشهو م ذ . إن عاذرا ليه وإثْ تارعا (؟) 

عل يه 


الاسم بدلاً من نصبه مضتفا لغة من رفع بقوله: ««وزعم يونس أنّ المرب تُنْشيد هذا البيت للهداتة بن 


كان عاذرا لي؛ وإن كان تاركا. ومدا النصب جيدال") وقد قارن ذلك بلغة من يرقم 


فإ تَتْ في أموالنا لا نَضِقْ بها «راعاء وإنْ صَبْرْ فتَيرُ للطثر ()) 


والنضب لية.جهد81(:34:) قي أنه لى لصب لاصيرة] لكان المزف: 


* ومنه أنّ الاصل في اسم (إِنْ) أن يكون معرفة؛ وخبرها قد بكون معرفة أو نكرة؛ فإذا جاء اسسها 
نكرة ناليد أن يكون خبرها نكرة أبضاء وقد استدل سيبويه على ذلك بقول امرئ الفيس: 


(1)- الكتاب اده 

(؟)- بخاطب الأمين مستشهد؟ على برات. والشاهدض فيه تصب (عاذرا) بعد (إِن) بكان المحثيرئة مع اسسها. الكئاب 
0006 

(6)- انظى المصدر السابق 55008 

)- يقول: إن طولبنا بديته لم نضق بها ذراعا؛ ول تمجن امرالنا عسياء رإن لوجبرا عليدا الثار والفتل صبرنا لذلك والشاهد 
فبه رفع (صبْرٌ) بعد إن بتفدير؛ وإن وقع صب أو إن كان نينا صب فنا نصبر. والنصب أجرد. الكناب 9891 
وى 


(8)- المصدر السابق 5500. 


فنا 


وإنَ ضفاة 


فيل عند رَسمِ دارس من مول )١(‏ 
وتدكير اسم إن (شفاة) سمخ لأنّ خبرها (هبرةٌ) نكرة (؟) ومثل ذلك كثيى لي الكتاب (9) 


- الاستدلال للغليل: 


لعل حرص سيبويه على الاستدلال للقليل هو دليل على رغبته بالإحاطة بلفة العرب ما قل مشبا 
وما كثرء وما حسن وما قبح؛ لذلك نراه يستدل للفليل؛ وبشير إلى قلة تداوله بين قبائل العرب. 
* من ذلك أن بعض المرب يجملون (ليس) غير عاملة مثل (ما) حين يتقدم معمول الفمل كقول 


حُمَيِد الأرقط: 


فأصبحوا والنّوى عالي معَرّسِيم وليس كل النوى تُلقي المساكين (4) 
بنصب (كلٌ) على أنبا مفعول به ل (يلقي» ولا يجوز أن تعمل (ليس) على أنها فمل ناقص إذا كانت 


(1)- العبرة: الدممة. والمئراقة: المصبوية. والرسم؛ ما بقي من آثار الدار لاسما بالأرض. والدارس: البالي. والممزل؛ التموييل 
والاتكال؛ أو هر من العويل بممنى البكاء. يقرل: بكازء يشفي من لرعة الأسي؛ ولكنه تلبل النفع والجدوى؛ ون برلا ما فائه 
امن فقد الاحبّة. والشاهد فيه نصب (شفاء) اسما لآن؛ مع تنكبرها! لآنْ الخبر نكرة مثليا. وهر احسن من أن يكون 
الاسم نكرة, والخبس معرفة في تحو ؛ إن قريبا منك زيد. انظر الكتاب (حاشية) 165-1499 

(5)- انظي المصندر السايق 1685 

لع انظى المصدر السابق امهم فال كللسيدى تحن ككى كلاو ول لوم فاع لول لوس كك لخت فيس 
عموي ع إمصح فى 

4 )- يصف أضيانا جباما نزلوا به. الممس؛ المنزل الذي بدزل فيه المسائر آخر الليل. بقول: اكلوا كثير؟ من النسر. وألقرا 


قلبلاً من النوى؛ لاشيم لجرصيم لم بلقوا إلآ بعضه. والشاهد فيه أن اليس) ملل (ما). انظر الكتاب 7+١‏ 3849 


ليا 
(كل) منصوبة. ووصف سيبويه هذه اللغة بقوله: «دوقد زعم بعضيم أن ليس تُجثئل ك (ما). وذلك 
قليل لا يكاد يُعرفء فسبذا يجوز أن يكون منه: ليس اخَلَقَ الله أشمئ منه؛ وليس قالبا زيت.»6٠١)‏ وقال: 
««فلو كان (كل) على لبس ولا إضمار نبه ل يكن إلا الرفع في (كل)؛ ولكنه اتتصتب على تُلقى.»»750) 
* ومن ذلك أن بعض بني تميم يمنمون (أمس) من الصرفء وقد ذكر سيبربه ذلك واستدل بقول 
الشاعن : 
نقد رأيت مبنبا هنا أكنا عجائزا مثلّ السعالي ضما (0) 
وبين آله قليل» لأن من خصائص ١‏ مُنْ) انبا ترفع وتجن؛ وأمس جاءت مجرورة بالفتحة لأنبا ممنوعة من 


الصرف(2) 


* ومنه أن علامة جزم الفمل المضارع الممثل الآخر حذف حرف الملة؛ ويرى سيبريه أنّ 
يجملون علامة جزم الممئل السكون؛ ويستدل على ذلك ببيث لقيس بن زهير؟ 8) 
ألم يأتيمت والانبا: 3 


بما لاقت لبون بني زياد (1) 


-)١‏ الكتاب ١/اء‏ ل 

(5- المسبر السابق 9021 ١‏ 5 

(0)- المجائز؛ جمع مجوز, والسملاة: أنثى الشول ٠‏ أو ساحرة الجن والشاهد فيه (مف أمسا) حيث جاء مجرورا بالفتحة نيابة 

عن الكسرة. فدل على إن قلة من العرب يماملون هذا الفط معاملة الاسم الممترع من الممرف. وهتاك أزاء أشرى مردوه 

عليبا. انظر الكتاب 1544# 148: وأوضح المسالك ©1814 

4)- أنظى الكتاب همك 

(0)- انظ الخصائص ١#*7؛‏ والمحنسب 31/08 18,195 والإتصاف امم 

(3)- اللبون من الشاء والإيل: ذات اللبن. وبدر زياد هم أولاد سفيان المبسيء واتسهم فاطمة بنت الخرشب وللبيث ومناسيث 
اقصة مذكورة, والشاهد فيه إسكان الباء. وعدم حذنيا في (يأنبك) في الجزم. حملا لبا على الصحيح. وهي لغة لبعض 
العرب يجرون الممشل مجرى السام في جميع أحوال. ناسنمملبا هنا للضرورة. انظر الكتاب 6١57#‏ والإتصاف 5.21 


55 
بإثبات الياء في (ألم باتيك): وقد نسب سيبويه إنشاد البيت إلى من يثق بعربيته١ )١‏ والاستدلال للقليل 


في كتاب سيبويه كثير؛ حرص سيبويه على إبرازه في كثير من طرق استدلاله. لاسيما الشمر؟) 


7- الاستدلال للضعيف : 


كر سيبويه مصطلح الضمف في مراضع كثيرة من الكتاب» وكان ينمت الضميف أحيانا بالخبيث 


والفبيح. وسبما كان مظبير الضعف عنده فإنه في السباية بدل على قلة اتساع رقمة الناطقين به؛ بل 


لدرتهم. 


» الأصل في الشرط ألا بينصل بين آدأة الشرط والفمل الذي بعدهاء سواء آكانث هذه الآداة اسما أم 
حرفاء ولا يجوز أن يتقدام فاعل فمل الشرط المجزوم على الأداةء فلا يقال: متى زبنا بانك أكرث. أنا 
إذا كانت الأداة (إِنْ) فقد أجازوا لقلام الاسم ووقوعه ببن (إِنْ) وفمل الشرط؛ لأ << إِن) أصل الجزاء 
ولا تفارقه؛ فجاز هذا كما جاز إضمار الفمل فيها حين قالوا: إن خيرا نخينٌ؛ وإن شا فشرا. 

وأثا سائر حروف الجزاء نبذا فيه ضيف في الكلام لأنبا ليست كإن»)(5) ويعد إشارته إلى 
ما ضعف في كلاسم يستدل سيبويه له بقول عدي بن زيد١4)‏ 


عليه كأس الساقي (9)* 


فمتى وان يليم يحيو 00م 


-)١(‏ انظ الكتاب #/هذم. 

(9)- انظر في ذلك الكتاب امود عاص واس زع حرس وملصن فكو موف فهك موك ننس كص كو كمون 

0 6076: 6 وأنظ شيارس كتاب صيبويه لعضيي 15-5٠‏ 

(م)- الكتاب موزل ع1 

(4)- ديران عدي بن زيد 184, شرح المفصتل ,٠١8‏ مبع الببرايع ؟992. 

49 الرافل: الداخل لي الشرب ول يديع ينُشهم: ينزل بسبم. وشمطف: ثمال. والشاهد فيه تقديم الاسم على القمل في (متى) مع 
جمزسها للقمل في الضرورة. ورفع الاسم بعد (مثى ) بإشمار فمل ينستره الظاه. انظى الكتاب (حاشية) 1387. 
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1 


فقد تفيام (واغل) على الغمل المجزوم (يَنْشيُم) وهذا فيه ضعف لأن الجزم واقع بغير (إِنْ)2١)‏ 
* ومنه أنّ (لا) النافية لا تفصل بين المتلازمين إلأ إذا تكرت فيفبح قولك: مررت برجل لا فارس؛ 
حتى تنول: مررت برجل لا فارس, ولا شجاع. ومثل ذلك هذا زيثا لا فارساء لا يحسمن حتى تقول: 
هذا زيل لا فارساء ولا شجاعا(؟) ويذكس سيبويه أنه يجوز على ضمف أن ترد (لا) دون تكرار. 
ويستدل لذلك بقول رجل من بي سلول: 

وأننت امرؤٌ منا لقت لغيرنا حياك لا تَفْمْ وموثك فاجع (م) 
افقد رفع (تفع) بعد (لا) على الرغم من عدم تكرارها وهذا جائز على ضعفه لي الشمر61) 
والاستدلال للضميف غبر قليل في كتابد! 8) 


4- تاكيد السباع: 


يبقى السماع ابوز الاصرل النحوية التي اعتمدها النحاة في استدلاليم؛ لأنه أدقّ طرائقبا 
وأهسباء وهذا ما جمل سيبويه يشير في كتابه في مواضع لا تحصى إلى السماع عن العرب؛ أو الموثوق 
بيم: أو بعش الغرب؛ أو هين ذلك من العبارات. 
* من ذلك نقله في «بابا من الفمل ستي الفمل باسماء م تؤخذ من أمثلة الفمل الحادث»» (5) 


(1)- انظى الكتاب 1١#‏ وانظى بترمتع الإنصاف 57:0-5087 
(1)- انظر الكتاب 85.م 


()- يقول؛ أنث منا في اللسب, 


رناء فحياتك لا تنفمنا لمدم مشاركنك لناء ولكن موتك يفجمنا لأنّك أحدنا. 
والشاهد فيه رفع ما بعد (ل) مع عدم تكرارها. رهر قبيع. أنظر الكتاب (حاشية) 3845م 

(4)- انظى الصندر السابق 5:85, 

(6- انظى في ذلك المصدر السايق: اقم 44 قم حم لام فى اقيض برص #موس وق لال 
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ليق 


من أن بعض العرب يقول رويد هلم 


الأمر» ثم استدلاله على ما بشمع من بعض العرب بقول طُمْيْل بن يزيد الحارثي؛ 


جْلَ وهي أسماء أفعال ل : أرود؛ وهات 


تراكها من إل تراكها )١(‏ 
«دضبذا اسم لقوله له: اثركبا.»»0؟) 
ومنه قله عن المرب من قوليم بويد بمعنى أزودا واستدلاك بنول ممطل البذلي (8) 
رويد ع جد ما ثلاي أمَيخ إلينا ولكرن بُنْصْهُمْ متماين (4) 


في مرضع الفمل»؟(8) 


م تركيده لمعنى (رويد") بفوله: ««نفد تبن لك أن 


ومنه ما ذكره في «دباب سا يجيء من المصادر منتى منتصبا على إضمار الفمل المتررك 
إظبارّه.»506 ) فقد تكلم على ما سمعه من المرب من المصادر المثثاة نحو: حنائيك؛ ولتيك؛ وسمديك» 
وحذاريك, ودواليك وغيرها(؟) ثم استدل لا سمع من العرب بقول طرفة بن العيد: 

أبا مندر أَفنَيْتَ فاسكئق بعضنا حنانيت بعض الشرّ أهون من بعض (4) 


]- موضع الاسنشباد به (ثراكسها) حيث استممل (ثمال) من مدر الفمل الثلائي المتصرف اسم فمل أسن؛ ويناه على 
الكسر. انظر الكثاب 1417١‏ والإنصاف 8007 

(5- الكتاب 52521 

(©)- ديران البخليين محف 

()- علي قببلة من كنانة. ون ثدي أشيم إلينا. أي بيندا ويبشهم خؤولة رحم؛ وقرابة من قبل أسيم. وهم متقطمون إلينا 
بسباء وإن كان لي وتهم لنا مين اي كذب وملق. شير يذكي تطيمة كانت بيشيم ويبن هولاء؛ ملى ما بيشهم من قرابة 
وأخوة. والشاهد فيه (رويد ) وهو اسم فمل أمن حمل فيما بمده تنصب (عليا). الكتاب 94821. 

(8- المصدر السابق 51221 

(5- الكتاب اممام. 

(7)- انظن المصدر السابق ."81-١244‏ 

(4)- ابو منثر! كنية ممرو بن هند. يخاطب حين أسر بقئله. والشاهد فيه نصب (حنانيك) على المصدر النائب عن القمل. 
أنظى المصدر السابق 1هغ*. 


لا 
ونفل ما زهمه الخليل من أنّ معنى التثئية أنه أراد تحيّنا بعد ت 


وذكر قرول عبد بني السئحاس: 


إذا شق بذ شق بالبزد متله دوالت حتى ليس للبرّد لاي (1) 
ليؤقد نا سم عن المرج: سنوز ا آنرالعبوسه #امها الغليل01) 


وكان سيبويه ينوع في صيفة الاستدلال بالسماع شبو بستخدم عبارة: ««وزعم أبو الخطاب أنه 
سمع بعض العرب الموئوق سيم ينشد هذا البيث نصبأ»/ ) أو «<سمعناه من برويه من العرب»812) 
أو «سممناهما ممن يروييما عن المرب»/5) أو ««زعم أبو الخطاب: أنه سمع هذا البيث من 
أهله»»؟) أو «دسممنا من المرب من يقرل»414) أو «دسممث رجلا من العرب ينشد هذا 


البيت»»91) 


()- انظر الكتاب امدل", 

(1)- يظن العرب أن المنحانين إذ! شق كلّ واحد منيما ثوبة ساحبه دامث مودشيما ولم تقسد. والرد؛ الثوب. ولي البيت إقواء. 
الأنه من أبيات مكسررة الروي. رهناك رواية أخرى (حثى كلنا غيئ لابس) وعلى هذا خلا إقراء. رالشاهد فيه (دراليك), 
نُصبث هلى المصدر الموضرع موضع الحال. وثئي لآن المداولة من اثنين. والكاف للخطاب. لا يتمزف ما قبلها بباء فلذا 
يصبيع وقوعه حالاً. انطن الكثاب (حاشية) 500/1 


61 انظن الصدر السايق 121ة”-64م, 
(4)- المصدر السايق 421.م. 

(4)- المصدر السابق 4031 

(5)- المصدر السايق ع#ندة. 

المصدر السابق مم17 

(4- المصدر السابق 958 

(9)- المصدر السابق 0407 


كفنا 


* ل يبتم سيبويه بالمسموع الشائع من لفة المرب فحسب, بل نراه في بعض المواضع ينقل مأ سمعه من 


الغريب؛ ضبو بشير إلى ذلك أحيانا بقوله: (بمض إلعرب) من خلال قول: «< ونظينٌ عُنرق قول بعض 


العرب في السماء متبي»»10١)‏ ثم يستدل على ذلك بقول أب 


كَنَهْوَدُ كان من أعقاب السّمبِي (؟) 


) جمع سماء وهو جمع غريب2؟) ومثل ذلك كثير جدا في الكتاب(4 ) 


و- تنتع النامدة والاستدلال لسيا: 
م يبدف سيبويه في كتابه إلى الحديث عنا خالف الأصولء أو عا أكدها فقط؛ بل هو يثّجه 
اتجاهات متمدادة تخدم النحو. وتفميده. فيو يتتتّع القاعدة بتقاصيلباء ويستئدل لبا بالشعر بابيات 


كثيرة متتالية يبفي من وراشها إثبات صحة ما يتناوله بدلائل من كلام العرب. 


من ذلك أنه في حديثه عن اسم الفاعل. وعمله نجده يفصثل فيه؛ ويتكلم عليه إذأ كان مدرّناً؛ أو غير 
متون تخفيفا؛ ومضافاء أو غير مضافء ويتحلاث عن معمول اسم الفاعل؛ وأحواله؛ والمطف على هذا 


المممرل. وخلال هذا التتتع الدقين يستدل للفواعد؛ ودقائفبا بواحد وعشرين بيتا؛ (8) ويصرح خلال 


(1)- الكتاب «محية 

(؟- الْتئْر: الفمطع المظام من مشراكب السحاب. واحدته كشبورة. والامقاب: جمع عقب وهر آخر الشيء؛ منى أنه سحاب 
ثفل بالماء. فائى لذلك آخي السحاب لثقله. وآراد بالسناء هنا السحاب. ولالث 
اجئممت واوان في آخره فقُلبت ثانيشيما ياء. لم ليت أولاهما ياء لالنفاشيا ساكنة بالياء المنقلية. نثلبت كثلك ياء. 
وكسر العرف الصحيح لتثبث الياء بعد الكسرة. ونظيرها من السام: عناق. ومنوق. وهر جمع غريب. انظى الكتاب 
الحاشية) سكن 

(8)- انظى المصدر السايق .+ 

(4)- انظر قبارس كتاب سييويه لعضيمه 4555 

(6)- انظر الكتاب كك لال 
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هذه المتابعة برغبته في التوضيح حين يقول: 


«دومتا بزيد هذا الاب إيضاحا 


0 


ومما استدل به على تنوين اسم الفاعل قول أمرىء القيس( ؟) 


إني بحسلل واصلن بلسي وبريش كلت رائيش تبني (0) 
يستدل بقول عمر بن أبي ربيعة: 

ومن ماليئ عينيه من شي. غير إذا راح نحو الجمرة الييْضْ كالدمى (6) 
اثم يستدل بب زهير بن أبي سلمى؛ فالآخوص الرياحي( 0) في الموضرع نفسه؛ ثم يستدل على اسم 


الفاعل إذا كان غير متون بقول الفرزدق: 


أتاني على التقسا. عادل وليه برجت لنيم وائثت عبد تعادثة (0) 


1 الكتاب امفحاء 

(1)- دبوان امرئ القيس ٠66‏ 

(8)- راش السهم بريشه: ركب فيه الريش. والقبل: السهام لا واحد له من لفظه. يقول لها: أسري من أمرك. وهواي من 
هواك. وهذان مثلان ضرببما للمودة والمواصلة. والشاهد فيه تنرين (واصل) وارائش) ونصب ما بمدها تشبيها بالفمل 
المضارع: لأشيما لي معنا ومن لفظ. فجريا مجراء في المملء كما جرى مجراهما في الإعراب. انظى الكتاب 154/9 

؛ النساء البيض والشى: صور الرخام, 


(4)- من شيء غبره! أي من نساء فيره. والجمرة: موضع رمي الجمار يمني و 
شبه النساء بها لآن الصائع لا يدر جسيدا في تحسيتياء وتلطيضياء ا لين من السكينة والوقار. والشاهد فيه إصمال 
(مال) ونصب ما بمدما تشبيبا بالفمل المضارع. لأشيما في معناء؛ ومن لفظه. الكتاب 1581 

(6)- انظ المصدر السابق 1589 

(6)- الفعساء: الناقة التحدودبة من البزال. وانوطب: سقاء اللبن. عدل وطبه برجليه واسته. أي جمظيما مدلا له. أي جمل 
وطبه في ناحية من الراحلة معادلا له. والصالان: ما يوضمان على جتبي البمير. والشاهد فيه حذف التنوين من (عال) 


وإضافته إلى ما يمده اسشخقانا. الكتاب 159/20 


إنلقا 
ثم يقول الرّبرقان بن بدر 
مُتتحقبي حلق الماذي بحر بالمشرّفيّ وغاب فوقه حصدا )١(‏ 
بن السثلكة, إلى آن يفول: ««ومما يزيد هذا الباب إيضاحا أله على معنى المدرن 


ام يستدل بول الما 


اقول التابفة: 


احكم كحكم ة الحيٌ إذ نظرت إلى حَطَامٍ تراع وارد التق )0٠‏ 
ثم يتابع استدلاله بقول للمزار الأسدي ثم أبي الأسرد التولي» ثم جرير» ثم كمب بن جميل التفلبي؛ ثم 
رجل من قيس عيلان» ثم بيت من الخمسين, وهكذا يستمر سيبويه باستدلاله متتبعا القواعد الجزئية 


لاسم الناعل وعمله (5) وهذه سمة من سمات طريقة استدلاله نقرؤها في أكثر من مكان(4) 


عدم استدلاله بالشمن: 


بلاحظ أن الفارق بين عدم استدلال سيبويه بالفرآن الكريم أحيانا؛ وعدم استدلاله بالشمرء 


واضح؛ فبو لم يستدل بالفرآن الكريم في مواضع لفة المرب القبيحة. لآنْ القرآن في الأصل كان بلفة 
مثالية لا برقى إليبا شلك. نا الاستدلال بالشمر على تلك اللفة فير موجود؛ لأن الشعر ديوان المرب 


(1)- وصف جيشا ولرسانه. استحقيرا الحلق: جملوه في حفاتبيم. والحل: جمع حلقة: والمراه لبسيم للدروع؛ والماذية: مقردها 
ماذية. وهي الدريع الصانية الحديد: اللينة اللسس. يحفز اراد يحفز الملذي: يرقمه ويشمره. والشميي المستشي للجيش. 
والمشرفي: سيف منسرب إل المشارف بالشام. والفاي: الرماح. والحصد: الصلب الشدهد أفحكم. والشامد فبه (مستحقبي) 
حيث حذفت النون: كما خذف التنرين في البيت السايق. الكتاب 1596 

(؟)- بخاطب النصان بن المنفرء يقول له: كن حكيما في أمري مصيبا للحق والمدلء كما أصابت فتاة الحيّ؛ وهي زرقاء 

في تقدير عدد الحمام. والشراع: المررد. والثمد؛ الاء القليل. والشامد فيه إضائة (وارد ) إى الشمد إضافة فيس 
معضة ولم تكنسب تمريفا. فرصفت بها النكرة فبلها وهي (حدام) انظر الكتاب اماه 

(8)- أنظن الكتاب مهدر 94د 0 

(4) انظ المصفر السايق انكلم عدو #مفع- هلل رحد هد 


عر ول رصنم معد كو 


وهو الوعاء الذي ضْمْ ملامح لنشهم؛ فمن الطبيمي أن يحوي الشعر أحيانا لغة 


غير ذلك من النعوت, لأنه؛ أي الشعرء ترجمة صادقة للسان هذه الأمة. 


ويلاحظ أن سيبويه لم يستدل بالشمر العربي في استنباطه للفواعد البسيطة الواضحة التي تدخل 
في بعض الأبحاث ««دكالابتداء»2٠١).‏ «دوباب الابتداء يضمس فيه ما يبنى على الابتداء»»(7) وددباب 
ألف الندبة فيه تابعة لما قبلسبا»»60) و <دباب ما لا تلحقه الأئف التي تلحق المندوب»»41 ) و ««باب ما 
لابجوز أن يددب»»2/ 6) و <«دباب الحروف التي بنبته ببا المدعو»»57) و«<أسماء الأقمال المنقولة عن 
ظرف أو جار وجرور»7!) و ««باب ما يضمي قبه الفمل المستممل إظياره في فين الآأمر 
والننبي»414) و «<باب ما يختار فيه الرفع ويكون فيه الوجة في جميع اللفات»»( 4 ) و ««باب ما ينتصب 
من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر الآنه حالٌ يقع فيه الأمر فيتنصب لأنه مفمول به( )٠١‏ نبي 
إذن تعلق بالابتداء. والندبة. وأسماء الانمال, وبعض أنواع المنمول به. ولا حاجة للوقرف عليبا لأثبا 


من الأصول. وسيبويه وضع جل أهتمامه في غير الأصول لأن الأصل لا يبفي دليلاء إضانة إلى أنّ 


41 الكتاب #مدود. 
(9)- المصدر السابق 1599 

(8)- المصدى السابق 5747 

(4)- المصدر السابق 5907-7986 
المصدر السابق 594-199728. 
(5)- المصدر السايق 781-9948 
(97)- الصبر السابق امهع؟-588. 
(4)- الصبر السليق «مبة؟-586. 


8) 


(6)- المصدر السابق (ملامم- 90م 
90 المصفر السايق امدوع سام 


يفنا 
القواعد البسيطة الواضحة تحتاج إلى أثلة من كلام العرب؛ ونطضيم؛ وأوزائيم لتكون خيس دليل على 


هذا الكلام. ولفة الكلام هي لفة الواقع» أتا لفة الشعر فبي اللفة المثالية للعرب وهي تضطره أحيانا إلى 


الابتماد عن لغة الحديث اليومي؛ لينظم قصيدة باللفة الثالية التي لا تحوي لبجةً محلية, أو لكنة 


أو استعمالاً بخص جماعة دون أخرى. 


* هذه الأبحاث النحرية نستطيع أن نقسسبا إلى أنواع متعدادة! مشبا ما نأي به عن الشمر فقد استدل 
فيه بالقرآن الكريم؛ وكلام العرب, والأمثلة الموضرعة؛ لكنّه لم يستدل بالشمر, ذلك في ««باب ما يضمر 
فيه الفعل المستممل إظباره لي غبر الأمر والشبي»»١)‏ و «دباب ما يختار فيه الرفع؛ ويكون فيه الوجة 
في جميع اللفات»» (؟) و<«باب ما بدتصب خبره لأنه معرفة لا نوصتفء ولا تكون وصنا»»("). 


» ومشبا ما لم يستدل فيه سيبويه بالشعر إضانة إلى عدم استدلاله بالقرآن الكريم؛ ذلك لي «اسماء 
الانمال المنقولة عن ظرف أو جار ومجرور»»٠‏ ) وههباب ما بنتصب من الاسماء التي ليسث بصفة» 
ولا مصادر” لأله حالٌ يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفمول ب:84) و <«باب ألف الندبة فيه ثابمة لما 


قبلبا»»5) وددباب ما لا تلحقه الألف التي تلحق المندوب»»(9) و «دباب ما لا يجوز أن يندب»»81) 


(1)- الكتاب 1لاة؟- 561 
(5)- المصدر السابق 9/21دم-41م. 
(8)- المصدر السايق 1148 137 
(4)- المصدر السابق 588-94١‏ 
(6)- المصدر السايق 9928م-410م 
1 المصدر السابق 5987 

(07)- المصدر السابق 7990-9785 
(4)- المصدر السابق 294-5509 


54 


و (دباب ما ينتصب الأنه ليس من اسم ما قبله ولا هو هو»»! )١‏ ودهباب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون 


صفة»»0؟) ولملّ ذلك يعود إلى أنّ هذه الأبحاث تدخل في الأبحاث النحوية البسيطة. 


» ومدبا ما لم يستدل فيه بالشعس إلا في آخر الباب؛ فقد استدل ببيث شمري واحدء كان ذلك في 
حديثه هن آدوات الدداء. فمددها؛ ومثل لباء وبين خصائص كل مدباء ثم جاء في آخر الباب ليستدل 
على حذف (يا) من الدكرة في الشمر من خلال قول المجّاج: ْ 

جاري لا تستتري عَذِيرِي (5) 
يريد: يا جاربة. ولملّ استدلالك بهذا البيت الوحيد في هذا الباب جاء في سياق استدلاك ببعض الامثلة 
المتداولة نحر: «دافتدٍ مخنوق»», و«دأصبخ ليلٌ»», وددأطرق كرا»»٠‏ 4 ) على ما فيببا كأمها من خنة في 
اللفظ؛ ومدلول لقوي يمتاز سيما الرجز؛ والأنئال. 


* ومنبا ما يبدأ به الكلام مستدلاً ببمض الشعر؛ ثم يبتعد عنه صفحات طويلة من دون أن يستدل 
ببيث واحد. نحو ما ذكره في «دباب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة»»/ 6 ) ققد بدأه بقوله: «دوذلك 
قرلك هذا اول فارس ميل وهذا كل مام عندك موضرع؛ وهذا خيرٌ منك مقيل»» ثم نقل لنا عن 


الخليل وابي الخطاب استدلالبما بأبيات الشتاخ؛ وذي الاصيع الفدوائي؛ وابن أحمر؛ يعن ذلك ثراه 


ذذك العتاب صمرر ركف 

(5)- المصدر السابق 1929 3118-1 

(5)- يخاطب أمرأ؛ بريد: باجارية. وصذيى الرجل: ما يروم وما يحاول مسا يمذر عليه إذا فمله. والشاهد فيه حذف حرف 
النداء شرورة من (جاري) وهر اسم نكرة قبل النداء لا يتمرف إلا بحرف النداء. وإِثّما يطرد حذفه لي العارف. 
وسيبويه يقصد بالدكرة هنا ما كان نكرة قبل النداء فصار معرئة بعده. انظ الكتاب (حاشية) 58128 

(4)- المصدر السابق 56129 

(6)- المصدر السايق 30025 


لهنا 


يبتعد عن الشعرء والاستدلال به. وينشبي من الباب االذكور, ثم يدخل في «دباب ما ينتصب خبرء لانه 
معرة؛ وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفا»»17) ثم يمتلة حديئه إلى ثلاثة أبواب أخرى تالية م 


يذكى فيبا بيتا شعريا واحدا؟) 


الأمر ذانه نراه في كلامه على ««ما ينتصب لأنف قبيح أن يرصف بما بمده؛ ويبنى على ما 
قبك»»0) نقد بدأ كلامه بذكر الأمثلة نحو: هذا قائمآ رجلٌ؛ وفيبا قائما رجلٌ ثم أنبسبا بثلاثة أبيات 
لذي الرتثة: وكير, وآخر غيرهماء ثم ابتعد عن الاستدلال بالشمر إلى آخى البابء ثم دخل بالباب الذي 
يليه ««باب ما يشتى فيه المستقن توكيدا»»(2 )» ثم ««باب الابتداء»»٠‏ 8) ثم ««باب ما يقع موقع الاسم 
البتدأء ويسدة مسداه»»(5). ثم ««باب من الابتداء يضمر فيه ما ينبى على الابتداء»»7؟). ثم ««باب 
عليه ُظبرا»»21)؛ من غير أن يستدل 


يكون المبتدا فيه مضمراء ويكون !| ت شمر واحد. 


ولمل هذه الطريقة في استدلاله ترجع إلى أنه حاول في البداية أن يثتتت أصول الباب فحشد لمبا 
الأمثلة والشمر والأمثال؛ وبعد أن استقرت القاعدة. شرع بذكر الأمثلة التي وضمبا هو نفسه؛ ليشير 


إلى قراعد جزئية بسبعلة, أو ليمالج بعض القواعد التي لا يملك ليا شيئا من شمر العرب. 


0ك الكتاب ومكداء 2 
(9)- الأبراب اللفصردة هي: ««باب ما يننصب لأنه قببح أن يكون صفة»». و<هباب ما ينتصب لأنه لبس من إسم ما قبل ولا 
على أنه ليس من اسم الأرل. ولا هر هر»». المصدر اللسليق 11977 2114 317١‏ 


اهو هر»», وددهذا شي 
(*)- المصدر السايق 0998 
41 المصدر السايق 1787 
(6)- المصدر السايق 1959 
(5 المصدر السابق 19428 
(7- المصدر السسايق 1787 
(4)- المصدر السايق 18:7 


5 
-١‏ أسلوب فني (الحكاية): 
اذكر سيبويه كثيرأ من الممالجات النحوية التي رأيئا أنبا تنضوي تحت نوع من الأساليب الغنية 
ألتي تمتاز بسبا اللفة المربية, لذلك فقد رأبدا أيضا أن هذه الأساليب جلها جاء فيما خالف الأصول 
النحوية, وقواعدها المستدبطة؛ وقلة منبا لم تخرج على هذه الأصول؛ ولملّ الحكابة هي إحدى الاساليب 
الفنية التي لا تخرج على الأصول؛ والتي أشار إليببا سيبويه» واستدل لها بالشعس. 


* من ذلك ما ثقله عن الخليل في الحكابة واستدلٌ له بقول الشاعس7١)‏ 
كدبُم وببت ائله لا تنعحوتها بني شاب قَرّناها تَعرٌ وتحلّب (؟) 
حيث أراد: يابني مُنْ يفال لبا شاب قرناها() وهذا المثال ليس الوحيد لي هذا الأسلرب21) 


-١7‏ تكرار البيث في أكشر من موضع: 

يُلاحظ في تناولات سيبوب النحوية من خلال الكتاب أنه يكور كثيرا من الشمر؛ أو الجن باكثر 
من طريقة! فبو يذكر البيث في موضع» ثم يذكره مرة ثائية في موضع آخر مشيرا إلى ذلك بشكل 
صريح. وقد يكرر البيث من غير إشارة إلى أنه فد ورد ذكره سابفاء وقد يذكس جملة من البيث؛ أو 


طلرفا منه مذكرا بوروده فيما سبق؛ وكلّ موضع مدبا يخصٌ قامدة حوتة تخئلف عن الأخرنى. 


(1)- البيث لرجل من بني أسد. انظر الخصائص 5098 

(؟)- أراد لن تتمكنوا من نكاحسبا يا بني المراة التي يقال لبا: شاب فرناهاء والني نصر" الماشبية أي تشلة ضروهها لبجشيع 
الدنة تتحلب. والقرن: الفرد من الشعر في جاتب الرانس؛ يعني المجوز الرامية. والشاهب فبه حمل (بني شاب قرثاها) على 
الحكاية. انظى الكتاب (حاشية) 827ه- 1ه 

(8)- انظن الصدر السابق 5هم. 


(2)- انظي المصدر السايق عم #مياء وى كوس لوس 


را 
* من ذلك قول زهير بن أبي سلمى: 
تدا لي لست مُدْركٌ ما مضى ولا سابقاً شيتاً إذا كان جائيا )١(‏ 

فقد استدل به سيبويه على عمل اسم الفاعل (سابنا) عمل فعله فيما بعدط ؟) ثم استدل به على عطف 
المجرور على منصوب على توقم جره؛ وذلك بعطف (سابق) على (ُدرك) على توهم جرها بحرف جلا 
زائد؛ فكانه قال: لست بُمدارك, ولا سابق () ثم استدك به على إضمار اسم كان في قول: إذا كان 
جائيا(» ) ثم استدل به على أسر سبق ذكره؛ وهو جراسابق) على تفدبر الباء الزائدة في (درك)؛ أي؛: 
الست بمدرك ولا سابق( 6 ) ثم كرّر فكرة النوهم من خلال استدلاله به مرتين في صفحة واحدظ 5 )» ثم 
استدل به حول الفامدة ذائبا لا كان بتكلم على فوله تمالى: (اناططق وطن من الصالحيى) (0): 


وعقد بيسبما مقارئة بقوله؛ ««فإثما جروا هذاء (أي: سابق) لأنَ الأول قد يدخله الباء (أي: مدرك)» 


نجاؤوا بالناني» وكانيم قد أثبتوا في الأول ألباء؛ نكذلك هذا ا كان الفملُ الذي قبله (أي: 
يكون.جزما: ولا فاه فيه تكلموا بالثائي (أي: اكن). وكانهم قد ججزموا قبل؛ فعلى هذا ترهموا 
هذا»٠4).‏ ثم استدل به مرة أخرى مشيرا إلى فكرة الترهم ناعتا إتاها بانها لغة ردئية17) 


(1)- للبيت روايات متمددة في (ولا سابقا )» و(ولا سابق) ذكرها سببريه بما يخدم تناولائه النحوية. الكتاب 3589 
41 أنظي المصدر السابق 589 

(48 انظي المصدر الساين «دءم. 

(4)- انظى المصدر السابق 38867 

8١‏ أنظي المصدر السابق م897 

5 انظر المصدر السايق 128ه. 

(0)- النافقرن عدم 

لها الكتاب مم11 


(4)- انظر المصدر السابق 506 


رن 
# ومته استدلاله بقول الشاعر: 


أب بعار شَايِحَّت بعارهًا (1) 


إذا رأثي سقضت أبصان 
نسيبويه استدل بقول الشاعر ثم أشار إلى هذا الاستدلال فيما بعد؛ ففد جاء الاستدلال في بحث 
المفمول المطلق ثم وردت الإشار 
كتاب.1م) 


إلى البيث ذاته في بحث المفمول لاجله١١)‏ ومثل ذلك كثير في 


(1- سقطت أبصارها: خشمت هيب لي. والداب: العادة. اليكار: جع البكر والبكرة من الإبل؛ وهو الفتي. شابحت ١‏ جدات 
ومضث. وقد اضافط بكارها) إلى ضمير (بكار ) الالل؛ وذلك على سبيل التوكيد؛ لاختلاف ممنى اللفظين؛ لأنّ البكار 
الاولى جمع بكرة بنمني الإناث, والثائية جمع بكن يمني الذكور. والشاهد نيه تصب (داب بكار) وثمئئة على المصدر 
المششبه به. وعامله معنى قر (إذا رأئني سقطت ابصارها) لأنه دال على دؤويها لي ذلك. انظ الكثاب (ساشية) 8121م 

أنظر المصدر السابق 5101م. 

()- انظى المصدر السابق, وتكرار استدلاله بقرل الربيع بن ضيع (ه١7:‏ 1517, وجرين ٠09١‏ 1487. وقول 


امعط دسم وقوله امهعم 4غم/ وقرلك 03:06 7:4 والنابنة الجمدي 7/هم 5:95 697: وعلقية بن عبدة 
«موط, ط#والاخوص الرياحي 1581 5.س, 397 رالمنبري 1576 «ممة4؛ وذي الرتة (س١ى؟,:‏ 141977 وامرعن 
القبس 14001, 5847: والحارث بن كلدة امهه؛ .16٠‏ وساعدة بن جزية 511/ 516, رصدي بن زيد 61175, 
ا" والنابنة الذبياني ؟00/7؟, ©10هم, وقول 5977, 617 وهدبة بن حشرم 2188/8 159/4 وحبئئان بن ثابث 
#ممةة, 864, وذي الرثة أيضا ,109١‏ 15379, 840, ومضرس بن زيمي 90/1. 14076؛ واللقيرة بن حبناء 
#موم, ؟4: والحارث بن شسبيك امهة؟: 855 ههم؛ وذي الرتة أيضا ١95‏ 1, 40#ة". وجريى أيضا لاض .18 
وكصب بن جميل 7144/1987 وعقيبة الأسدي الاك 5997, 4108؛ والطرتاح :6/ 147/06 وطرقة بن الغبت 


عط 41 وقوله 482#, ٠٠١‏ وماس بن الطفيل 15829 516: والأمشى 19921, 15528: وجريي أيضا 821ف 


51 40926 رالفرزدق 3676 58. والقثال الكلابي‎ 17١ .461١ وجرير أيضا‎ ,١ ,امه‎ 8 ٠0# وتصيب‎ 7١01 


ودريد بن الصبئة ١2ة؟,‏ 787؛ والخرنق بنث هفان 5:58: 18089 56؛ وقولها 7011, ؟مهةء 56 والفرزدق 


م 


كلك 1532135:937: وزيد بن همرو بن نغبل 127 والشتاخ ١07‏ 10.وس7: والمرار الأسدي 523 بعس 


قف 


مدا 9و18, وزيب الخير 1241, مها وذي الاصبع المدواني ١ة)”:‏ 177/ وعمرو بن معد يكرب 89827 


ذريع 3157 518 وأئس بن المباس السلمي 5847: 5:4: وسزاحم المقبلي 991 125 والكنذر 
أبن درهم 5695901: وقيس بن الخطيم ,7١70145/١‏ رأبي الخزر المتاني 411:1888: وأبي محجن اللقفي 


4891 37م؟ والأعشى 6100لا٠4»‏ وزهيس 010/80075: وتميم بن مقبل 9678, 1649824 ومس بن أبي ربيعة 


عباسسم, والأعشى أبضا 482.785.107: وقول 1548417 وقرك 48::184/8, وعشام أحي ذي الرتة 
11 وامرئ القيس أيضا 5478:5407 وامرتار 14::19508: وابن هرمة 413,4181) وآمية بن أبي الصلث 


ممه لع وأ 


بن ابي عائذ امووم, 28ح وباعث بن صريم 1585:1517 وسائم الطائي اقم 3لا 


وممرو بن قسيكة 190,1941, وألنس بن تولب 591/1: 1417؛ وهس بن أبي ربيعة أيضا 11©؛ 1187؛ وطريف 


ا ال 00 


والاعشى أيضا *618: 1476 والمرار بن سلامة المجلي 4087171: وجرين أيضا 15771 406؛ وعمرو بن كلثوم 
780 607 وفروة بن مسيك ©1887 3516 وابن قيس الرققات 1616 153/4, رذي الإصيع 13129 
5*: وقمنب بن أم صاحب ١/1؟؛‏ 81576, 078؛ وحميد الأرقط 1419:9:00؛ وأمرئ القيس أيضا 513:59/87: ورجل 
من أزد السراة 7957, 1١66‏ 184, وحسان بن ثابت :1١0:587‏ والفرزدق أيضا 8# 5١6,51‏ ومن الرجن قول 
أبي النجم (2 8لال, 0196.119 ور 
بن براء الكلبي ١م١5؟,‏ 15577/ والعجاج 7"175, ١4؟‏ وجران الصود 558١‏ 5897, وأبي النجم أيشا 


امهه./؟ 1 100 115 ورؤبة أيضا 9087 074: وطفيل بن يزيد الحارئي 415 7916 وذي الرثة 


ه ايشا مها 145 والأعرر 


روية «معحاءهحا والمجاج انام ممعم 


عمو 111/6 وخطام المجاشمي 0598 316 وأبي النجم أيضا الال #منفى لانت رثرل اماك 127ق ل 
وروة أبضا 590. 17:4 والمجّاج أيضا 758 :1٠١‏ وخطام المجاشمي أيضا ام 4. 3994 رقرله ؟مملء 


3017# ورؤية أيضا ؟«وذى #محهم؛ والمجاج أبضا امومع /, وقرل مكح الم 


نينا 


1- إضافة ترجيبات على ما 


كانت الصلة بين سيبويه؛ وشيخه الخليل قوية متداخلة بشكل يصمب ممه الفصل بين آراء كلّ 
مسبماء هذا ظاهر الكئاب؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه بإمكاننا أن نتلمس في مواضع ليست بقليلة أنّ 
سيبويه كان يسرد رأي شيخه ويفستل فيه ويوضحه؛ بل ويضيف إليه كثيرا من الآراء؛ والمديد من 
الشواهد التي من شأنها أن توصل القارئ إلى الإحاطة بالقاعدة إحاطة امة. 
«- من ذلك ما نقله عن الخليل في النداء بقرله: ««وقال الخليل رحف الله: إذا أردت الدكرة فوصفت» 
أو لم صف شبنه منصوية؛ لآن الننوين لحقسبا فطالت؛ فجُملث بمدزلة المضاف لما طال تُصبب» وزئة إلى 
الاصل»6٠١).‏ ثم يفمتل سيبويه ما أراده الخليل؛ ويبين أن نداء النكرة لا لحفبا الندوين وطالت»: 
صارت بمنزلة المضاف, وعلى ذلك فإئه يجيز نقلاً عن الخليل نصب المنادى إذا كان نكرة مقصودة 
مدوئة سواء أكان مرصرفا أوغير موصوفء ثم يسئدل على ما تُقْل عن الخليل بفول ذي القة 0؟» 

أدار؟ بحَرَى حِجْت للعين عبر فمائ القوى يَرْقَضِ أو يتقو (5) 
نقد نصب ادارا) وهي نكرة متصودة؛ لكنها لما وصنت بالجار والمجرور صارت بمنزلة المضاف(4) 
ثم بذكر سيبويه؛ إضافة إلى ما قاله الخليل أن المنادى النكرة إذا لم يرصف فحكمه الرثع؛ وهر بذلك 
يخالف رأي شيخه الذي ذكر أن الحكم هر النصب سراء أَوُصف المنادى أم لم يوصف. ثم يستدل على 


ذلك بابيات كثيرة مدبا فول الطركاح: 


(0- الكتاب اموواء 


(؟)- ديوان ذي الرئتة 4دم. وشرح المفصل 5827, ومع البرامع 5 .180,1١‏ 

()- خزوى: اسم موضع. هجمث: أثرت وحركت. العبرة: الدممة. ماء النبوى: هر الدمع لأن اليرى يبمثه. يرقض: ينص 
متفرقا. والنرئرق: أن يجيء؛ وبذهب نشرى له حركة وثلالوا. والشاهد فيه نصب (دار)» ولفظببا نكرة, ولكتّيا طالت 
بما بعدها من الصفة. وهي الجار والمجرورء فصارت بمنزلة المضاف. أنظى الكتاب ٠١-1497‏ 9( حاشية), 

(4)- أنظر المصدر السابق 9496 

(6)- ديوان الطرتاج ؟15. لسان العرب ( مسرم ). 


لقا 
يادان أقوت بعد أطرامها عامآ وما يَثنِيت من عايها )١(‏ 
««فإنما ترك التدوين فيه لأنه لم يجمل أفْرت من صغة الدارء ولكنه قال: يادان» ثم أقبل بعد يحدثُ عن 


تغيّرت» وكأنه للا ناداها قال: إنها انوت 


شانبا؛ فكانه لا قال: يادانُ؛ أقبل على إنسان فقال: 


يافلان؛ وإثما أردث سبذا أن تملمَ أن أقرت ليس بصفة»»(7). 
4- التصريح بموضع الشاهد بشكل مفمتل: 


من يدرس كتاب سيبويه يدرك أنه يلجا إلى الإيجاذ. والاشارة إلى مابريده من تناولاته النحوية, 
حتى إننا نكاد نحكم بأنه لم يصرح بموضع الشاهد في أي بيت استدل به في كتابه. بل كان يرك لنا 


الدور لنستنبطء ونستنتج؛ وهذا ما فتح المجال أمام المحقّفين؛ ليعيروا كلّ شاهد اهتماسهم؛ ويشبعونه 
تحليلاً وتقعيها. 


*- ميزّة واحدة فصتل سيبويه في موضع الشاهد» وبين وجبه بما يتناسب مع الأصول النحوية ذلك في 
استدلاله بقول دريد بن الصتة 
لقد عَدَبَتَتَ نفسات فاعذيثها فإِث جَرّعَاً وإنْ إجمالَ صَثْر (0) 


أقفرث. والأصرام؛ جمع صبرم؛ وهو الغرقة من الناس ليسوا بالكثير. هنكر على نقسه أن يتشافل بالدار لنفترهاء 
إذ لايجدي ذلك عليه شيئا. والشاهد فيه رفع (دار) لأشيا م ترصف بما بمدعاء وإلما ما يعدها استثناف. وإخبار بعد 
النداء. انظن الكثاب (حاشية) 5١17‏ 
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(5)- أورد المحمّق أن البفدادي قد نت ملى أن الصواب (فاكنبييا )» والخطاب للمؤنث؛ لأنه يقول لعاذلته. أو (مرأته الماذلة: 
كذبتك نفمئك فيما تزعمين من محاولة نخفيف ما أجد من الحزن عليه. فاكنبي نفسك فلما أن أجزع عليه جزها فلي 
المذر لي ذلك. وإما أن أجمل الصبر إجمالا فأمدج بذلك. وإجمال الصبس: أن يصبر الصبيٌ الجميل» وهو الذي لاشكرى 
فيه إلى الخلق. الكتاب (حاشية) 53521 


في مثل ذلك 90925 


لضفا 
وفصتل سيبريه في موضع الشاهد؛ ووجه الاستئسياد بقوله: ««ضبذا على (إنا)؛ وليس على (إِن) الجزاء؛ 
كفرلك: إِنْ حقًاء وإن كذبا؛ فبذا على (إما) محمول. ألا ترى أنّكَ تُدخل الفاة.ولركانت على (إن) 
الجزاء؛ وقد استقبلت الكلام» لاحتجث إلى الجواب. فليس قوله: 
فإ جزعا كتوله: إن حفا وإن كذبا., ولكنه على قرله تمالى :)١(‏ انإقا منّآ بعس' واما ففِدات)0؟) 


من خلال ماتقلام لاحظنا أن سيبويه يولي الشمر امتمايا خاصا لينفذ منه إلى قواعد اللغة 


العربية مضيفا إلى مصادر اسستدلاك نظرةٌ عالم وذهن مبدع. 


وعلى غرار ما رايناه في استدلاله بالقرآن الكريم كان سيبويه يستدل بالشعس لما خرج على الاصمل 
بشكل عام؛ ولأنّ الأصول لديه لاتحتاج إلى أدلة كثيرة ؛ فإنه يسوق الادلة الكثيرة'على ما خرج على هذه 
الأضول. 


لذلك فقد أخذ خروجه على الأصل ملامح متعلادة؛ مدبا ما يتملق بالممنى؛ وهر الأكثثر؛ ومنسبا 
مايتملق باسلوب فني امتازت به لغة العرب؛ ومنبا ماله صلة باللفظ لا الممنى؛ وقد يكون حديثه عن 
الخروج على الاصل بأمر بتملق بالحذف أو مخالفة السماع؛ أو الضرورة؛ أو الاستخشاف؛ أو القليل 
والدادر والقبيع في لفة المربء أو نزع الخانض؛ أو صرف الممنوع من الصرف أو الإلغاء؛ أو الترهم؛ أو 
الفصل ؛ أو القطع؛ أو الجوار, أو الاتساع, أو الدتة. أو ما بتعلق في بي الكلمة؛ وصرفجا. 


(00- محند لاما 

(1)- أي لو جملنا (إن) سبنا للجزاء لاحتجنا إلى جواب. لآن جراب(إن) يكون فيما بعدهاء وقد يكون ما قبلبا مثنبا من 
الجواب إذا لم يدخل عليييا شيء من حروف العطف. كفولك: أكرئك إن جنتني. فإن أدخلت عليبا فاء؛ أو ثم بطل أن 
يكون ما قبلمبا منينا . فلذلك بطل أن يكون البيت علي المجازاة. من السبراني. انظى الكتاب 551؟(حاشية). 


لقنا 

وبالمتابل فإن اهتمامه الكبير با خالف الأصرل م يصرف جسيده عن الحديث من الأصول؛ بل 
استدل لبا من خلال الاشتغال؛ وعمل المصدر. وعمل مبالغة اسم الفاعل» وحرص سيبويه على متابعة 
القراعد التي رسسبا فاستدل لبا بالشمر بشكل متتابع قدر المستطاع ناقلاً كلام شيرخه ؛ ومضيفا 
ت أدلته ببا سمعه عن العرب 


عش كلاسهم في مراضع كثيرة؛ ضمن مقارات» وتداولات تحوية بديعة. 


الا سمت 


وزيادة في دقته, ذبو في كثير من المواضع يشير من خلال كلامه إلى أن هذا البيت أو ذاك قد 
ورد ذكره فيما سبق, ناقلا لنا الجتد من لنة المرب مستدلا له بالشعسء وكذلك القليل والضعيف من 
لفتيم أو لبجاتبم؛ ذاكرا أكثر من وجه إن لزم الامر هادفا من وراء ذلك إلى الإحاطة بالبحث؛ وعرض 


اجزئياته. 


أما المواضع النحوية الني لم يستدل لبا بالشمر نبي قليلة نسببا؛ واتتصرت على جزء من 
المباحث النحوية البسيطة كالابتداء؛ والنداء؛ والندبة؛ وأسماء الأفمال لأنسها من الأصول الني لاتحتاج إلى 


دليل بحسب الخط العام لاستدلال سيبويه في كتابه. 


[ الآسلوب الفني 


لين 

5 الشعر استدال بها سيبويه في ثتاولاته النحرية على ما 

ان توضيحي بالابيات الشعرية الني استدل بها سيبويه في تنارلات على ما خرج عل 

الأصل مع الإشارة إلى أن بعض هذه الأبيات اسشُدِلَ به اكثر من مرة. ولاكثر من قاعدة. وباكثر 
اديه 


من رواية؛ إذا كانت الممنية تخدم هدذفه النحوي. 


اةستد ذل بالشصر على ما خرج على الاصل 


بيان القبيع 


اسل [ | 


25 
سال | 


بع ممم 


د دعبي موسي 


فسان 
متنج رسي 
صم مرجسر 


مسب عرسيو 


نس د 


كم مرحصيك مدير قم 


سجرن يسيس لي 
عي ممم 
جه ج عبى م جيسن عوجي 


| ] جص حو بي بحصي ويب 


سب بو مير كعم سير 


الاستد ذل بالشمر 


اتخدم هدئه النحري. 


بيان توضيحي بالأبياث الشمرية التي استدلٌ بها سيبويه في تناولاته النحوية, مع الإشارة إلى أن 
بعضبا استدل به اكثر من مرة ؛ ولاكثر من قاعدة » وباكثى من رواية؛ إذا كانت الروابة الممنية 


لطفا 


1 


- الأمقثال 


نميزت لغة الأمثال بانبا تمثل اللفة بدقشياء وبساطتباء وإيجازها؛ وهذا ما جعليا مصدرا هاما 
من مصادر كلام العرب. لكن التحاة في بداية نشأة النحو العربي لم يعيروا لغة الأمثال إهتماماً مناسباء 
ولمل السبب في ذلك هو حرصبم على لفة الشمى الذي أخذوه عن الرواة والأعراب خوف ضياع 


معلمدنين إلى أن القرآن الكريم باق من غير شلك. 


ول يحرص الملماء على لنة الامثال لأنبا تمثل لغة المرب فحسب, بل لأنها تصور تاريخيم؟ 
ولأن لكل مشل تقريبا قصة؛ ومنامتبة ننمراف من خلالبا تاريخ المرب؛ وفكرهم إضافة إلى لفتيم» 
متمئلين مدبا المظات والمبى لما فيسبا من حوادث ومفارقات. 


أما سيبويه نقد سبق غيره بالاهتمام بالأمثال الني, كانت دائرة على السئة العرب» تصور لغتعهم 
ألتي بتداولوشباء وترصد تركيب الجملة عندهم على غرار ما رأيناه في لفة الشمرء وكلام المرب» وإذا 
كان سيبويه قد أولى لغة القرآن الكريم؛ والشعر اهتماما آكبر. ذإن ذلك لايعني أنه أهمل لفة الأمثال» 
لكنه جعلها عنصرا متقما في استدلاله, واستخدسيا للاستدلال على ماخالف الأصول بشكل عام شائبها 
شأن سائر مصادر الاستدلال؛ وقد أورذ سيبويه في كتابه مايزيد على أربعين مثلاً جملبا شراهد 


بستدل بها في معالجاته النحوية: وقد استخدسها استخدامات مختلفة. 


وقد قرن سيبويه استدلاله بالفرآن الكريم باستدلاله بالأمثال؛ بو يقدم الفرآن الكريم أولاً» ثم 
يتبعه بمثل من أمثال المرب؛ ثم يشرحه بشكل واضح لالبس فيه؛ من ذلك قوله : ««ومن ذلك قوله عر 


وجلَ: وان كان و عضول اتنظرة إلى مسر (1). ومشل ذلك قول العرب فضي نكل من أمثالبها 


1ك البقرة انم 


اا 
كانها قالت في الممنى: إن 
كنت مقن لايُحظى عنده فإني غير أليْة. ولو عدت با! الفمنبا لم يكن إل نصبا إذا جملت الحظيّة 


على التفسير الأول»»1؟) ومثل ذلك أمثلة أخري١7)‏ 


(إنّ لاحظيةٌ فلا ألِيهٌ) )١(‏ أي إن لاتكن له في الناس حطيةٌ فإني غير 


وفي مواضع مختلفة نرى سيبويه يقدم الأمثال على الشمر مبرزا دور الملل في الاستدلال النحري» 


من ذلك قوله؛ «< الم يُخَْمٌ من قد لله ) (4 ) وقال آبو النجم: 


لوعْْرٌ منه البان والمساث انعَصَرٌ (0) 


يريد :مُصبر»02١)‏ ومنه قوله :«دكما جعلرا (عسى) يمنزلة كان في قولبم: (عسى العُرَيِرٌ أبؤسآ )»»71) 


(1)- الحظية : هي المراة تحظي عند زوجباء وتصبس ذات مكانة بإمئاز. فبى الثة: أي غير مقصرة فيما بلزسها لزوجنها. 
وقبل معناه: إن اخطائك الحظرة فيما تطلب نلا ثالُ أن تنود إلى الئاس لملك تدرك بعض ما ثريد, الكتاب 551١‏ 
واللسانة حظا ). 

5 الكتاب إلا 

(*ا- انظن الصبدر نفسة 14181 12م 

()- بريد: تُصبنا. التَصيد: دم كان بجمل فيم ممى من قصند عرق البعبر, ثم يسن إلى أن بجمد؛ ويقوى «تاريل ذلك أن 
الرجل كان يضيف في شدة الزمان. فلا يكرن منده ما يقريه. وشح أن بنحى رأحلته نيخصدهاء ويطعم الضيف؛ أي لم 
يحرم الشرى من تُصدت ل الراسلة نحظي بدسيا. يضرب لمن طلب أمرا فتال بعضه. الكتاب ,١١64‏ ومجمع الأمثال 
اللسبدائي 1995 

(8)- يصف شميا يتسيد بالبان والمسك؛ ويكثن فيه ندينا حثى لو عصيرا منة لسالا. والشاهد متعين ثافي الشئل 
(مُمش ) طلبا للاستخفاف؛ وهي لذة في بكر بن وآئل قرم أبي النجم. الكثاب 46١1م‏ 

(5- المصدر السايق 1١66‏ 

(3)- الم تصنير غار. والأبوس: جمع بوس, وهو الشدة. وآصل هذا المثل- فيما يقال- من فول الزبتاء حين فالت لفرسها 
عند رجرع (قصيس) من العراق؛ وبعه الرجال. وبا بِالشُير هلى طريقه. عسى الفربى أبوسا؛ أي لمل الشره ياتبكم من 
اقبل الفار . وجاء رجل إلى عسر (رض) بحمل لقبطاء فقال عس: عسى الغوير أيزسا. قال ابن الأعرابي: 
بالرجل! أي لملك صساحب هذا اللقبط. ونصب (أبوسا) على ممنى مسي الفرير يصيى أبؤسا؛ ويجوز أن يقدتر: عسي 
الفوير أن بكون أبوسا ٠‏ وقبل : جمل مسي بممني كان ؛ ونزكه منزل. يضرب للرجل يقال له لعل الشن جاء من قبلك. 
إلكتاب 6121: وتجيع الأمثال 0002 


عراض 


دكا 
ثم استدلاله بأبيات للأعشى, وجربر. وذي الرثة, والمجّاج ١‏ ) ومثل ذلك كثير 2 ؟) 


ويلجا في مواضع أخرى إلى الاستدلال بالأمثال بين الشواهد الشمرية؛ ففي حديثه عن نصب 


المصدر بفعل محذوف يقول: «دوال الراجز؛ وهو المجاج: 


وإنما آراد: أتطرب» أي انت في حال طرب ؟ وم يرد أن يُخبر عتّا مضىء ولاعما 
ومن ذلك قول بعض المرب: ( أشّكَةّ كفدة البعير. وموتآ في بيت سلرليّة) (2) -. وقال جرير: 
أعبدآ حَلّ في سَعَبَى غريبآ ألما لا أبالك واغترابا( ) 

بفول : أتلؤم لؤماء وأتغترب اغترابا»»7) ومثل ذلك حديثه عن الأعلام؛ وصرفياء واستدلاله قائلاً: 


««وكذلك هج يونث ويذكر. قال الفرزدقة 


منهنّ أيام صدق قد عرفت بها آَيامْ فارسَ والأيَامُ من هَّجَرا (0) 


-)١١‏ انظى الكتاب املهكفمة, 

5- انظر المصدر السابق 548:541:409. 

(5)- الفتسري: الشبخ الكبير المسئ, يقول اتطرب وأنت شيخ. والطرب: خفة الشوق هنا؛ وخفة السرور. والشاهد نصب 
(طريا) على المصدر الموضيع موشع الفمل. أن لتطرب طرباً. انكتاب امد 8 

(4)- مثل يرب في خصلنين إحدامما شر من الأخرى. وسلول هند المرب قليلة ذليلة؛ وكان عامس بن الطفيل يريد قثل, 
النبي(ص) فائفق مع اربد بن قبس هلى ذلك لكن النبي احسن بذلك. ووى عامر هازيا فنزل بيث أمرأة سلولية: ثم 
خرجث على ركبثه غُدة عظيمة ٠‏ وخاف الموث وهو السلولية. مجمع الأمثال 94-895 

العباس بن يزيد الكندي بحلوله في شمبتى. حليفا لبني فزارة و(شمبى) من بلادهم؛ والحلف عار عدد 
المرب. جمله عبدا لتينا نازلا في غير أمله, فائكر عليه أن يجمع بين اقلؤم والفرية. والشاهد نصب (لوما. واغقرليا). 
بفعل محذرف. الكتاب امومم. 

453 المصير السايق امجمدومم, 

()- فارس: بلاد الفرس. وسّجْى: بلد في البحرين.والشاهد فيه منع مسرف (هجر ) لتأتبئه على إرادة البقعة والبلدة. الكتاب 


معو 


ردان 
افبدا أنث. وسمعنا من يقول: (كجالس التمر إلى هَّجَرٌ) يانتى»»7١)‏ ثم إتباعه ببيث لمسكين 


الدارمي( ؟ ) ومثل ذلك غير قليل. (*) 


ونرى سيبويه أحيانً يضع الأمثال في المقام الأول في استدلال. ويقداسبا على فيرها من مصادر 
الاستدلال؛ من ذلك مااورده في بداية حديثه عن ( باب ما جرى من الاسماء الني لم تؤخنا من الفعل 
مجرى الاسماء التي أخذت من الفمل). يفول في صدر كلامه: «دوذلك قولك: ١‏ أتميميّاً مرة وقيسيّآ 


أخرى ) ( ) وإنتا هذا أنك رأيت رجلا في حال تلرّن و أضيماً خرةً: رقيسيا أغرى»81)» 


وني الكتاب غين' مثال على ذلك (5). 


ومن الطرق التي يستخدسبا سيبويه في الاستدلال بالامثال أنه في كثير من الأحيان باني بالمئل 
ات القرآن الكريم: أو الشمر؛ من ذلك استدلاله بقوله: 


في ثنايا كلام المرب, والفاظبم بعيدا عن 


(تسمع بالمعيديّ لا أن تراه) (7) شيو يورد المثل بين كم سن الأمثلة التي صنسيا حتى إنه في 


-)١(‏ جاء في مجمع الأمثال للميداني (كستيضع التمر إلى هَجْرّ) ومؤدى الممنيين واحد. ذلك أن (هِسْن) مشيورة بالنسء 
وجالب النس إلبها مخطئ . أنظر الكتاب 447؟: ومجمع الأمثال للميداتي 8727 
(9)- انظر الكتاب +944 


(9)- انظي المصدر السليق إينه؟, لمك 9027 
(4)- مثل يضرب في التلون والتنقل من حال إلى حال. 

له الكتاب العام 

(3)- انظي المصير السايق امده؟ينه؟. 

(7)- للمشل روايات أخرى. وهو يُضرب لمن خبثه ير من مرآء. وقد أورد الميداني قصة المثل مفصلة. انظر الكتاب 4146 


ومجمع الأمثال للميدائي 181-18829 


ا 
( باب ماتجيء فيه ( القملة) تريد بيبا ضربا من الفمل) كله لم يورد آية كريمة واحدة: أو بيت من 


لمتّل .)١(‏ وقد أكثر سيبويه في كتابه من هذه الطريقة (؟9). 


الشمرء ولم يذكر في ذلك الباب إلا ذلك 


وقد برجئ الاستدلال بالأمثال إلى آخر المالجة النحوية بعد أن يغرغ من ذكر الشمر والأمثلة؛ 
وكلام المرب النثري! من ذلك استدلاله بِمَثَليْنَ متتاليين في ختام حديثه في ( باب ما جرى من الأمر 
والشبي على إضمار الفعل المستمتل إظباره إذا علئت أن الرجل مستئن عن لفظك بالفمل) شرو 
يقول: << ومنه قول العرب: أنثْرّ مُبكياتك لاأمر مضحكاتك (8). و( الظَباءً على البقر) (4). يقول: 


عليك أمن مبكياتك؛ وخلّ الظباء على البقر»0). ولم أجد في الكتاب إلآ هذين المتليْن استدل ببيما 


على هذه الطريقة المذكورة. 


426 أي : نسمع بالمميدي لا أن ثراء. انظر الكتاب‎ -)١( 

(5- انظي المصدر اسايق 36829 مدو تلا روي وملصق ممقجق لودع فك كسالا 

(8)- يروى أن فتاة من بنات العرب كانت ليا خخالاث. ومتات. فكانت إذا زارت خالانها الئنتياء واضمكنياء وإذا زارث 
ماتيا ألتبدبا وأخدان مليسهاء ففالت لابسبا: إن خالاتي بلطفتني. وإن عقائي يبكينتي. فاجابها أبرها بيذا المثلة 
وممناء اثبع اسر من ينصح لك فيرشدل. وإن كان شر؟ علبك صمب الاستسال. ولاتنيع أس من يشبى عليك بمبواك؛ لآن 


ذلك ربتا ادى إلى المطب. أنظر الكتاب :585/١‏ مجمع الأسثال للسيداني 5:١‏ 

(0)- يُضرب هند انقطاع مابين الرجلين من القرابة والصداقة. وكان الرجل في الجاملية إذا قال لامرئئه ( الظّباء على البقر) 
بان منه. وكان عندهم طلاقا. ونصب (الطباء) على ممنى اخترية أو أخنار الظباء على البقى والبقى كتاية من النساء, 
ومنه قرشيم: ( جاء يج بقره) أي عياله وأهله. أنظى الكثاب 583٠‏ ومجمع الأمثال للميداتي 8481 


(6) الكتاب اده 


نك 
اولبا على السنتبم. نذلك فإثنا 


انراه في مواضع منعددة لابكتفي بإيراد مُثّل واحدء بل يذكى مَثّلين أو ثلاثة أمثال في الفكرة الواحدة؟ 


اعتمد سيبويه لفة الأمثال لدقتباء والتصاقبا بحياة الأعراب. 


امن ذلك قوله: << ومن ذلك أيضا أن نرى رجلا قد أوقع أمرا؛ أو تمرّض له فتقول: (متعرّضاً ل 


يمنه. وترك ذكر الفعل لما يرى من الحال. ومثله: 


أي دنا من هذا الآمر متعراضا ل 


(بَيْعَ الَلَطّى لا عهد ولاعقة) (9). وذلك إن كنت في حال مساومة؛ وحال بيع» فتدعٌ أبايئك استفناة 


لما فيه من الحال. ومثله: ( مواعيدة عرقوب |. 


بما هو فيه من ذكر الخلف»»21 ) وقد تكرر ذكرٌ سيبويه لثلينء 


بيثرب) (5) كأنه قال: وأعدثني مراعيدا عرترب 


أخاه؛ ولكتّه ترك (واعدثنى ) ١‏ 
أو ثلاثة أمثال في المسالة الواحدة ني مواضع متعددة (8). 
اس مادةٌ للاستدلال؛ يدنعه إلى 


ويجمل أحبانا الشطى من بيت شاع وانتشر وذهب مقّلاً 


ذلك شسبرة البيت بل شطره من ذلك قول: «« وتصديق ذلك قوليم في مَثْل: ( في عَضَّةٍ ما يَثْبْتَنَ 


شكيرُها »> )١(‏ وم يشر سيبويه إلى أن هذا المثل هر صدر لب باختلاف بسيطل7) وهو بتمابه: 


َئْن؛ الأسر. ستل يُضربة للممترض فيما لبس من شأئه. الكتاب ,7577١‏ مجمع الأمثال لمميدائي 7:؟5. 
الملعلى: البيع بغير رجرع. وهر مثل يُضرب لمن يقدم على أمس لارجرع فيه. 
(*- عرقرب رجل من الساليق أثاء أخ له يسال. فقال له عرقوء ا أطلمت هذه النخلة فَلَكْ طلمبا؛ فلما أطلمت أثاه 
للمدة. ففالدسبا حتى تصيى بلعاء فلتا ابلحث قال: دعبا حثى تصير زُهوً؛ فلتأ زهت قال: دهها حثى تصير 
تطبادفلتا ارطبث قال: دعبا حثى نصيى ثمراء فلتا أنمرث عمد إليها عرقوب من اللبل قجدثماء رم بط أخاه شيشاء 
فصار مثلاً في الشلف. وفيه بقول الأشجمي: 
وعدت وكان الخلفْ منت سجيّة مواعيد عرقوب أخاة بَترب 
انظى الكتاب 5050: ومجبع أنثال 6116 


(ع )- الكتاب 77021 

ذه - أنظى الكتاب امحمى «ماعت م تمو وص ارقن 

5)- الئشة واحدة المضاة وهر شجر عظامء والشّكيس: ضفار الورق. و 
مثلا في مشابية الرجل آباء. والشاهد زيادة (ما). الكتاب 619 

(9)- خزانة الادب (عهء عموهة. 035 ولسان اتمرب (شكر). 


أي إن الصفار إنما تنبت من الكبار» يضرب 


5 


ومن عَضَّه ها ينبْتَنَ شكيرها قديماً ويقتط الزناذ من الؤنبٍ )١(‏ 


انلاحظ ثما تقلام أن الأمثال التي ذكرها سيبويه في كنابه جاءت تحتل مكانها الام في 
الاستدلال إلى جانب الشعر والنثر» بي نتقداسبما حيناء ويتقلامانها حينا آخرء لافرق عنده بين مَثّلٍ 
أوفير مُثْل إلآ إذا كان الأمر يتعآق بغزارة المادة؛ فما من شك أنّ الأمثال تمجئ عن اللحاق بالشمر 
والقرآن الكريم من حيث المدد. ففي الوقت الذي إستدلة فيه باكثر من ألف بيت, وبما يقرب من 


أربعماثة آية كريمة نجده قد اسندل باربمين تملا تفريبا في كتابه كله. 


ولم تكن الامثال التي تناولبا سيبويه في كتابه مطابقة لما أوردته كتب الامثال» فبي قد تختلف 
أحيانا اختلانا بسيطا لايفير في الامر النحري شيتاء وهذا الاختلاف ليس من اختلاق سيبريه, 
أوشيوخه الذين نفل عنم فبم بعيدون عن الشلك في دقشيم في النقل؛ وأمانشيم فيما يروونه عن 
الأعراب؛ وأمشالميم: ولعل السبب في اختلاف رواية الأمثال بين الكتاب من جببة ٠‏ وكتب الأمثال من جبة 
أجرى يعود إلى اختلاف الأعراب في ذكر المثل تبما لما بتداولونه في باديتبم, فإذا كان الشمر على مافيه 
من وزن؛ وقافية؛ وإيقاع عرضة لتعداد الروايات» وكذلك القرآن الكريم بقراءاته المتمددة؛ فمن البدهيّ أن 
يحمل الْثْلُ روايات متعددة أيضا تنسم كدبًا بالفصاحة بدليل أن كلّ النحاة الذين عاصروا سيبويه؛ أو 


نَقَلّ عدبم نداولوا هذه الأمثال؛ ونفلوها في زمن عرفت فيه حدود الاحتجاج الزمانية» والمكانية 


(1)- انظى الكتاب (حاشية) 609 


ا 


- المسائل النحوية في استدلال سيبويه بالأمشال 


م يكن استدلال سيبويه بالأمئال يفطي الجوانب النحوية كافة على نحو مارأيناه في استدلاله 
بالشمرء والفرآن الكريم؛ ولملّ السبب يمود إلى قلة الأمئال في كتابه. وهي على قلتبا عالجت بعض 
القضايا؛ أو أسيمت في بمض التناولات النحوية؛ سواء أكانت فيما خالف الأصول أم فيما وافقببا. 


-١‏ الخروج على الأصل: 


استدل سيبويه لما خرج على الاصل في عدة حالات تتملق باسلوب فني؛ أو بالحذف» أو 
الضرورة: أو ببيان لغة, أو ببنية الكلمة. 
من ذلك أنّ (لا) النافية للجنس لاتممل في المعرفة؛ بل تعمل في النكرة. )١(‏ وقد نفل لدا سيبويه ما 
خالف هذا الأصلء وبيّن أن بمض الأساليب الفنية جاءت على خلاف الأصل؛ واستدل بالشمس ثم 


استدل بفول عمر بن الخطاب (رض) الذي ذهب مثلاً بين الناس: « ولاأبا حَسّن»» (؟) 
فاعمل (لا) في المعرفة (أبا حسئن) خلافا للاصل. ونقل لنا عن الخليل قوله في ذلك: ««دلأنه لايجوز لك 
أن تعمل (لا) في معرفة؛ وإنما تعملبا في النكرة »»0”). 


* واستدل على جواز حذف الفمل العامل فيما بعده؛ ويقاء المعمول؛ بقوليم << أو مي خيرآ مسن 


حسج» »1 ) بتقدير أو إنا حنيرا من حسية: ومن ذلاغة مالستعالة به سن قولسيمة 


(0 الكتاب #محو 

(9- المصدر السابق 2911977 

(5- المصدر السابق 7497 انظى في ذلك #79721 بم؟ للها لامكا لأس 

4 الشرق: الخوف وِالْثْلُ كلام نكلم به عند الحجاج رجل قد نمل له فملاً فاستجاده. نقال الحجّاج؛ آكل هنا حبا؟ أي 
فملت كل هذا حبّا بي ؟ ففال الرجل مجيبا له: أو فقا خيرا من حب ؟ أي: إن فملت هذا خوفا ضشبو أنبل لك واجلٌ ؟! 
انظر الكتاب (حاشية ) امهة؟. 


ل 
««اللهم ضبّعاً وذثباً»»0١)‏ إذا كان يدعو بذلك على غنم رجل. وإذا سألتهم مايمنون قالرا: اللبمّ 
ابوتو كر اتدل خيبا خنجمة ودنب: 


* واستدل سيبوي بالأمثال على ماخالف الأصول كالحذف الذي يكون للضرورة؛ ولا تكون الضرورة إل 


في الشعرء لما في الشعر من قيود تقيّده. ومن خلال حديث سيبويه عن حذف (يا) قبل المنادى النكرة, 
أجاز حذفبا في الشعر, واستدل بمول المجّاج: 

جاريّ لاتستنكري عذيري (1) 
وفي غير الشمر يكون الحذف ضميفاء واستدكّ على ذلك بالأمثال :«م 


مخدوقٌ»» وده أصبخ 


ليل»» وادد أطرق كرا»». ثم أشار إلى أن هذا ليس بكثير. ولابقوي (5). 


* وهو يعرض لبعض القضايا الصرفية التي تتعلق بئُنية الكلمة مستدلاً للفة بكر بن وائل؛ و كثير من 


بني تميم على تسكين ماهو متخرك في الاضل 2 انا ). وتقل لنا قولبم: << آم يُحْيْم امن سند 


له»)( © ) والأصل قوليم ( قُصبد ) بكس عين الكلمة. لكته استدل على ماخالف الأصل في بئية الكلمة. 


1- قبل: إن الذئب والضبع إذا اجتمما لم يوذياء وشّغل كل واحد مسيما الآخرء وإذا تفرقا أذيا. وقيل : إن ممناه في الدعاء 
عليسيا؛ تل النئب الاحباة, واكلت الضبغ الاسواث فلم يبق منيا بقية. الكتاب (حاشية) 5081, وانظى في مثل ذلك 
ممعم 

(؟)- يخاطب المجّاج أسرا؛ بريد: باجاريً. ومذير الرجل: مايروم. ومابحاول تما يمثر عليه إذا فمله. ذلك أله وذلك آنه كان 
عزم السفى فكان يرم رحل ناقته لسفرء. تقانت له: ماهنا الذي تر 
ا(جاري) وهو اسم نكرة قبل النداء. لابتمرف إلا بحرف النداء. وأنتا بطلرد حذفه في المنارف. وسيبويه يقصد بالنكرة 
هنا ماكان نكرة قبل النداء فصار معرفة بمدهء لا كما امترض علبه المبرد. أنظى الكتاب (حاشية) 7817. 

48 المصدر السابق 17م 

4 المصير السابق .9١674‏ 

(6)- انظر المصبر السايق 114/4 


؟! والشاهد فيه حذف حرف النداء ضرورة من 


لحن 


وك اقلك: نديقة. هن ززن (تقُيلة) يمر الأمتل ريق بول مهتي ١ه‏ أ القكافة لطودة إل 
الأذي»»١)‏ حبث جات (مَفوّدة) مطابقة للأصول فيما لوكان الاسم غير معتل العين؛ لأنْ ماكان 
معتل عيين الكلمة بالواوء أو الياء. وكانت عينه متحركة, وماقبلبا صحيح ساكن؛ وجب نقل حركة الواو؛ 
أو الياء إلى الساكن قبلبماء والصواب وقرع الإعلال بالتسكين وقوله (مَقَادة؟ لكنه جاء على ماخالف 
قواعد المرب الصرفية؛ واستدلك لليا بالل السابق. 


ولمل سيبويه كان يبدف إلى بيان ماخالف الاصول من خلال لغة بعض العرب. 


انظر الكثاب يدهم 


1 


؟- الاستدلال للاسول 


لم يذكس سيبويه شينا من الأصول في استدلاله بالأمثال, إل في ستلين جاءًا في كلامه على إضمار 


الغمل المستغمل إظلبائه .)١(‏ فالاصل أن الفمل أو مايقرم مقامه يعمل في مقعوله فينصبه؛ وقد استدل 


سييويه على ذلك حين يكون المامل محذوفا بقولبم:<< أمرَّ مبكياتك لا أمرّ مضحكاتك»» (؟) 
اللي << الظباءة على البقر»» على تقدبي: عليك أمن مبكياتك: وخلٌ الظباء على البقر (*). 
ولملّ القلة في أسندلال سيبويه للاصول تمود إلى ماصار ملمحا من ملامح الكتاب»وهر أنْ سيبويه 


أولى اهتمات لما خالف الأصول أكثر من اهتمامه بالاصول ذاتباء لآن الاصول لانبفي دليلاً. 


*- الأسلوب الفنيّ (الحكاية ): 


* لم يحظ بحث الحكابة بامثال كثيرة أو آبات قرآنية كريمة, أو شمرء بل أنه لم يذكر من الأمثال في 
هذا المجال إلا ثلا واحدا في حديئه عن الأفعال التي تجري مجرى الأسماء؛ واستدل بقولهم: 
«« شنا شب إلى دب»» أو «دمُذُ شع إلى دُن»» (4) فقد استدل بالمثل السابق هلى إعراب (شبة 


ودبة) وجرّمما حملا على إجرائشيما مجرى الأسماء؛ وذلك ضمن حديثه عن قورله (ص) «« إن 


انظى الكثاب 782/1 

1 أي أنبع أسن شن ينصح الك فبرشدك وإن كان مر؟ عليك صمب الاستعمال» ولا تنيع أمى من يشير هليك بسبراك؛ لآن 
ذلك ربتا أدى إنى المطب. انظر الكتاب 5١‏ 8؟. ومجمع الأمثال "+٠‏ ققد ورد ««ويروى أسن بالرفع؛ أي أب مبكياتك 
أوى بالقيول والانباع من غبره»». 

()- انظر الكتاب 38521 

(4)- ويقال: أعييئني من تشب إلى لابة: ومن فت نت إلى أن دبسث على المصا؛ يجمل ذلك بمنزلة 
الاسم. بإدخال (مِن) علب. وإن كان في الأصل فملاً. الكناب #/554: وانلسان (شبب 4 


اه" 
الله يسباكم عن قِيلَ وقال»» )١(‏ وقول ابن مُقيل (51: 
أصبح الدهز وقد ألوى به غير تَعَوالت من قيل وقال (8) 


وقير ذلك (6). 


ع- الاستدلال لآكثر من وجه: 


* يحاول سيبريه أن يحيط بالجوانب النحوية المحتملة لا يطرحه من مادة يستدلٌ بياء وهو في الأمثال 
كشانه في الشمر. والقرآن الكريم؛ من ذلك استدلاله بقوليم::: ب الخيل على النّجُم»» (8). نقد 


ذكر أكثر من وجه منقول عن العرب؛ يقول سيبويه:<< كأنه قال: فغضئت؛ أو رآه غضبان نقال: عَضَّبْ 


الغيل؛ فكائه بمنزلة قوله: عَصبِنتَ غضب الخيل على الج ومن العرب من يرع فيقول: غَضّبُ الخيل 


على اللّجُم. فرقم كما رفع بعضسيم: الظَباءٌ على البقرِه» (5) 


انظ الكلام على هذا الحديث في المسان (قول) حيث أجاز السكاية والإجراء مجرى الأسماء. 

ملحفاث الدبوان 597, انظر الكتاب (الحاشية) #مغة؟. 

(5)- ألوى بسهم؛ ذهب بيب ذلم ببق منهم غبى الخبر والحديث» قيل عنيم: كذا. وقال فلان: كذا والشاهد فيه: إعراب (قيل 
وقال) وجرّهما حملاً على إجرائيدا مجرى الأسماء. ولر امكنه آلا يصرضيما حملا على معنى الكلمة واللفظة لجاز. الكتاب 
الحاشية) 5596 

(4)- كاستدلاله بفول الشاعر: ولم أسمع به قيلاً وقالا. المصدر السابق 597؟. 

(0)- الكتاب 77909 وهو مَثّل يُضرب لمن يغضب َنْبا لابنتقع به, ولا موضع لهنوئصب (عُْضْب) على المصدر, أي غطببا 
فلب الغيل. مجمع الأمثال للمبدائي 6*7 

0 يُضرب المثل عند انقطاع مابين الرجلين من القراء 


ة والصحاقة. وأنّ (الظباء) منصرب هلى ممنى اخشرت» 


الطلباء على البفر. والبقر كنلية عن النساء. وكان الرجل في الجاهلية إذا قال ذلك لامراته بانت منه. وكان طلاقا. الكتاب 


5821 ومجمع الأمثال 2459 ورواية أخرى في المصدر السايق 936928 


دنا 
وكان سيبويه قد استدل قبل ذلك بعدة آمثال متتابعة تقريباء فنفل قوليم: ««ادقع الشرٌ ولو 


إصبعا»» )١(‏ وقرليم: ««متعرّضاً لعن لم يَعنهه» (9). وقرليم: عع الملَلَى لاعهد رلاعقّده» (م) 


وقولبم << مراعيد عُرقوبٍ أخاه بيثْربِ»» (4) ومافيبا من وجره نحوية محتملة. وقد أورد سيبويه 


آمثالاً أخرى في الموضرع نفس (84). 


الكلمة: 


تكلم سيبويه على بنية الكلمة سراء أكان ذلك فيما خالف الأصول كما أسلفت, أم في حديئه عن 
معاني بعض الأوزان كحديثه بوه ب 0 الوزن شيو ينقل 


المعني من حال إلى حال؛ ويستدل على ذلك بقوليم:<: اسدّ 


استَنوَقَ الجملٌ (5). واستَدْيسّت الشائه»71). 


(1)- الكثاب 57:21 

(9)- التخ: الآسرء يُضرب المثل للممترض فيما ليس من شائه. وقد أورده المبداني كما هر في انكثاب وأورده ساحب اللسان 
(ثعرض لمن ل بعده!. نظ الكتاب 5451. مجمع الأمثال 657 اللسان (عنن). 

26 الملعلى: البيع بغير رجرع وقد أورده المبداتي؛ وصاحب اللسان برواية مخثلفة قلبلاً. أنظر الكناب 771١‏ ومجيع الأمثال 
7885 والأسان (ملس, ملطء صيد ). 

(6)- هر مجز لبت صديه: (وصدت وكان الخلف منك سجيّة)» وعرقوب رجل من المسالبق يضرب يه المثل في خلف الرعدء 
وله قصة سشسبورة. نظر الكثاب .571١‏ ومجمع الأمثال 611/7 والثسان (ثرب). 

(6)- انظر للكتلي اسدة؟, جسوء؟. 

(- أي؛ صار كالناقة في ذلسهاء ولايستممل الفمل (استنوق) إلا مزيها. اللسانة ترق ). 

نيست الشاة. لو استتيست المنز. مدل ييضرب في الرجل الذليل يتميّز. انظى الكتاب 16 وأنظر 444: واللسان 


ا 


كا 

من خلال ماتقدم ثرى أنّ استدلال سيبويه بالأمثال؛ لم يكن ركنا هاما من أركان استدلاله؛ بل 
كان متثما لفيره من طرق الاستدلال من قرآن كريم. وشمرء وهو من باب الإحاطة بكل مادة تصور 
واقع لغة المرب التي رسم سيبويه ملامحسبا من خلال القراعد الشاملة المذكورة في كتابه. وهر فيما تققام 
لم يحرص على الاستدلال للاصول النحوية؛ وقواعدها البسيطة؛ بل كان استدلاله لا خالف الاصول؟ 
وخرج عليبا بشكل عام على غرار مافمله في استدلاله بالقرآن الكريم؛ والشعر. 


نا 


ما نقله عن العهرب الغة التخاطب) 


أدرك النحاة القدماء مئذ بدايات نشأة النحوء بل قبل ذلك أيضاء الفرق بين لفة الاهراب في 
البادية» ولغة المرب الذين جاوروا المدن. وسكنرهاء أو الذين ترددوا على الحواضر بشكل عام فجعلوا 
لغة البداة هي الأصل الذي تستنيط منه قواعد المربية؛ لأنها اللفة النصيحة التي تمل لفةٌ الشمس 
والقرآن الكريم أعلى درجاتبا 2 )١‏ 


لم يَثَلْ سيبوي» السبق في مشانية الأعراب» ققد كان متنبعا لسنّة من سبقه من النحاة الذين 
اعتنرا بالبدو عناية بالغة فماشوا في مضاربيم: وتنقّلوا مسهم؛ وشافبوهم لي بوادي نجد؛ والحجاذ 
وتسبامة؛ وكذلك في مواسم الحج( ؟) وقد أولّى سيبويه لفة التخاطب عنابة كبيرة تشابه عدابته بالشعرء 
والقرآن الكريم؛ وقارب استدلاله بكلام المرب من لغة, أو أساليب تركيبية؛ أو عبارات مسموعة الشمس» 
والقرآن في الاستدلال على ما خالف الأصول وهذا يدل على أهمبة لفة المرب التي يتخاطب ببا من 


حيث دقشبا ومطابقتها للواقع الذي تؤخذ من خلاله قواعد العربية. 


1 في ذلك يقول ابن جني: ««وليس أحد من الفصحاء إلآ يقرل: إنه يحكي كلام أببه وستلغه. بتوارثونه أحرةٌ من اول» وتايع 
عن مدتع. ولس كذلك آهل الحضرء لأثنهم بنظاهرون بيشهم بأنيم قد تركوا وخالفوا كلام من يننسب إلى اللذة المربية 
الفصيحة. غير أن كلام أهل الحضى مضاءٍ لكلام قصحاء العرب في حروفيم, وتاليضيم. إلا انيم اخلرا بأشياء من إعراب 
الكلام التصيح»» الخصائص 596. 

()- انظر الاشنفاق لابن دريد 1١9‏ نح : هارون. القاهرة 1984 وطبقات الزييدي 58:58 تح: آبر الفضل القاهرة 11444 


سمجم الادباء لياقوت الحموي 15917 القاهرة بلا تاريخ. 


كا 
ومن المظاهس البامة التى تبيّن آهمية الأعراب في كتاب سيبويه أنه يعتمد انشادهم للشمر ويتّخذ 
منه حبّةٌ للدلالة على صحة الرواية تماما كما اعتمد كلاسبم في لفة التخاطط )١‏ شأنه شأن من سبقه 


من النحاة الذين نقل عسبم كأبي عمرو بن العلاء» ويونس بن حبيب والخليل بن أحمد وغيرهم. 


-١‏ النقل عن شيوشه: 


كا. 


بداية النحو بصرتة؛ ومن البصرة إنتقلت إلى الكوفة ففيرها من الأمصار فيما بعد, لذلك 


فقد كان أثمة النحو الأوائل فيبا السبتاقين في الأخذ عن الأعراب ٠‏ ومشانيتسيم. 


» وكا كان النحاة الأوائل لم يتركوا لنا أثرأ مكتويا نركن إليه نقد أضحى كتاب سيبويه هو المرجع 


الأهم لأرائيم المستنبطة من كلام الأعراب. فقد أورد رأي عيسى بن عمر؛ ونقل عنه في مواضع متملادة 
كلام المرب في لفة تخاطبسيم» كقوله: «دوكان عيسى يقول: ادخلوا الأول فالاول؛ لان معناه ليُدخل» 
فحمّله على الممنى»»7؟) وقوله: «دوإن شئت نصبت نفلت: مبرورا ماجوراء ومصاحبا مُعنانا. حلاثنا 
بذلك عن المرب عيسى؛ ويونس وغيرّهماء كانه قال: رجمت مبروراء واذهب: مصاخبا»»70) ويقول في 
««دباب ما لايكون الاسم فيه إلآ نكرة»»/4 ) تقلأ عن عيسى بن عمر؛ ««دوقد يجوز نصبّه على نصب: 
هذا رجلٌ منطلقاً؛ وهو قول هيسى»؛( 8). وقوله: «دحلاثنا بذلك يونس» وعيسى جميما أنّ بض 


المرب الموثوق بعربيّته يقول : ما مررث بأحدمٍ إلا زيداء وما أتاني أحنة إلا زيداأ»»50) 


1 أنظى في ذلك الكتاب اسعا؟ 4 7 توم اوج دوع عرسم ام 21137 0114 06ل وغيره كثيى جداً. 
المصدر السايق امهم 

(6)- المصدر السابق 97121 

(4)- المصدر السايق 910 

(8)- المصدر السابق 1158 

(0)- المصدر السابق 5157. وانظر كقلك +315. 


لكا 
فسيبويه يستدل بكلام المربء ولفة تخاطببم نقلاً من عيسى بن عمر إضافة إلى ما نقله عنه في مجال 


الاستدلال بالشمرء والقراءات كما بِيَنَا( )١‏ 


آما أبو عمرو بن العلاء فقد استدل سيبويه بما نقله لنا عن أبي عمرو من طريق يونس بكثير من 


كلام المرب» وحديشم سواء أكان ذلك أساليب كلامية آم مغردات لفوية؛ يظبر من خلالها عناية أ 


عمرو باللفة عنابة بالفة؛ ومن استدلاله بما ذكره أبو عمرو من لغة التخاطب قرله: ««ومثل ذلك في 
القبح: هذا زيد أسود الناس , وهذا زيل سيّدة الناس؛ حدثنا بذلك يونس عن أبي عمرو»»( 7)؛ وقوله: 
««وزعم يونس عن أبي عمروء وهو قوله وهو النياس, أنك إذا قلت: لفيتة العام الأول أو يوما من الأام» 
ثم قلث: غدوة أو يُكرة . وأنت تريد الممرفة لم تنرّن. وكذلك إذا لم تذكر المام الأزل؛ وم تذكر إلا 
المعرفة؛ وم تفل يوما من الأام؛ كانك قلت: هذا الحين في جميع هذه الاشياء. فإذا جملشسبا اسما لبذا 


الممنى لم تنّن. وكذلك تفول المرب»». (5) ومثل ذلك كثير في الكتابظ 4 ). 


ويختلف الأمر عند يونس بن حبيب عنا ذكرناه عن عيسى بن عمرء وأبي عمرو بن الملاء؛ لان 


ا يصعب حصره. وأخذ عنه كثيرأ من كلام المرب في لئة تخاطبهم؛ حيث كانت 


سيبويه نقل عله ان 
له. أي ليونس حلقة ينتابها الأعراب الفصحاء؛ ويسالبم أنى براهم حتى ضاق رؤبة بكثرة الأسثلة, 
ففال ليونس:<«حتامٌ تسالنيعن هذه البواطيل؛ وازخرفها لك©٠‏ 0 ). وهذه الطريقة التي كان يأخذ بها 


1 الكتاب موكلا كسكس محص كوس #معوالك ولا لك اماس ا قوف ومحق 


(9)- المصدر السايق 13927 
(8)- المصدر السايق 7982# 
(4)- انظر المصسر السابق: احم #دم لاجم امامو لصو مويك لام ةل 0و7 


(8)- أنظر المصدر السابق *498:411:45:76؛ وأتظر أخبار النحريين البصريين للسيرافي 84 


نا 


ذأ وجدنا أن سيبويه كان يقصد 


عن الاغراب تفش ثقة سيبويه بيونس» ويم ينقله عنه. قلا قرا 
بونس في قوله: ددوزعم من نلق به أنه سمع رؤبة يقول: هذا غلامٌ لك مقبلا»» )١(‏ وفي غيرها من 


العبارات التي ينقل فيبا عن رؤبة دون أن يذكر اسمه واسم يونس( 9). 


أنا الطيل فإنة يصعب الفصل بينة..ويين سيبويه فصلا دقيقاة لآن كثيرا من آراء سيبويه قد 
تكون ماخوذة عن الخليل من غير إشارة إلى ذلك. وهو نرع من تأثر التلميذ باستاذه تأئرا يصل إلى 
حلا الانصبار الفكري في كثيى من المواضع. 


وعلى الرخم من ذلك فإنئا نجد سيبويه يشير في مواضع كثيرة إلى الخليل وينقل لنا تعليلاته, 
وأقيسته. وتوجيباته المبينة على فطرة وسلامة في اللفة. اكنسبسها من بوادي الحجاز» ونجد» وتبامة؛ وهر 
آم لاثرى اميا لذكره وتكرارم 


وإذا كان سيبويه قد نقل لنا لفة التخاطب عند المرب عن الخليل فإنه لم يصل إلى القدر الذي 


أخذه عن بونس ثفد فاق نقله عن يونس كل نقل عن شيوخه. 


ولمل التداول الذي نراه في كتب النحو التي تلت مرحلة النشأة. والتاسيس للأمثلة وكلام العرب 
مرذه إلى أن الغليل وبونس قد تلمش لبما نحاةٌ المصر آنذاك من بصريين وكوفيين» فأخذوا مشبماء 


ودوّنوا عسبما فكتب لبذا المتداول الانتشانٌ والبقاء 


(1)- الكتاب «45,118م. 


(5)- انظر المصدر السابق .430١‏ 


م1 


1- مشساضشيته للأمراب: 


احتلت مشافبةٌ سيبويه للاعراب حيّزا كبيرآ من استدلاله في الكتاب؛ وقاربت القرآن الكريم 
والشعن من حيث الكثرة؛ وضاهتسبما من حيث الأهمية ال أولاها سيبويه لما سمعه من كلاسبم, أو ما 
7 أسهم» أو 


تقل إليه عثميم. 


ولني سيبويه الأعراب في البصرة وسمع مسيم كثيرا ؛ وجمل كلاسيم دليلا في استنباطه للاصول» 
وركنا هاما من أركان الاستدلال النحويء أتا إذا كان هذا المسموع يخغرج على الشائع من الاصول 
المسموعة فإنه لابئير استدكاره؛ لأنه أخذه بنفسه عن أعرابي نصيح؛ من ذلك قوله: «وسمعنا بعض 
العرب المرثوق بهم يقول: مرزت برجل هَنّك من رجل؛ وسرت بامرأةٍ هدك من امرأة! فجمله نملا 


.)١!»»احوتنم‎ 


والمبارات التي يستخدسبا سيبويه وتدل على مشافبته للأعراب كثيرة ومتدوعة؛ مشيا: سمعت من 
أثق به من العرب(؟). وسمعنا من نئق به من المربل(*)؛ وسمعناه مقن نرضى عربيتط ‏ )؛ وسممنا 


العرب الفصحاء يقولون( 4 ) » وسممنا فصحاء العرب يقولون( 5 )» وسمعنا ذلك من فصحاء المرب(7): 


1 الكتاب ع5 
(5)- امصير السايق اميم مسعغة 
(8)- المصدر السابق 9894 

(4)- الصدر السايق 67+27 

(8)- المصبر السايق «مهاى, #مقه؟. 
1 المصدر السابق 8902# 8:8.6. 
(9)- المصدر السليق #ندم7. 


لا 
وسمعشيم يقولون )١(‏ ؛ وسمعناهم يتولون( ؟).؛ وذلك قول العرب سمعناه مشيم (9): وسمعت 
عربيا( 2 )» وضمعت عربيا مرثوقا بعربيثه يفول( 8) وسمعث رجلاً من آمل البادية[6)) وفير ذلك من 


العبارات الكثيرة التي تكشف ثقة سيبويه بكلام المرب الذي يتداولونه ويتخاطبون به. 


وقد يكون سيبويه أكثر دقة في الآخذ عن الأعراب حين يحلاد اسم الأعرابي في نقل لفته؛ يقرل 


إهبء يفول: كرما وطول أنف؛ أي أكرم بك وأطول بأتفلت»»971) 


سيبرب «برسسةآهرابها رطوااي. 


وني بعض الراضع يشير سيبويه في نقله؛ واستدلاله بلفة التخاطب إلى القبيلة, أو موطنباء دون 
أن يحلاد اسم قائل بعينه كفوله: ««وسالنا الثلرتين؛ والتميميين» فرأيناهم بفولون : من تُدئديمة ومن 


2 


ة. لايجملون ذلك إلا نكرة كقولك: صباحاء ويساك وعشية , وضحرة. فبذا سمعناه من 


المرب.»04 ) ومثل ذلك ما نقله من لغة ثميم وأسد؛ وبعض تميم من بني عديء وطيى؛ والحجاز 12 ) 


0ع الكتاب اصيحق أصنول #صحرا 
3ك الصدر السايق عنم لنمة ايك دك عمقس زم لمم لبا" ةلك 
(8)- المصدر السايق 4188 16729 

(6)- المصير السابيق 41928. 

(6)- المصدر السايق #مه. 

(5)- المصبدر السابق 4808. 

(9- المصدر السابق معام 

(4)- المصير السايق ©5981 


(9)- أنظي المسدر السايق 1478 8807 14,1994 


لله 
وفك ,يسعيل :بلتة العشاكب حون.أن.يذقي قلانيا آر قبيك سمعسة شبرة الكلنة:وسمرفة النائن 
القائلبا؛ كاستدلاله بما قاله عمر بن الخغطاب(رض) في على بن أبي طالب (رض) ««قضيّة ولاأبا عسّن 


لها »» في حديثه عن عدم جواز إعمال (لا) لي المعرفة١1)‏ 


وقد مُلْكَ سيبريه عقليّة نحوية السمت بعدم التمصب للموضرع الذي هر بصدد أي تفعيد لغة 
العرب؛ شانه شان شيرخه.. لذلك قر لاياخذ كلام الأعرابي بشكل مطلق؛ بل نراه يشين إليه بعبارة 
انبيّن مدى ثفنه به؛ أو عدم ثقته, ولملّ هذا الدبج الذي اختطه سيبويه لنفسه متاثرا بشيوخه يجعلنا 
نامن للاحكام التي يصل إليسبا؛ لآن النواعد التي وصلت إلينا من لغة المرب مرت عبى مجموعة من 
النحاة أمثال الخليل وسيبريه ومن سبقيما من أئمة النحو. 


وكان صاحب الكتاب ينع في أسلرب نمه للأعرابي؛ ضبو بشيس إلى أنه ثقة! ؟) أو إلى أنه من 
لانشبم (5) أو إلى أنه من النصحاء (4)؛ وجميسبا عبارات يمكن الاطمئنان إليبا من حيث الثقة أو 


الاستنباط. 


1 انطى الكثاب 19028 
(؟4 من هذم العبارات؛ سممئا من تثق به من العرب. وسممنا المرب المرئوق بيم: سممدا من يرثق به. وسمعا الثقة من 
المرب؛ وبلفتي من المرب الوثوق بسيم يقولون: وهذا قول من ثئق بملمه؛ وقال ناس يرثن بعربييم؛ وقيرها كثين. انظ 


في ذلك الكتاب! اماطابب6,35 ع درق 1ك اطق اممو اما 


0 


(8)- انظن المصدر السأيق : 189,483 17726 


47 انظ المصبر السابق؛ امود عملزه ابهع8,7 606.14 


لكا 


أنا إذا لم يكن يطمئن إلى سلامة المسوع من لفة التخاطب فإنه يصرّح كذلك بعدم أطمثنانه 


كقوله: «دوهو قليل خبيث»» )١١‏ أر «دوهذا كلام خبيث موضرع في غير مرضمه»»7؟) أو 
««وهوضميف حبيث»4(*)» أو ««والعرب قد تتكلم بببذا وليس بالكثير»»!2 )» مستخدما عبارات 
صريحة بعدم ثقته كالخبث والضعفء أو بعدم تفريت للفة ق بنقلبا كفوله: والعرب قد تتكلم ببذاء 
وليس بالكثير» وما شابيبا من المبارات. 


هذه سيل سيبويه في الاستدلال بلغة التخاطب التي يتداولها العرب؛ وهذه طريقته في استنباط 
القراعد وهي لاتفترق عن استدلال بالشعر, والقرآن الكريم؛ ذلك لانها تصوّر واقع المرب بشكل دقيق 
دون قيود لفظية؛ أو موسيقية مفروض؛ لبذا السبب كان يحرص على فصاحة الأعرابي الذي يسبعه؛ 
وأمانة الراوي الذي بنقل عنه؛ فإذا اطمأن إلى هذه الاركان كاملة؛ استطاع تقعيد اللغة؛ واستحراج 


الفواسم المشركة من بين كم كبيس من الأساليب العرببة؛ ولبجاتبا الني تتباعد حيناء وتتقارب أحيانا. 


ول تكن أدلته في الاستدلال بلغة التخاطب اذاث بعاد مسثقلة من حيث الخروج على الاصلء؛ أو 
مطابقتبا له بل كانت تحوم حول لغة القرآن الكريم؛ والشمر؛ وتسيى سيرهما لآنه لم يكن يستدل 


بأحدهما إلآ مرنقا بامثلة كثيرة متنوعة من لئة التخاطب. 


-)١‏ الكثاب امعمم. 
(9)- الصدر السابق 3186 
(8 المصدر السابق ادام 


61 )- المصدر السابق ,00م 


زلنا 


«الامكلة المستومة» 


سبى سيبويه الترشيح اقوافتد 'اللمقفيقة: إلى ومع لنثلة امك ا خقفة مبقية'مى كلام القرية 
البدف منبا شرح صررة القاعدة النحوبة بشكل مبسط لتكون تسبيدا لاستدلاله بالشرآن الكريم؛ 
والشمر ؛ والأمثال لذلك نراه يضع أمثلته على الاغلب في بداية البحث, ثم يشا بادلته الأخرى. 


وكان لمحاكاة سيبريه لكلام العرب بأبثلته المصترعة أثر كبير فيمن جاء بعده من النحاة؛ حنى 
إننا نراهم ياخذون أبثلته دون تبديل؛ أو نطور بشكل عام؛ ولمل السبب في ذلك ثفتسبم الكبيرة فيما 


وصل إليه؛ أو ليما وضعه أستاذهم. 


وليس التغريق بين الأمثلة المصنوعة من جببة؛ وما جاء قبل ذلك في لغة التخاطب يسيراأ؛ لآن 
صاحب الكتاب تصد التمثيل لما هر متداول على ألسنة المرب؛ فاجتيد برضع أمثلته على غرار ما 
نطنوا به(١)‏ وقد حاول سيبويه في أمثلت» أن لكر بطابقة للمقايبس النحوية التي استنبطها » وهذه 
المقاييس مطابقة اصلاً لما سمعه من العرب, أو تُقل إلينيم عديم. 


من ذلك ما أخذه عن الخليل من قول العرب: «مُطِرْئًا الرَرِعَ والضرِعٌ»»١)‏ ثم شرع بسر 
اليد و الرجل؛ و مَطْرشِهُمْ ظبيرا 
عليه اليل والشبان *) وسُْربَ عبد الله ظبيره؛ ومْطِن قومّك 
ب عمرو ظببره 


أمثلة متعددة تتناوب بين جواز الرفع؛ أو النصب ذقال: مَمُرب زي 
وبطناء ومين قوشك اليل والنيان؛ وه 
سبي © )» وضرب عبد الله بيه وبطئه؛ وضرب زياد الظدين والبطن 


)١١‏ - أنظى ما جاء في الاحتجاج للخلواتي 176 وما بندها. 
انظى الكثاب 1698 

(8)- الصير السايق نكا 

44 المصبر السابق 12ةة. 


”7 
وئطرنا مكنا وجَبَلّناء ومطرنا السبلٌ والجبل! »)١‏ وضرب زينة الظيي والبطن؛ ومطرنا السيل 
والجبل؛ و ثُلب زيدة ظبره وبطئها ؟). وهذه الأمثلة كلبا تدور في فلك واحد نسجيا سيبويه وصنسها 
من وحي قياسه على اما أخذه من الخليل من قول العرب: مُطرانا الذرع.والمترغ,.وثتل ذلك كقيرز:9) 


ويحاول في بعض المراضع أن يحاكي لنة الشمرء فيقدم المثال المصدرع على غرار لفة الشمر» ثم 
يتبعه بقول الشاعر؛ كفول: <<أثا أنث منطلقا انطلقت ممك. وأا زيند ذاهبا ذهبت ممه. 
وقال الشاعر »وهر مبّاس بن مرداس: 


أبا خراشة أما أن ذا لَقَرٍ فإنَ قوميّ لم تَأَحْلْهُم الضَِّم» 21) 


هذا نبج سيبريه في الاستدلال بالامثلة المصترعة؛ ضايته أن يقرب الفكرة النحوية من خلال أمثلة 


بسيطة قريبة إلى اللفة التي يتداولها العرب بيشم؛ حتى إذا استوى له ما يريد بدا بسسرد الآبات 


الكريمة, والشمر؛ وغير ذلك من طرق الاستدلال؛ ليحيط بالقواعد النحوية المستنبطة إحاطة نا 


وم يكن حال الامثلة المصدرعة مختلفا عن حال لفة التخاطب من حيث استدلال سيبويه بباء 
ليما للرصرل إلى شيم القواعد المستنيطة. لذلك 


نبي نابع للاستدلال بالقرآن الكريم والشمر, و. 
لالستطيع أن نحكم بأبعاد النضايا النحرية في لفة التخاطب. والأمثلة المصنوعة حكما مستقلا 


3 
أحكاسيما تُستمدة من أحكام القرآن الكريم؛ والشمر من حيث خروجبما على الاصل وما يتفرع عنه. 
وكذلك مطابنشيما له. 


(0)- الكتاب امملء 

(9)- المصدر السابق 164/3 

(ع)- انطى مثلاً الكناب امدة9 :70149 يع اروكاس 

(6)- أبرخرا: خفاف بن ندية. والنفر: رهط الرجل. والشبع؛ السنة المجدبة. وإذا أجدبوا ضعغرا. وسقطت قراهم 
فمائت نيبم الضباع والذئاب. أي إن كنت عزيا كثبر القوم نإني مثلك؛ وقومي مرفورون لم تطح سيم السنون. والشاهد 
افيه تصبلاذا نفر ) خبرا لكان الحنوئة التي مرّض هديا (ما) تمريضا لازما. الكتاب (حاشية) 79521 


الفصل الثاني 


نلها 


الاستدلال بغير النصوص 


- السماع 
- القياس 


لايك النجوية 


ذلها 


)١( * السماع‎ + 


إذا كان عبد الله بن أبى إسحاق الحضرميء وعيسى بن عمس قد اعتمدا القياس دون مجافاة 
للسساع؛ وإذا كان أبو عمرو بن الملاء؛ ويونس قد اعتمدا السماع دون مجافاة للقياس» فإن سيبويه قد 
أخد بالمنبجين مماء وجمع بيدبما جمما دقيفا بارعا فيه أمانة السما' ٠‏ وفن القياس؛ وني ظني أن ما 


نبجه هو تاثر كبير واضح باستاذه الخليل يُظبره لنا من خلال تناولاته النحوية في كتابه. 


وم تنقل لدا كتب الطبقات» أو التراجم شيعا عن رحلة سيبويه إلى بادية العرب. أو سعيه وداء 
الأعراب في البواديء ياخذ عسبم كما سمى غيره من النحاة وما أورده في كتابه مشيرأ إلى السماع 
الايتمدى أن يكون أحد أمرين؛ أولبما أن ماذكره هو نقل عن شيوخه الذين سمموا عن الأعرابء 
وثانيبا أنّ ما ذكره بقوله: سمعنا من العرب الغصحاء يقولون» وسمعنا فصحاء العرب يقولون» قد جاء 
نتيجة لمشافيته لبم في البصرة من خلال ترددهم عليبا بشكل عام( ؟) وعدم سماعه المباشرء 
وسار ه للاعراب هو الذي جمله يقصر في بعض المسائل التي سناني على ذكرها فيما يعد 


وحديثنا عن السماع يبمدنا عن الادة المسمومة التي ذكرها سيبويه, واستدل بيبا وهي تشمل 


القشرآن الكريم؛ وقراءاته المتمدتدة, والحديث الشريفء وكلام المرب؛ شعره؛ ونثره؛ وما بشمله النثر من 


أمثال وغيرها متا يتداوله العرب من عبارات. وتراكيب؛ فقد أثينا على ذكرها فيما ورد سابقا. 


(1)- هو الاسل الأول من أصرل الاستدلال النجرية وقد هرف اين الأنباري المسرعٌ بقرل: ««هر الكلام العربي القصيح» 
المنقول بالنتل الصحبع. الخارج عن حلا الثلة إلى حنا الكثرة. فخرج عنه -إذا- مأ جاء في كلام غير العرب من 
المرلدين: وما شل من كلاسهم كالجزم با لن). والنصب بلام) .... إلخ»» لمع الادلة لابن الأثباري ١4١‏ وعرئه السيرطي 
تمريفا أكسل نقال:««وامني به (أي الماع ) ما ثبت في كلام من يرئق بفصاحته, فسل كلام الله تمالى وهو القرآن, 
وكلام نبتعاص) وكلام المرب قبل بمثته وفي زمنه ويمده إلى أن فسدت الألسنة يكثرة الرلدين نظما أو نثراء من مسلم 
أو كاتر. شينه ثلاثة أنوام لات في كل مسها من الثبوت»» الاقتراح للسيوطي 6١م‏ 

(5)- انظى الكتاب 923ز؟, 6.324,1892# :6 


لذها 
*- وعلى الرغم من أنّ سيبويه قد اعتمد القياس: والسماع في كتابه لكته كان أكثر اهتماما بالسماع» 
شبو وليه الاهمية الأولى؛ إن وجدء ويقدامه على القياسء وهو لاينكر تفضيله له فقد صرّح بذلك في 
قوله: ««ولو قالت العرب اضرب أي أفضل لقلته. ول يكن بُنُ من متابعتهم. ولاينبغي لك أن تقيس على 
أنس أمسك, ولا على أتقول؛ أيفول: ولاسائش أمثلة الفول» 


الشاد المنكر في الفياس. كما لك لاتقيس على 


ولاعلى الآن, آ: 


» وأشباه هذا كثير»»0١)‏ 


*- وم يكن لسيبويه أسلوب واحد في سماعه عن المرب, بل كان يلّن الحديث عن ذلك بطرق كثيرة 


ومننوعة, فبو بشير إلى ثفته بمن سمع من 7) أو يشير إلى فصاحتها؟) دون تحديد لاسمه أو قبيلته, 


وقد يذكر أنه سمع رجلين من المرب عربتين يقولان (4). وقد ينقل اسم الأعرابي الذي سمع مددا © » 
وقد يشير إلى أنه سمع ذلك من تميم واسد(”). أو من بمض تميم من بني عدي( 7) وقد يكون سماعه 
مبنيا على بحث وتقصّ منه كقول: سالدا المرب فوجدناهم يوافقونء(4) أو سألدا الملويين والتميميين 


افرأيناهم يقولونة 6 ) أو وسآلنا من يرقهل 29١‏ 


10 الكتاب 0925. 
45 انظر المصدر السابق اسالابدم؟ ههكن لكوم امكفين للع وس لفك جك شق لم1 
(6)- أتظن المصدر السابق اياك ممه ابه9ي6 6474 

4 أنظن المصدر السابق 59757 

(8)- انظ المصدر السايق (940م. 

5 أنظى المصدر السايق 3994 

(9)- أنظر المصدر السايق ١4:4‏ 

44 أنظر المصدرالسايق +60 

(1)- أنظر المسدر السابق 7407 

انظر المصدر السايق 797 


ندا 
*- ويدعم سيبويه أحيانا سماعه عن العرب بما آخذه عن شيوخه. قاصدا تفوية القاغدة النحرية 
وتدعيسباء كنوله: حدثنا بذلك يونس عن العرب )١(‏ أو حداثنا يونس أن بعض المرب الموثوق بهم 
يفولون )١(‏ أو حداثني بونس أنه سمع من المرب من يقول (7). أو وكذا قول العرب؛ وبوئس!2 )» أو 
وحدثنا بذلك بونس وأبو الخطاب عتن يوثق به من المرب (8) أو حدثنا بذلك عن العرب عيسى؛ 


ويرئس» وغيرهمال 5 ). 


*- ويرى سببويه أنّ الكثير المسمرع أولى بأن بقاس عليه لأنه الاصل, من ذلك أنه تكلم على المنادى 
الذي الت به ياء المتكلم؛ وذكر أن حذف الياء منه هر الكثير» وهر أولى بأن بقاس عليه( ؟) واستدل 
على ذلك بقرله تمالى: ياعبات اناتقوني (4) ثم بين أنّ القليل المسمرع لنٌ لايناس عليسها من خلال 
حدينه عا غلبت فيه الممرنةٌ الدكرة؛ يفول ««هذه ناقةٌ وفصيلبا لآن هذا أكثيُ في كلاسهم» 


وهو الفياس. والوجه الأخر ثالة بعضْ العرب»4(6) 


(1)- انل الكثاب امقاس 
(5)- انظن المصدر السابق ؟ر/اصم, 
(8)- انظى المصدر السابق 5517 
(4)- انظ المصدر السايق 4097 
(6)- وانظن المصدر السايق 8625 
(9)- انظر المصدر السابق 571١‏ 
(90)- انظر المصدر السايق 0925 
له الزس: وميد 


1 الكتاب 57ه. 


ليلها 
3 'ولي بمض المواضع من الكتاب يشير سيبويه إلى ما يُتوقف فيه على السماع؛ ولا يصلح فيه الفياس 
كنوله في باب المقصور والممدود: <«رضي يرضى وهو راض» وهو الراضاء ونظيره ستغط يسلقط متخخطا 
وهر ساخط؛ وكسروا الراء كما قالوا: التئع فلم يجيدوا به على نظائره؛ وذا اق عليه إل 
بسماع»»0١‏ ) وقوله: «دوقالوا: بدا له يبدو له بَدط. ونظيره حَلْب يحَلْبُ حلبا. وهذا يُسمع ولايُضئر عليه, 


ولكن 


ا بنظائره بعد السئع»»0؟) . وفي الكتاب غير مثال على 


»- واقتصس السماع عند سيبويه على ما خالف الأصول: لأن ما وافق الاصول كان على القياس وهذا 
مذهب الخليل الذي نقله لنا سيبويه بشكل واضح بقوله في باب النسبة: «دقال الخليل: كل شيءه من 
ذلك عدلن المرب تركته على ما عدلّثه عليه . وما جاء تاما لم تُحدث العرب فيه شيئا ضبو على 
القياس»412 ) وهذا القول بين لنا بشكل لا لبس فيه أن السماعٌ -وهو ما يميل إليه سيبويه- كان نقلاً 


لا خرج على أصرل القراعد العر, 


*- ويظبر اهتمامه بالسماع مرة أخرئ من خلال رده للرأي النحويء إن لم يكن له نظير من كلام 
المرب؛ من ذلك ما نقله عن يونس. وناس من النحويين في حديئه عن الفعل المسند إلى آلف الاثنين» أو 
نون النسوة. واتصلت به نون التوكيد الثقيلة: أو الخفيفة؛ يقول سيبويه: ««واما يونس؛ وناس من 
النحويين فيقولون: اضنريان زيداء واضرينان زيداء نبذا لم تقله العرب» وليس له نظيى في كلاسبا, 
لابقع بعد الآلف ساكرةٌ إلا أن يُدقَمٍ»81) 


(0)- الكتاب «مممة. 
(9)- المصير السابق «بومة. 
لم انظر المصبر السابق 76521 #عد؟, عمو سمحف مويق 
(4) المصدر السابق #مرهمم. 


(ه)- الكتاب +7/؟ة 


لما 
*- وكان سيبويه قد استدل بالسماع لما خالف الأصول وخرج عليباء لكنه حاول من خلال ثقله 
للمسمرع أن يتازله ليتفق مع الكثير, ذلك أن النحاة الذين سبقوه بنرا على الاكثر؛ وجملوا القليل لغة. 
وهذا مادفمه لتعليل الظواهر القليلة المسمومة؛ وتأويلبا لتناسب الأصل المستفرى من الكثير. 
من ذلك ما نقله سيبويه عن رأي الخليل في قول الاعشى؛ 

إنْ تركبوا فركوب الخيل عادئنا ١‏ أو تَعْلونَ فإِنَا معشؤ نَل )١(‏ 

فقد ذكر تاويل الخليل بان الفمل ١تنزلون)‏ معطوف على ١‏ تركبوا). ولكن الشاعى رفمه على الترهم؛ 
ظنا منه أن الفمل (تركبوا) ل يُجِرْم ؛ ثم نقل لنا رأي يونس بأن الكلام (تنزلون) هو استكناف لامجال 
: «دوقول يونس أسبل»»(؟). شبو يحاول تأويل المسمرع منّا 


خرج على الأصل ليجد له تخريجا مناسبا يتفق والأصول. 


الجزمه: وقد أن سيبويه رأ :يونس فا: 


*- لم يكن تاويل المسموع عند سيبويه مناسبا للاصول بشكل مطرد؛ ضبو بجنح ببعض تأويلاته بعيدا 
عن الأصول؛ من ذلك أنّ الأصل في الاسم المرفوع بمد (لولا) أن يكون مرفوها على الابتداء, آما إذأ 
جاء الضمير بعدها فالواجب أن يكون في محل رفع وقد عرض سيبويه ما ممع من قول يزيد بن 


الحكمة 


-)١(‏ نُرّل: جمع نازل. وكانوا بنزلون من الخبل عند ضيق الممركة فيقاتلون على اقداسبم, وفي ذلك الوفت بتداعون: نزال» 
والشاهد فيه ره( تنزلون) عطفا على ممنى (إنْ تركبوا ). ره المسمى مطف الترهم. لآن ممناه: أثركبون فثلك عادتناء أو 
ننزلون لي ممظم الحرب فنحن ممروفرن بذلك. وهذا مدعب الخليل. وحمله يوئس على القطع؛ والتقدين عدم أو أنثم 
ننزلون. الكتاب (حاشية) 01# 


(5)- المصدر السابق 81-807 


3 

وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من َل النيق متهَوي (1) 
وأزل الضميى الواقع بمد الولا) تأويلاً بميد؟ عن الكثير الشائع الذي تؤخذ منه الاصول. وذهب إلى أن 
(لولا) حرف جره والضمير بمدها مجرور المحل؛ وهذا تاويل لابخلو من تكلف واضع؛ لآن ما يعجز 
عن حت الاسم الظاهر لابتوى على جب الضمير, كما أنّ ممناها في هذا التركيب لم يطرا عليه تقيين 


حتى تتبدال وظيفتبا الإعرابية في نظم الجملة(؟) 


وقد أنات هذه التاويلات النحرية للسموع منّا خالف الاصول إلى تحكيم القياس؛ وصادفت من 
النحاة جدرحا للتمليلات الذهنية؛ حتى نخضع لما شاع استعماله في لفة المرب؛ ولو كان النحاة قد تركوا 


التي فرضتبا ضرائر الشعر لكان أفضل("). 


هذه التاويلات: وعدتوا هذا المسمرع من الظواهر الشاذ 


بمائب أخاء. أو ابن مت. وكم لإنشاء التكثير. خبرها تقديرء: لي. والمرطلن: المرقف من مواقف الحرب. طاح بطوح ويطيح: 
هلك. والجملة وصف لمرطن. وقد سدات مسلة جاب لرلاء أو الجملة الشرطية كلها في موقع الصقة. هرى: سقط. والأجرام! جمع 
جرم, بالكسرء وهر الجسد. والقّلة: ما استدار من رأس الجبل. والنيق: أعلى الجبل. والشاهد فيه الإنيان بضمبر الخفض بعد 
الولا) وهى من روف الابدا.. وج ذلك أن المبندا بمد (لولا) لاتبذكر خبرء. قاشيه المجرور في انغراده. والاكثس أن يقال 
لولا أنث. الكناب (حاشية) 7/607 وانظى الإتصاف 565-907 

(9)- انظر الكناب 09/ا, 

(5)- انظ الاحتجاج للحلراني ١9م‏ 


فا 


» القياس »* 


إذا كان علم اللفة بعتمد على السماع )١(‏ فإن علم النحو يمتمد على القياس للإحاطة بكل 
قانين الكلام؛ وما يتفرع عشبا لمراكبة التطور الذي يغرضه اراقع لذلك عرّفرا النحر فقالوا: ««النحر 
علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام المرب, فمن أنكن القياس فقد أنكن النحر, ولاتعلم احدا من 


العلماء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعة»»(؟) 


«- ل يَعْبَنْ النحاة في استدلاليم لتفعيد اللغة المسبج الوسفي من خلال اعتماد السماع من الاعراب 
والرواة نحسب. بل قرنوا به منبجا قياسيا مستفيدين بطريفة ما من قباس الفضباء؛ وقد ظيبرت 
ملامح القياس قبل سيبويه عند عبد الله بن أبي إسحان, ثم تلمبذه عيسى بن عمر. فالحضرمي أؤل من 


بمج النحوه ومن" الفياس والملل(”) وابن عمس الذي مني بالفياس أكثر من عنايته بالسباع سواء أكان 


(1- يقرل ابن الاثباري: «دالا ترى أن اللفة لما وضبعت وضما نفلبا, لامقليا لم يجن إجراء الفياس فبسبا؛ واقتصس فيمبا هلى 


ما ورد به النفل؟ الانرى أنْ القارورة إنما مثميئت قارورة لاستقران الشيء فبسباء ولاسسي كل مأ بستْفْنَ فيه: فارورة؛ 


وكذا مشثيت الدار دارا لاستدارتباء ولا يسبى كل هيء مستديرا دارا 665 لمع الأدلة 100-89 

(5)- في مثل ذلك قال الكساني: ««إنما الدحو فباس يُتبع»» وقال ابن الأنباري: «دوهو في عرف الملماء هبارة من تقديى الفيع 
بسكم الاسل؛ وقيل: هو حمل فرع على أصل بعلة , وإجراء حكم الاممل على الفرع. رقيل؛ هر إلحاق الفرع بالأصل بجابع» 
وقيل: هر أمتبار الشيء بالشيء يجامع. وهذه الحدود كلبا متقارية»» لمع الآدلة 9#, في أصول النحر للانقائي 04 

قبل سببوبه فوجب الإيجاز. انظر طبقات ابن سلام 19186.16, والكتاب 59971 


()- مت الحديث عن فياس | 


لالم وممائي القرآن للفياء 1885 


م 


1 


ذلك في النحر أم في قراءاته! )١‏ ثم جاء يونس, والخليل -كما بّنا- لبأخذوا به. ولمل كتاب سيبويه هر 
السكتن الذي رسم للقياس حدوده التي أقاد :منيا النحاة فيما بندا من غير أن يضنيفوا إلب شيعا 
يذكر إذا استئنيدا بعض النحاة الذين تائروا بالمنطق الصوري؛ وعلم الكلام بشكل زاد على الحد 


الطبيعي (5). 


*- م يكن القياس عند هزلاء النحاة وليد مصادفة؛ بل كان نتيجة طبيمية نطرةٌ المربي في 
جزيرته؛ فالمربي إذا صفت سليقته؛ وقويت فصاحته» تصرّفه وأرتجل مالم يسبقه إليا أحد قبلا), 
فالعجاج, وابته رؤبةد«قاسا اللنة؛ رتصرّفا فيسباء وأقدما على مالم يات به من قبلبما»»! 4 ) وكانا يرتجلان 
كلمات. وألفاظا لم يسمعاهاء ولاثيقا إلبسها. (6) لذلك فقد جاء النحاة الأوائل ليترجمرا في قراعدهم 
في صرح القياس إلى أن وصمل الأمر إلى الخليل 
الذي لم يكن أول الفّاسين؛ بل كان ««سيد قرمه وكاشف قناع القياس في علمه»(5) 


المستنبلة نتاج سليقة العربي» فاضاف كل تحرعة لب 


-)1١(‏ من ذلك ما نفله سيبويه «دوكان عيسي بن عس يقول: بامطراء يششب بقوله: بارجلاء يجمله إذا ثُرّن وطال كالدكرة؛ وم 
انسمع عربيا يفول؛ وله وجه من القباس »© الكتاب ؟7:5: ومنه أنه كان بختان النصب ما وجد إلبه سبيلاً؛ وإلبه يفرع 
إذا اختلفت العرب, أنظى طبفاث ابن سلام 18 إنباه الرواة للقنفطي 07877 ومنه أله يقرا احيانا ملى قياس المربية 
رأساليبباء طبقات القراء لابن الجزري ١١7/9‏ القاهرة 1487 والأمثلة كثيرة. أنظر الكتاب 2١‏ لهام عار 
وانظى الاحتجاج للحلراني +74 

(1)- انظ المصدر السابق 6901 

(8)- إنظن الخصائص 79ة؟. 

(4)- الاقتراح للسيرطي +6 

(8)- انظ الخصائض 588 


(3) المصدر السابق 121دم, 


فقا 
وإذا ذكرنا الخلبل فمن الصمب أن نفصل عنه سيبري في أحكامناء وعلى الرغم من كل إشارات 


سيبويه إلى آراء الخليل يبقى الكتاب بوثقة انصبرت فيبا آراؤهما انصبار؟ يعسر فصمه؛ وفصله. 
القياس مس سوبويه: 


*- من الطبيعي أن اهتمام سيبويه بالسماع أكثر من اهتمامه بالفياس لابمنمه من ترجيح القياس في 
بعض المواضع على السماع. شيو لايلنفت إلى ظاهرة قنتم لها كثيرا من كلام المرب شعراء ونثراء بل 
يستدل بالقياس مخالفا لا ممع عن العرب, نفي كلامه على رفع الاسم الذي يتقدم على عامل بصخ أن 
يعمل فيه يستدل بفول أبي النجم المجلي: 


قد أصبحَُ أمُّ الخيار تداعي علي ذنبا عن لم أطتّع11) 
ويشير إلى ضمفه؛ وأنّ النصب في (كلّهِ) لايكسر البيت(؟) ثم يستدل ببيت امرئ القيس: 
فأقبلت رخفا على الركبتين فتؤبة لبت وتوب؛ أجرام) 

ببيت النِّر بن تولبة 
فوم علينا ويومٌ لنا : ويوم نُسَر 1 1) 


(1)- أم الخيار: زوجته. ويمتي بالذنب الشبب والصلع والشبخونة. والبيث حجّة لمن قال: زيناً ضربت, ولم يات بالباء» ولكنه 
أضمرها بريد؛ ضريته. فكذلك: كله لم أصنع؛ راد م أسنى. فاضسس الباء. انظى الكتاب 8١‏ شرح أبيات سيبريه 
للنحاس ٠١‏ خزانة الآدب للبقدادي 172١‏ 

١؟)-‏ انظر الكثاب ١021م‏ 

للبيث روابة أشرعةا , " 5 

فلما دوت تَسَدينها فثوباً نيت وثوبآ أجر 

'وصف أنه طرق محبويئه في ذهل على خيفة من الرقباء نجمل بْحف. اي بمشي روهدا لكلا يُشمر به وأنشد الخليل 
برفع (لوب) بريد ب السباء, فلب نسبله؛ ونث اجره؛ وبعض الكنديين بروي البيث بالنصب: فثريا نسيت. وثويا اجنز. 
أنظى الكتاب 489, وديوان امرئ الفبس 184 وشرح أبياث سيبريه للنحاس:4؛ وطزائة الأدب 31822١‏ 

-)6١‏ بريد الشاهر: تساء فبه. ونُسر؛ فيه. ولو م بشو المباء لقال ؛ ويرما نُساءٌ ريوما نُسن. انظر الكتاب ١45؛‏ وشرج ابياث 
أسيبيية اللتناس 280 


يفا 


ثم يستدل بقول بعض المرب: ««شيرٌ ثرى؛ وشبرٌ نرى: وشسهرٌ مرعى»»(١)‏ يريد: ترى ان 


00 ظ1 


ثلاث فأخزى الله رابعة تعوه )١(‏ 
ويعد هذا السرد لما متيع عن العرب شمراء ونثرا يذكس سيبويه أن الرقع ضميف؛ ««والوج 
الاكث الأعرف النصب؛ وإنما ششبره بفولبم: الذي رابت فلانء حيث لم يذكروا الباء. وهو في هذا 


أحسن»». (") فسيبويه لم يضع أعتبارا لما سمعه؛ ول يُقِمْ عليه اصلاً نحويا؛ لأنه يخالف القياس. 


ويتضح لنا أن الفياس الذي لجا إليه سيبويه كان الدافع إليه أنه لم ترد عن العرب كل صور 
النراكيب؛ والصيغ؛ والجمل التي تمر عن المماني المختلفة» وهو بذلك يشابه إلى حدة بعيد القياس عند 
الفنسباء حبث أن نصوص الكتاب؛ والسنة لم ثقف عند الاحكام الشرعية جميسبا لما حدث في الماضي, 
ونا يمكن أن يحدث في المستقبل؛ وبناء على ذلك ثقد وَضُْحَتْ ضرورة القياس لتراكب هذا التطورء 
ونسدة تلك الفجوة. 


ونحن لانناعي أنّ نشأة الفياس عند النحاة والفقسباء كانت واحدة؛ بل نرجّح أن النشاة كانت 


مدنصلة أملتبا الحاجة والضرورة عند كليبما؛ لأنه لو اقتصبرت الأحكام النحوية: والفقمبية على ما ورد 


(1)- ذكي ابن الشجري في أمالب 758 جيدر اباد ) 1564 :دداي: تسب ذو ثرى. والثرى: الشراب الندي. والثائي حذفوا منه 
المائد إلى الموصوف؛ وحذفوا معه المفمول؛ أي شسبس ثرى فيه أطراف المشب. والثالث كالاول حذفوا منه المضاف أي 
شير ذو مرهى»». الكتاب (حاشية) ٠م43‏ 

()- البيث من الخمسين الني لابمرف فائلبا. بريد الشامر بالثلاث ثلاث نسرة تنؤجين. ويجوذ أن يريد ثلاث نسرة هرينه 
فنتلين هراء. أو يمني غير ذلك مما يحثمله المعنى. وهذا لأنه لابمرف للبيت سابق ولا لاحنق. انظى الكثاب (حاشية) 
ؤماه. وشرح أبيات سييويه للنحاس 4٠‏ 

لع» الكتاب ذمكه. 


ليها 
في النقل؛ لوقفنا عاجزين أمام كثيى من المسائل التي م يرد النقل فيباء لذلك وجد النحاة والفقباءٌ 
أنفسيم مضطرين لقياس ما لم يرد النقل فيه على ماورد؛ وفي هذه الخطوة من فير شلك 
من ضبط الأحكام وتقعيد الأصول في كلا الملمَين .)١(‏ 


*- وفي مواضع كثيرة نرى سيبويه بحضّ على الفياسء إذا لم يكن ثمة سماع؛ ضبو يقول بعد كلام 
استدل فيه بكلام العرب: ««ناعتبر ما أشكل عليك من هذا بذا»»؟) ويقول في مرضع آخر: «<ند 
يوج الشيء على الشيء البميد إذا لم يرجد غيره. ورتما وقع ذلك في كلاسيم»»(") وحجّته في لجوئه إلى 
القياس أن العرب أننسيم فملرا ذلك؛ فقد شيّبوا الشيء بالشيء في كلاسبلاء ). ولي كلامه على ما 
يصب من المصادر على إضمار الفمل غير المستمئل إظطبارط ) يسرد سيبويه كثيرا من كلام السرب 
شمر ونشرا» ويقيس ما تشابه منه؛ ويعلل ما فيه من مشابية وقياس! 5 )! نحر قول ابن ميادة! 
تفاقد قومي إذ تبيعون مَبْجّتي ‏ بجارية ترآ لهم بعدها تقرا») 
فقد قاس (سيرا) على (تثا )؛ وفي موضع آخر قاس (بسيرا) على (جميدا) (4). 


(1- بعد ذلك جاء ثاثى النحاة المتاخرين بالفضباء في ثرتيب فضايا قياسيم: مندما الجميوا إلى بناء أصول النجر على غرار 
أصول الفقه. أنظر: مكانة الخليل لمبابنة 5٠‏ 
(9- الكتاب امود 


(*ا- المصبدر السايق «مجيم #مماك م بطدء 

(4)- انظر المصدر السابق 584,1871. 

(6)- انظر المصدر السابق (17ام, 

(5)- انظر المصدر السابق 119©-818, 

(9)- قوله بمدها؛ أي بعد الفملة التي نملرا. يفول؛ نُمّد قومي بعضيم بمضا إذ لم يميئرئي على جارية شنقثٌ بعبهاء 

فكانهم باعوا سبجني. دها ملبسيم بالتفاقد؛ وبالفلبة, والشبر. انظى الكئاب 510٠‏ لسان العرب (فشدء بسب ). 

(4)- ذلك في قول هس بن أبي ربيعة: 

ثم قالوا: تحتهاء قلت ترآ عداة اتيم والحصى والترابب 
أنظى الكتاب اام #دع. 


لفق 
*- وثراه يقيس كلام العرب في باب ما تُشْييُ فيه عن النكرة بنكرة على القرآن الكريم؛ ليزيده 
وضوحاء وفي ذلك يفولط ١‏ ««والتقديم هبنا والناخيى فيما يكون ظرفا أو يكون اسماء لي المناية 
والامتمام؛ مثله فيما ذكرتُ لك في باب الفاعل والمفعول. وجميع ما ذكرت لك من التقديم والتأخير؛ 


والالناء والاستغرار عربي؛ جيد؛ كثير, فمن ذلك قرله عن وجل: ولر يكن له فوأ احط (5)» 


ويتوع سيبويه في عباراته الني تشيس إلى القياس؛ ويلّن في أساليبه. من ذلك قوله: «دوقالوا: 
الشكور؛ كما قالوا: الجحرد؛ فإئما هذا الأفلٌ نوادر تحفظ من العرب؛ ولايقاس عليباء ولكن الاكثي 
يقاس عليه»؛( )» وقوله:<«والوجه كل شاة وسخلشّبا بدرهم. وهذه نافة ونصيلبا راتعين؛ لأنْ هذا اكثى 
في كلاسم وهو الفياس. والوجه الآخر قد قاله بعض العرب» 4 ) وقوله: «دقالوا: الججارء فجاؤوا به 
على الاكثر والأقيسء وهو في الكلام قليل»/ 8) وقوه: «دوليس في كل شيء يقال إلا أن تفيس 
وتعلم آن العرب لم تتكلم به(5) وقول:«دوأتا يونس فقوله على الكثير: هذا أحيْ؛ كما ترى؛ وهو 
القياس» والصواب»»77). 


(1)- انظر الكتاب ١51ه.‏ 

(1)- الإخلاس ؟١١22.‏ 

(0)- الكثاب )ثم 

(4)- قصد سيبريه بالوجه الاخر ١‏ كل شاةٍ ومنخلتشيا بدرهم) بممنى كل شا وسخلة لبا بدرهم؛ انظ الكتاب 4575 
(6)- وقصد بالججار جيع حجن والفياس أحجار. المصدن السلبق 0785 

(0)- الصدر السابق 446 وائظن 98/4 


(97)- قصد تصفين (أحوى) أنظي المصدر السابق 477. 


اا 
قياسه على الكثير: 
*- من الراضح أنْ قياس سيبويه يعتمد الكثير الشائع من لفة المرب؛ أنا القليل؛ والنادر؛ فيحفظ: 
ولايقاس عليا .)١‏ نقد سال الخليل مرة عن صرف كامة (رتان) فاجابه:<ه لاأصرئه؛ واحمله على 
الأكثى إذا لم يكن ل معنى يُمرف»/؟) نسيبريه ينقل كلام الخليل من دون تعليق أو تعليل وهذا 
دليل لقبوله للبدأ القياس الذي أخذه عن شيغه الخليل. 


وهر يصن على مبدأ القياس بشكل واضح في قول:<«فاستحسح من هذا مااستحسن العرببة؛ واجزة 
كما أجازنه»»7) فقرله (العرب) يعني من غير شك ماشاع؛ وانتشر من كلاسيم؛ ويقصد به الكثرة؛ 


ومثل هذا الأسلوب كثير لي الكتاب (4). 


ويبدو من خلال الكثاب أنّ سيبريه. ومن سبقه من النحاة لم يسرقوا الكثرة: وبدلولها عدب من 


تكلم عليباء وبقى الباب مفتوحا لاجشبادات المحدثين (8). 


1 أنظن الكتاب 3927 201, ملل كه 

(- المصمر السابق 51# 

80 المصفر السايق 3426 

(44 انظي في ذلك المصير السابق: الام #منم؟, 407 4:4 457 499 895 عمف 46 وانظن فبارس كثاب سييوية 
العضيمة 81. 

(8)- ذكر عباس حسن في كتابه اللفة والنحى بين القديم والحدبث:»4؛ دار المعارف 1155م أنّ المقصرد بالكثرة, الكثرة 
المددية لاريب. ولكنه لاحظ أن النحاة وم ببيّدوا لنا: أهي الكثرة المددية بين أفراد القبيلة الراحدة دون نظر لغيرها آم 
هي الكثرة ببن الغبائل بان نشيع خصائص لفوية في مجمومة قبائلها اكثي' من تبائل مجموعة أخرى؛ من غبس نظر 
الانراد كل تبيلة ومددها. وم يبيّنوا كذلك: هل نجري المرازئة من حميث الفلة والكثرة بن القبائل الست التي اختيرت 
اللفة منيا أو تتجاوزها إلى غبرها. وانظر مكائة الخليل بن أسمد لعباينة 57 


يننا 
»- ل يُجز سيبوبه القباس على ماقلٌ من المسمرع الفصبح فبو ينقل عن العرب قوليم: مطرنا سبنا 
وجبلناء وضثرب عبد الله ظببيه 
الخائض- تقول: ضتُربة زيد الظبئ والبطن: ومطرنا السبل والجبل؛ ولب زيدُ ظبره وبطته. فالمعنى 
لهم مطروا في المشبل والجبل؛ وثُلِب على الظبر والبطلن»»١)‏ ثم يشير إلى أن االنصب على زع 
الخافض, لاملى الظرفية في قوله::< ولكشهم أجازوا هذاء كما أجازوا قوليم: دخلت البيت؛ وإثما ممناه 


لم يجبز النصب في قوله:< وإن شكت نصبت- أي على تزع 


دخلت في البيت. والعامل فيه الفمل؛ وليس المنتصب هنا بمنزلة الظرف»»77)؛ ثم يصرح بان هذا 
الاستعمال لابقاس هليه؛ وأشيم لم يجيزوا حذف الجر في غير السبل والجبل؛ والظبر والبطن(5) ثم 
يسرق آمثلة لايجوز الفياس عليباء بل تستممل نيما اختصت به فيقول: ««فجازا هذا (4) في ذا 
وحدط 6). كما لم يجز حذف حرف الجر إلا في الاماكن, لي مثل: دخلت البيت. واحثمكت ببذاء كما 
أن لدان مع عُدوة لبا حال ليست في فيرها من الأسماء. وكما أن(عسى) لبا في قولييم: عسى الغْرَينٌ 


أبؤساء حال لاتكون في سائر الأشياء»»50). 


*- وقد يحكم القياس في رذ بمض الآراء النحوية الني لانستدد إلى سماع؛ من ذلك مائقله من أن 
بونس يجين؛ مررث به المسكن على قوله: مررث به مسكينا بنصبسها على آثبا حال. ويرة عليه سيبريه 
مباشرة مستمينا بالقياس في قوله:«ددوهذا لايجوز؛ لأنه لابنبفي أن يجمله حالاً: وبدخل فيه الآلن 


واللام؛ ولو جاز هذا لجاز مررت بعبد الله الظريف» تريد ظريفا»»70). 


(1) الكثاب اموول. 
(5)- المصدر السايق 1869 

(*)- أنظر المسدر السابق ١897١‏ 

40 )- أي النصب في (الظبن والبطن. والسيل را 
(0)- أي في (شثرب وشطلي ). 

()- الكتاب امد 

(9)- الصدر السايق 29ال. 


لها 
* وتصريح سيبويه بعدم القياس على القليل كثير في كتابه .)١(‏ ومرده إلى أن الكثير هر الذي يمثل 
لغة العرب؛ والقليل يمثل لفة من لغاتهم» ولايمكن بناء الأحكام النحوية الني تُقْسُْ كلام العرب معي 


من لغة القليل عنيم. 
قياس على القليل: 


»- على الرغم من أنّ سيبويه يفيس على ما كثر من كلام العرب؛ ويتحاشى القياس على ماقلّ سماعه 

فإئنا ثراه في بعض المراضع من كتابه يقيس على القلبل؛ ويبني الأحكام النحوية على هذه الثلة وهر 

الفائل: ««نإئما هذا الأتل نوادر تُحفّظ عن العرب, ولابقاس عليسباء ولكن الآكث بقاس عليه»»؟) 
من ذلك ما ذكره في حديثه من التصغير؛ فالتصفير خاسن بالاسماء وسدماء قلا تُسكر 


الأنمال. ولا الحروف؛ رهذا ما نعنّ عليه سيبويه في كتابه حين نفل ذلك عن الخليل؛ 


«دوسالت الخليل عن قول العرب: ما أُمَيْلِحَة. فقال: لم يكن ينبغي أن يكون في النياس؛ لان الغمل 
ايت وإنما تحمّ. الأسماء لأشبا توصف بما يمظم ويجُون والأنمال لانومتف. فكرهوا أن تكرن 
الأفمال كالأسماء لمخالفشها إياها في أشياء كثيرة»56). والسرب لم يصقروا من الأفمال إلآ صيغة (ما 
أشمله )؛ وني ألفاظ قليلة تحديداء وهذا ما عبر عنه سيبويه بقوك: ««ولكنبم حشّروا هذا اللفظ؛ وإنما 
يمدون الذي تصفه بالملح؛ كائك قلت: مُلَيٌِ؛ شسيره بالشيء الذي تلفظ به وآنت تعني شينا آخن نحر 


يَطْوُّهم الطريق؛ وصبِيْد" عليه يومان (4). ونحو هذا كثير في الكلام»6 8) ثم يصرّح بما لايسع 


(1)- أنظي في ذلك لكام امل 

(9)- الكتاب كمه؛ وانظى مثل ذلك لي 395 05101 4016 

(8- المصير السايق 77#م م49 

())- بريدون: يطوهم أهل الطريق الذي يمرون فيه. فحذف أملاء وأقام الطريق مقاسيم. وممنى يطوهم الطريق أنْ بيرشهم 
على الطريق, فمن جاز فيه رآهم. وثوله: سيد علي يرمان, ممنى صيد هليه الصيد في يوسي فحذف الصيد. رأقام 
اليومين مشامه. الكتاب (ساشية) #سدة 

6 المسدر السابق #نملاع. 
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مجالاً للشك في جواز القياس على (أميلح و أحتسين) في قول؟ ««وليس شيء من الفمل؛ ولاش 


سني به الفمل يُسْثر إلا هذا وحده. وما أشببه من قولك: ما أقمل»»10) 


ونخلص إلى أنّ تصفير (أفمل) لغة لم تكن فاشية بين المرب. بل هي لفة قليلة؛ ولم يسمع مدا 
إلآ (ما أمبلح). و (ما أحيسن)» وعلى الرغم من ذلك فقد أجاز سيبويه القياس عليبا؛ وقصد بقوله: 
««وليس شيء من الفمل؛ ولا شيء متا ستي به الفمل يُحَثَّر إلآ هذا وحده؛ وما أشببه من قولك: ما 
أفمله»» أنّ الأنمال لا تُصفرء وإنما الذي يُصمّر هو (ما أُميْلح, وما أحيسن). وما شاببه من الأفمال في 
صيغة التعجب, لا في سائر الأثمال؛ وهذه إجازة للقياس على لفة قليلة؛ وهي تصفير صيفة ثمل 


التمجب (ما أثمله). 
القياس على الشاذ: 


#- وقف سيبويه من الشاذ من لغة العرب مرقفا واضحاء فهو يقول: <«ولاينيفي لك أن تقيس على 
الشاذ المنكر في القياس»»77) رافضا إجراء القياس على ما شن من كلاسبم؛ وقد يرت قول النحويين 
غيره إذا أدرك أن العرب م تنكلم به؛ كقوله: ««وأما قول النحويين: قد أعطاهرك». وأعطاهوني, فإنمأ هو 
اشيء قاسوه لم تكلم به العرب. ووضمرا الكلام في غير موضعه»»(7) وقوله: << وهذا من الشواذ» وليس 
ميا يناس عليه ويطرد»»47) وقوله: << قد أعطاهوني؛ بو قبيح لاتكلم به العرب؛ ولك النحويين 


قاسره»»(8) 


44 ولمباس حسن اللفة والنحو بين القديم والحديث‎ :492١ الكتاب مداع رانظى في الموضيع ذاته خزانة الآدب‎ -)١١ 
والنسر الوالي 6حهد.‎ 

1ك" الكتاب دكي 

(9)- المصدر السايق #مقدم. 

(4)- المصدر المسليق 6084 

(6 المصبر السايق معام عدم 


ليا 
ومجمل القول أن سيبويه في قياسه حاول أن يوجد القواسم المشتركة ثلفات المربء فإذا وجد 
حكما شاع وانتشر على لسائبم ققده؛ وأطره بإطار نحوي مستفيدا من آراء النحاة الذين سبقوءء 


مضيفا إليسبم كثير؟ من نظراته الثاقبة. 


المقارئة بين ظاهرتين: 


«- قد يقارن سيبويه بين ظاهرتين في لغة المربء ولكل مشيما حظبا من الكثرة والفشز» وليما وجه 


أن إحدى هاتين اللفتين أقيس من الأخرى؛ من 


من القياس؛ قبو يشير إلى صحة الظاهرتين» ثم 


ذلك قوله: ««اعلم أنّ أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل: ريت زيدا: من زيدا ؟ وإذا قالة مررت بزيمر 
قالوا: مَن زيد ؟ وإذا قال: هذا عبد الله. قالوا مَن عبد الله ؟. وأما بنو تميم فيرفمون على كل حال . 
وهو أقيس القولين»»7١).‏ ضبو يجيز الحكاية في قول: مَن زيدا ؟ ومن زيدٍء ويذكر أن الرفع هو أقيس 


الظاهرتين. 


*- بمد الذي رأيناه من قياس سيبويه من خلال الأمثلة المتنوعة السابقة نلاحظ أنه في مواضع قليلة من 
كتابه ينكر على العرب بعض لفاتيم» ولايجيز القياس عليباء وني الوقت ذاته نرى قراءة قرآنية» وشعر 
البذه اللغة التي أنكرها سيبويه. من ذلك أنه خطا العطف بالرفع على اسم (إِنّ) قبل استكمال الخبره 
وقال: ««واعلم أن ناسا من المرب يغلطون فيقولون: إشيم أجممون ذاهبون» وإنك وزينة ذاهبان»»0؟5» 
والقباس أن الممطوف يشارك الممطوف عليه في الحكم لأنه تابع له. لكتن الصحيح أنّ المطف على المحل 


1 الكتاب 197 4: وانظي 1435 


(5- المصدر السابق 18827 


ينا 

قبل استكمال الخبر جائز وتويده كثير من الشراهد كقوله تعمالى: إنّ الدين آمنوا والخدين هادوا 
والصابئون والنصارن مَنْ آمن بالله واليوم الأتبر وعيل صالحجاأ اثلا عدوق عليضِرٌ وهر 
يتحزتون( )١‏ برنع (الصابعون) عطفا على محل (الذين). ويا قرا القراء السبعة؛ وعليه مصاحف 
الامصار والجسبور1؟) 

ومنبا قوله تمالى: ابن الله وملانكثة يصلّون على اللبج (6) برنع (ملائكثة) وهي قراءة ثابتة 
صحيحة (4). ومن الشعى قول ضابئ البرجمي؛ ١‏ 

فمن يك أمسى بالمديئة رَطْنْه فإني وِقَيَارُ بها فوب (0) 
برفع (قيادً) عطفا على اسم 
القرآنية كلبا في الأصل لغات» إضانة إلى أنبا سنّة؛ والسئة لاتغالف كفيلةٌ بإثبات ما أنكره سيبويه 
وقلمم 


هو في الأصل مبتدا. هذه الشواهد من شعس؛ وقراءة قرآئية, والقرامات 


*- ونكلم الكثيرون بعد سيبويه عن القياس واركائه. ووضعوا اصوله التي نظمت قراعده؛ ورسمت 
ملامحه المستنبطة من الكتاب(؟ ) ونحن لن نقف عند أركانه؛ واقسامه إلا إذا كان سيبويه قد قاس في 


كتابه بما يتطبق على المسميات التي وضعبا المتآخرون. 


0ك المائدة #مقد 

(7 > انظر البح المحبط لأبي حبآن ©081. 

(0)- الأسزاب مده 

(6)- رواية هبد الوارث عن ابي عسرو. انطلى في ششراذ القران لابن خالويه:؟1؛ وإهراب القرأن لابي مف النحاس 5088. 

(0)- رفع (قبا) وردت في أكثى من مصدر. ولي المسالة أراء متلفة متباينة. انطي الكتاب 9/8١‏ وخزائة الدب 0599:4174 
والإنصاف 96: ولسان المرب (قير ). وسببويه جامع النحر المربي لغرزي مسمرد050-84. والبيث قاله في السجن ينما 
حبسه مثمانارص) للبجاك قوما من بني جرول بن يشل . وقيار: اسم فرسه؛ والرحل: المنزل. 

(9)- انظى لمع الآدلة لابن الأثباري 45 قما بمدها , والاتتراح للسبوطي 48 ثنا بعديها. 
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أنراع القياس في كتاب سيبويه: )١(‏ 


| قباس‎ -١ 
وهو أبرز أنواع الفياس في كتاب سيبويه؛ ويفوم على المشاببة بين المقيس والمقيس عليه من جية‎ 
الممنى. أو من جببة اللفظ! من ذلك ماذكره في «دباب الترخيم في الأسماء التي كلّ اسم منها من شيكين‎ 
كانا بائنين فَتُمَ أحدهما إلى صاحبه فجُملا اسم واحدا بمنزلة عنتريس وحَلكُوك»»!؟ ) فيو يفيس‎ 
المركب تركيبا مزجيا في حال ترخيمه على الاسم المختوم بتاء التأنيث المربوطة؛ حو: حضرموت؛ ونعد‎ 


يكرب من جببة؛ وتمرة» والبصرة من جبة أخرىء ويعدد أوجه المشابية بيشيما؛ يقول سيبويه:<«وذلك 


عشل حتضترموت. وتئدي كرب وبْخْت تَصكر» وما مترنجس» ومشل رجل أسمه خمسة عش ومثل 
عَسْرَوَيِه. فزعم الخليل رحمه الله أنه تحذف الكلمة التي شتت إلى الصدر رآساء وقال: أراه بمئزلة 
الباء»»0”) ثم يشبى إلى أوجه المشاببية بين المفيسء والمقيس عليه وهي ثلاثةة 

أولبا: التصفيرء فبو بلحق صدر الاسم المركب. ثم يؤتى بالاسم الثاني بعد التصغير, كذلك 
يلع التستغيو ما قبل الثآء اكريرطلة: 
كما لم أفير الذي يلي الباء في التحفير عن حاله التي كان عليبا قبل أن بحقّرء وذلك قولك في تمر 


221 فحال الراء واحدة؛ وكذلك التحفير في حضرموث تقول حُضَيْرموت»»11) 


يقول سيبويه::< الاترى أثى إذا حقّرتة لم أغير الحرف الذي يليه. 


3 سستميات أنواع الفباس ل بذكا سيبريه نمنا. وإنتا هي أسساء ذكرها التاخرون فاخنناها للنوضيح. انظ لمع الآدلة 67 
ما بمدماء الاكتراح 65 ما بعدها. في أصول النحر للانقاتي ٠١8‏ قما بعدهاء القياس في اللقة العربية محمد الخضس 


حبسين 78 فما بعدهاء مكانة الغليل بن أحمد لعبايتة +" فنا بندهاء 5 
وخر ”تع 
50 الكتاب ميرد 5 7 
(8)- المصدر السليق 5909م 5 عر 
0 
4 التسمر اسايق بمنند) اه كر 
4 


1 
والثاني: النسبة فإننا نسب إلى الجزء الأول من الاسم المركب» كما ننسب الاسم المغقوم بالتاء 
بعد حذفبا! فنقول في النسبة إلى معدي كرب: معدي وفي أريعة عشر: أريمي كقولنا في النسبة إلى 
البصرة: بصري. 
والثالث: بتملق ببنية الكلمة فالتاء المريوطة المتصلة بالاسم الثلائي مثل البصرة؛ لاتلحقه 
ابالربامي, والمتصلة بالرباعي لاتلحت بالخماسيء ومثله في المركب, فالاسم الثاني من المركب لايدخل 
الاسم الأول بشيء من الأبنية ولايلحقه بيا. 
لذلك فإِنّ سيبويه قاس حذف الاسم الثاني في المركب عند ترخيمه؛ على حذف التاء المربوطة في 


الترخيم, ففال في ترخيم رجل اسمه خمسة عشر: ب مَقَ .)١‏ وفير ذلك من الأمثلةظا )١9‏ 


ويلجا إليه سيبويه في شرح ظاهرة نحوية, وذلك بسرد أمثلة مشابب للها من وجه من الرجوه من 


غير أن يكتسب المفيس من المقيس عليه حكما؛ كما هو الحال فلي قياس الشبه. 


من ذلك جواز تقديم خبس كان على اسسباء فنقول: كان أخاك زيا, ولايجوز ذلك في كان فلا 
نقول: كأن أخوك عبد الله. وذكر أنّ (كأن)» وأخواتبا محمولة في عملبا على كان. ف (كان) هي 
الأمسل» وكان وأخواتبا هي الشرع فلم يجز في الفرع ما جاز في الأصل, وقاس سيبويه ذلك كله على 
(ليس) التي ترفع وتنصب. و (ما) الحجازية التي تعمل عمل ليسء فإنه يجوز تقديم خبر (ليس) على 


اسسباء ولايجوز ذلك في (ما) لأشبا فرع على ليس في عملبا 7١‏ ) 


1 أنظى الكتاب 5+4-787. وشرح السيرافي مولا 
- أنظى الكتاب +ةلا-/ا؟ وشرج السيراني 1997 والكتاب «مهام, #ههاء وشرح السيراقي )مهه. 


(8)- أنظى الكتاب 98128 


ملكا 
ومنه كذلك أنه قامن جزم (أكن) في قرله تعالى: اناتطدق وأكنّ من الصالحين! ١‏ ) والمعطوف على 
(أمتّدق) المنصوب على قول زهير بن ابي سلمى: 
بدا لي أتي لست مارك ما مضى ولاسابق شين إذا كان جاتما(؟) 

حيثٍ عطف (سابق) المجرور على (مدرك) المنصربة, وفي ذلك يقول سيبريه: ««فإنما جيرا هذا -اي 
سابق- لآنّ الأول (مدرك) قد يدخله الباء. نجاؤوا بالثاني؛ وكانبم قد أثبترا في الأول الباءء فكذلك 
هذا (أكن) لما كان الغفمل الذي قبله (فامتكق) قد يكرن جزماء ولا فاء فيه تكلموا بالثاني» وكانيم قد 
جزموا قبله؛ فملى هذا توهموا هناء»(") ويعلل ذلك بأن الفمل (أكن) جاء مجزوما؛ لأن ماسبقه 
(فاصداق). فد يكون مجزومآ ولا فاء فيه. فتوهمه القارئ مجزوماء وعطف عليه بالجزم. وقاسه على جر 
ا(سابق) المعطرف على خبر ليس (مدرك) الذي يكثر مجيئه بالباء التي تجره» فتوهمه الشاعر مجرورا 


بالباء فمطف عليه بالجر. وغير ذلك من الأمثلة (2) 


ع 


اس التعليمي: 
وهو اقتراض أسائيب لم يرد استعمالها عن العرب ثم التماس حكم لباء قياسا على ماورد عدهم 


من أشباهه؛ الفرض منه تعليمي تطبيفي( 0) من ذلك أله أجاز صرف (مسلمين) إذا سني بها د 
مسلميناء ومررت بمسلمين قياس على قول 


وأجاز إعرابيا بالحركات؛ فينال: هذا مسلمي ٠‏ 


بعض العرب الذين يمربون ( سنين) بالحركات؛ وثبوت الياء رفعا ونصبا وجرا (5). 


(1)- المتافقرن #وم ا 

(1 البيث منسرب إلى زهبى بن ابي سلمى؛ ونسب إلى مسرمة الأنصاري؛ واستهان به سيبويه على المطف على الترظم. انى 
الكتاب امم تحنس مهفا وولف نل ومتكاء 

()- المصدر السايق 1١9‏ 

(4)- انظى المصدر السايق #ة ١‏ الى ميو لسقنا 

(0)- انظ مكائة الخليل بن أحمد لمبابنة + 

45 انظى الكتاب 70050927 


نهنا 
ومنه حديثه عن (فو) إذا كانت اسما لرجل وجعلبا في الإفراد (فمٌ) بإيدال الميم مكان الوارء 
لتكون على مثال الاسماء؛ وافترض أنه لو كانت العرب لم تنطق ب (فم) لقال: (فوة) لآن الاسم من المياء 
بدليل قرلميم: أفواه؛ كما قالوا: سوط وأسواطة .)١‏ 


*- ومن الواضح أن القياس التمثيمي الذي يمتمد الانتراض في الوصول إلى الأحكام شبية بقياس 
الغضباء الذين يفترضون ما لا يمكن وقوعه ليصلوا على أحكاسيم: وهذه الاقتراضات جملت النحاة بعد 
سيبويه يبتعدون عن البدف الأساسي الذي سعى إليه سيبويه في كتابه» ويتجبون نحو إظبار المبارة 


النحوية» وما يتفرع عشبا من تناولات تدل على تاثرهم بالفقه والمنطق إلى حل بعيد. 


*- ويبدو أن سيبويه فد ناثر بشيخه الخليل تاثرا بارزا. ففي كثير من أمثلة القياس عنده كان ينقل 
عن شيخه أجوبة على آسئلة يطرحبا عليه؛ وهذا ما أعطى الأحكام قوة؛ واتساعاء وتنوعا حيث نرى 
أركان القياس؛ الاصل؛ والفرع: والملّة والحكم بارزةٌ من غير شططء؛ كما هو الحال عند غيرهما من 
نحاة الكرفة الذين أجازوا القياس على الشراذ. وعلى النادرء كما قاسوا على ما عناه غيرهم ضرورة فقت 
الباب واسما لدخول الجدل المنطفي مما آكسب القياس كثيرا من التعقبدات؛ وتفرع عن ذلك 
تفسيماث؛ ومستيات مستمداة من أصول الفقه؛ أبمدت القياس عن اللفة واستعمالاتباء وروحباء وخلقت 


صراها حول القياس بين مزد ومعارض1؟) 


()- انل الكثاب 53226 

()- نمض النحاة الفتتاسون لفيجوم من اسحاب السماع. حتى خستص ابن الأنباري كتابغ لمع الآدئة) دفاعا من القياس أمام 
خصرمه. لكن الحملة ظلّتث مستمرة ضدة القياس هلى يد أبن مضاء الفرطبي 065 ه الذي أراد أن ينوّش اركان 
الفياس. انظر في تفصيل ذلك: لمع الأدلة لابن الأثباري م2 وما بعدهاء والرة على النحاة لابن مضاء القرطبي 178 وما 
بمدها تح: شوقي ضيف مصر 1147م ولي أصرل النحر للانفائي ٠١‏ وما بسدهاء ومكانة الخليل بن أحمد لمبابنة 
1 ونا بمدها. 


نا 


» العلّة النحوية * 


حبن شاع اللحن؛ وكشر على لسان بعض العرب, قام النحاة الأوائل بعملية استقراء لبذه اللفة 
ابفية وضيع الضوابط لبا؛ وإرساء الأصول؛ فجمعوا الظراهسء وصتفرهاء وبيّنوا الفروق بين ليجات 
أصحاببا؛ وأطلنوا المصطلحات على تشابه منبا فكانت عناوين الأبحاث النحوية فيما بعد. 

ونا كان العربي على احتكاك بالأمم الأخرى من خلال الفترح؛ ونشر الدعوة الإسلامية؛ نقد كان 
من الطبيمي أن بُطرْر النحاةٌ ممارفيم؛ وهذا ما دفسيم للبحث عن علل يفسترون با الظواهر التي 


الاحظوها في استقرائهم للنة المرب. متا جمل العلة النحوية تمود بالفائدة الكبيرة على النحوء فقد 


جملت الغبم, والتوضيح سمة من سمات الدراسة للتحوية. امور 3 
ينض عدن سا موه لسو ا عوسي لهونة و برك 


1ق سحن 3 اه ا مخ نقح سسلة ارت حر نات وس ا الا 
من روى عشيم(١)‏ فكتابه سجلٌ حافل نستطيع أنّ ناخذ منه صورة عن التفكير النحوي الذي كان 
للنحاة الذين سبقوه؛ آخذين بمين الأهمية قلة النين روى عنبط ؟7). 


وكان عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت ه) أقدم من روى عنم سيبويه في كتابه؛ وهر 


أول من بعج النحو. ود القياس. والملل3*) وكان ممن روى عشيم سيبويه أبر عمرو بن العلاء؛ وله 


(1)- انر ماقاله يرنس بن حبيب في سيبريه في : أخبار النحريين البصريين للسيرالي 4: وطبقات الزييدي 49 
مرق وأبي حرو بن 


(؟)- رو سيبريه في كتابه من الخليل بن أحمد 877 مرة: ويرنس بن حبيب 7٠١‏ مرة. والاء 
الملاء 44 مرة. وهيسى بن عمى ؟7 مرةء وأبي زيد الأنصاري 4 مراث. وهارون بن موسى © مراث. وميد الله بن ابي 
إسحاق الحضرمي 4 مرات؛ اعتمدنا في هذا هل كتاب (سيبريه إمام النحاة) لناصف سن ٠١5‏ 

(0)- أنظى طلبقات ابن سلام *. نزهة الاثباء في طبقات الادباء لابن الأنباري 5٠‏ 5.55 


ليلكا 
إشارات واضحة في تعليل كلام المرب .)١(‏ نم يأني الخليل بن أحمد الذي برع في تصحيح القياس» 
واستخراج مسائل النحو وتمليله» (؟) بما وُهِبْ من ذهن اثاقب وقريحة صافيه؛ قال الزجاجي؛ «دذكر 
بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله نئل عن العلل التي يعتل بيا في النحوه فقيل له: عن 
المرب أخذتباء آم اخترمشّبا من نفسك ؟ نقال: إن العرب نطقت على سجيّنبا وطباعباء وعرفت 
مواقع كلاسباء وقام في عقولبها علله؛ وإن لم يُنقل ذلك عنباء وامتللتُ أنا بما عندي أنه علة لما عللثه 
منه: فإن أكن أصبت فبو الذي التمست. وإن تكن هناك علة ل فملي في ذلك مثل رجل حكيم دخل 
دارا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام؛ وقد صحّت عنده حكمة بانييا بالخبر الصادق» أو بالبراهين 


الواضحة, والحجج اللائحة؛ فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء مشيا قال: 


فمل هذا هكذا 
لملة كذاء وكذاء ولسبب كذاء وكذا سنحث له وخطرت بباله محتملة لذلك» فجائز أن يكون الحكيم 
الباني للدار فمل ذلك للملة التي ذكوها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فمله لغيى تلك العلة, 
إلا أنّ ذلك مما ذكره الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فزن سنح لفيري علة لما عللته من النحو هي 


أليق بالمملول فليات بسياء»1) 


وم تكن الملة في بدايتبا معقدة شائكة بل كانت تجنح إلى البساطة التي تيدف إلى فهم كلام 


المرب؛ لذلك دار معظمبا حول الممنى, أو حول المامل؛ وهذه التعليلات هي قليلة إذا ما قورنت بما 


انظى نزهة الالباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري 59078 
(5)- أنظر المصدر السابق 66. 
(5)- الايضاح في ملل النحر للزجاجي 55. 


ينا 


اذكره النحاة المتآخرون فيما بمد( .)١‏ 
الملّة في الكتاب: 


ليس بمقدورنا أن نفصل من خلال الكتاب ملل الخليل عن علل سيبويه. فالتشابه بيشيما كال 
إضانة إلى التشابه بيسما وبين علل النحاة الأوائل؛ ولعلجم جميما أولوا المعني عناية خاصة بعلاميم؛ 
واهتموا بقياس الشبيه بشبيبه. وحمل النظير على ما يناظره. منطلقين من أن المربي كان يميل إلى 
البساطة ويطلب الخفة في النطق, ويناى عن الثقل في لفظه. ومتابمة سيبريه لخطوات الخليل لاغرابة 
فيبا؛ لأنه تلميذه؛ وعنه أخذ الروح النحوية الني تفرّعت منبا أقسام النحر. لكن الذي بميز سيبويه من 


غيره أنه أعطى لها أخذه عن شيرخه بعدا عميفا في الترسع, والكثرة » والمحاكمة. 


وبرت الملل الثواني والثوالث في كتاب سيبريه؛ وفيها إشارة إلى يونس؛ والخليل؛ وقد شفلت 


المتآخرون كثيرا من مبادشهم التي وضعوها مستمدين أصولبا من 


حيزا في الكتاب؛ وعدا أخف النحاة 


(1- إزفاد اهتمام النحاة بالملة بسد سيبريه؛ وشخلت عقوليم حتى إنه م يل كتاب نحري ميا تقريباء وأضحت الصلة قرية 
بين الملة من جسية. والمنطق؛ والفقه من جسية أخرى. فحاكتيما في النقسيم والتضريع؛ وترتيب المسائل وتسميشهاء وصارت 
الملة آنذاك مقباسا لمبارة النحوي وحذقه. فابتعدت الملة من هدفيا الأصلي في فييم كلام المربء الامى الذي دقع بعض 
النحاة إلى النمريض بالملة: كابن مضاء الفرطبي الذي دها إلى ثرك الملل -ماعدا البسيطة مشهاء وآلني تيم في فوم 
كلام المرب- والاقتصار على عبارة (مكنا نطقت المرب) تفصيل ذلك أنظره في: المثل في النحر لقطرب (505ه), 
وعلل النحرء ونقض هلل النحو للحسن بن مبد الله الأصببائي الملقب يالفده) (١56م).‏ وكتاب هلل النحر لبي 
عثمان المازني (144م) ؛ وعطل النحر لابن كيسان (-7+م) والإيضاح في علل النحر للجاجي (097ه ) ٠‏ والنحر 
المجموع في الملل لمبرمان (48م). وملل النحر لابن الوراق (40+ه) والحدود للرماني (786م ). والخصائص لابن 
جني (47جم). وأمالي السيبلي هبد الرحمن بن عبد الله 8413م ). والرد على النحاة لابن مضاء القرطبي أحمد بن 


عبد الرحمن 8973 ه). والاقتشراج للسيوطي (410ه) 


للها 
كتاب سيبويهط ١)؛‏ من ذلك ما علل به جر المسنوع من الصرف بالفتح نيابة عن الكسر وقال: ««واعلم أن 
ما ضارع الغمل المضارع من الأسماء في الكلام. وواققه في البناء (أي في الصيفة والوزن) أجري لفظّه 
تجرى ما يستثقلون؛ ومنموه ما يكون لِمَا يستخفون» وذلك نحو أبيض؛ وأسود» وأحمن. وأصف» فبذا 
بنائ أذهمة؛ وأعلم؛ فيكون في موضع الجن مفتوحاء استثقلوه حين قارب في الكلام ووافق في البناس »250 
فالملة الأولى في المبنية على الظاهرة اللفوية بجى الاسم بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف» والملة الثائية 


أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه شابه الفمل؛ والملة اثثالثة أن ماشاب الأفبال 
من الأسماء يمنع من الصرف لثفل الكسرة على الأفمال؛ وعلى الأسماء التي ُشابه الأفعال في وزشها. هذا 
الندرج في التعليل دون ذكر التسميات ذكره سيبوي مرات عديدة كتمليله لمدم تنوين الفمل71)» 
وتمليله لجمل المبتدا معرفة؛ والخبر نكرة (4)؛ وعدم جواز حذف الجار( 8 )» ورفع المضارع (5). 


(1)- طبرت الإشارة إلى الملل الثراني والشرالث في كتاب سيبريه من خلال التناولات النحوية؛ لكنبا ظيرث فيما يعد 
بنفسبمانهاء ونسباتبها الممررفة في كتب النحاة المنآخرين. كالزججاجي, ثم لبن مضاء القرطبي» ثم السبرطي؛ وفيرهم؛ مع 
الشروق بين النسميات الني أطلقرها؛ فالملة الاولى هي علامة تلاحظيا الدراسة الرصفية لظرامى اللفة؛ كتمليل رفع 
الفامل بأنه فاملء ونصب المفمول بآئه مفمرل. والملة اثثانية: كان يسال: لماذا رفع الفامل ويتصب المفعول ؟, ثم يذهب 
إلى أن العلة في ذلك أن يماز الفاعل من المفمول. والملة الثائثة: كان يسال: لماذا لم يحصل المكس ؟ ثيقال له: الفتح أخف 
من الضم؛ واللفمرل به أكثر أستممالاً في كلام المرب من الفامل. فنصبوا الكثيىء ورئموة القليل ليكثى في كلاسهم ما 
يستخقون؛ ويل ما يستثفلون. انظى الاحتجاج للحلواني مهم 

(5)- الكثاب 21ا؟ 1 

ال8)- انظى المصدر السايق 5-20 

(4)- انظى المصدر السابق ١4197-هع.‏ 

8 انظي المصدر السابق ١80؟.‏ 

(5)- انظر المصدر السابق سمه- 9١‏ 


لهند 


مزج العلة بالقياس : 


» سمى سيبويه في تعليله لبعض الظواهر اللفوية نحو توضيح التركيب في الجملة المربية؛ فبو يدعم 
تمليلاته بالفياس نفلاً عن الخليل؛ وبونس اللذين روى عنيما كثيرا من تمليلانه؛ ففي حديثه عنا 
الابجوز أن يندب قاس النكرة التي لاثندب على أسماء الإشارة: والأسماء الموصولة إلآ ماكانت صلته 
متسبورة. يفول سيبريه:««وذلك قولك: وأرجلاة. ويا رّجلاة. وزعم الخليل رحمه الله ويونس آنه قبيح؛ وآله 


لابقال. وقال الخليل رحمه الله: إنما قبح لألك أسيمت. الاترى أنّك لوقلت: واهذاة؛ كان قبيحاء لآنك إذا 


ندبت فإنقا ينبفي أن تَفْجم بأعرف الاسماءء وأن نحص ولا تبسيم؛ لآنّ الندبة على البيان» ولو جاز هذا 
لجاز يارجلاً ظريفاء فكت نادبا نكرة. وإنتا كرهوا ذلك أنه تاحش عندهم أن يَخْتلطواء )١(‏ وآن 
ينفجّموا على غير معروف. فكذلك تفاحشُ عندهم في المبسيم لإييامه؛ لآنك إذا ندبت تُخبر آنك قد 
وقمت في عظيمء وأصابك جسيمٌ من الأمرء فلا يتبقي لك أن تبيم. وكذلك: وآمن في الداراةء في 
الفبح»02؟) وبمد أن فرغ سيبويه من نقل كلام الخليل قال«دوزمم آله لايُستفبح وآمتن حفر بعر 
الددبة عُذْرٌ للتفجع. فملى هذا جرت الندبة في كلام 


زمزماة؛ لآنّ هذا معروف بميئه» وكأن التبيين 


المرب»7”). والمزج بين الملة والقياس في كتابه نراه في أكثر من موضرع كتعليله لعدم دخول الألف 


واللام على المنادى المفرد الدكرة» وقياسه على أسماء الإشارظ > ). وتعليله لنرك التنوين: أو النون في اسم 
لا النافية للجنس إذا كان بمده لام الجر. تحر: لا أبالَك؛ ولا ُسَلِمَيْ لك, وقياسه على المنادىط 8). 


(1)- أي يضجروا وينضيوا. 

45 الكتاب 97س 

(8)- المصدر السايق 9م998 

1 انظ المصدر السابق 160927 
(0)- انظي المصدر السابق 508-7958 


لها 
العلة والعوامل: 
*- ووجه سيبويه بمضا من تمليلاته في الكتاب نحو العوامل: وأثرها؛ من ذلك آنه عثل جزم المضارع 
بعد جواب الأمرء أو النببي» أو الاستضهام؛ أو التمني» أو العرض لأن هذه الحالات تنضتن ممنى إن 


انتني آنك. وأما ما انجزم بالشبي فقولك: لا تفعل يكن 


الشرطية: 
اخيرا للك. وأما ما انجزم بالاستضيام فقولك: آلا تأنيني لأحداثك ؟ 


ال: «دفاما ما انجزم بالامر فقولك: |: 


بالتمني فقولك: الاماء أشرثه, وليته عندنا بحداثنا. وأما ماانجزم بالمّرض نفولك: آلا ثذ 
وإنما انجزم هذا الجواب كما انجزم جرب إن ناتني بإن تائني, لأشيم جعلوه ملق بالاول غير مستفن 
116) ثم ينقل إلينا عن الخليل قوه؛ 
«دإنّ هذه الأوائل كلبا فيبا معدى إن فلذلك انجزم الجراب؛ لأنه إذا قال : اثتني آتك» إن معنى 
كلاه إن يكن منك إنيانٌ آناك. وإذا قال: أبن بينك أُزْرك؛ فكانه قال إن أعلم مكان بيتك أزرك؟ لآن 


عنه إذا ارادوا الجزاء؛ كما أن إن 


تأنني غير مستفئية عن 1 


اقوله: أين 
بحدئناء وهو يريد هنا إذا تمنّى ما آراد في الأمر. وإذا قال لو نزلت فكانه قال: انزل»12؟) وتعراضن 
سيبويه للموامل في تمليلاته نراه في اكثس من مكان؛ منبا أنّ حروف الجر في القسم تصل فمل القسم 
المقدتر بالمقسم به. كما يصل الفعل اللازم إلى الاسم بحرف الجر( ؟). 

وم يبدف سيبويه إلى إظبار الملة ذاتبا في تناولاته النحوية بدليل أن لم يذكرها صراحة في 


بيتك يريد به: أعلنني. وإذا قال ليته عندنا يحداثناء فإِنّ ممنى هذا الكلام إن يكن عندنا 


عداوين أبحائه إلآ مرة واحدة في «دباب علل ما تجمله من حروف الزوائد؛ وما تجمله من نفس 
الحرف» 12 ) ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى أنّ اهتمام سيبويه كان منصبا على النحر, ون الملة كانت 


1ك الكتاب مم69 
3 المصير السايق 166. 

٠‏ - انظى المصدر السابق 497#. وانظر 1887 50# وأنظى مكانة الخليل لمبلبنة ؟4. 
4ه الكتاب وملادم 


لها 
أركان قراعدهاء في الوقت الذي لم يكن سبتتا بإظبار 


براعته في التعليل كما هو الحال عند من جاء بعده من النحاق! )١‏ 


ترد كثيرا لخدمة الوظيفة النحوية, ود 


ومن طبيعة سيبوب أنه لايركن إلى الأحكام ما لم يُخضضبا للمناقشة والحوار» يدفمه إلى ذلك حبّه 
للاستفصاء ومتابعة الملل» ويظبر ذلك من خلال إلحاحه على شيخه الخليل بالأسئلة الكثيرة المتلاحقة 
التي نراها منشورة في ثنايا الكتاب في أبحاث كثيرة؛ من ذلك ما جاء في <دباب النداء»»1؟) وهر يحاور 
قولهم بازيدة الطويلَ علام نصبوا الطويل ؟ 
قال: تُصب لأنه صفة لمنصرب. وقال: وإن شكت كان نصبا على أعني. 
فئلت : أرأبت الرفغ على أي شيء هر إذا قال يازيدة الطويل ؟ 
قال: هو صغة لمرفوع. 


قلت: الست قد زعمت أن هذا المرنوع في موضع نصبء فَلِمَ لايكون كقرله: لفيثة أمسس 
الأحدث؟»»57) ويستمر الحوار بيشيما في تمليلات متتالية مستمدة من الحوار الدائر. 1 

ومنه ماجاء في باب تصفير المونّث وفيه قوله: ««اعلم أن كل مؤنث كان على ثلاثة أحرف 
نتحقيره ( أي: فتصغيره) بالباء وذلك قولك في قَدم: تُدَيْئةً. وفي يدر: يُديّة. وزعم الخليل أنهم إنما 
أدخلوا المباء اليفرقوا بين المونث والمذكر. قلت : فما بال عُناق ؟ قال: استثقلوا الباء حين كثّر المدد: 
فصارت القافُ بمنزلة الباءء فصارت تُمَيْلَة في المدد والزنة فاستشقلوا الباء. وكذلك جميع ما كان على 
أنيا تُحذف في التحقير» فيصين 
تحقيرتها كتحقير ما كان على ثلاثة أحرف, فلما خَدَّنْ صارت بمنزلة دلو, كاك حشرت شيئا على 


ثلاثة أأترفه فإن بعتت اسرلة اسديا ستقاة 


أربمة أحرف نصاعدا. قلت: فما بال سسّماءء قالوا 


الآن الاسم قد تمّ16 2 ). 


(1)- انظى الملة النحرية للمبارك 55. 
9 الكتاب #مثماء 

ل5)- القصبر السابق اعم 

()- الكتاب #دمو كمع 


نلف 

ولم يأخذ سيبويه آراء شيخه دون استيعاب؛ وقناعة؛ شيو لا يترد في تضعيف رأي شيخه إذا كان 
له رأي آخى فيه. وهذا لابقلل من الاحترام الشديد ل؟ قال سيبويه: << وزعم الخليل رحمه الله أنه يجوز 
أن يفول الرجل: هذا رَجْلْ أخو زيدء إذا أردت أن نشبه بأخي زيب. وهذا قبيح.ضميف لابجوز إلآ في 
موضع الاضطرارء ولو جاز هذا لقلت: هذا قصيرٌ الطويل» تريد: مثل الطوبل. فلم يجز هذا كما قبح 
أن تكون الممرفة حالاً للنكرة إلآ في الشمر»» )١١‏ وهذا الرت لرأي شيخه؛ وومئفة له بالضعف» والقبح 
يخني وراءه قناعة خاصة في بعض المسائل, لايقلل من شأنبا التائر الكبير به في جل الكتاب. 
أقسام الملمة: 

كثرت أقسام الملة. وتشتبت على كيدي التحاة الذين جاؤوا بعد سيبريه كل يضيف إلى من جاء 
قبله عله جديدة متائرا بالفشباء غالباء حتى تشتبت أقسام العلة التي وردت عند النحاة المتآخرين 
بشكل كبير(7). لذا سنتكلم على الأقسام التي وردت أمثلتبا في كتاب سيبويه سواء ما كان منبا 
لسيبويه نفسه؛ وما كان لغيره من النحاة الذين سبقره: 
آ-التخفيف: وهي أبرز الملل التي وردت في الكتاب» وتبيّن أن العربي سبرب من ثقل اللنظ إلى خمته, 
وهذه نتيجة طبيعية لثقل اللفظ في لفات البشرء ولملّ كثيرا من الألفاظ الماميّة الشائمة تقلت من 
الفصحى بعد أن بخ بيا نحو الخثّ؛ وفي الكتاب أمثلة كثيرة صرّح فيبها سيبريه بعلة التخفيف؛ منها 


أنّ التنوين يحذف من اسم الفاعل؛ ويضاف إلى ما بعده طلبا للخفة يقول سيبويه: ««وليس بغر كف 
الندرين: إذا حذفته مستعّفاء شيدا من الممنى, ولايجمك ممرفة.... وقال الخليل: هر كات أخِيك ؛ على 


الاستخنافء والمعنى: هر كات أخاك»»1) 


موسى الدينوري الملة في كنابه«ثمار الصنامة»» وعتتد انساسها ذكانث أريعة ومشرين مشياة 
السماع. والششبيه. والاستخناء. والاستثفال. والفرق. والتركيد. والتمريض. والنظير؛ والنفيض. والمسنى. وأمشاكلة. واللمادلة, 
القرب والمجاورة. والوجوب. والجراز. والتفليب, والاختصار. والنخفيف. ودلالة الحال. والأصل. والتحليل والإفثمانء 
والتضاد. والأول أنظى الاقتراح للسيوطي هه. 

(*)- الكتاب امحكاء 


لها 
ومنبا أن العرب يضيغون الصغة المشبية إلى معموليا للتخفيف من ثقل التنوين! ١‏ ) ومنه أنيم يحذفون 
حرف الجرء وأل التعريف للتخفيفء قال سيبويه نقلاً عن الخليل: «<أنْ قوليم: لاه أبوك» ولقيثُ أشس, 
إنما هو على: لله أبوك» ولقيثه بالأسس؛ ولكنيم حذفرا الجا والألف وأللام تخفيفا على اللسان»»(؟). 


ب- كثرة الاستعمال: 

وهي علة ترتبط بعلة التخفيف ارتباطا وثيقاء لآن كثرة استممال اللفظ؛ أو التركيب يعراضه 
للتغير طلبا للخمّة, والخمّة بدورها لاناني إلآ من كثرة الاستعمال؛ من ذلك ما علّل به حذف حرف» أو 
أكثى في نرخيم المنادى لكثرنه في كلاسبمل). ومنه أشيمده حذفوا الفعل من إياك لكثرة استمماللهم إياه 
في الكلام»»27 ). وقد جمل سيبويه من علّة كثرة الاستممال عنوانا لباب من أبواب كتابط © ) وعلل فيه 
حذف الفعل العامل في (ديارٌ مة) في قول ذي الرئكة: 


ديار ميّة إِذ مي مساعقة ولايرى متلها عُجُمْ ولا وب (5) 


(1)- انطى الكتاب 19628 
المصدر السابق +1582 
(*)- إنظي المصدر السابق 8821 
(4) المصدر السابق 5042 
انظ المصدر السابق 84:1 
(5)- تسامث 
بغمل مشدتر تقديرء؛ أذكر ديار ميّة وأمنبباء ولابذكر هنا النمل لكثرته في كلاسهم. أنظر الكتاب 158:1 حالمية), 


رآنبة. ورحتم (سجّة) فغال (ميّ) في غبر النداء ضرورة. وقيل كانت كستى ميا ومية. والشاهد فبه نصب (دبان). 


وديوان ذي الرئة *. وخزانة الآدب امدلم. 


55" 
بان الأصل: « اذك ديان ميةُ. ولكنه لايُذكر( اذكر”) لكثرة ذلك في كلاسهم؛ واستسمالسيم إياه»6(١)‏ ولي 


الكتاب أمثلة آخرى (7). 


ج- الملة القياسيّة: 


وهي ربط المتشابه بعضه ببعض؛ والكشف عن النظائر؛ وقد من معنا تعليكه لما لايجوز أن يُندابء 
فقاس الدكرة التي لا تدب على أسماء الإشارة: والأسماء الموصولة, إل ما كانت صلته مشبورة(؟) 
وكذلك تمليله لعدم دخول الألف, واللام على المنادى المفرد النكرة؛ وقباسه على أسماء الإشارة (2), 
وتمليله لترك الثنوين؛ أو النون في اسم الا الناقية للجنس إذا كان بمده لام الجن؛ ثحر: لاابالك؛ ولا 


لمي لك.وقياسه على المنادى( ) 


والملة القياسية تظظبر في عملية استقراء اللفة. فيُلاحظ الشبه بين الظواهى تتُعلل ظاهرة قياسا 


على ظواهر آخرى كما رأينا. 


(1 الكتاب امبر 

(1)- انظى المصدر السابق 98:791:9711!! وأساط سيبويه علة كثئرة الاستعمال بترضيح هام قال فيه: «دوليس كل شيء 
بكثر في كلاسهم يُمير من الاصل, لأنه ليس بالقياس مندهم, فكرهرا ثرك الاصل»» الكثاب 5997 

(5)- انظ المصدر السايق 598-19928. 

40 أنظى المصبر السايق 099/8 

(8ك انظى المصبر السايق 394-0527 


كلها 


و- المعبسى: 


اعتمد النحاة كثيرا على الممنى في علليم؛ وأرجمرا إليه كثيرا من الظواهي النحوية؛ وراعاه 
سيبويه في مسبجه! من ذلك قرول الحارث بن شبيك: 

بيت يزيد ضارع لخصومة ومختيط مما تطبيح الطوائية: )١‏ 
فقد علل سيبويه رفع (ضارع) بأنّ الممنى يدل على ذلك؛ نقوله (ليْنْك يزيد ) متضسن ممنى ل 


يزيد ضارع؛ أو ليبكه ضار( ؟) ومنه ما أورده في <<بابٌ منه يُضبرون فيه الفمل لقبح الكلام إذا يل 
آخرثه على أوله.»506) وقال: «دوأما ويلا له وأخاه؛ وويْله وأباه؛ فاتتصب على معنى القمل الذي نصبه. 
كائك قلت: الزمه الله وله وأباهء فاتتمتب على معنى الفمل الذي نصبه؛ فلما كان كذلك -وإن كان 


الايَظبَن- مله على الممنى» »1 ). وغير ذلك من الأمثلة 1 8) 


واعتماد سيبويه الممنى مسبجا لي تعليك يفرضه تذوقه للفة العرب؛ ورقبته في كشف ما غمض 


من أسرارها. 


(1)- يزيد هر بزيد بن نبشل الذي رئاء بيذا الشمس. والضارع: الخليل الخاضع. لخصرية: اي لاجل الغصرما؛ شير يتصره 
ويويده. والمختبط: طالب المرف. تطبح: تذهب وتبلك. والطوائح, اراد المطاو, لأنه جبع مطيحة, فجمف على ذف 
الزيادة. كقرله ثمال: ( لواقم ) وواحدشيا ثلفحة. والشاهد فيه رفع (ضارع) بإشبار ثمل ذليل عليه تمن ما قبله, 


يزيدا ضارع. انظر الكثاب (حاشية) ١/4ه5,‏ وخزائة الآدب ,1677١‏ شرح المفصل لابن بعيش .80١‏ 


(1)- انظى الكثاب امهم؟, 
80د المصدي السابق (ملادم, 
(6)- المصدر السابق 5101, 


(0)- انظن المصبر السايق 821ه رالا يد9؟ متك 


ل 


وهي علة كثيرة عند النحاة. وقد عبر عنها سيبويه؛ ومثل لبا بقول: ««اعلم ألم يحن 
اكلم وإ كان أصله في الكلام غير ذلك ويحذفون ويمرّضونء ويستفنون بالشيء عن الشيء الذي 
أصله في كلاسيم أن يستممل حتى يصير ساقطا. وسترى ذلك إن شاء الله. فمّا خذف, واصله في 
الكلام غير ذلك. لم بلك ولا أذرء وأشباه ذلك. وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإشيم يقولون يمع 


ولايقولون ودعٌ, استغنوا عنبا بثرله. وأشباه ذلك كقير»»12) 


ومنه قوله في (أنّ): «دوتفول: لو أنه ذاه لكان خيرا له. فانّ مبنيةٌ على (لو) كما كانت مبنيّة 
على لولاء كأنك قلت: لو ذاك. ثم جملت أن وما بمدها في موضعه. شبذا تمثيل؛ وإنْ كانوا لايبنون على 
(لو) غير (أنّ). كما كان (تَسئلمٌ) في قولك بذي تمتلم في موضع اسمء ولكشيم لايستعملون الاسم لأثيم 
متا يستفئون بالشيء عن الشيء حتى يكون المستفنى عنه شتقطا»». (5) 


وسيبريه من خلال كشفه عن علة الاستغناء () يرصد أسلوبا من اساليب لغة العرب؛ وتبعه في 


ذلك من جاء بعده من التحاق (60) 


41١‏ الكتاب انق 
(5)- المصبر السايق 126؟1. 
(0)- انظى في ذلك المصدر الساين 55-1788 و ولا3 ارحس كومس مضيس ممدول لمكس نز كوف سوق 


(4)- أنظي الحجة لي علل الفراءات السبع للفارسي ٠٠١١‏ الخصائص لابن جني 5931 


أحظا 

و- التوقم: 

كان سيبوي أول من أشار إلى التوهم نقلاً عن شيخه الخليل بن أحمدء ثم جاء النحاة وأخذوا 
هذه ألعلة عنه فيما بعد. وصار بيت زهيى بن أبي سلمى الذي علله صاحب الكتاب شاهدا استدل به 
جميع النحاة في المطف على الترهم؛ وفي ذلك قال سيبويه: «دوسالت الخليل عن فوله عن وجل: اناططق 
وأكّنّ مى الصالحين ١١‏ ) نقال: هذا كفرل زهير: 

بدا لي أنّي لست مُدرك ما مضى ولاسابق شينا إذا كان جائيا(؟) 
فإنما جروا هذاء لأن الأزل قد يدخله الباء. فجازوا بالثاني» وكانهم قد أثبتوا في الأول الباء. نكذلك 


فيه تكلموا بالثاني؛ وكأشيم قد جزموا قبله, فعلى 


هذا لا كان الغملٌ الذي قبله قد يكون جزما؛ وا 


هذا توهموا هذا.»»7") ومنه قول الأعشى: 


إِنْ تركبوا فركوب الخيل عادثنا ١‏ أو تَتَِونَ فَإنَا مقمَرْ مزْلُ (20) 
ققد رفع (تنزلون) على (إن تركبوا ) على توم الرفع فيه. 

وعلة النوهم التي نقلبا سيبويه عن الخليل تخريج لطيف لما قلّ سماعه عن العربء ولاقياس فيه, 
ناستُتيطت تلك الملة بشكل قطع كل تناقض بين قواعد المربية في إتباع الممطوف للممطوف عليه؛ وما 
نقله الرواة من لفة العرب. 


41 المتاتقرن موسا 
(1)- يشول: إن المرء لابسلك لنفس ضر ولاتفما. أنظى ديوان زهير 587: خرّائة الادب ©558, وانظى الكتاب 
ممخريجص مهفن لموويف تت 

رمد الكتاب #ضي سرحل 

جمع نازل. وكانوا بنزلون من الخيل عند ضيق المركة فيقائلون ملى اتداسيم. وني ذلك الرقث يتدامون: ث 
والشاهد فيه رلع (تنزلون) ملفا هلى ممنى (إنْ تركيرا) وهر لمسمى مطف الترهم, لآن معنا أتركبون فذاك هادتنا. لو 
تنزلون في معظم الحرب تنحن مسوفون بذلك. وهنا مهب الخيل. وحمله يونس على القطلع؛ والتقدير منده: أر تتم 
نغزلون. الكناب (حاشية) 017#. 


مه 


ز- المو. 

وهي الملة التي ثراها في كثير من المباحث النحوية؛ والصرفية في الكتاب» وقد علّل بها سيبويه 
جراز الفصل بين كم, وتمييزها بالخبر في قولنا: كم لك درهما؛ وأجاز ذلك لأنّ فيبا تعويضا من 
التمكّن في الكلام, فامتناسبا من التاخر فاعلاً كانت أم مفمولاً؛ وبقاؤها مبتداة في أول الكلام عُرْض 
عنه بجواز الفصل بينبها وبين تمييزها!١)‏ ومنه أن الملّة من جواز الفصل بين (أن) المخشّفة, والنعمل 
الذي يليبا ب (قد ) أو التسويف. 
«دواعلم آنه ضمينٌ في الكلام أن تقول: قد علمت أن تفملُ ذاك. ولا قد علمت أن فمل ذاك حتى 


الدفي, هنو التمويض بالفاصل عمّا خذف من (أله)؛ بقول سيبوي: 


انقول: متيْمْمَلٌ؛ أو قد فَمَلَ» أو تنفي فتدخل لا؛ وذلك لأنيم جملوا ذلك عرّضا مما حذفوا من (آأنه)؛ 
فكرهوا أن يَدّعوا السين؛ أو قن إذ قدروا على أن تكون عوضا»»0؟) 
ح- طول الكلام: 1 

وهي علة لم تظبر في الكتاب بالقدر الذي ظبرت به سابقاتياء من ذلك تعليل سيبويه لجواز 
حذف الضمير من صلة الموصول. كذلك حذف الياء من كلمة (اشبيباب)» بقوله: ««الذي رايت فلانٌ» 


حيث لم يذكروا الباء. وهو في هذا أحسن لآن 
طوله حيث كان بمنزلة اسم واحد؟ كما كرهوا طول اشسبيباب فقالوا: اشيباب»»506) ومنه جمل طول 
الكلام عله في حذف ألنون من اسم الفاعل المعرئف بأل في قول الشاعر: 


تمام الاسمء به يتم؛ وليس بخبر ولاصغة؛ فكرهوا 


الحافظو عَوْرَةَ العشيرة لا يأتثْهمُ من ورائنا تَطَفْ (2) 


-)١(‏ انظر الكثاب 9م18 

9 المصبر السايق #ماةا. 

(8)- المصبر السابق 8128. 

(4)- يقول: يحفظرن عورة مشيرشيم إذا اتجزيراء ويحمونيا من عدزهم. ولايخنلرنهم فبكرنوا نطفين في نمليم. وأصل المررة 
المكان الذي يُخَاف منه المدر. والمشبرة: القبيلة. والنطف: امتلطخ بالعيب. وشاهدم في إممال (الحافظر) مع حذف نونها 
هلى نبة إثباشيا لأشبا لا تماقب الألف واللام. الكتاب (حاشية) 1451 


وهي من الملل الطريفة إلتي وضسبا سيبويه في كتابه نقلاً عن الخليل؛ من ذلك تعليله لدخول 
الآلف واللام على الحال على نية إسمّاطبما؛ وقوله: «دوهو قولك: مررت سيم الجّماء الففين» والناس فينها 
الجماء الففين. فبذا ينتصب كاتنتصاب المراك )١(‏ وزعم الخليل رحمه الله انهم أدخلوا الألفّ واللام 
في هذا الحرفء وتكلمر! به على يّة مالا تدخله الألِفُ واللام»» (15) 


وقد بكون المكس؛ أي تحذف الألف واللام على نيّة وجودهما؛ من ذلك وصف الممرفة بالنكرة 
على نية وجود (أل) في النكرة» وقوله: ««ومن الصفة قولك: ما يَحسن بالرجل مثلك أن يفمل ذاك؛ وما 
بحسن بالرجل خير منك أن يفمل ذاك. (5) وزعم الخليل رحمه الله آله إنما جر هذا على نيّة الألف 
واللام» ولكنه موضعٌ لاتدخله الألف واللامٌ كما كان (الجماء الفغين) منصوبا على نية إلقاء الآلف واللام؛ 


عو كي وقائليا: والمصادر التي تشبسبا»»141) 


(1)- يقصد قول لبيد بن ربيمة: 
فأرسَنَها الراك ولم يدها ولم يق على تقص الخال 
مشاهدة نصب (المراك) هلى الحال. وهو معرفة؛ لأثه مصدر, والقمل يممل في المصدر معرفة وثكرة؛ فكانه أظين ثمل 
ونصبه به ووضع ذلك الفمل موضع الحال فقال: ارسليا تمنرك الامتراك. للكتاب (حاشية) 5991 
9 المصدر السابق 9/629 
(5)- ذكى السيرافي أن (الرجل) مصرفة. ومثقك وخير منك نكرةء وقد وصسف بهما المصرئة لتقارب ممناهماء لآنْ الرجل في 
هذبن المثالين غير مقصود به إلى رجل بعينه وإن كان لفظه الممرفة. لأنه أريد به الجنس. ويثلك. وخير منك نكرتان 


اقبي منضيد نينا ال أعيائبم: فاجتمما فحسن نمث أحدهما بالآخر. من الكتاب (حاشية) 187 


40 الكثاب 77ل 
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وعلة النية ليست قليلة في الكتاب )١(‏ وقد ذكرها سيبويه تخريجا لبعض المسرع عن العري. 


وهر مخالفٌ لما وضع من قراعد العربية آنذاك. 


ي- المشايسية: 
وهى من العلل التي ببى عليبا كثيرا من أمثلنه التي أوردناها في حديثنا عن الفياس» متا 
يننيئا عن تكرارها. 


*- وقد يملل سيبريه بملل بميدة عنا امتدناه في كتابه, مسبا ما نقله عن الخليل من تمليله لدخول 
(أي) التي تكون وصلة لنداء ما فيه أل على بعض صورر الاختصاص؛ كما في قولبم: اللميم؛ اغفر لنا 
ينها العصابةٌ ‏ بان باب الاختصاص محمول ملى ما حبل عليه النداء. وهم لي الأصل يدخلون عليه 
(يا). كما في النداء؛ ولكتسيم؛ خزلوما وأسقطرها؛ وبقيت (أي) التي لاتستممل إلا في النداء دليلاً على 
ذلك ؟) 
*- لقد حاول سيبويه لي دراست لظراهى اللفة العربية أن يُسننبط عللاً من كلام المربي الذي يتداوله 
في محيطه؛ والمربيي م يكن يتكلم بنكلف؟ بل كان كلاب ينبع من وعي للذة عربية سامية سليمة أطلقة 
عليه فيما بعد (السليفة). فكانت العلةٌ من الميام الني تصلتى لبا سيبويه لاستنباطها من لنتبيم» 
مستمينا بما عرفه من لفة المرب وأساليبيم؛ وبما وهب من عقلية فكرية؛ أضاف إليبا جبود من سبقه 
من النحاة. 

واتضحت جبود سيبريه في الملة من خلال استنباطه لعلل جديدة سراء آكانت من عنده» أم 
أهخذها عن شيخه الخليل كملة الترهم» وعلة النيّة؛ ومدبا أيضا تمليله للشاذ من كلام المرب وتأويله 


بإثفان» وهو ما نراه في حديقه عن قول العرب: هذا حُجُْ ضب خُرِب. حين بقول: ««ومتا جرى نعتا 


1 أنطى الكناب 3# قلات #االانها. 58:11 هبكخة 


(؟)- أنظر المسدر السابق 075م95-7 ومكانة الخليل لعباينة 5-14 
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على فير وجه الكلام: (هذا جم شب خب ). فالوجة الرفع؛ وهر كلام اكثن العرب واتصجيم. وهر 
القياس, لأنّ الخرب نست الجُضر, والجحر' رنعٌ؛ ولكن بعض المرب يجرّه. ولبس بنمت للضب؛ ولكنه 
انسثٌ للذي أضيف إلى الضد فجروه لأنه نكرة كالضب:؛ ولأنه في موضع يقع فيه نمت الضبة؛ ولأنه صار 
هو والضب بمنزلة اسم واخبير. آلا ترى ألك تنول: هذا حب رئان. فإذا كان لك قلت: هذا حب رتاني» 
ناضفت الرمان إليلة وليس لك الرخاء إننا لك الشية .. فكذلك يقع عل جع ضب ما يفعٌ على حب 
رمان: تقول: هذا جح ضتي؛ وليس لك الضب إلدا لك جحي سي فلم يَسماك ذلك من أن قلت 
جح ضتي: والجحن والفسب بمدزلة اسم مفرد نائجر' الخَربهُ على الضب كما أضفت الجحر إليك مع 
إضافة الضسبٌ. ومع هذا اشيم أتبعوا الجر الجن كما أتبعوا الكسن الكسن, نحو قوليم: يميم وبدارهم؛ وما 
أشبه هذاء»1١)‏ وهذا التمليل تأويل لما سمع من لفة العربء وهي لفة حَولِفْت فيبا الأصول الممروفة في 

التوابع؛ فعالجبا سيبويه كمادته في معالجة ما خرج على الاصل. 
*- خلاصة القول أنّ سيبويه نظى في علل من سبقه من النحاة» وعلى رأسيم شيخه الخليل؛ قافاد مسا 


انائدة عظيمة, وأضاف إليبا نظراته الخاصة بعد أن أدرك لفة العرب وأبفادها. 


وقد أممن سيبويه في توضيح كلام العربء فمزج الملّة بالفياس؛ ووه جزيا من تعليلاته نحر 
الموامل: وأثرها بأسلوب يسم بالعرض حينا؛ أر بالحوار مع شيخه أحيانا أخرى؛ وقد أكسب حوارهما 
النحٌ ذائدةٌ عظيمة؛ فتشمبت أقسام الملة, وتعدادت أنواعبا حتى غدت مادة هامة لمن خُلضبا من النحاة. 
وتفرد الاثنان ببمض العلل؛ فكان ليما قصب السبق ني ملة التوهم؛ وملة النية ورسما للنحر لمسة أخرى 
من طرق الاستدلال النحوي. 


(0- الكتاب ادم 


الفصل الأول 


الاستدلال بالنصوص 
- القرآن الكريم. 
_العبيك الشريف. 
للف 
- الأمثال. 
كلام العرب (لغة التخاطب). 


أقيمة الكتاب ونه 


*- جمع سيبويه في كتابه جود من سبغه من النحاة. وأضاف إليسها الشيء الكثير من قواعد اللفة 
المربية حتى غدا الكتاب نباية المطاف لرحلة تقعيد النحرء ووضع أصوله. وسبما كانت جيود سابقيه 
كبيرة؛ ومساهماشيم واعية ناضجة؛ فإن سيبويه يظل صاحب العقل المفكر الذي استومب الثقافات 
المربية في شتى علوسهاء واستنبط منيا علمآ متكاملاً محكماً. 


وملى الرفم من نسبة الآراء النحوية إلى أصحابهاء لكنها تبقى مختلطة لايمكن الفصل فيا 
بشكل جازم لاسيما الحالات التي لم بثس فيبا سيبويه إلى صاحب الرأي, ولو در لبذه الآراء الا 
اتختلط لوقفنا على دراسة دقيقة لتاريخ النحو قبل سيبويه؛ لذلك فإن أهمية الكتاب تظبر في جممه 
لقواعد العربية؛ وجبود أصحابها الذين أسسوا أركانباء ثم جاء سيبويه ليكلل هذه الجبود بجبوده 


اأياتية ومسي المحدية 


وم يقتصر جبد صاحب الكتاب على قواعد العربية النحوية؛ بل جاء شاملا لعلوم اللفة آنذاك» 
وما يتفرع عنبا من علم الصرف, وعلم الأصوات بمخارجبا؛ وصفاتها فصار موسوعة حضنت جمبودا 
كبيرة» ومصدرا للملماء الذين جاؤوا بعد ذلك ليبحثوا في النحر والصرف والبلاغة واللغة والأصواث. 


وإذا كان سيبويه قد أخذ من الملماء الذين سبقوه؛ وهم قلة »)١(‏ فإن الذين نبئوا من علمهء 


وانادوا من كتابه لايمكن حصرهم؛ والكتب التي لنت بعده تفص بنقوليها عنه؛ ونسجبها على منواله. 


(1)- أبرز شيوض: حماد بن سلمه. والأخفش الأكبى آبر الخطاب. ويعقرب بن إسحاق؛ وميسى بن هس ويرنس بن حبيب. 
والخليل بن اعمد. وابر زيد سميد بن لوس. وهارون بن موسى التحريء وأبوصرو بن الملاء. وصبد الله بن زيد 
والرواسي. أنظى تفصيل ذلك في مقسة الكتاب 16-8 
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*- والذين اخذوا عن سيبويه كُثْرِ؛ منيم من درس عليه مباشرة: ومشيم من أفاد من علمه بقراءته 
لكتابه. ونحن -وإن كنا بعيدين عن الإسباب والسرد- لابد لنا من الإشارة إلى أبرز الذين تأئروا به 
لنتمكن من الدخول إلى أثر سيبويه في تاريخ النحو. 

-١‏ الذين درسوا عليه مباشرة: 

- قرب التحوي؛ آبو علي محمد بن المستنير ت 7١5‏ هء وقطرب لقب نمته به سيبويه. وكان حافظا 

للغة كثيس النوادر والثريب. وقد لازم سيبويه. وأخذ عته النحو١2 )١‏ 

- أبو الحسن سعيف بن مسمدة المجاشمي» الأخفش الأوسط ت 7١6‏ ه على خلاف في 


وفاته. وكان 


أسح من سيبويه؛ وهو الذي احتفظ بكتابه وشرحه وبيُته. حداث السيراني فقال: جاء الأخفش إلى 
سيبويه يناظره بعد أن برع» فال له الأخفش: إنما ناظرتك لأستفيد؛ لا لفيره؛ فقال سيبويه: 


أتراني أشكٌ في هذا. (؟) 


- الناشمئ؛ وكان مقن أخذ عن سيبويه؛ ووضع كُثبا في النحوه ومات قبل أن يكملمياء وتوخذ عنه. وذكن 
محمد بن يحيى قال: «سمعت محمد بن يزيد يقول: لو خرج علم الناشئ إلى الناس لما تقلانه 


أحث»() 


1)- أنظى مراتب النحريين لابي الطيب 87: وأخبار النحويين البصريين للسيراني 54, وطبفات النحويين واللفويين للزييدي 
١٠؛‏ نزهة الاثباء لابن الأثباري»3: مفتاح السمادة ومصباح السيادة لبطاش كبري زادة ١97١‏ ذ١‏ حيدر اباد الدكن 
”2 

(45 انظى مراتب التحريين لابي الطيب اللفري 4ه واخبار النحويين البصريين للسيراني 54: وطبقات النحريين راللقويين 
للزبيدي *3, 9-74 نزهة الأئباء لابن الأنباري», الضيرست لابن النديم 4 وفياث الأميان لابن لكان 15927 
مفتاح السمادة لطاش كبري زادة 99721 

(+)- ساتب النحريين لأبي الطيب اللنوي 40 يرى مبد السلام مارون محقق الكثاب أنّ «ظلة هؤلاء الثلاميق ناجمة عنقا 
يذكرون من أنه كانت في لساه خئسة. ويذكرون أنّ الفراء يقول في شان سيبريه: فائيته فإذا هر أعجم لإبنصح؛ مسمته 
يقرل لجارية اله: هات دبك ألماء الجر فغرجتٌ من عنده فلم امد إليه. ... ولمل تلك الميسة؛ على مايبدو من 
مبالفة في تصريرهاء مي الني دفمته إلى التاليف. وندطت به من مقام الاستاذية الراسمة إلى مقام الناليف البارع المقتدرء 
الذي يجانبه فضول القرل وفضول الفكر .>> أنظى مقدمة الكتاب 15 


6 


؟- الذين اخذوا عن سيبويه بشكل غيى مباشى وتتلمذوا على كتابه بقرات. هم كُثْ, أشبيرهم: 


- الكسائي. علي بن حمزة بن عبد الله ت 144 ه على خلاف في وفاته إمام الكوفيين في النحو واللفة, 
وأحد القراء السبعة المثسبورين؛ لقي الخليل بن أحمد؛ وجلس في حلفته. وذكر أنه حمل إلى أبي 
الحسن الأخفش خمسين دينارا؛ وقرأ عليه كتاب سيبويه سرا١ )١‏ 

- الغراء؛ ابو زكرياء يحيى بن زياد ت 7١7‏ هء وكان أبرع الكوفيين في علمه. قال أبو الطيب اللغري: 
««اخبرنا محمد بن عبد الواحد قال: أخبرنا ثعلب قال: مات الفراء» وتحث رأسه كتاب 


سيبويه»171) 


الجرمي» صالح بن إسحاق» من قبائل اليمن ت 878ه. درس كتاب سيبويه على الأخفش الأوسط؛ 


وتوهّم الجرمي. والمازني أنّ أبا المسن الاخفش قد هَمٌ أن يدتعي كتاب سيبويه لنفسه؛ فقال أحدهما 


للآخر: كيف السبيل إلى إظبار الكتاب ومئع الأخفش من لاعائه؟ فقال له: أن نقرأه عليهء فإذا 


قرأناه عليه أظبرناه», وأشعنا آنه لسيبويه فلا يمكنه أن يدّعيه. وكان أبو عمر الجرمي موسرأء وأبو 
عثمان ممسراء فآرغب أبو عمر الجرمي آبا الحسن الأخفش. وبذل له شيتا من المال على أن يقرثه, 
وأبا عثمان الكتاب: فاجاب إلى ذلك» وشرعا في القراءة عليه؛ وأخذا الكتاب عنه؛ وأظبرا أنه لسيبويه» 
وأشاعا ذلك. نلم يمكّنا أبا الحسن أن يناعي الكتاب. فكانا السبب في إظبار أنه لسيبويه1 27 

- المازني» أبو عثمان بكر بن محمد ت 146ه على خلاف في وفاته. درس الكتاب على الأخفش 


الأوسطء وكان بقول:<«من أراد أن يعمل كتابا في النحو بمد كتاب سيبويه فليستحي*»41) 


1)- أنظى سراتب النحربين لأبي الطيب 4" وطبقات النحويين واللفريين للزييدي 149-167: ونزهة الألباء لابن الأتباري 
؟-"4, ومسجم الأدباء لياقرث الحمري 1515 

(9)- انظلر مراتب النحريين لأبي الطيب 87-45, طبقات النحريين واللفويين 143-145 

(5) أنظر نزهة الألباء لابن الأنباري 184 6ه 

(4)- الضبرست لابن الندبم 99. نزهة الآلباء لابن الأنباري 78 


41 


ويحكى أن كتاب سيبويه تخرق في كم المازني؛ وهذا دليل على طول مصاحبته للكتاببط )١‏ 


لم يقف الاهنمام بكتاب سيبويه عند المقود الفليلة من الزمن بعد وفاة سيبوب(؟): بل استمت 
أهتمام الدارسين. وطلاب العلم على اختلاف عصورهم؛ وبلادهم؛ حتى إن لم يمن زمن غير أن يُدرس 


فيه الكتاب أو يُشرح؛ أو تُشرح شواهده. 


وضع سيبويه كتابه للملماء؛ ولم يضمه لمامة الناس؛ فجاءت عباراته موجزة؛ وفي بمض الاحيان 


كانت غامضة أو صعبة حتى قيل من قرآه : هل ركبت البحر ؟ استصعابا ل 


1)- أنظر نزهة الألباء لابن الأنباري 4؟1. وفياث الأعيان لابن خلكان .583١‏ بغية الوعاة للسيوطي ٠١‏ كشف الظنون 


عن اسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة 417/1 مص 1441م 

١‏ أثنى الملداء القدماء على كتاب سيبريه وعرفرا قضله وقيمته: منيم: يونس بن حبيي: أنظره في أخبار النحويين 
البصريين للسيرافي ه4. وطبقات التحريين واللغريين للزييدي 8. ومعجم الآدباء لياقرت ١11911‏ وأيو عبهدة: نمس 
بن الملني: انظره في مراتب النحريين لابي الطيب 55. والأخفش سميد بن مسمدة: انظره في مرائب النحويين لأبي 
الطيب 14 وإنباء الرواة للقنطي 50:7 وأيوزيد الأنصاري: انظره في مراتب التحوبين لأبي آلطيب 47» وإنباه الرواة 
601" وآبن سلام : انظره في طبقات ابن سلام 18, تاريخ بفداد للخطيب البقدادي 153715؛ وثزهة الألباء لابن 
الانباري 0/4 والمازني: انظره في الشجرست لابن النديم 79. ونزهة الاكباء لابن الأنباري 8 والجاحظ: انظره في نزهة 
الآلبا لابن الأنباري 7 ومعجم الأدباء لياقرت 178/10 وإنباه الروأة للتقطي 12571, وأبن قثيبة: انظره في الممارف 
الابن تنيب 757 المطبعة الإسلامية +170م؛ وأبو موسى الحامض: انظره في مراتب التحريين لابي الطيب 7ه ؛ وئزهة 
الالباء لابن الاتباري 7. وأبو الطيب اللفوي في كنابه مرائب النحريين 6 والسهراني في كتابه اخبار النحويين 
البصريين 44 والأزهري في كتابه تبذيب اللفة. مقدمة الجزء الأول س » تح: هارون 1954١م,‏ وأبن الندهم في الفهرسث 
*. وساعد الجهاني الأندلسي: انظره في معجم الأدباء لياتوت 1١9/15‏ وأبن الأنباري لي كتابه ثزهة الالباء *9. وفين 
هؤلاء كثير. 


000 


ومن العلبيمي أن يتسابق العلماء على شرحه لتوضيحه؛ وبيان قواعده ومناقشة تلك القواعد. والاستدلال 
بها أؤ لباء ومن هذا المنطلق كثرت الشروح وا! 


الكثيرين ممن اهتموا بالكتاب. سواء أكانوا بصريين أم بفداد 


ات عليسها 1 )١‏ وقد أوردت لنا كتب التراجم آسماء 
اجاتدلسيين ووصل إليما ميا 
كثير. وقد تكشف لنا الأيام كتبا أخرى أشار إليبا الأقدمون ول تزل حبيسة الضياع. لذلك فإن 


حديشنا عن النحاة الذين جاؤوا بعد سيبويه سيكون وقفا على أبرز النحاة: وإن كان اختيار البارزين 


فيه مشقة كبيرة, لآن لكل نحو إتجاها قد يختلف عن غيره من النحاة وإن كان الاختلاف بسيطا. 


(1)- الشين شرحرا الكتاب هم: الأخفش الأوسط ت 8١1م,‏ والمازني ت 164ه. والأخقش الأصغر ت 508 هه ولبن السراج 
ت 15ءهء والمبرمان ث 46مه, وابن درستوبه ت 47م؛ والسيرائي ن 694ه؛ وآبن سيد اللفوي ت ؟88هء والرثاني ث 
4ه والربمي ث١15ه‏ والممرتي ت 444هء وابن الباذش ت 418ه. والزمخشري ث 0858ه؛ وأبن يسمون ن0 04م تقريباء 
والخشني ت 04١‏ ه. وابن خروف النحري ت 05٠ه‏ تقريبا: وأبو البقاء المكبري ت 110 والصفار ت870م؛ والشلربين ت 
اده وابن الحاجب ت 48مء وابن الحاج ت 87١ه.‏ والخقّاف ن 287ه. ولبن الضائع ت180هء وعبيد الله الفرشي ت 
مهدهء وابن الزبير ت *"ه؛ وابن الفخار ت 7ام. وأبر حيان الأثدلسي ت 48اهء والمناتي ت 78/اه. والبائلائي 0ه 
والذين شرحرا شراهد الكثاب هم: المبرد ت 188ه. والزجاج ت١‏ ٠ه‏ والمرافي ت 78+م» تقريبا, ابن النحاس ث 2ه 
ومبرمان ت 48ه. والسيراني ت 14+م. والخطيب الإسكاني ت٠ه”ه.‏ وابن جندل القرطبي ن1 0ه والأعلم الشنتسريات 
.هه والزمتشري ته08م. وابن هشام اللخمي ت +85 هء والدقيقي ت 314 هه والمكبري ت 015ه, وابن معط ث 
6ه والشلريين الصغير ت »7ه تقريباء والكوفي ربيع بن محمد بن منصرر ت 185ه؛ والعيني ت08ههء 

وأصحاب النكت والتمليقات هم: الجرمي ت 8708م والزيادي ت 149ه؛ والسجستاني ث 8886م والمبرد ت188ه. وثعلب 
ا141ه. والأخنش الاصفى ث6اجه؛ والسيراي شهة ه. والباهلي محمد بن أبي زرعة, أب يملى, المولرد 87؟ه؛ والفارسي 
واللمري والأملم الشمنتري ثة/ءه. وابن الطراوة شه 8هء وأين 
الدهان ته4قهء وابن الناصف؛ إبراهيم بن عبسى ت279ه, وأبن الزيبر ت1798ه. والشلوبين ت40١ه.‏ والجذابي ث7 الاهء. 
والذين الفوا كتبا على الكتاب تحمل أسماء مغتلفة نحر: لباب الكنابء وآلة الكتاب وتجريد الكتاب. هم الجرمي ت 58" 
والمازني ت 744 هدراللخمي ت 845 ه. والمكبري ث 17د ولبر حيان الأندلسي ت 6غلام». 

والذهن ردوا على سيبويه أو استدركرا عليه هم: امبرد ولآد ث ##7هء والزبيدي ت 594م؛ والجذامي ات 
*+اه. وابن جماعة ت 87لاه: (اعتمدنا في معلومائنا على كتاب << كتاب سيبويه وشروحه»» لخديجة الحديئي. 


تالاه والرتاني ت44؟ه. وا 
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لاغ 


الاستدلال بالنصوص 
» القرآن الخريم * 


لم ينتصر نأثير سيبويه على من عاصره؛ أو درس عليه من تلامذته؛ بل كان أثره وأضحا عند 
النحاة الذين جاؤوا بعده من بصريين؛ وغيرهم. وقد لايكون تأثيره لدى من ناصئره فحسب, بل عند 
من عارضه الرأي والموقف» فلولا سيبويه؛ وكتابه لما نشات مواقف الممارضين لاسيما الكرفيون: نفكره. 
ونظراته؛ ومناظراته خلقت تطورا فكريا في النحرء والصرف. وغيرهما من العلوم العربية» لم يقف أثره 
قرون طويلة من الزمن. 


-أي التطور- عند عصر ممين بل جاوز ذا 


*- واعتمد سيبويه القرآن الكريم مصدرا هاما من مصادر الاستدلال إلى جائب الشمر. وإن كان إلى 
الشمى أكثر ميلاً: كما أخن بالقراءات الفرقنية جميمباء لأنبا سنّة متبعة: وكثيرا ما احتج بقراءة 


عدتها المتاخرون شاذة على الرغم من أنه في الفالب لايشير إلى اسم صاحب القراه 


أنا الفراء الكوفي الذي ثتت آركان المذهب الكوفي؛ وظبر أثره فيمن جاء بعده من نحاة المدرسة 
الكوفية: ضبو من أكثر النحاة استقراء للقة القرآن الكريم. وقراناته آنذاك» ويضع لغة القرآن في المقام 
الأول لي استدلاله. لانبا آكثر دقة ويمبتر عن ذلك صراحة بقول: ««والكتاب أعرب وأقرى لي الحجّة من 
الشمر»»1١)‏ ومن خلال استدلاله بالقرآن الكريم يُمنى بالقراء؛ وقراءاتهم (؟) مستعينا بعلم غزين 
وملكة كبيرة في علوم الفرآن وممانيهط*)» ويستدل بما يتفق مع القياس النحوي؛ ويرفض ما عدا ذلك» 
(1)- مماني القرآن للقزاء ١١‏ 
(؟)- أنظى المصدر السابق ١م‏ سه 1 ؟)ء»لاعلابة لانم مكل 


(5)- ذكرت كنب الشراجم والطبفات أن ل كنبا فبر سماني القرآن منها؛ المصادر في الفرآن؛ والجمع والنثدية في القرآنء 
واختلاف أهل الكوفة: والبصر: 


ام في المصاحف. أنظر الشبرست لابن النديم ١٠٠؛‏ وممجم الأدباء للحمري 1829٠‏ 


كا 
ولابَْيَقٌ بين ما عدا نيما بعد شاذاء وما نا متوانرا؛ ولبذا شبو يستدلٌ بالقراءات ويذكر أصحاببا 
من ذلك أنه أجاز أن تكون (مُّدئ) في قوله تمالى: ذلك الكتابت لاريب انيه حدق للمدّقين! )١‏ لي 
محل رفع على الاستكناف لتمام ما قبله, واستدل بقراءة ابن مسمرد: وها بعلي شيخ ثم قال؛ وهي في 


قرامنا: شيخا»غ7). وقد يرد قراءات كثيرة علتها المتآخرون شاذظ7). 


*- أما الأخفش فصلته بسيبويه كبيرة: قال الأخفش: ««<كان سيبويه إذا وضع شيئا من كثابه عرضه 


علي وهو يرى أثي أعلم به منه. وكان أعلم مثي» وأنا اليوم أعلم منه.»©20) ويرئ بعض المحدائين أن 
الأخفش هو الذي فتح أبواب الخلاف على سيبويه؛ وساعد في نشوء مدرسة الكوفة ثم المدارس المتآخرة 
فيما بمد. فقد كان أبر الحسن عالما بلغات المرب, ثاقب الذمنء حا الذكاء. خالف أستاذه سيبويه في 
كثير من المسائل؛ وحمل ذلك عنه الكوفيون ومَضوا يتسمون فيه فتكوّنت مدرستيط © ). والواقع أن 
الأخنش قد خالف سيبويه؛ وهذا صحيح.؛ لكدبا خلافات في بعض الفروع؛ لآن النحر وأصوله تكؤتت 
هلى يد الخليل بن أحمد؛ وتلميذه سيبويه. لكن المنبج انعام في الاستدلال بالقرآن الكريم عند الاثثين 
هر واحد, والقراءة القرآنية المتواترة عند الأخفش حجّة على أصل نحوي وهو يبني على لفة القرآن 
قراعد كثيرة» وإن لم يكن سيبويه قد ذكرها قبله؛ من ذلك أنه أضاف على مواضع زيادة (أن) موضعاً 
آخى لم يُذْكر من قبل مستدلاً بقوله تعالى: وما لنا آلآ نحوظّلَ على الله (5): وأضاف جواز تعدي 


الفمل مت بحرف الجر (على) واستدل بقرله تعال: واكم لدمزوىَ عليهر مُصَْيحِيَْ01) 


(1)- البقرة 58 
(7)- مماني القرآن لقا 17-1١2١‏ 
(5)- أنظى المصدن السابق ١لها‏ :98:41:79 
(4)- مراتب النحويين لأبي الطبب اللفري همه-56. 
(0)- انظر المدارس النحوية لشرقي ضيف 45-48. 
إبراهيم 1716: وأنظر مفني التِيب 6521 
(9)- الصافات 19/79: وانظلى مفني اللبيب 10529 


سيوم 6:777: وأنظى الاحتجاج للحلواني *5. 


كا 
والأخفش قد يقلد سيبويه في أسلوبه أحيانا فبر ينعت القراءة ويضتغباء وقد يقسو أكثر من 
سيبويه حيث ينعت القراءة بالرداءة في اكثر من وضع؛ أو يتمتها بالشذوذء أو ينكر قراءة بشكل 


مطلق( )١‏ على عكس سيبويه الذي اتصف أسلوبه قي رت بعض القراءات باللطف واللين. 


*- أما المبرد شيو بتمسستك بالاصل النحوي. ويُخضع المسموع من الشعى لما اسثقري من القواعد العربية؛ 
ويطمن في الشواهد إذا خالفت الأصولء ويرة قراءة قرآنية عُددتْ بعده من القراءات الصحيحة! 7): وهذا 
لاينفي اهتمامه بالقرآن الكريم والاستدلال به أكثى متا رأيناه عند سيبويه في كتابه؛ نفي المققضب 
أسندل المبرد باكثر من خمسمائة آية (5) مع أنّ كتابه أقلّ من كتاب سيبويه حجما. 

والفراءة عند المبرد سئة؛ وقد عبر عن ذلك بقول: ««ومثل ذلك قوله عن وجل: ماووري عدهما مِنْ 


متؤآتهما! ؛ ) ولو كان في غير الفرآن لكان همز الواحد جائزا»»81) 


ويسيى المبزّد على هدي سيبويه بعرض الفكرة؛ ثم الاستدلال لبا بالقرآن الكريم موكدا الأصل 
النحوي؛ أو ما يقبله القياس. وفي ذلك يقل المبرد: ««فاللام في الأنى القباتب+ وك صن كو ايد 
مخاطب نحو قول القائل: كُمْ ولأقُمْ ممك. فاللام جازمة لغمل المتكلم؛ ولو كانت للمخاطب لكان جيدا 
على الاصلء؛ رإن كان في ذلك آكثرء لاسنفنائهم بقولبم: افمل» عن: لتَمْمل. وروي أن رسول الله قرأ: 
انبخلك اتلتفرحوا( 3 ) بالتاء.»»70) فالأصل النحوي يكون بدخول لام الأمر على المضارع الفائب أو 


1 أنظر الاحتجاج للحلواتي 
(5- أنظى القتضب للمبيد 1١826‏ 
(6)- انظر المصدر السابق (المقدمة) 105 
40 الأمراف 02# 

(9)- المقتضب للسبرد 16١‏ 

(0)- يونس للامهة. 


(0)- المقتضب 46-688. 


3 
المتكلم؛ والقياس النحوي يقبل دخولبا على المضارع المخاطب, لأن الاصل في الأمر أن يكون للخطاب, 
ولذلك أورد المبرّد قراءة الرسول ( ص ) دليلاً على رأبه. والمسبج ذاته سلكه في آكثر من موضع )١(‏ 


ويخالف المبز سيبويه باسلويه الذي يعبر به في رد الفراءة الني, لاتوافقه وهوكالأخفش في عنفٍ 
عبارته منبا قول: «دأما قراءة أهل المدينة : (حؤلاء بنادى حي اطهر لَظُرْ) (؟) بر لحن فاحش» 
). وقد يصف القراءة بأنبادذخطا لايجوز مثله 


وإنتا هي قراءة ابن مروان» وم يكن له علم بالمربية 
في المربية»»٠2)‏ و ««لاتحلّ القراءة بسبا»»(8) و دلو أني صليت خلف إمام نقرا ببا لقطمث 


صلاتي»»50). 


*- أما ثعلب فقد نسح على متوال الفراء ول يقلتم شيئا جديدا (؟). صحيح أنه قرا كتاب سيبويه, 


وناظن فيه. وله كتاب (الفصيح )و (مجالس تعلب) إلا أنبما لايكشفان عن منيج خاص به في الاستدلال» 


افقد صب اهتمامه بالنقل. والرواية؛ فأبيع فيبماء ول يول الظواهر النحوية وتعليلميا اهتماما كبيرا. 


لذلك فإنّ استدلاله بالفرآن الكريم للظواهس النحوية قليل إذا ما قيس باستدلاله به للأمور 
اللغوية: وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يخفي رأيه في أنّ لفة القرآنء وقراءاته, لاشك في صوابهاء كما نقل 


عنه قوله: <«إذا اختلف الإعرابان في القراءات ل أفضتّل إعرابا على إمراب» فإذا حرجت إلى كلام الناس 


(1)- انظى المقتضب امامل املاباسرط لاخبا ا شمن لماكل عدف 
07 هرد امهم 

1١026 القتضب‎ -)8( 

(4)- الكامل للمبرك 49" طبمة ذكي المباركء 

(0)- شرح المفمتل لابن يعيش مسدا. 

(9)- درة الفراس لتحريري 57 مصورة عن الطيمة الأوربية. تقلأ من الاحتجاج لتحئواني 04. 
- أنظى مجالس العلماء للزجاجي ٠7‏ تع: هلرونء الكريث 1457: إنباء الراة للتقطي 16101 


واءغ 


فضلت الأقرى»»11) 


وفي اسندلاله للظواهر النحوية نرى أنه يستدل بالفرآن الكريم لتاكيد أصل نحرييز( ؟). وهو 
لاياخذ بالقراءة الشائعة فحسب بل يستدل بقراءات عدها المتاخرون شاذة(*) وقد يرد قراءة إذا لم 
توافق لفة العرب. فقد وصف قراءة الكسائي لقوله تعالى: نس بقوآن!ء ) بالقبح؛ نقال::دوهذا قبيح 
لأنْ العمرب لاتجمع بين همزتين الثانية مسبا ساكنة.»»( 8) 


من ذلك نلاحظ أن نحاة البصرة والكوفة قف استدلوا با 


الكريم. لكن الكوفيين مسبم كائوا 
أكثر ابيتديةء واكثر تحديد! وأمحابباء ولعل السبب في ذلك «دأن الكوقة سببط الصحابة, ففيبا نزل 
عدد كبير منيم» وهم أكثرهم عرب لايْشَِمون في فصاحتيمء وأصبحت الكوفة بهم موطن القراءات» 
وظبى فيبا ثلاثة من أربمة قراء كانوا أنثة القراءة في العراق» وهم عاصم بن أبي النجودء وحمزة بن 
حبيب الزيات: وعلي بن حمزة الكسائي»*57) لذلك فَإِنَ كثيرا من القراعد ألتي وضسبا النحاة كانت 


مستتدة من لغة القرآن الكريم سواء أكان ذلك عند نحوتي البصرة آم الكونة71) 


1 الإتفان في علوم الغرآن للسيوطي 40/١‏ الطبمة الثالثة ١18١م‏ 


(؟) انظ شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر الأنباري 6 
(8)- انظي المصدر السابق :694:0١‏ وأنظي الوقف والاب: 


6 6 


ا لآبي بكى الأنباري + 


: هارون 955 1م. 
اتح: محيي الدين رمضان دمشق 


3 

(4) برئس إل 

(8)- الوقف والابتساء لابن الأنباري 155 

(9)- مدرسة الكوفة لمبدي المغزرمي 5468 القامرة 1864م 

(9)- أنظن معائي القرآن للقراء: ١ملاء‏ ابدع. سب نامس, 77+ 590:911:064:88:8: شرح القصائب السيع الطرال هاه 
والرقف والابتدا. لأبي بكر الأنباري .47١‏ والإنصاف لأبي البركات الانباري: 


كا 
باتي بعد ذلك النحاة المتاخرون حيث تطورت النظرة إلى الفرامات في القرن الرابع البجري 
وماتلاه على يد أبي بكر بن مجاهد (ت 04”ه) )١(‏ نفد أصبحت للقراءات حدود واأضحة 
بتصنيناتبا واختياراتباء وتحددت أبماد الفراءات الصحيحة:؛ والشاذة» وطبيمة إسنادهاء وموانقشها 
الرسم المصحف. وبناء على ذلك فقد صار النحاة يملكون ثقافة كبيرة في القراءات تختلف من اسلافهم 
وهذا ما يبور أن بعض القرايات التي عدتها النحاة الندماء شاذة قد صحّحبا المتأخرون؛ والمكس 


صحيح (9). 


فالزجاج (ت ١٠*ه)‏ يقن بآن القراءة سثة متبعة تُْرأ كما وردت؛ وإن كانت مخالفة للاصول 
النحوية؛ واضما رسم المصحف أساساً في تناولاتا*) وعلى الرغم من ذلك قبو ير بعض القرانات 
وينسشيا إلى اللحن (2 ). 


(ت /الاعهء) فإننا نراه لايرت القراءة. وإن كانث مردودة من النحاة الذين سبقوه 


أما الزججا 


من ذلك قوله::< وقرأ بعضبم: ولكرنّ كانوا ْرْ الظالوو! 4) قمن رفع جمل(هُمْ) ابتداء و( ألظالمون) 


(1)- أحمد بن موسى بن العباس التميمي أبر بكر بن مجاهد (76-748/م) كبيس الملماء بالقرانات في عصرء. من اهل 
بغداد. وكان حسن الآدب. رقيق الخلق؛ فطنا جرادا. لك كتاب القراءات الكبيىء وكثاب قراءة ابن كثير. وكتاب قراءة أبي. 
عمرو, وكتاب قراءة عاصمء وكتاب قراءة نافع, وكثاب قراءة حمزة. وكتاب قراءة الكسائي, وكتاب قراءة ابن هاسرء وكتاب 
قراءة هلي بن أبي طالب؛ وكتاب قراءة النبيص) وكتاب اليانات. وكتاب الباات. وكتاب أنفرادات القراء السبمة وكناب 
الشواذ في القراءات. انظر الضبرست لابن اننديم :51١‏ وغابة السبابة في طبقات القراء لابن الجذري 1591 


(؟)- أنظى رسالة املائكة لأبي العلاء المصري 309 تح سليم الجندي» ببروت؛ بلاتاريخ. 
(0)- انظى أبرملي الفارسي لمبد الفتاح شلبي 54-585 القاهرة 1984م 
(4)- انظ البحر المحيط لأبي حيان النحري 41980.51 91م 


(8- الزطرف عايدا. 


لالع 


أصحابيا من غير إشارة إلى رأيه 


خبره؛ والجملة خبر (كان)»72١)‏ حتى إنه ينسبُ القراءة المردود: 
فيسباء من ذلك قوله في مجي» (مِن) حرف جر لابتداء الفاية الزمانية: «دولو استعملت ١‏ مِن) في هذا 
الباب مكان (منذٌ) فقلت: ما راي من يومين: أو من شبرين. كان ذلك قبيحا؛ وأهل البصرة لايجيزونه. 
وأما فول الله عنّ وجل: لَتسْجحة أمتس عدم القّقوى مِن أوّل يوم أحق أن تقور انيه (؟) نتقديره: من 


تأسيس أول يوم»»501). 


ثم ياتي أبو علي الفارسي (ت /الا#ه) الذي اهتمّ بكتاب سيبويه وآرائه. ومع ذلك فقد استدل 
بآيات قرآنية لم يوردها سيبويه في كتابه (4)؛ واستنبط منبا القراعد الكثيرة؛ من ذلك استدلاله على أن 
(ما) الشرطية قد تأني دالة على الزمان بدليل قرله تمالى: انما استقاموا لَضّرّ انَاسحَقِيْيُوا لَهْرُ (ه), 
وآن الباء قد تاتي بمعنى التبميض واستدل بقوله تمالى:. واشتخوا يوووسِطرْ (5) وفير ذلك من 
الأمثلة (*). وم يكن أبو علي يقبل كل القراءات؛ بل كان يرد بعضباء شأنه شأن سيبويه وغيره من 
النحاة. ذلك باسلوب يشابه أسلوب سيبويه بعيدٍ عن الفسوة كفوله: «دوهذا قبيح قليل الاستممال؛ ولو 


عُدِل عنبا إلى غيرها كان أولى (4). و «دوهذا ضميف في الفياسء وقليل لي الاستممال؛ وما كان 


(1)- وردت في تفسبس الطبريء ولي الكشاف بالنصب نقط. أما في الجامع للغرطبي فقد جاء فيه: (ويجرز ): ولك طانوا 
م الظالهون بالرئع على الابتداء والخبى: والجملة خبر كأن. وذكر الآخفش أن الرفع يعد مير الفصل في هاتين 
الأبتينء وما يشبسييما لفة بني تميم. انظر كتاب الجمل في النحر للزجاجي ١45‏ حاشية) نع: هلي ترفيق الحمد 1944١م‏ 
بيروت. وأنظر الصفحة ٠*#به؟.‏ 

000 

(8)- الجمل في النحر للزجاجي 176 

44ل أبرملي الفارسي لشلبي الهذة 

(6)- الثرية ومو 

5غ المائدة ةمة. 


(9 انظ مهتي لللبيب 3123 1ايه7بة لبقم 
(4)- ابو علي الفارسي لشلبي 546 


ما 
كذلك نترك الأخن به أحسن»٠١)‏ وددالا ترى أن من قال: لفملانكةٌ اسجدوا. لم يكن مصيباً»» 


الأنبا حركة إعراب. (9) 


وعند أبن جني (تن ؟4مم) نرى أنه ببرز القراءات القرآنية بشكل يمل فيه استماده القراءات 
بانوابا(") بما فيبا الشاذة لأنبا مروية عن رسول الله (ص). وعلى الرفم من ذلك شيو يؤكد أن 
القراءة الصحيحة أقوى إعراباء وانبض قياسا؛ ولبذا يجد لنفسه المذر في ترك الاستدلال بالقراءة 
الشاذة لآنّ الفراءة الصحيحة أقوى إعرابا مشبال» ). ثم نراه يستدلٌ بها -أي بالقراءة الشاذة- ويبني 
عليبا أصرلاً نفد ذكر في قراءة ابن عباس: وشاورهم في بعض الأمس أن «دني هذه القراءة دلالة على 
أنك إذا قلت: شربت ماتك؛ وإنما شربت بمضه؛ كنت صادقاء وكذلك إذا قلت: آأكلت طمامك,؛ وإنما 


آكلت بمضه. ووجه الدلالة منه قرامة الباقين؛ وشاورهم في الأمسء والمعنى واحد في القراشين»»1 9) 


وإذ!ا تجاوزنا إلى نحاة الفرن السادس فإننا نرى الزمغشري (ث 088ه) يستئس شيمه لأساليب 
القرآن ليستنبط منه القواعد. وينفرد ببعضبا من دون النحاة؛ من ذلك قول إِنْ (أنّما) تفيد الحصر 
كما تفيده (إنما) المكسورة البمزة؛ يقول ابن هشام: ««ومن هنا صح للزمخشري أن يناعي أن (أثما) 
بالفتح تفيد الحصر كإثماء وقد اجتممتا في قوله تمالى: اقل إتما يبُوخى إلخ أقما إلحْطُرٌ إل واحد/ ١‏ ) 


أبو ملي الفارسي لشلبي 74١‏ 
1- البشرة 567 وانظى الحجة في القراءاث السيع لابن خالويه 9» وأنظى 9١2س57؛‏ والاحتجاج للحلواني 8" 
(6)- انظ المحتسب لابن جتي 502 

(4)- انظي اللصدر السابق ,7©١‏ وأنظي 54521 ونا بمدها. 

(8) المصير السابق ه19 رانظى امه وسو( ولات يفم 


5ه الأثييا, اكممدك 


2 


فالاولى لقصر الصفة على الموصوفء والثاني بالمكس»»7١).‏ وكذلك تفرد بجواز حذف ما 
عْملَتَتْ عليه (أم)؛ واستدل بقوله تمالى: أو كنهْرٌ شهدا (17) وذكر أنه ««يجوز كون (أم) متصلة 
على أن الخطاب لليبود؛ وحذفُ ممادلباء أي أتدتعونَ على الأنبياء البسبودية أم كنتم شبداء»»0) ومن 
ذلك أجازته أن تكون (عن) للتمليل واستدل بفوله تمال: لَأرْلَهْمَا الشَيْطَانْ عدها ( ) وتال: «دإن 


كان الضمير للشجرة ذالمعنى حملبما على الزلة بسبسبا»»( 8). 


أنا الرضي الاستراباذي (ت 545ه) فبو يتابع منبج من سبقه. فقد استدل بالقراءات 


ومن استدلاله بالقراءات المترا 


الصحيحة المتواترة» ويالقراءات الشا: رة: <دان هضان لساحران (5) 


فراءة السبمة عدا أبي عمرو»»!؟) وقوله تعالى : ««هضا يور ينقَع الصادقِيْنَ صطاكهم (2) رهذه 


قراءة نافع من القرزاء السبعة»»(5) 


ومن استدلاله بالقراءات الشاذة قراءة قوله تمالى: حؤلاء بناتي حنَ أطهر لكرا .)١١‏ وذكر 
أنها قراءة الحسنء وزيدٍ بن علي» وعيسى بن عمرء وسعيد بن بتر ومحمد بن مروان النثداي... 


ورويت هذه القراءة عن مروان بن الحكم؛ وخَرّجت على أن نصب (أطيرٌ) على الحالة .)1١‏ 


(1)- مقني اللبيب 6901 
(9)- البقرة 177 

(45 مقتي اللبيب 4626 

(6)- البقرة امد 

( 6ه مفئي اللبيب 1980١‏ وانطي الاحتجاج للحلواتي *7. 

كاك ل لعي 

(9)- حجة القراءات لأبي زرمة 404, والحجة في القراءات السسبع لابن خالريه 845 
لما اليد وموزك 

()- حجة القراءات لبي زرهة 547. والحجة في القراءات السبع لابن خالويه 055 
0لا هود اامقلن 

(11)- أنظى المحتسب لابن جني :518١‏ والبحى المحبط لآبي حبان 56028 


1 


وتوله تمالى: لله اللمر' مِنْ اهَبْلٍ ومين تفص( ١‏ ) وهي قراءة الجحدريء وأبي السَمّال؛ ومرن الختيلي( 21 


والرضي لايتحرزج من نقد القرانات المتوائرة؛ ويرميبا بالشذوذ, قال: «دوأما يونس م), 


والكرفيون فجرّزوا إلحاق النرن الخفيفة بالمثنى. وجمع المونث؛ فبمد ذلك إثا أن تبقى النون عندهم 
ساكنة؛ وهر المروي عند يوئُس؛ لأن الألف قبلباء كالحركة لمافيبا من المدة؛ كقراءة نافع (16: 
وَمَحْيَاوا © ) أو قرأءة أبي عمرو: واللاخ (5): وقولبم: التقت عَلَقَنا اليطّان (7). ولاشكٌ أنّ كل واحد 


لي مقام الشذوذ(8). فلايجوز الفياس عليه (8). 


لقد تابع الرضي المشبج الذي سلكه النحاة انذين سبقوه في موقضيم من الفراءات والطمن فيبا؟ 


أمثال سيبويه؛ والمبرد ‏ وابن جني. والصواب آلآ ثرا القراءات التي تخالف أصولهم ومقاييسهم؛ بل يجب 


1 اليوم “ممع 
(9)- أنظى البحر المحيط لابن حيان 95587 
(5)- الكتاب +097 والخصائص لابن جني 671 


())- انظر حجة القرانات الأبي زرعة لفذا 
(9)- الأنمام 155 رالأية بنماسبا: اقل (نْ صللدي وثسكن وَسَحْياقَ وقتادي فله ربت العااليى. 
(5)- الطلان 256 واللادي يَنِسْنَ من المحيض من نساطر أن أرتبحز لاَعحتْمْنَ خلاثة أشهر واللاني لم 


(9)- هنا مثل. وهو كناية عن ضيق الآمر واشتداده. انظر الخصائص 48١‏ 

(4- الرضي لابتمّرج من نقد القرانات. شير بس كل ما تقدم من قبيل الشنوذ مع اننا هلئنا أنّ قراءة (واللاي) النسرية 
إلى ابي مسرو والبّي» هي قرانة متراترة! سورة الطلان الآبة 4, أنظر: إنحاف فضلاء البشي في القراءات الاربع 
عئس للدمياطي 18 مصى بلا تاريخ. وانطى الاستراباذي, دراسة وتحقيق ليحبى مصري ١854‏ (رسالة دكتوراء). 

(9)- انظر الكتاب 0797#: والخصائص 851 


الغ 
عليبم أن يخغضموا أسسبم ومقابيسبيم لياء لآنّ المنطق أن تسير القواعد وراء النصرص الفصيحة؛ لا 


أماسباز9). 


أنا ابن هشام ضبو بمثّل مذهب النحاة التآخرين (ت ١5ه)‏ ضيو يبه مذهب أبن مالك؛ وأبي 
حيان في كثرة الاستدلال بالقرآن الكريم؛ بشكل متتال نحو: «دوالثاني ما تزاد فيه الباءء المنعول» نحو؛ 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلْضّةِ, (؟) وهرّي إليك بجزع النحلة (). اتليمدظ بِسَبَبٍ إلى 
السماء( 4 ). وس يترد" انيه بِإِلْحَادِا © ): انطفق مسح بالسوق! ؟ ) أي يمسح السوقَ مسحا»»(؟). 


ويقبل القراءات جميسبا؛ من دون أن ينظر إلى رد التحاة المتقدمين ليذه القراءات41) 


ويختلف مذهب ابن هشام عن مذهب سيبويه, قبو يسيج سبج ابن مالك؛ وأبي حيان» ويستدل 
بالنراءة الشاذة. بل إنه يرد على من أنكر بعض هذه القراءات؛ من ذلك أنه أجاز تسكين لام الأمر بعد 
()» واستدلٌ بقراءة الكوفيين لنوله تمالى: خرٌ فَيَقْضُوا سَفَقَهر و لَيُوكُوا تُخدورخر (1). وقال: ««رلي 


(1)- انظى المقتضب للمبرد 5171: 48؟1. والمحتسب لابن جني ,٠077(‏ والرضي الأستراباذيه لمصري 46. 
(5ا- البقرة مهو 

ل سيم 16216 

4) الحج تمق 

لقا اشع لمي 7 

()- سورة صن 70/84 

(9)- مقني اللبيب امهل 

41 أنظر المصدر السايق ال انمايا 44 1د4-154:574:319؟ هنم 


0ك المج وعد 


ك2 
ذلك رد على من قال: إله خا بالشمر»02١).‏ وقوله في قراءة أخرى: ««لاوجه لإنكار الفارسي هذه 


الفراءة مع ثبوتها واتجاهبا»»/؟). إضانة إلى أنه يتحرج في تضعيف القراءظ ؟). 


*- ومما تقدم نصل إلى أن آثر سيبويه قد شمل من عاصره؛ ومن جاء بمدهء فقد تابع النحاةٌ سيبويه 


3 استدلالبم على ما وافق الأصول حيناء وما خالفبا أحياناء فونفوا عند القراءات التي خالنت 


الأصول: فمديم من قبلسباء ومشيم من ردتها. ولمل تناولاتيم للقراءات الششاذة هو نوع من اهتماسيم بنا 
خالف الأصول؛ لأنه لولا مخائفة القراءات لبذه الأصول في رأي النحاة آنذاك لما أطلفوا عليبا اسم 


القراءات الشاذة. 


ومن جببة أخرى فقد أهتم النحاة جميسيم بالفرآن الكريم كطريق للاستدلال؛ وإن كان اهتمام 
المتاخرين من للتحاة آكبى متا عند سيبويه لذي أولى الشعر عنابة فائقة» وعوّل على إنشاد العرب 


النصحاء. وقد استدل النحاة كذلك بالقراءات القرآنية على اختلاف تصنيضياء غير أن النحاة الأوائل لم 


فيما بعد بالشاذة؛ ود 


يدركوا تصائيف القراءات التي وضعبا ابن مجاهد؛ قصحُت قراءاثٌ 


قراءات وضعب المتاخرون في مصافّ القراءات الصحيحة. 


ويعد القرن الرابع حافظ بعض التحاة على شيج الأوائل في الاستدلال بالقراءات القرآنية؛ ورد 
بعضسبها كالرضي الاستراباذي؛ وأخذ نحاة آخرون بالقرامات جميسياء ومدتوها صحيحة. 


(1- مفني اللبيب 5051 
(9)- المصدر السابق 5489 
(م)- انظى المصدن السابق 5187؛ وأنظي الاحتجاج للحلراني 89. 


ينا 


» الحديث الشريف ٠‏ 


القد كان طبيميا لو استدل النحاة بالحديث الشريف في استنباطهم لقواعد اللغة المربية, شائه 
شأن القرآن الكريم لأنه أبلغ بيانا؛ وأروع تاتير! من كل كلام بعد القرآن الكريم. لكن ذلك لم يحدث 
بسبب شيافت العلماء على ما يزوّدهم به رواة الشعر تباقتا أخذ جبدهم فابتدعرا الحجج؛ والملل لمدم 
استدلالبم به :)١(‏ وقد أنقسم النحاة فريقين: الأول لم يستدل بالحديث الشريف ظنّا منه أن الأحاديث 
مروية بالممنى لا باللفظ؛ والثاني أجاز الاستدلال به ظنا منه أنها لفظه (ص). 


لم يول سيبويه الحديث الشريف أهمية تذكر؛ بل إنه في استدلاله به -على قلته- لم يشر إلى أنسها 
أحاديث؛ إضانة إلى ألبا ليست كلبا موافقة لما تذكره كتب الصحاح. آما تمليل قلة استدلال سيبريه 
بالحديث فقد تمرضنا له بشكل يغنينا عن التكرار. 


وشيج النحاءٌ الأوائل نبج سيبويه سواء أكانوا بصريين أم كرفيين؛ فلم يستدلرا بالحديث 
الشريف إلا في مواضع قليلة لاتشكل مذهبا. فالفراء لم يستدل في كتابيه معاني القرآنء والمذكر والمؤنث 
إلا بثلاثة عشر حديثا أربعة منبا جاءت حجّة على ظواهر نحوية؛ والأخرى على ظواهر لثوية (؟) وهر 


كسيبويه يسوق الحديث حينا من دون أن يصرح بأنه حديث؛ بل يذكره ضمن كلام المرب (5). 


(1)- انظى في أصول النحو للافقائي 45. 

(5)- انظى ماني القرآن للقراء 55814:823 مها ووص..يم, 7وهيه409.40::19: والمذكر والمنث للفراء 59,16, تع؛ 
مصطفى الزرقا حلب 1748م 

(8)- انظر ممائي القرآن للغراء 195/8 والاحتجاج للحطراني 165 


يق 
أنا الأخفش فإنه لم يستدل بالحديث الث يف في مماني القرآن قط على الرغم من أنه يتناولك 
: ونفم من طئئ 
نبدل الميم من لام التمريفد )١‏ فتقول في الرجل (أمْرجُل) (؟). ومع ذلك فإن الأخفش لم يستدل 
بالحديث الشريف: ««ليس امبر انصيامٌ في انْستَفّر»»77) يريد ليس البِنّ الصيام في السفر على الرغم 
من تناوله للفة اليمن بقول«دوأتا ما سممناه من اليمن فيجمدون (أم) مكان الألف واللام 


أحبانا بعض لفات المرب على غرار التي تناولها الرسول (ص) حيث إن لفة ى 


الزائدتين»»(2 ). 


أما المبرد فإنه يبقى في دائرة منبج سيبويه بقلة استدلاله بالحديث الشريف فقد استدل بأربعة 
أحاديث في تناولاته النحوية ومشلبا تقريبا قي اللفة. من ذلك ما ذكره في باب ««اشتقاقك للعدد اسم 
الفاعل كفولك هذا ثاني اثنين, وثالث ثلاثة: ورابع أريمة»©<8). بقوله: «فإذا بلغت الماثة قلت: كانوا 


تسعة وتسعين فاابتهم : إذاجعلتهم مائة» وكان تسعمائة فَالَّمْتُهم. إذا أردت: (فتلسبم). وآلفْسهم إذا 


(1)- أنظى الرشي الاستراباذي لبحيى مصري 4501 


(1)- أنظى مجالس ثعلب ١م8ه.‏ تح: هارون. 


(5)- مسند الإمام أحمد 88؟4, من كمب بن ماصم الأشمري عن التبي (ص). ومن هذه إللفة قول 
كما تسنبه ابن بره 
داك خليلي» وذو يواصلني سرمي ورائي بامتَهُح وامْسَمَة 
بريد؛ بالسسهم والسلمة. والسلمةً واحدة المللام؛ وهي الحجارة. شرح عمدة العافظ 4 وأنظر شرح الكافية الشافية ١417١‏ 
نئلاً من منميج الأخفش في إمراب القرآن (حاشية) لصفرة البرازي 16: رسالة ماجسنين. مصيد الدراسات الإسلامية. 
عضر 
4)- ممائي القرآن للأخفش 5١‏ تع: فائز فارس ط؟ الكريت 941١م‏ 


(9)- امقتضب للمبزد 1417 


واكغ 
آأردت ؛ (أفملتبم). كل ذلك يفال. وجاء في الحديث: أل حي آلف مع رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- -جنبيناً. وقد آلفت معه بثر 


والأحاديث الأربمة المستدل بها عند المبرد نجد أن أحدها قد استدلٌ به سيبوب قبل ذلك؛ وهر 
قوله (ص): ««مامن أيام أحبة إلى الله فيها الصوم منه في مشر ذي الحجة»»(١).‏ واستدلال المبرد 
بالحديث الشريف يبقى ضثيلاً إذا ما قورن باستدلاله بالفرآن الكريم, والشعس؛ وكلام المرب؛ على 
الرغم من أنه على علم غزير به بدليل أنه صنع كتابا في غربب الحديث؛ ويظبر أن المبرد كان يستدل 
بالحديث الشريف في معالجة القضايا النحوية من غير استرسال في الإكثار منه1) 


وني القرن الرابع البجري نرى الزجاجي بسير على نبج سابقيه؛ قلة في الاستدلال بالحديث 
الشريق؛ لكثيا عنده مصحريةً بالإشارة إلى أنْ ذلك من قول رسول الك (ص) ففي كتابه «الجمل في 
النحوه يستدل بحديثين؛ وتراءة فقط؛ قفي حديثه عن الأمن والتنبي أجاز دخول لام الآمن على فمل 
المغاطب وقال: «دوروي أنّ رسول الله صلَى الله علبه وسلم قرأ: اتبضلك اَلْفَفْرَحُوا (4). وقال في 


بعض المغازي 


الحذوا مصائّكُم؛٠6).‏ وكان الغراء قد استدل ببذا الحديث5(1) 


(1)- المقتضب للسبرد 8ماهاء وانظن 111078 118١#‏ 1964 

17 المصدر السابق م90 والكتاب 595 

(7)- انظي: أبر المباس المبرد وأثره في علوم المربية لمحمد هبد الغالق عضيمه 80 ذا الرياض 608١ه.‏ 

(4)- برنس ١٠مده‏ وكان الكسائي قد هاب هذه القراءة لفلشياء ووصشبا الأخفش بانها لغة رديثة. انطلى معائي القرآن 
اللغراء 47١-54١‏ والجمل في النحو للزجاجي! حاشية) 4:. 

6 المصير السايق 904 

50)- انظى معائي القرآن للغزاء 454/1 


هن 
ومتة أبضا قرلة اص <لاتباة فسطاكة والاشبة تُمرب عن نفسيها»14١)‏ وبقي أمس الاستدلال 
بالحديث الشريف على حاله عند ابن جنيء نبر في كتابيه الخصائص؛ والمحنسب استدل بسبعة أحاديث 
امن سفلال تداولاته النحوية والعسرفية: وجاه استدلاكه با مقاهرة؛ ركائه. ضده ترم ين الاستدتانن» من 
ذلك أن تكلم على حذف الصفة إذا دلت عليبا الحال, والمح إلى قول سيبويه: سير عليه ليلٌ؛ وهم 
يريدون: ليل طريل7). ثم يتابع سلسلة من الامثلة كثيرة؛ حتى إذا أستوى له تقرير الأصل قال: فملى 
هذاء وما يجري مجراه تحذف الصفة,؛ فاما إذا عريت من الدلالة عليمبا من اللفظ؛ أو من الحال فإن 
حذضها لايجوز»»1”) ثم يقول: ««ومن ذلك ما بروى في الحديث: لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد؛ 
أي لاصسلاة كاملة أو فاضلة؛ ولحو ذلك»)(4). ومنه استدلاله بقوله (ص: كفى بالسيف شا أي: 
اشاهدا بحذف عين الكلمة؛ ولاسبا على قوله تمالى: ينس (8). وذكس أنّ الاصل قد يكون: باإنسان؛ لكنه 


اكثبي بالسين من جميع الاسم فقال: ياسين (5). 
ويظبى تائيس ابن جني بسيبويه باستدلاله بالحديث الشريف في قرلءاض): ««كل سولود يولد 


-)١(‏ الجمل في النحو للزجاجي ١55؛‏ وقد ورد هذا الحديث في سحي البغاري 0/97 مطابع دار الشمب بالقاهرة. (بلفظ 
مخالف ): هن أبي هريرة (رض) أنّ النبي ١‏ سس ) فال لالدكيع الايّم -متى تستاسس» ولا تتكخ اليكر ستى كسكاذن. قالوا: 
يارسول الله, وكيف إذنسها؟ قال: أن كسشكث. رانظر مسئى ابن حئبل 147/4 طبعة 44؟١م؛‏ وسئن أبن ماجه 5011 
العام 

(9)- أنظى الكثاب (ة؟5. 

(9)- الخصائص ؟2الام, 

(44 المصدر السليق 6/028 

(8)- يسوم ما 

(9)- أنظى المحتسب لابن جني 3١2477‏ تح: ناصف وشلبي القاهرة 1945ه وأنظى ٠١١18‏ 


21 
يولد ملى الفطرة حتى يكون ابواه هما اللذان يبؤدانه وينعترائه»». فقد خرّج الحديث كما 


خرّجه سيبويططا .)١‏ 


وخطا الاستدلال بالحديث الشريف خطرة كبيرة على بد ابن مالك (ت 197م) في الأندلس» 
والرضي الأستراباذي (ت ١085‏ ) لي المشرق على غير اتفاق؛ أو تأئر بيدبما. فالرضي يرى صحة 
الاستدلال بالحديث مطلقا؛ وقد استدل براحد وثلاثين حديثا شريفا؛ كلبا صحيحة إلا حديثئين 
أثنق المحننثون على تضميضبماء أحدهما قوللاص) «دكما ثكرثون يُرْلَى هليكم؛»نإنه حديث ضديف 
مرسل! ؟) . ونانيبما قوله (ص): ««ليس في الخضروات صدقة»» فإن هذا الحديث اثفن المحداثون 
على تضعيفه؛ لآن من روانه الحارث بن نبسبان, وأنا نص الحديث الصحيح شيو: ««ليس في الخضروات 
زكاف» 1م ). 


واستدل الرضي باحاديث الرسول(ص) في موضرعات نحوية مختلفة؛ مدبا قوله (من): ««الناس 
كزبل مئة لاتجد فيجا راحلة واحدة +40 ). وفي حديثه عن الصفة, والوصف بالمقادير. وقوله (ص) 
«يتعاقبون فيكم ملائكة»» في حديك عن قرلبم: أقائمون الزيدون؛ فذكى أن (قائمرن) تحتمل أن 
تكون مبتداء ونا بمدها فاعلباء وقاسبا إلى الحديث الشريشط 8) وفير ذلك سن الأحاديث 


-)١(‏ انظى الكناب +518 والمحنسب لابن جني 575 و 441 :545:145: ذكن سببريه أن في الحديث ثلاثة أوجه: فالرقع 
وجبان. أولميما أن يكون المرلود مضمرا في (يكون) والأبوان مبتداء ومابمده مبني مليه وثائيسيما أن يكون (الأبوان) 
أسما ليكون؛ و(هُما ) مبتدا. وما بمده خبر له والنصب على أن تجمل (هُما) فصلاً. انطر الكتاب 844-7465 

1 انظى المقاصد الحسنة في بيان كثيس من الأحاديث المششيرة على الالسنة للسخاوي 585 نئس مكثية الخائجي؛ نص 
158؛ نقلاً من الرضي الأستراباذي لمصري 45 

(©)- دواه الترمذي في صحيحه كتاب الزكاة: والحديث برقم 574 

(4)- انظى شرح الكافية للرضبي 585١‏ وهمع البرامع للسيرطي 1528 

(40- أنظى أضراء على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 1805 والحاشبة. 


ليق 


)١1ةنيرشلا‎ 


من ذلك نلاحظ أنّ الرضي قد خطا بشكل مؤثّر في جمل لغة الحديث الشريف مادة للاستدلال 
في النحر المربي؛ بعد قرون عدة كان الاستدلال فيبا يسير بحُطى بطيئة؛ إن لم يكن متوقفا عند 


الحدود الثي وقف عندها سيبريه. 


ثم نصل إلى الفرن الثامن البجري فنرى أبن هشام (ت ١1/ه)‏ يستدل بالحديث الشريف بكثرة 
تصل إلى حلا استدلال ابن مالك به؛ ففي مغني اللبيب استمان باثنين وستين حديثا بويا استخدسها 
بي سبعة وسبعين مرضعا؛ والفارق بين الرقمين مرده إلى أنه كرئر بمض الأحاديث في اكش من مكان 
كقوله: (ص) ««دإنٌ من أشن الناس هذابا يرم القيامة المصوّرون»»/؟) فقد استدل به على جواز رفع 
ما يمد (إِنّ) ومجيء اسسبا مير شان محذوناًا”). وقوله (ص): ««نحن مماشس الأنبياء لا تُوْرث»» 


لي حديئه عن الجملة المعترضة (4 ). وغير ذلك من الأمثلة (8). 


أخذ أبن هشام منحئ متطورا في استدلاله بالحديث الشريف متائرا بالسبيلي (ت 04١‏ ه.)؛ وابن 


مالك (ت 577ه) فيو يشير إلى مصدر الحديث في كتب الصحاح نحر قوك: ««نمم وقع في صحيح 


()- انظر شرح الكافية للرضي «82١‏ لاكيةفيه| انالااه:8. 

(؟)- العديث في الصحاح دون كلمةامن). وفي مسند احمد ١6157<لن‏ من أشد الناس... المصورين»» فلا أصل إذا لرواية 
التحاق. 

(8]- انظلى مقتي اللبيب امهم هام لدم 

(4)- انظ المصدر السايق 7# مام جهة/. 

(8)- انظى المصدر السابق 15:.1548؛ وأنظر 581,849 وأنظن "3 088:048179: رانظى 294:68 وانظي 
اط 101 وأنظن 1163 0425 رانظر 108 #اءا#/ء وانظي 37035407 وانطن 6921 ا, 41826 


ذا 
البخاري في تفسير وجوظ يومدخ ناخير1»»8١)‏ : <فيذهب كيما فيعرد ظررّه طبقا واحدا»»: 
أي: كيما يسجد؛ وهر غريب جدا لايحتمل القياس علي»»/؟) وإشارة ابن هشام هذه لبا مدلول هام 


يعني ببا أنه يبتمد عن السماع في استدلاله؛ لينبل من الكتب التي انتشرت آنذاكة5). 


ويقرن أبن هشام استدلاله بالحديث الشريف مع استدلاله بالقرآن الكريم؛ أو الشمر على عادة 
أسلانها ‏ )» لكته ينرقيم انمايا بالحديث الشريف» فبو يُكشر من الاستدلال به ويمزج استدلاله 


بتخريجدا 0 )» أو يستعين بتخريج غيره أو يرذه (9). 


ونظرة إلى ما ت 
الاستدلال يبحث عتّا خالف الأصول غالبا؛ وقد حاول النحاة الوصول إلى بعض القراعد لإضائتبا إلى 


م تكشف لدا أن الاستدلال بالحديث الشريف يبقى كفيره من طرق 


جمبود السابقين؛ وهي على قلتبا قياسا إلى جبود نحاة الفرنين الاول؛ والثانى تع 1 محمودا 
بهي #وبعييويم 


سنقف عليه من خلال حديثئنا عن الآراء الثى تفرد ببا بعض النحاة بعد سيبريه. 


-)١(‏ القيامة 15978 قال ابن حجر: الثابت في نسخ البخاري التصريح ب (يسجد ). فلمل الولف وقمث له نسخة بحذف 
(بسجد ) . هن حاشية الدسرقي نفلا عن مفني اللبيب 2001 

31)- مقتي اللبيب ا2ن؟. 

(5)- انظى الاحتجاج للعلوائي 518 

(2- انظى بشني اللبيب 021اء لك ش91 همقل 

(6)- انظن المصدر السابق 13,1059 

(5- أنظي المصدر السابق 221م. 


1 
»© الشعر ©»* 

استدل سيبويه بالشمر ليضع للفة المرب القراعد؛ متابما مسيرة نحاة كبار بدؤوا قبله رحلة 
التقعيد, وقد سلك في سبيل ذلك طريقين واضحتين؛ الأولى أخذه عن شيو ونقله عديم وأبرزهم أبو 
عمرو؛ ويونس؛ والأخفش الأكبر؛ وعيسى بن عمرء والخليل بن أحمد الفراهيدي. والثائية سماعه الشعر 
من خلال نشأته في مدينة البصرة؛ وتراد الأعراب علينها؛ وإنشادهم الشمن في سوق المريد: ولم تجد 
دليلاً يشيى إلى رحلت وراء الأعراب في باديتبم؛ ذلك أنْ قوله: (سمعنا)» أو سمعته من العرب؛ أو 
غيرها من العبارات )١(‏ لانشكل دليلا لرحلته؛ بل هي دليل على سماعه مديم؛ هذا السماع الذي حدث 

ليما أطخ نتيجة رحلة الآمراب إلى الحاضرة؛ لا المكس. 


هذان المصدران هما الأساس الذي اعتمده سيبريه في استدلاله لقواعد المربية سواء أكان ذلك 


لما خالف الاصول في الغالب, أم لما وافقيا. 


اليس لسيبويه أثدٌ في الفراء (ت ٠ه‏ ) شيخ نحاة الكرفة, لكن الشبع الذي انشبجه الغراء في 
الرواية يشابه نبج سيبويه إلى حدة كبير؛ فقد نفل الفراء عن شيوخه, وكذلك شاقة الأمراب أما نقله 


عن الشيوع؛ فمن الموكدة أن شيوخه الذين أخذ عدبم غبس شيرخ سيبويه. ولايشترك الاثنان إل في 
يونس بن حبيبل(7). أما شير ذلك نقد نفل عن المنضثل الضبّي("). والقاسم بن مسن( 4 )ء 


والكسائي( ©). أما عن مشائبته الأعراب نهو كسيبويه يستنبط متا يسمف الفواعد؛ والاصول» غير أنه 


1ه انظى الكتاب امه ؟عرموع مكار قلق اك له اشاس #مكلطط لا عه كط سودق املزقل 

(9)- انظى مماني القرآن للراء ,197١‏ 7/7 وانظى مجالس ثعلب 488 وأخبار النحويين البصمريين للسيرائي 18 نقلا 
امن يونس بن حبيب الحسين نصتان 84. 

(*)- انظى ممائي القرآن للشراء 7815:3071 ارقم ابية “دك مكلام 

4 )- انظ المصير السايق ااجيهم1, وسوس 

(8)- انظى المصندر السابق 29غ"895,1:#م410401,654,7: 


أكثر” بيانا من سيبويه لأله يحدلة من ينقل عنه )١(‏ أو يحدت” 


وكان سبييوية تكلس سر ,شت الأفركى +النسلالة زالئقة. 


ومامن شلك في أن طبيمة الفراء في استنباطه لقراعد النحو تختلف عا سلكه سيبويه؛ لأن القرئاء 
في (ممائي الشرآن) ينطلق من آية من آبات القرآن الكريم ليدرس ظاهرة لفوية فيبباء ثم يشرحبا؛ ثم 
ينعد ما استنبطه؛ ثم يدعم ماوصل إليه مستدلاً بالشمر والنثي. وقد زادت الشواهد الشعرية عدد 
الفراء على شمائمئة شاهد ل يُذكر منبا في كتاب سيبويه إلآ مئةٌ شاهد أو يزبد قليلً؛ وني هذه الأبيات 
التي التقى فيا مع سيبويه خلاف في أمرين: 

الأول: اختلاضسبما في رواية بعض الشراهد, ذلك أن سيبويه يذكن: 


با دار حَسَرّها اليلى تَحْسِيرا وسَنَتْ عليها الربيج بعدلة مور( 
ويرويه الغراء: 


يا دان غيرها البلى تغبيرا () 


ويذكر سيبويه : 


1)- ذكي ابن النديم أن الفراء نفل عن ابي ثرران» وأبي الجراح؛ رابي زياد؛ والكلابي. والحارئي. والفقمسي؛ والفناتي» انظ 
الفمبرست لآبن النديم ١9-+"؛‏ والاستجاج للحلراني 94. 
(9)- انظن مماتي الشرآن للشرط. اي 14ت اكلم ايوم لا للة ل تكولا كل 


ولمعي وبع يم مال قلا لص 


(8)- سكريها: فثرها واحنى أثارهاء واليلى: القدام, وسمّت: طيرث؛ والمورء بالضمم الخبار المثرده. والشاهد فيه رفع (دار). 
الأننيا لم توصف بما بمدهاء بل ما بمدتها استئناف وإخبار. الكتاب (حاشية) 90178 


(4)- مماني القران للقرا. ؟خبم. 


ريف 


غطافثٌ ثلاثاً بين يوم وليل يكون النعيرُ أن تُضِيِفَ وتجاراا) 
ويرويه القزاء: 
أقامت" تلان بين يوم ولملة وكان النكير أن تضيف و 


والامثلة المشابية لذلك كثيرة (8). 


الثاني: اختلافميما في موضيع الشاهد, فقد ذكر سيبويه قول رؤية: 
أنا ابن سَفد أكرم السّقدرينا (4) 

واستدل به على نصب (أكرم) على المدح. وذكره الغراء؛ 
أنا ابن سعد سيّدٍ السّدينا (6) 


1 يذكر بقرة نقدث ولدنما. فطافت ثلاث لبال وأباشها تطلبه؛ ولبس لديسها من نكير -اي استدكار لما رزئت به في ولدهاء 


إل أن تضيف وتجار. والإضانة؛ الإشناق والسذر» والجوار: الصياح. والشاهد نب تأكيد (الثلاث) بقرله: بين هرم وليلة, 
وقد علم أنه أراد ثلاث ليال؛ والليالي مشثملة على أياسها. والقامدة المنسئلة التي أنرها المنآخرون أن المدد المركب إذا 
مقن بشبئين كانت الفلبة لمذكرهما إن كان مائلً؛ وإن كان غير مائل فللسابق بشرط الاتصال نحر! عندي خمسةٌ عشي 
جملا وناقةٌ وهس مشرةٌ ناقة وجسلاًء نإن ثُتِد الانصال كانث النلبة للمونث نحو: مندي سن عشرة مابين ناقة وجمل» 


أو ما بين جمل وناقة. انظى الكتاب (حاشية) #/034-859 


(؟)- ممائي الفرآن للغراء 19121 


81 انظ الكتاب 06غ, امنهاء 91و 8907#, (مولاء 6لا3. 0109 وانظي ممائي الشرآن للشراء ب 


اموكف اموس ومفبن ومنو تمدقو إمعرل كفل 


(4)- رؤية من بني سعد بن زيد بن مناة بن نميم, وفبسهم الشرف والمدد. ولي المرب سعود كثيرة؛ مثل سمد بن مالك في 


ربيعة؛ وسمد بن ذبيان في غطفان. وسمد بن بكن لي هوازن» وسمد بن هنيم في قضامة بل هم أكثر من أربعين. 
والشاهد فيه نصب ١‏ أكرم) على التفخيم والفخر. انظر الكتاب (حاشية) *188؛ وفبارس جسيرة أنساب المرب لابن 


حزم 874- ٠ه‏ اتح! هارون. دار الممارف 1847م 


(0)- معاي القران للضتاء 4585م 


2 
واستدل به على تثنية (سعد ) من باب التغليب. 
وتشابة الشراهد بيدبماء على قلنها إذا ما قيست بما استدل به كل منيما تكشف أنّ بعض 
المصادر التي موا با واس كته أنيق النياه: من موس بن عدوي الذي ألملا عب مودي كنا 


أخذ الغراء عن الكسائى الذي أخذ عن برنس والخليل واخذ عن حلقات البصرة العلمية علما جما: 


كما أنْ للرواة؛ والأعراب أثرا في نشر هذه الشراهد بكثرة: وكان الفر؟ء على اتصال بسيم؛ وهذا ما 
خلق بعض الفروقات في الروابة؛ ويبقى احتمال آخير وهر أن الفراء قد أخذ عن سيبريه شراهده كما 
رأي بمض المحدثين. )١(‏ وسبما يكن من أمس نإنّ أخذّ الفزاء من سيبويه لايقلل من قيمة الأول؛ ققد 
تفرد باكر من سبعمائة شاهد لم يذكرها سيبريه» وما التفى فيه ممه يخنلف روابة وتفعيداء وهذا 
يضمنا أمام مذهب -خاص ب جمله راسا من رؤوس الكوفة. 


»- أما الاخفش نقد مثل استدلاله بالشعر ركنا هاما من كثابه ممائي القرآن؛ قتد بلغ يجمرع 
الشواهد فيه واحدا وثمانين ومكتي شاهد وهو عدد ضخم .)١(‏ وم يكن بسيتمٌ بِعَرْوٍ شراهده؛ نقد بلغ 


عدد الشواهد التي نسببا إلى أصحاببها ثلاثين ببتال8). 


(1- أنظى الاحتجاج للحلراني 1١7-1١١‏ وفيه رذا ملى ماذكرء شرفي ضيف في المدارس الدحوية 516 من أن الغزاء ثاثر 


بسيبويه وأنه كان يطيع كثابّه نصب ويصبر». 


(1)- انظى مماني القرآن للاخفش :90/١‏ ثح عبد الآسين محمد أمين الورد طذ١؛‏ بيروث 1988م 
(+)- اصحاب الشراه المنسوية: ابن احمر, أبر حيّة النميري. أبو زيد. أبو النجم؛ الاخطل: الاسرد (وليس في ديوان الأسود بن 


يعفى فلمله غيره). أسرذ الفيس, أمية بن أبي الصلث؛ أوس بن مغراءء البرجمي. جميل؛ الخنساء؛ روية. زهين؛ طرفة, 


علقمة بن هبدة. مسرو بن شاس: الفرزدقء قيس بن الخطيم, لبيد؛ منتم بن تويرة: الدابذة ٠‏ مع الإشارة إل أن بعض 


الشعراء قد ذكر ليم أكثر من شاهد. أنظى ممائي القرآن للأخفش (عيد الأميي) 84-80١‏ 


اك 
وتأئى الأخنش بسبيوب كبير واضح؛ خبر الذي حمل كتاب سيبويه للناس بعد وفاة مؤلفه؛ وقد 
قرأه عليه أبو عثمان المازني؛ والجرمي. وكانت تصتبما مع الأخفش في الكتاب مثار شك في نزاهة 


الرجلء وطن في سلركه العلمي( .)١‏ كما درس أبو حاتم السجستاني الكتاب على الأخفش مرنينظ ؟). 


وسبما يكن من أمر هذه الأقوال شبي تضستر لنا شدة تائ الأخفش بسيبريه في كتابه 
(الكتاب)("). وتأثر الأخفش لايبرز من خلال الدرس الفرآني في مماني القرآن؛ لآن اخئلاف كتاب 
سيبويه بِي, وبميلا عن هذا الترجه؛ لك الشبه بين الائنين يبرز من خلال تناولبما لما خالف الأصول 
النحوية. كالوقوف على الفراءات الشاذة التي لانحاكي ما شاع على لسان العرب؛ وقد بلقت قرة التشابه 
احد التطابق في مواضع كثيرة؛ منها قول سيبويه: <«هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء؛ يضاف 
إليبا أسماء الدهر. وذلك قولك: هذا يوم يمرم زب وآتيك يوم يفول ذاك. وقال الله عن وجل: هضا 
يوم لايَنْطِقونَ (4 ) و حضا يور يَنْقَعْ الصاداقِين صطااتهز (0 ).... ومنه أيضا (آيةٌ) قال الاعشى: 


بآية تقدمون الخيل شق كأنَّ على بتنايكها هدامازة) 


(1)- أنظى نزهة الآلبا لابن الأثباري 47 معجم الأدباء لباقوت الحموي 1581١‏ أبنية الصرف لخديجة الحديئي 68: يقداد 
30 

(؟)- انظى نزهة الألبا لابن الأتباري ٠6٠‏ إرشاد الأريب 5961١‏ 

(0)- انظي ممائي القرآن للأخفش (عبد الأمير) 0 

)- الم سلات بالاروم, 

(8)- للائدة معد 

(9)- ويروى (يقدمون). أي ابلشيم مني كذا بملامة إتداسيم الخبل للقاء شمن متفيترة؛ من السفى والجسيد. وشب ما يسيل 
من عرقبها سمتزجا بالدماء على سنابكبا بالمدام: وهي الخمر. والسنابك: جمع سنبك؛ وهر مقدم الحاتي. والشاهد فيه 
إضافة (أبة) إلى الفمل. وكآن إضائتها على تاريل إتامشها مقام الرقث؛ فكانه قال بعلامة وت تقدمرن الخيلٌ . الكثاب 


الساشية) #موزكء 


وك 
وقال يزيد بن عمرو بن المتّمق: 

ألا من مبلغ عتّي تميما بآية ما تُحِبُون الطّاما:) 
انما لثر. ومنا يضاف إلى الفعل أيضاً قول: لا أفملُ بذي تُسئلم, ولا أفملٌ بذي تستلمان» ولا أفمل بذي 
تسلمون. الممنى: لا أفملٌ بستلامتك. و (ذو) مضانفة إلى الفعل كإضافة ما قبل ٠‏ كانه قال: لا أنمل بذي 


اسلامتك»»11) 


وقول الأخفش: ««وليس شيء من الأسماء يضاف إلى الفعمل غير أسماء الزمان.... وهو في الكلام 


يكون مضافا تقول: اذكر يوم لاينفعك شيء» أي: يوم لا منفعة. وذلك أن أسماء الحين قد تضاف إلى 


النعل. قال: هضا يوم للِيَنطِقْوْنَ () أي: يومٌ لانطق... إلآ أنبم قد قالوا: 

بآية يُقدمون الخيل زورآ كأنَ على سنايعها هدام (2) 
وقالوا: 

ألا من مبْلع عتي تميما بآية ما تحبون الطّاما (ه) 


جمل ذلك آية يعرفون بها ا كان من أمرهم في تحريق مسرو بن هند لبني ثميم؛ ووقود البرجمي عليه مين شم رائحة 
الحرقين منهم, وكانوا تسمة وتسمين. فظنه طمانا يصنع. فمرّج هليه. فاسى به فقذف في النار ليكمل مدد المحرقين به 
مأئة, كما كان أقسم حمرو بن هند. والشاهد قبه إضافة (آية) إلى (يحتون) و (ما) زائدة للنوكيد. أنظر الكناب ه1١‏ 
والكال للمبرد 48: وخزانة الدب #مه؟1؛ وضع الببرايع 6127. 

50د الكتاب «مو لتعملا 

(* المرسلات اروم 

(4)- لهذا البيث روايتان؛ انظر في ذلك الكتاب جمه١١‏ وممائي الشرآن للأخفش (عبد الأمبن ) .589/١‏ وضيع المبرامع. 
اللسبوطي 6127 

(8)- للبيت رواية أخرى انظر. الكامل للمبرّد .149١‏ وسفني اللبيب 4908. 


كع 


فأضاف (آية) إلى الفمل ... وقالوا: اذهب بذي تسلم. ويذي تسلمان؛ كان قال: اذهب بذي سلامتك. 


وليس يضاف إلى الفمل غير هذا»»١)‏ النطابق كبير بين القرا 
وأخذه عنه. والأمثلة على ذلك كثيرة متعددة. (؟) 


وهو يثبت تأثّر الأخفش بسيبويه. 


أنا المبرّد نكان تأثره بكتاب سيبويه كبيراء ويظبر ذلك في المقتضب فقد جرى ذكر الخليل 
وسيبويه؛ في مواضع تزيد على المائة. (*) وظت بمض النحاة المتآخرين أن للمبزد بعض الآراء النحوية 
التي كان له فيبا قصب السبق إلى أن ثبت المكس؛ فكل ما تُسب إلى المبرّد من آراء تفرد بها مردود 
عليبا بشكل جلي. (4) لكن ذلك م يمنع بن أن تكون للمبّد شراهد غير معروفة قبل في كتب النحره 
وم يذكرها سيبويه؛ ولكتبا قد تكون مذكورة في كتب اللفة, أو تداولبا الرواة؛ من ذلك ما استدل به 
على مجيء نمت المنادى المفرد منصوباء بقول جرير: 


فما كشب بن مامة وابن سُعدى بأجوة منت ياعُمَرُ الجوادا (0) 
ومنه قول المبامبل الذي استدل به على نصب الاسم المنادئ إذا لحقه التنوين اضطرارا في الشمر: 


(1)- ممائي القرآن للأخفش (عيد الابير) 550-588١‏ 

(9)- انظ الكتاب 8:515.6:06؟+2», جمد 199/4 وانظس ممائي القرآن للأشفش بالشرتيب انافك 
3-ه :789-79104437 14٠‏ لم1 وقد أتفقت آراء الأخفش وسببريه فيمأ يقرب من مثثي موضع. انظ ٠‏ 
منميج الاخفش في إعراب القرآن لصفرة البرازي عهة. 

(9)- أنظى مقدمة المقتضب لعضيمة امعه. 

(4)- من ذلك ما ذكره أبو علي الفارسي. 
المقتضب للسيرد 119 وما بمدها. 


جني. وأبو حبتان » وأبو حيان. ولين هشام؛ انظى مواضع ذلك في مقدسة 


(9)- البيت من قصيدة جريى التي بمدح ببا عمر بن عبد المزيز. الديوان 1597-194, وانظى امغتضب للسبرد كمه ؟. 


ومنه استدلاله على أنّ لام المستفا. 


لا 


رفقث رأسها إليّ وقالت ياعدية لقنت وقتلت الأواقي (1) 


عطفت بغير (يا) كسرت بقول الشاعر: 


يعبات نا بعيد' الدار مفترية يا كول وللشبّان للتجى (9) 


ومنه استدلانه على جراز الإتيان بالفاعل بمد إضافة المصدر إلى المفمول: بقول الشاعر: 


والأمثلة على ذلك كثير: 


أفْنَى تلادي وما جَمّقت من تشب ١١‏ قرع القواقيز أفواة الأباريق (م) 


ع( 


(1)- يريد أنها ستعجبة من حال إلى هذا الفاية بع ما لقي من الحروب. والاسرء والخروج عن الأهل. ومثل هذا كثيى من 


نمل النساء؛ وهو الشرب على الصدر في حالة الدمشة والانزعاج؛ ومدع هو اسم سبليل؛ وهر عدي بن ربيمة آخو 
كليب. والآواقي: جمع واقية. والأسل الرواقي فابدلت الراو الاول همزة وجوابا. الراقية : الحافظة. انظر المقتضب للمبريد 


(حاشية) 06١؟,‏ والشمر والشمراء لابن قثيبة 187. وخزائة الآدب للبفدادي 500١‏ برواية 


استتسيد به على أن لام المستفاث به إن عُطف بير (يا) كسيرت اللام. كما في قرله: وللشبتان. أراد بالدائي بعبد الشسئب, 


أنظى المقتضب للمبرد 565/4 (حاشية). 


(*)- قال ابن هشام في سني اللبيب 0417: << الإنبان بالفامل يمد إضانة المصدر إلى المفمرل شلا حبث قبل: إنه ضرررة 


(4)- انظ المقتضب للمبرد وحاشيته 49:488, 49:8128, 4مه:؟: 76 


فاته دوي 
بالرفع مع التمكن من النصبء وهي الرواية الآخرى. وذلك على أنّ القراقيز الفاعل, والأفواه مفمول. وصح الوجبان لأنّ 
كلا مشيما قارع وسقريع. والبيث للاقبشر الأسديد والقراقبز: الكزوس السغبرة جمع قاقوزة. وقد قالوا فيسها قازوزة. انظ 
القتضب للمبرد (حاشية) ,71١‏ وخزانة الأذب للبندادي 945219 


كضرك: أننى تلادي... فيمن رواء برفع (انراة). والسق جواز ذلك في النشر, إلآ أنه قليل. ودليل الجواز هذا الب 


ليف 
استمى استدلال النحاة في الفرن الثانث البجري على ماكان عليه عند النحاة حتى القرن الثاني 
البجري. ول ياخذ المبرد من شمى البحتري شيئا على الرغم من الصلة 
أبن جني والمتنبي, ول يستدلا بشمريهما في أمور نحوية كاستدلانهما بشعراء العصر الجاهلي, 


والإسلامي, والأمري. وهكذا فإن شيج الاستدلال كان مرسرما بمناية لايخرج عليه أحث؛ وإن فمل ذلك 


ن الاثنين: وكذلك الآمر بين 


فإله يذكر أنه يحتج للمماني, لا اللغة. )١(‏ 


ونْتَتُعُ خطى الأوائل له ما يسوّغه؛ ذلك أنيم وضموا الأصول:؛ والأسسء وتركوا لمن جاء بعدهم 
الاجتسباد ضمن هذه الاصول. وحين يتناظرون لايجدون غير ما ذكره النحاة الأوائل؛ حتى إنه لم يبق 
لمهم إل الحديثُ عن الافيسة؛ والعلل التي لم يصل إليبا شيوخهم؛ فأضافوا بعض الشواهد في استدلالمهم 
مع المحانظة على ما نقلوه عن أسلاضهم. 


وقد سيطر على النحاة لي بداية الفرن الخامس الجمع؛ والمقابلة؛ والجدل في كلّ ما وجدوه أماسهم 
من تراث نحوي» وم يفرز لنا ذلك الزمن شخصيات عظيمة كالخليل؛ وسيبويه؛ والفراء وابن جني 
وغيرهم من الأواثئل. وم يكن للمتآخرين كالزمخغشري (ت 888 ه ) وابن الشجري (ت 847 هه )ء وابي 
البركات الأنباري (ت/07 ه ). وابن يعيش (ت 54# ه ). وابن مانك (ت 577ه)ء والرضي ات 
5م) شخصية مستقلة؛ ونستئني مشبم ابن مالك الذي رسم لنفسه شخصية نحوية حين اعثند على 


الحديث النبوي الشريف» وجعله أحد المصادر البامة في استدلاله النحوي. (15) 


ولن نقف عند هذه الشخصيات النحوية كلباء بل ستكتفي بالحديث عن الزمغشري والرضي 
الاستراباذي لأشيما يمثلان هذه المرحلة. 


(1)- انظ الاستجاج للحلواتي 052 
(5)- انظر في أسرل النحو للأثفاني 45 وما يمدها. 
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النحوية من الأوائل سواء آكانوا من البصريين ام 


*- ما الزمخشري قد لخن ممظم شوامه وتر 


الكوفيين» ويذكر أسماءهم في مناسبات كثيرة: وقليلاً مايستدل بشاهد جديد في مسالة نحوية. 


وقد نال سيبويه مكانة كبيرة عند الزمخشري نلمسبها من خلال تقدبره له؛ ولآرائه. من ذلك أنه 
الله) من قوله تمالى: صِبْمَة الله وَصَنْ أحْسَن مِنَ الله ِيف 


اله ممايدوى )١(‏ حيث قال: ««وانتصابها على انبا مصدر موكد هو الذي ذكره سيبويه, والفول ما 


أخذ براي سيبويه في إعراب ( 


قالت حذام»706) ومنه أنه في كل مسأآلة خلافية برى الحق مع صاحب الكتاب. (*) 


وقد أخذ الزمخشري كثيرا من شراهد الكتاب. وعزا بعضبا إلى صاحب الكتاب. ومشبا قوله: 


بني أسب هل تعلمون بلاتنا إذا كان يوما ذا كواكب شتا (4) 
ومدبا 'قوله: «د.وأنشد سيبويه فيما جاء منه ذكرة قول البلية 
وتأوي إلى نشوَة عضَّلٍ وشعناً مراضيع مثل السعالي »» (80) 


-)١(‏ البفرة امه؟1 وصبئْثة. بكسي الصاد مصدر هيئة من صبغ, والمرادبها هنا (الدئين)» وستي صبغة لظبور أثرء على 
ممندقه. ومي منمول مطلق لفمل محذوف. إمراب القرآن الكريم وبيائه لمحبي الدين الدرويش 199/1 دار الإرشاد. 
يحممن طلز “34 

(1)- الكشاف عن الننزيل وعيون الأقاويل في وجره التاويل للزمخشري 515-518١‏ 

(8- أنظى الأحاجي النحرية للزمخشري 44 تح: مصطفى الحدريء حاف 1656م 


(4)- البيث لمرو بن شاس. الكئاب ,47١‏ وألكشاف للزمخشري 4081. 


(0)- للبيت روايتان» بنصب (شمثا) ورفسها. والشامر يصف صائدا يسمى لعباله فيمزْب من نسائه في طلب الوحش. ثم 
يأوي إلببئ. والمطل: جمع عاطل. وهي الني لاشيء لباء أو الني لاحلي لباء والشمث: جمع شمثاء وهي الني تفن 
شمرها وتلبتد لقلة تصبده بالدهن. والمراضيع: جمع برضاع. وهي |الكثيرة الإرضاع. والسمالي: جمع سملاة وهي الذرل 


ذلك انه إذا كانث المرأة قبيحة الوجه سيئة الخلق شبسيت بالسملاة . والمرب يشبسبون العجائز؛ والخيل؛ وفرسائها. 


بالسملاة. انظر الكتاب 5441, 557. والكشاف للزمخشري 43121. 
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وفير ذلك من المواضع'( ١‏ ). كما أهمل في مراضع كثيرة أخرى عزوها إلى صاحب الكتاب1؟) 


لم يحافظ الزمخشري على منهج النحاة الذين سبقوه بالاستدلال بالشمر وفق الفيود الزمائية التي 


وضمت ضمن أصول؛ وأسس محلادة» فقد خرج على مشيج 
هُمَا أظلما حاليَ ثقت أَجْنيا غلاقئهما عن وَجْدِ أمرَة أشْمب () 
وعلل ذلك بقوله: ««وهو وإن كان محدنا لايستشيد بشمره في اللغة شيو من علماء العربية, 
فاجمل ما يقوله بمدزلة ما يرويه؛ آلا ترى إلى قول العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة فيتتنمون بذلك 
الوئوقبم بروايته وإثقانه.»22 ) ضبو يدرك مخالفته لأصول الاستدلال؛ وشروطه؛ ولكنه يداقع عن نفسه 


تجاء استدلاله بشمر أبي تمام. 
ويستدل في مكان آخر بشطى من شعر أبي فراس الحمدأني؛ هو: 


تعاَي أقاسشت الهمومَ تعابي 
مشيرا إلى قول أهل مكّة تعالي بكسر إللام للمرأة! 8) 


1 إنظلى الكشاف للزمخشري 80477 والمفصل (بشرح ابن يميش) ,١١‏ 885 7::45: والاحاجي النحوية للزم شري 


3 

(9)- أنظى الكشاف 9462م 4 هه م هوه ؟ممد ا اريدم وي الهو والمفستل 1١2521‏ هط 1 407: وانظي 
نلك الشوامد في فبرس الاشمار في الجزء الخاسس من الكتاب. 

(8)- الكشاف للزمهشري 75:21 

(44 المصدر السايق 541-89-1 

(8)- اتظر الصدر السايق «دم6. 
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ولبله هر الذي فتح هذا الباب أمام النحاة بمده: لما كان له من المنزلة العلمية في حياته والشبرة 


المنوية يمد صاته.:19) 


*- أتا الرضي الاستراباذي صاحب شرح الكافية والشانية لابن الحاجب فقد سار على سئن القدماء 
كما فمل معاصروه؛ قاعتمد على كتب النحاة القدماء» واكثر من ذكرهم, والإشارة إلييم؛ وهو على غرار 
المتآخرين من النحاة يستدل بشمر من لا يُستَدِلٌ بشمرهم كابي الطب المتنبي؛ من مثل قوله: 

كأنّ قد لم تملا مواعها ديار بر ولم تخت ولم تسو 201 
وقد جاء استدلاله بالشعر في شرح الكافية مثلاً في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم؛ فقد اسئدل 


بستمائة؛ وأربعة أبيات؛ لم ينسب منها إلى أصحابيا إلآ سنةً وعشرين بين مدبا بيت المتنبي. (5) 


*- وخلاصة القول أن النحاة الأئمة الذين عاشوا في القرنين الأول والثاني البجريّين بحثوا عن الشواهد 
النصيحة سراء اكان ذلك مما سمعره مباشرة من الأعراب الذين لم يخالطبم فسلا؛ أم سمعوه من 
شيوخهم الثقات. وكان سيبويه على رأس هدلاء دثّة: وأمانة فكان كتابه سجلاً أمينا للمرحلة التي 


سبقته. وكان أئره واضحا فيمن جاء بعده على مدى قرون طويلة. 


وبعد ذلك تاتي المرحلة التي عاشبا نحاة القرنين الثالث والرابع الذين اعتمدوا على جهرد 


السابقين؛ لاسيما شواهد سيبويه؛ وأضافوا إليبا شواهد قليلة؛ لكن كل ذلك لم يسعضبم في إضاضة 


)- انظر الاحتجاج للحلواني 19١‏ 

(9)- ديوان بشرج المكبري ١مهه.‏ مكة المكرمة 1+4#ه. وأنظى خرانة الآدب للبغدادي 4498؛ والرضي 
الاسثراباذي لمصري 921 

(5- أنظى المصدر السابق 48/1 


ونا 


لآن أسلافبم سدوا كل ثغرة في بنيان النحو العربي. 


أصول جد؛ 
وفي المرحلة التي 
ابي تمام؛ وأبي فراس؛ ول بقداموا شيئا جديدا باستثناء ابن مالك؛ وما أضافه من استدلال بالحديث 


ذلك ل تُضف شواهد جديدة بشكل عام إلآ ما ندر كاستدلاليم بشمر 


النبوي الشريف. 


+ الأمثال * 


اكتسبت لغة الامثال أهمية خاصة عند النحاة وجاءت في مرتبة قُنامث فييبا على لفة الحديث 
الشريف. وكان سيبويه أل من سلط الضوء على الأمثال؛ لتكرن مصدرا من مصادر الاستدلال لما 
اضتده في كتتابه منها. وقد أخذ الاستدلال بالأمثال مظاهر متملادة عدده من خلال أكثس من أربمين 
مثلاً جعلبا شواهد في تداولاته النحوية؛ ذبو يضع المثل بعد القرآن الكريم في بعض المواضع )١(‏ وقد 
يفمل المكس حين يندم المثل على غيره من طرف الاستدلال( ؟) وغير ذلك من أساليب في تلوين 
الكلام على الأمثال. 


وقد استخدم سييريه هذه الأمثال في أغراض نحوية؛ منبا ما يتعلق باستدلاله لما خالف الاصول. 
وهر الغالب ؛ ومشيا لما وافق الأصول. وقد تابع هذا المشيج النحاةٌ الذين جاؤوا بعده؛ فالغراء يجين 
بمض الاستممالات قياسا على الأمشال: ذلك لتمائلبما في التركيب كحديقه عن (عسى العُوَيْرٌ 


أيؤسا) (م). 


(1)- أنطى الكتاب 45:50؟. 4127م 
490 أنظر المصمر السايق 47019ب شنمه مام سام لمقلا 
(48 أتظى مماني القرةآن للفراء :4١8١‏ وأنظر كذلك 405.1190-1565. 


ون 
ول يتقيد القزاء بالأنشال التي فيد عوجيد وق اشساق ناه كن شدرة المصكة 
نهيلي١)‏ و (شيّ ما ألجأك إلى مُخَّةَ عرقوب) (1) و (بعد إطلاع إيناس) (5) ولا دلالة لذلك 


إل حرص الفراء على استتباط القواعد والاحكام من كلام المرب» والامثال مرآة صادقة للسان العرب. 


وفي القرن الثالث يتابع المبرد خطرات سيبويه؛ وبعول على الأمثال ويقيس عليبا؛ ويعلل بعض 
التراكيب؛ منبا قياسه تركيب (حب) و (ذا) وجملبما اسمآ واحدا للمذكرء والمؤنث؛ والمفرد والجمع 
على قرلبم في الأمثال: ( أطِرّي فإنّكٍ ناعِلة ) () و(انصيفً ضيّعت اللبنَ) 0 ) للمفرد والجمع والمذكر 


في مناسبة للثل أل جاء ضيف إلى 
جرابها إلى جرابه. تفال: ماتصدمين ؟ قالت: أزيداك من دقيقي. قال؛ شخسدة ضيبلي. أي القِي. معاني القرآن للفراء 
77 ولسان العرب (هيل) 

(0)- في لسان العرب عن الاسممي: «دوذلك أنّ المرقرب لامخ فيه. وإنما يحوج إلبه من لابقدر عمل شيء»» معاني القرآن 
للقراء ؟ملولء 

(ع)- الاطلاع هنا: النظى . والايناس الوجود راليقين . ممائي القرآن للفراء 1987 


وسئه يراب دقيق : فأقبلت تأخذ من جرابه لنفسباء فلما أقبلّ اخذث من 


(4)- في لسان المرب أن ««منا قل ينال في جلادة الرجل؛ وممناء أي اركب الأم الشديد فإنك قري عليه. وأصل هذا أن 
رجلا قاله لراعية ل كانث ترمى لي السبولة, وتثرك الحزونة. فقال لبا: اطيء ي: خذي في أطرار الوادي وهي نواحيهء 
فإنك ناملةً. أي فإن عليك نملين »», واحسيه عنى بالنملين غلظ جلك قدميسيا. معجم الآمثال للميداني ١450؛‏ وانظى 
السان المرب (طرر). 

(8)- الناء من (ضيّمث) مكسورة في كل حال إذا خرطب به المذكر وامونث وآلاثنان والجمع؛ لآن الئل في الأصسل خوطبت ب 
امرأة. وهي دمْتْنُوس بنت لقيط بن زرارة كانت تحت عمرو بن عمو بن مُدس. وكان شيخا كببرا لتْركثه (أي 
كرهته) فطلنباء ثم نزؤجيا نتى جميلٌ الوجه. وأجدنت فبمثت إلى عمرو تطلب منه لوب » ثفال هسرو (في الصيف 
سبّعت اللبن) فلما دجم الرسول. وفال لبا ما قال ممرو. ضريت يدها على منكب زوجياء وقالث: (هذا ومثُة خيرٌ) 
تمني أنّ هذا الزوج مع عدم اللبن خيٌ من عسرو. نذهبت كلمتاسا مثلً. فالاول بضرب لمن يطلب شيا قد فوئة على 


نفس وآلثائي يضرب من قنع باليسيس إذا لم يجد الخطب.. أنظر مجمع الأمثال للميداني مه 


2 


والمونث( .)١‏ وتكلم على موضوعات نحوية متمددة» واستدل عليبا بالأمثال المتداولة في لغة المربة ؟). 


ويتابع ابن جني استدلاله بالأمثال على غرار أسلافه النحاة قبو يكرر بمض الأمثال التي ذكرها 


)(4) و (أطرق كرا) (8)و 


سابقوه: نخو: ١‏ شد أَهَرٌ ذا ناب) (20) و (أَمْتُ في الحَجّر لا 


(افتدٍ مختوقٌ )(5). و (أصبخ ليلٌ) (7). ويضيف أثالاً آخرى لم يوردها سيبويه في كتابه منيا: 


(سرعان ذي إهالة) (4). و (أكذب من الأيذٍ الصبحان) (4) و (أذلٌ من وَتَد بقاع) )1١(‏ 


(1)- أنظى المقتضب للببرد 16959 

١؟)-‏ انظى المصدر المسلبق 58# +7, 4ل!ء 18.88, 3١54‏ رأنظر مجيع الآمثال للميداتي 887 159:1 

(6)- أمرزه: حمل ملى البرير. وهو صرت دون التباح. وذو ناب: الكلب هنا. بضرب في ظجور امارات الشس ومخايك. انظن 
الكتاب ١9؟5:‏ والخصائص لابن جني امددع-019, وأنظر مجمع الامثال للميدائي 57٠0‏ ولسان المرب (هرر ). 

(4)- الأشتة: البرج. 
حجى أمتا لافيك. الكناب 5891 والخصاتص لابن جني 514-59979: وأنظى لسان العرب (أمث). 


(6)- الكتاب مزع ميلالة 


السيرالي: جمله سيبويه إخبار؟ محضا. وقال المبرد: إنه خبر مراد به الدساء. كانيم قالوا: جمل الله في 


(5)- المصدر السايق 98129 

(9)- المصدر السابق 58127 

(4)- (الممروف في المثال (سرمان ذ! إهالة)» والإمالة: الشحم المناب» وفي الفاموس: ««نأصله أن رجلا كانت له نعجة عجفاء. 
ورهاسيا يسبل من منغرييا لبزظبا: ثقبل ل: ما هذا؟ تفال: وناكبا(أي دسمبا) ققال السائل ذلك .... يضرب لمن 
بخبى بكيدونة الشيء قبل وقنه»» أنظى الخصائص لابن جني (حاشية) #م. 

(- المحتسب لابن جني «مهع١.‏ الآخيذ: الماخوذ. والمتبحان: الفصطبح؛ وهو الذي شرب الصبوح؛ والمرأة ستئحى؛ وأصله أن 
رجلا خرج من حتء وقد اصطبح. فلقبه جيش يريدون قومه. فاخنوه وسآلرء عن الحي. فقال: إنما ب في القفرء ولا 
عيد لي بقومي؛ فبينا هم يتنازمرن إذ غلبه البول. فبال. فملموا أنه قد اسسطبع. ولولا ذلك لم يبل! فطمنه واحد مشهم 
لي بطنه فبدره اللبن, فمضوا غير بعيدٍ نمشروا على الحي. انظر مجمع الأمثال للميداني 1555 

98+71 ومجمع الأمثال للميدائي‎ .410١ لانه يدق أبدا. الخصاتص‎ -)٠١( 


1 
وهكذا ننع تابع النحاة المتآخرون باستدلالبم ما كان عليه أسلافيم واضمين للأمثال أهمية 

دون الشمرء وألقرآن. وقد لوحظ أن الأمثال تتكيتر جيلاً بمد جيل مع إضافات جديدة, واختلاف في 
الرواية, فَكُتُبْ النحو تأخذ بروابة مثل أخذت به كتب اللفة مع اختلاف روايته, ولبذا الخلاف سبب 
يمود إلى أن النحاة ياخذون بالرواية التي تخدم غرضيم النحوي دون ترجيح رواية على رواية أخرى» 
أما اهتمام اللفوبين فينصب على الألفاظ وممانيبا. إضافة إلى ذلك؛ فإن النحاة يدركون أن المثل المرويي 


عن عربي فصيح يجب الوثوق بدقته, وإن تعدتدت رراياته ما دام الروأة من العرب القصحاء. 


آما قلة الاستدلال بالأمثال قياسا على الشعر, والقرآن. فيمود إلى أن الشمر والفرآن أكثر ثباتا 
وأقل عرضة للتبدل والنغيير. الأول لما يحويه من وزنء وقافية يحميانه إلى حد ما من التفيير؛ والثاني 
الما فيه من قدسيّة؛ قال تمالى: إنا نحن فَوّْلها الخدطر واتا لَهُ لَحَافِظون .)١(‏ أما المثل شبو لسان حال 
العربي ببساطة تركيبه؛ وجمال تعبيره؛ واختصار مفردانه؛ وصلاحه فيخدم الممنى في أكثر من مناسبة, 
وهر يدفع بالعربيّ لتبديل بعض مفرداته ليستخدمبا في المقام الذي هو فيه؛ لايمنعه من تغيير مفرداته 


وزنٌ» ولا قافية. ولا يخشى فيه تبديلا. 


(1)- الججر 8امه. 


هنا 


» لغة التحخاطب * 


يمد كتاب سيبويه نباية مرحلة التأسيس في البناء التحوي؛ فقد ارتسمت فيه ملامح الدنحو 
وأصول بما فيه من قواعد. وطرق استدلال على هذه القواعد؛ فكان أثره بالفا جدا في النحاة الذين 


جاؤوا بده على من العصور. 


وياتي استدلال سيبويه بلفة التخاطب من مصدرين أولبما: من لقائه الأمراب في البصرة؛ وسماعه 


مشيم. وثانيميما: من أخذه عن شيوخه. وهذا ما جمله يرسخ أصرله النحوية بشكل قوي؛ حتى أضحى 


اعتماده لفة التخاطب في الاستدلال بأني في مرتبة هامة بعد لغة الشمرء والقرآن الكريم. 


ولانستطيع أن نفول: إِنّ الفراء قد تأئر بسيبويه في استدلاله بلفة النخاطب. لأنّ من البدهي أن 
يغرف النحوي كل نحوي مما حوله إذا اطمانّ إلى صحته وسلامته؛ لذلك رأينا أهتمام الغراء بلفة أعراب 
البادية واضحا في نحوه؛ ققد لازم الفصحاء؛ وعُني بكلاسهم؛ واستنبط الأحكام منياء وقد اعتمد على 
ن كابي ثروان المكلي, وابي الجراح؛ وابي زياد الكلابي؛ والفنمسي؛ وابي البيثم المفيلي؛ 
وكان اهتمامه بكلاسبم كبيرا(١)»‏ وفي مواضع كثيرة أيضا استدل بكلام الأعراب من غير إشارة إلى 


أغراب 


أسمائيم 091 


وبلغ اهتمام الفراء بلفة البادية درجة تضاهي اهتمامه بالشمر والقرآن الكريم؛ وهو ما لمسنناه عند 


سيبويه أيضاء فسن خلال استدلالبما بلفة التخاطب كانا ينفذان إلى لفات القبائل فيسميانها 


(1)- انظ مماتي القرآن لقره 1ه هيه 39د اوم موص وام باط 


3 أنظي المصير السابق: مده بصم 6ق دية اعوط 


نا 


وينمتانها بالفصاحة. )١(‏ 


انمسج الفر؟ء هو منبج سيبويه لكنه ليس من باب التأثر بلغة التخاطب ذاتباء لآن الفراء م 
يستعن بآمثلة سيبوبه بل كان يأخذ من الأعراب مباشرة؛ متن يعيشون حوله إضافة إلى زواية شيوخهء 


لاسيما الكسائي. 


أما الأخفش فقد كانت عنابته بلفة التخاطب عند العرب كبيرة كمناية سيبويه؛ فقد اعتمد على 
مشافبته للأمراب؛ وعلى روأية شيوخه. فمن اعتماده على المشاضية نقل لنا كثيرا من اللبجات والوجره 
التي اسار عليبا العرب في سليقتبءط 7)) ومن أخذه عن طريق شيوخه؛ وكبار الرواة نقلة عن يونس» 
وأبي عبيدة: وهيرهما (5) من الأعلام؛ حتى غدا كتابه مليئا بالرواية عن العرب. 


وقد أفاد الاخفش من لفات العرب كثيرا فرصد منبا (البمزة) ونْطْقَ المرب لبا بين إثبات 
إقلب وتخفيف (4 ). وكذلك الأفمال المجردة, والأفمال المزيدة؛ واستعمالائها عند المرب (8) ومنسيا 


1 ذكى الفراء لفات لقريش. وربيمة. وطتتئ واسد. وهامر؛ وقضاعة؛ وعقيل» ونمير» وسليم؛ وهرازن» وهليا قيس» وياهلة, 
وهذيل؛ وثميم. وكنانة؛ واليمن» غبر أنّ لفة أسد منده اثيرةٌ مفضلة. شير إلى جائب إكثاره منيا نجده يطلق علييها نعث 
الفصاحة. كفوله عن بني دبيى: ددوهم من فصحاء بتي اسد»». انظر ممائي القرآن للفراء 51175. وانظر الاحتجاج 
اللحلراتي 165 

(1)- انظى ممائي القرآن للأخفش امالابم,14:174:198-155 

(8)- انظ المصدر السابق 174-1921 187خهاء 


١‏ )- كفولبم في إتاك. و إبه. وأرفث. وأسرائيل: هيتاك. وهنه ٠‏ هرت ٠‏ وإسراتل. وكذلك قرلهم في جبراتيل؛ وتوضاء وأرجا. 


ن. وأرجينت» وأ 


وقبى ذلك. انظى مماني القرآن للأخفش 03979 :14:7 087 
(8)- تكلم الأخفش هلى لفاث المرب في يمرّشء ونبطلش؛ ويحشٌء ويك ينه واستطاع يستطيع: واسطاع 
يسطيع. واستاع وأسطاع يُسطيع. انظى معاتي القرآن للأخفش 84.407١‏ ؟. 177 :م:ة؟م. 


ويطراء وحتزة 


4غ 


نذكير بعض الألفاظ وتأنيشبا عند العرب )١(‏ 


وفي مواضع آخرى نرى أنّ الأخفش لايشير إلى مصدره في نقل لغة المرب» وكلاب في ذلك يوحي 
يشير إلى قبائل العرب ولغاتهم فقد ذكر بني تميم (؟), 


الحارث بن كمب (بلحارث) (4) وبني أسد (0). وازد السرأة (5)» وبكن بن 


باطمئنانه إلى المروي من كلاسيم؟ 
وبلمنبر( 7). وبني 
وال( ). وبني قشسير(8). وقيسا(). ولم يكتف الأخنش بذلك؛ بل نراه يشي إلى لغة متطقة من 
أهل البصرة. وأهل الكوفة (؟١):‏ واليمن71١).‏ ولم 


تكن الفبائل التي أشار إلييبا الأخفش في مستوى واحد من الفصاحة فبر كثير؟ ما كان يشير إلى 


المناطق كلفة أهل الحجاز( .)٠١‏ وأهل المديئة ,)١١(‏ 


-)١(‏ نكلم الأخفش على التذكير والتأنيث في المكراع: والانجبل والصراطء والطريق؛ والسبيل» والزقاق» والسوق» والكلاء 
(المرفا ). انظى مماني القرآن للأخقش 58:148::001, 5207 

(5)- انظى المصدر السابق 9351لا #3 قدو الال إمتلاجالاك لمجاو جام لقف رقف 

8إ- انظن المصدر السابق امها :2159 

(4)- أتظى المصبر السلبق 4411821 

8 )- أنظى المصدر السابق 09729 

(0)- أنظى المصدر السابق 597:53 

(9)- أنظن المصدر السابق انهلا 

(4 أنظى المصدر السايق انها 


7 أنطى المصدر السايق 6955914076 


075403 أنظى معاتي القرآن للأخفش ",03لا مده ءالا إسمالاايث ا‎ -)1١( 
99527 انظى المصدر السايق اسععيدة؟,‎ )1( 

(17)- انظر المسدر السابق ١م6ع,‏ 8758 

(9)- إنظر المصدر السابق 74١‏ 


1 

فصاحة لفة أو قبحبا. )١(‏ وهذا المشبج الذي اتبعه الأخفش يمائل مشبج سيبويه؛ وفيره من النحاة 
الأوائل. 

وكذلك المبرزد لم يكن بميدا عن نبج سيبويه فقد اعتمد على مصدرين أوليما: اعتماده على 


الأعراب, والثاني اعتماده على رواية الشيوخ. 


فقد أكر المبرد من الاعتماد على أعرابي واحد تقريباء وهر عمارة بن عقيل! 7)؛ فقد رثق 
بفصاحته؛ ونقل عنه؛ وبنى على ذلك بعض الأحكام؛ منبا ما جاء في كتاب الكامل: ««قرآت على عمارة 


بن عقيل بن بلال بن جرين: 1 
رتم بالديار ولم تعوجوا 


نذلك بدلك على أن الرواية مغرة»» (7)»» المبرد يصحّح رواية شاهد نحوي معروف مستدلاً بقرايته 
على عمارة بن عقيل. وفي مكان أخر يصمّح ضبط كلمة من كلمات اللفة معتمدا على إنشاد عمارة بن 
عقيل له؛ يفول المبئد: «دولا حللت حيّبوتي إلى مايقوم إلى الناس, تكس الحاء وتضسبا إذا أردث 
الاسم؛ وتفتحها إذا أردت المصدرء أنشدني صارة بن عقيل لجرير: 

قَينَ الزبيرُ وأنت قاعدا خبوة قبح لحبوتت التي لم تُحُللٍ (0) 


وقد يجيز وجبا معتمدا على ما سمعه من الأعراب: من ذلك قوله: ««سمعت عمارة بن عقيل يفرأ: ولا 


الليلٌ سايق انتهار, وكُلٌ” يز الل يس (0) فقلث : ما تريد فقال: سابقٌ السبار »50) فقد 
ابي وكل إن للك يتسيحون 


(1)- انظى ماني القران للأخئش ١مم؟..هذ:‏ 
(9)- انظى الاستجاج للحلراني 18 

()- الكامل للمبرك 56, نح: شاكر والمبارك. القامرة بلا تاريخ. 
(4)- اللصدر السايق 115. وانظى +18 

8 يس دسي 


(5 الكامل للمبزد 1١‏ وأنظى الخصائص لابن جثي 1888 


أشار إلى حذف اك 


يتبعل أدالتمريت» ول يزقفته :وقسطل عليه وجرا عر 1 


وقد اعتمد المبرّد على لغة الأعراب في رده على سيبويه؛ وإنكاره لبعض ما جاء في كتابها 7). وقد 


اعتمد المبريد كذلك على رواية الشبرخ. وما نقلوه عن الأصممي؛ من ذلك قوله: ««ومقا يؤكقد ذلك 


السماع قولُ الأصمعرح -فيما -مناث به علماؤنا-. 


الأشاوى؛ نقلب الياء واوا (#): وأخرجه مُخْرج صحراءة وصحارى»2 27 ) ومنه أعتماده على رواية أبي زيد 


في إنزال (ما) منزلة (سَنْ)» واستعمائبا لِمَّن يمقل. (8) 


إن أعرابيا سمع خلف الأحمرء تقال ياأحمن” إن عبدك 


المبرد قد سار على هدي سيبويه؛ والفراء» والأخفش؛ وشبج لبجم في 


والواضح متا مرت 

اعتماده رواية البداة. وكذلك رواية الشيوخ» لك المبرّد أضاف لمسة خاصة لبذا الشيج وهي اعتماده على 

رواية عمارة بن عقيل؛ ولفته بشكل كبير. 

.45 انظر ترجيه النحاة للفراث الشاذة للصفير‎ -)١( 

(؟)- من ذلك أن سيبويه يرى أن (فثال) صيفة نسبة لاتحناج إلى افباء؛ نحو: ثواب» وجتال لصاحب الثياب والجمال. ثم قال: 
««ولبس في كل شيء من هذا قبل هذاء إلا نرى أنك لاتقول لصاحب الث برار. ولا لصاحب الفاكمية: فكاه»» الكتاب 
مام" 3م5. ورد المبد على سببويه بفوله: << وكل من رايناه متن نرضى مرييّنه يقل لصاحب البر بار حثى 
سار لكثرة اسنساله لاتحناج فبه إلى حجّة من شمىء ولاغيرء.» أنظ المقتضب للمبره (حاشية) 117-1515 وفيه 
رذ ابن ولآد على المبرد وانتصالاه لسيبويه. 

(5)- أشاوى هي أشياء وأصليا أشابى بثلاث يامات؛ الياء الأول عين الكلمة. والثانية بدل مئ الألف. واثثالثة بدل من المبمزة» 
حذفت الباء الأول المشددة للتخفيف. ثم قلبت الكسرة فتحة. واليا الفا فصار الجمع آشابا على وزن لفاعى؛ ثم قلبت 


مد 


ألباء واوا شنوذ؟ فصار أشاوى. أنظر الإنصاف امسالة 4١١ص‏ 477-415: وشرح || 
4 - المصدر السايق 6128 
(8)- انظي المصدر السابق 1484 


ل 


ومع شبابة القرن الرابع بدأ التحاة يشكّرن في قصاحة الأعراب» وسلامة لساشهم بعدما اختلطواء 


ونسدت سليقشهم, وقد عر ابن جني عن ذلك في حديثه عن زيادة النون في (عَنْير ) بقوله: ««فكذلك 
يجوز أن يرد دليل يفطع به على نون (عدبر ) في الزيادة: وإن كان ذلك كالمتمذر الآن لمدم المسمرع من 
الثقة, المأنرس بلفته وفوة طبيعته>»1١)‏ فإذا تمذار وجود النقة في المسرع لكته ليس مستحيلا فقد 
ظلّ بعض النحاة واللفوتين على صلة وثيقة بالبادية, وأهلياء وعدوا كلاسيم مصدرا من مصادرهم في 


التأليف( 7) وفاخر بعضبم بفصاحته لأثه ولد في البادية. (؟) 


ومن هذا الدافع اعتمد ابن جني على لفة أعرابي من عقيل هو الشّجري محمد بن المستاف (1) 
وبنى الأحكام والتواعد على ماسممه منه (6) كما عل على رواية أهل النحو واللغة, كالأصممي (ت 


١ه‏ ) وقطرب (ت 05/ه)ء وأبى زيد (ت 8١1ه).(5)‏ 


-)١(‏ الخصائس لابن جني +557 وقد عبر أبو علي الفارسي عن ذلك بقرل وأصفا الآمراب آنذاك: «ليست ليم أصرل 
يراجمرنيا؛ ولاقوانين بمتصمون سهاء وإنما نهجم بهم طباصهم على ما ينطفون به فرتما استبواهم إلشيء فزاهوا به 
عن القصد»» «570. 

(؟)- مدبم الأزهري (ن ٠"”م)‏ صاحب كتاب تيذيب اللفة. الذي جمل الأعراب أرفع مكانة في فصاحشهم من بطرن الكتب 
القديمة. وشيم البمذائي (ت 6++م) الذي جمل لفة الحجاز. ونجد السفلى , فإلى الشام وديار مضس وربيمة قصيحة 
إلا لفة الذين عاشوا في المدن. انظ مقدمة تينيب اللفة للازهري ١‏ ثح: هارون القاهرة 474١م,‏ وانظر المر 
فك 165 ترجمة النجار» القامرة 1981م 


(6)- انظر ممجم الآدباء لياقوت الحمري 154:1568. 
(4)- هو أو عبد الله محمد" بن المنتاف . وذكره ابن جني باسم ثبي عبد الله الشجري. قال فيه: «دوقلما 
رايت بدويا أفصح منه»». ولا تمرف سنة وفاته. مقدمة الخصائص 80 
(0)- انظر الخصائص لابن جني 8١2١‏ ابدسم, #عنا3 م١‏ 
(5)- نولي أبن جني هام 4ه وعاش 88 عانا تقريبا أي أنه لم يدرك قطرياء وأبازيدء والأصمميء وبناء على ذلك فإن 
الروابة عنيم لم تكن شفاهاء وقوله: أنشدنا الأسممي يقصد به , أنشدنا في كتابه. وكانه خطاب لنا. انظن الخصاتص 


ل 


05 10#0. والمحتسب لابن جني 83:881. 


1ه 
نلحظ من ذلك أنه في هذه المرحلة١‏ أي في القرن الرابع الببجر: 


الأعراب لاختلاطيم بالأعاجم إلا القليل مسبم على عكس ما عرف عن نحاة القرنين الأول والثاني 


بدأ التصريح بضعف لغة 


الذين جملوا لغة البادية أصلاً يبنون عليه من غير تردد أو شك. 


وبعد ذلك تضابل اعتماد النحاة على الأعراب تضاؤلاً كبيراء لآن لفشهم خالطشبا لفة الأعاجم؛ 
فلم يكن للنحاة آنذاك بن من الاعتماد لى القرآن؛ والشمرء لأشيما مدوتان أتا لفة النخاطب ذلم تكن 
مدوّنة إلآ ما سجّله النحاة الأوائل مشباء لذلك فإن النحاة حافظوا على ما وصليم من أسلافميم؛ وما 
ديّئوه من لفة التغاطب. 


تلك 


ومع القرئين الخامس والسادس نكون قد انتتبت عصرر المشافية؛ ولم يذكر أحن من 
النئرة أنه نقل لغة عن اعرابي, أو بنى حكما على حديثه إلآ ما ندرء فالزمغشري ملا يذكر أنه سمع 


أعرابية, وقال في تفسيره لقرله تعالى: وجوظ يتؤتنخ ناضرظ © إلى رَبّها ناظرة :)١(‏ ««وسمعت 


سروت مستجدية بمكة وقت الظيرء حين يفلق الناس أبوابسيم ويأوون إلى مقايليم؛ تذول: عبني 
نَُيِظرة إلى الله وإليكم.»غ٠؟)‏ كما اشار إلى أن بعض البدويات أنشدائة : 
عَرٍيِضُْ القفا ميزاثة في شِمَالِهِ قد انحّصّ من حسب القراريط شارئة (©) 


وكان استدلاله في المثالين السابقين من كلام البادية, لكته لم يكن لامي نحريء أو لفري كما كان الحال 


عند أسلافه بل كان لأمر يتعلق بالممني؛ وما فيه من مجاز. 


(9)- الكشاف للزمخشري 1956 


(8)- المصدر السابق 5849. وقد استدل بالبيت على ممنى البلاهة والنغلة بتوك: عريض القفا 


كه 


هذه حال النحاة بصريين» وكوفيين: فقد اعتمدوا هلى لغة الأعراب الذين كانوا يشافبونهم» 


وملى رواية الشيوخ. وقد رأينا ذلك عند سيبويه؛ والفراء والأخفش, ورأينا اهتماسهم بذكر القبائل 


والأمصار. 


وني اللقرن الثالث تابع النحاة نبج أسلافهم؛ واعتمدوا على الاعراب؛ والشيوخ على حنة سواء؛ 
واهتم المبرد بأعرابي واحد وثق بفصاحته وثقل عنه. وبتى على كلامه أحكانا. 


ولي الفرون التالية بدا الشك في فصاحة الأعراب بعدما فشا الضمف في لسائهم؛ وقد عبر عن 
ذلك نحاةٌ تلك الفترة كابن جني ثم جاء الزمخشري حيث ندر أخذه عن الأعراب» وإن ظببرت إشارئه 


للفة البادية, فبي لأمور بلاغية تتصل بالممنى؛ ولا علاقة لها بالنحو واللفة. 


الفصل الكاني 


الاستدلال يقير النصوص 
- السماع والقياس 
- لبس النمترية واتناميها 
- المدرسة الكوفية وأتباعبا 


1 


1 


* السماع والقياس ٠‏ 


لم تكن مناه التحاة في الاعتماد ملى السماع, والفياس حتى وفاة سيبويه واحدةً؛ كما لايمكننا 
أن نصف أحد النحاة بأنه اعتمد على السماع» ولم يعتمد على القياس, أو اعتمد على القياس وم يعتيد 
على السماع, لكننا نستطيع أن نقول في هذه الفترة: إِنّ الحضرمي؛ وعيسى بن عمرء والخليل بن أحمد 
اعتمدوا على الفياس؛ ولم يبملوا السمإع؛ وم يجافوه؛ وإن أبا عمرو بن الملاء» ويونس بن حبيب اعتمدا 
على السماع ول يبملا القياس, ولم يجافياة. أما سيبويه ققد أفاد من السماع والقياس على حل سواء. 


وجمع بيديما بكل دثّة وعمق. 


ومن جسبة أخرى كان الكسائي (ت 4ه ) يرسم ملامح المذهب النحوي الكوفي الذي اعتمد على 
الانساع فى الرواية من أشمارء وأقوال؛ وقرائات شاذة: والاتساع في القياس بحيث يمتل' في قواعد الد 
في ان 3 


بالشاذ» والقليل؛ والنادر( .)١‏ 


لذلك تداخل السماع, والقياس في مناهج النحاة؛ لاسيما المتقنتمون مديم؛ وكلما مرت السئون نأى 
النحاة بأنفسيم عن السماع» واخذوا بالقياس منبجا لبم؛ وهذا ما سيجملنا نتتبّع المنبجين عند أبرز 


أنصارهما انطلاقا من دراسة كلّ مذهب على حدة. لآن ئحاة البصرة؛ وإن اعتمدوا الفياس بشكل عام 


نقد اهتقوا بالسماع أيضاء وكذلك نحاة الكوفة فإشبم لم يبملوا القياس على الرغم من اهتماسيم بالسماع 
أكثي. 


(1- انظى المدراس النحوية لشرقي ضيف 198 


ك4 


وينبقي أن يسستنت في الأذهان أنْ المدرسة الكوفية لاتباين المدرسة البصبرية في الأركان المامة 


اللنحو؛ فقد بَنْتِ ' نحوها على ما آحكمته البصمرة من تلك الأركان التي ظلت إلى اليوم راسخة في النحر 
المربي» غير أثشبا مع اعنمادها لتلك الأركان استطاعت أن تشق لنفمسيا مذهبا نحريا جديداء؛ له 


لايم نولهاتسي واد و1 
» الدرسة البصرية وأتباعها » 


شيج سيبويه شيخ المدرسة البصرية مسبج الفطرة, والطبع الأصيل في تناولاته النحوية؛ ودرس 
الأمئلة المستمدة من القرآن الكريم؛ والشعر؛ وكلام العرب واستنبط ما فيمبا من أساليب الكلام؛ ليكشف 
أبعادها بمعايير الصحة والخطاء أو الحسن والنبح؛ أو الكثرة والقلة؛ وهو بشكل عام يقلام المادة النحوية 
الأولى بمناصرها الأوليّة. ولا ينقصبا إلا استخلاص الضرابط؛ واستنباط الاصول؛ فيجمسيا ويصتضهاء, 
ثم يعرضسيا جملة أو آحاداء ويحلل التراكيب فيسباء ويززل الالفاظ؛ ويقدر المحذوف؛ ويستخلص المعنى 
المراد(؟). 


هذا من جبية؛ ومن جبة أخرى لم يتطور السماع عند النحاة؛ بل ترقف عدد حدود معيّنة أخذ 
فببا النحاة من الأعراب حاجتميم؛ وقشدرا اللنة على ما سمعوه؛ وساعد على هذا الترقف قلة الثنة 


بالأعراب بعدما اخثلط بالأعاجم؛ وم يعد يوثق بلغة الأعراب إل قليلاً منهم, 


وبالمنابل تقدام القياسُ بشكل ملحرظ عند النحاة؛ لاسيما المتآخرون مشيم؛ وعلى ذلك لم يبق أمام 


إلا الاعتماد على سماع من سبتسيم؛ على نفاوت بيشيم على مبدا ما فيس على كلام العرب فيو 


(1- انظى المدارس النحوية لشوقي ضيف 184 


(1؟)- انظر سيبويه إسام النحاة لناصف 155-158. 


الم 


كلام العرب :)١(‏ 


لما مات سيبويه قري كتابه على أبِي الحسن الأخفش إذ لايُملم أن أحد! قرأه على سيبويه. ولاقرأه 


سيبويه على أحد (75). ومن الطبيمي أن يتاثر الأخنش بالكتاب؛ ويفيد منه ويسرع في تفتيق موضوعات» 


ومسائل منه بما كان عليه من علم بالكلام وحذق بالجدل؛ قال الأخفش: ««كان سيبويه إذ وضع شيا 


من كتابه مُرَضة علي وهو يرى أني أعلم به منه؛ وكان أعلمّ اليوم أعلمٌ منه.»»(م) 


وصحيح أن الأخفش تاثر بسيبويه. لكن ذلك لايمني أله أخذ بآرائه كلها من دون مناقشة؛ بل 
شرح الكتاب. وخالف سيبويه في كثير من الآراء النحوية؛ قال الكسائي : <مْ يكن في القرم -يمني 
البصريين- أعلم من الأخفش. نَتسْيُمْ على عُوار الكتاب وتركيم»»57). وهر الذي فتتح أبواب الخلاف 


عل سيبريه؛ وساعد في نشوء مدرسة الكوفة النحرية بعد أن حملوا مخالفات الأخفش لسيبويه ومضوا 


يتسمرن 


والواقع أنه إذا كان الأخنش قد ساعد في نشوء مدرسة الكوفة -كما قال الكسائي» وتابعه بض 


المخاثئين- فإن في ذلك بعض المبالفة؛ لآنّ الخلاف بيشيما خلاف قد يحصل بين كثير من النحاة في 
كل عصر. ثم إن هذه الخلانات كانت في أمور النحو الفرعية, لا الأصلية ذلك أنّ قراعد النحو وأصوله 


الاساسية تت على يد سيبريه التي أخذها عن شيخه الخليل؛ أي قبل وناة الأخفش بأكثر من ربع قرن. 


000 


القول لأبي عثمان المازئي (ت 48؟م) أنظر الخصائص لابن جني 21" 


انظى أخبار النحويين البصريين للسيرافي 53 تع: محمد إيراهيم اليا ذه 
النحويين لابي الطب اللفري 49:54 


ليادنا 
ولاشك أن الأخفش لم يخرج كلب على مدرسة البصرة؛ ولم يشذ عن القواعد الأساسية التي 
أقاسها سيبويه؛ ومن قبله الخليلٌ سوى تفسيرات, واجتبادات بسيطلة دَفَمَنْة إليبا طبيعة هذا الملم الذي 
وضع اناس يقبلون المناقشة؛ والأخذ والرة؛ والأخفش من أكابى علماء النحو في عصره؛ وهر يرفض 


التقليد: والمتابمة, بل يدرس؛ ويمخص حتى يقتنع؛ وإل فله اجتسباد آخن. )١(‏ 


وإذا كان الأخفش قد خالف مدرسته في بعض الأراء إن ممظم آراءه وائقت مدرسته البصرية 
وزعيسها سيبويه؛ من ذلك ما قاله سيبويه؛ ««دممًّا جرى نمتا على غير وجه الكلام (هذا جُحْنُ صب 
خَرب؛ فالوجه الرفع وهو كلام أكثر العرب وانصحيم. وهو القياس لأنّ الخربب نعت الججر, والجحر 
رفع؛ ولكن بعض المرب يجرّه وليس بنمت للضسب؛ ولكنه نمث للذي اضيف إلى الضبة» فجروه لآنه 


نكرة كالضب: ولأنه في موضيع يقع فيه نمت الضب؛ ولآئه صار هر والضبٌ؛ بمنزلة اسم واحد. ألا ترىا 


ألك تقول: (هذا خبٌ رتان, ذإذا كان لك قلت: هذا حسيٌ رئاني: فاضفت الرتان إليك» وليس لك 
الرمانٌ إنما لك الحّْ»©0؟) وما قاله الأخفش جاء مرافقا فيه سيبويه: <««ويقولون: هذا جُخْر' صب 
خُربء والخرب هو الجُحُْ. ويفولون: هذا حب رتاني: فيضيف الرثان إليه وإنما له الحبدٌ وهذا في 


الكلام كثير.©576): والأمثلة كثيرة متنوعة( 4 ) 


1)- انظ ميج الاخفش في إعراب القران لصفرة البرازي ,49١‏ 
5١‏ الكتاب امحع 

(8)- معاني القرآن للأخفش .8١‏ 

4 انظى الكتاب اعدف امسول إصممك لول أمكلق لمكلادممى امحوم لماكل أسنكل عمد «موم د يور 
114-١10‏ وانظي بالترتيب مماتي القرآن للأشقش انض مالم, امقاكك اماكسمط امففاء امعد امور 


مووس ممهسوق حك امممداق 


4 
أما ما خالف الأخفشُ فيه سيبويه فلم يكن بقدر ما واففه فيه سواء أكان ذلك من جبة الكثرة» أم 
الأهمية. من ذلك رايسبما في (لمل) قال المرادي: (للتعليل): هذا معنى اثبته الكسائي؛ والأخفش؛ وحملاً 
على ذلك ما في الفرآن من نحر؛ لعلَضّرٌ فَفْضُروى )١(‏ ولعلَكُر تحقطون (5) أ لتشكررا 
ولتبتدوا(”). وقال الأخنش: لعله يحذصّر( ؛ )؛ ونحو قرول الرجل لصاحبه: افرغ لملنا نتفدى؛ والممنى 
لنتغدى؛ وحتى نتفدتى: ويقول الرجل: اعمل عملك لملك تاخذ أجرك. أي لتأخذه (0). وذكر سيبويه 


أن (لعل) طمع وإشناق (5). رفير ذلك من الأمثلة (19). 


لقب كان لآراء الأخفش؛ وابتماده عن سيبويه حبنا وأخذه بارائه أحبانا أخرى أثر في الصورة 
التي كرّشها حوله النناد فجملره بعيدا عن مدرسته البصرية؛ ومؤسسا لمدرسة الكوثة أو بالأخرئ 
مساعدا في بنائها. (4) لكتنا نرى أن الصراب لايتمدى وجبة نفلر محلادة يملكها الأخنش؛ رهي 
نية القواعد النحوية بل في فروع» 


مخالئة لما عدد سيبريه؛ وهي ليست في أمور جوهرية مثملقة 


(1)- البقرة 145/5 وغيرها من المواضع. أنظر الممجم المشيرس لمبد الباقي (تشكرون). 
9 )- البقرة ؟18:87: وشيرها من المراضع, 

(ع)- انظى الجنى الدائي في حروف المماني لابن أم قاسم المرادي 84-837 تيع: له بحسن. الراق 1975 
0ك عل تملع 


4 


أنظى معائي القرآن للأخفش 40908, 

()- أنظن الكتاب 78724 

()- انعلى لي ذلك الكتاب 7ذغ, عم١٠:‏ 5786 وانظى بالترثيب ممائي القرآن للأشفش 4102 1881 اممعسففر 
(4)- ذكي محند خير الحلراتي صاحب (الاحتجاج) أنّ الاخفش «داحيانا يبني الأصول ملى فين مسمرع؛ ولكته بعكم 
الفياس وعدم وهذا مخالف لما رابنا من إرائه الأبى.»» وفي هنا القول مأ يدل على أنه غير مقيد بمشيج محددد ؛ انظ 


اسن 595 
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ين درسوا في البصرة آنذاك 


وتلاميذهم للتابمة بمضيم بعضاء فكان أن تسقّط بمضُ علماء الكرفة 
بمعض الخلافات بين علماء البصرة أنفسبم. واخذوا يبئون عليببا أحكاما فاقت الخلافات الأصلية بكثين 


من المبالغة التي ساعدت على تاجيج الخلاف. 


ثم يأتي الماذني أبو عثمان (ت 544ه) الذي لم يكن خارج حدود بصريته؛ فقد كان سسيتما 
بالقياس كما هو الحال عند البصريين ٠‏ ولكن ذلك لايمنعه من الأخذ بالسماع إذا تعارضا؛ من ذلك أنه 
سمع قول الشاعر؛ . 
وأنا الدي قَتلْتَ بكرا في الوقى وتركت تثب غير ذات سَنَامٍ 
ورأى فيه المائد من الصلة يمود إلى (أنا)» لا إلى (الذي)» وهو مخالف للشائع الممروف؛ فاجازه» وقال: 
«لو لم أسمعه لم أجزة»6١)؛‏ وفي مكان آخى بقول في (استحوذ, وأغيلت) «<فإنا لم نسمصيما معتلين في 


اللفة؛ ورب حرف هكذاء فاحفظ ماجاء من هذاء ولا تقيسنة»»(؟) 


أنا المبرّد فقد تمسك بالقياس تمسكا شديدا؛ فاق فيه الحضرمي؛ والخليل؛ وطالب بعدم 
الالننات إلى الشراذ» والنوادر؛ فقال: ««القياس المطرد لاتعترض عليه الرواية الضميفة»»77))؛ وقال أيضا 
: ««إذا جلت النوادر والشواذ غَرضُكء واعتمدت عليبا في مقاييسك كثّرت زلأتك»»41 ) ضبو بخطئ 


العرب؛ وينكر روايات لسيبويه سمت من الفصحاء كقول النمر بن تولب؟ 


(1)- شرح المع لابن جني لابن الدقان. اللوحة 148: نسخة مصررة عن نسغة دار آلكنب في جاممة بقداد, نفلا من 
الاحتجاج للحلواتي 5.٠‏ 

()- المنصف في شرح النصريف لابن جني 5831 

47 الكامل للسيرد 1481 

4 الأشباء والنظائر للسبوطي 486. حيدر آباد الطيمة الثائية. 


اح 


وبي كناد ربو فت 0 


برقع (كله) (م). 


الكن المبزد يرد ما تقل عن الفصحاء في البيتين السابقين اللذين أوردهما سيبريه عدبم؛ فيقول: 


ذلك منصريا من الرواة»»(2 ). 


ا#تلقبرةا قبن عت التمرست ركه كط جتصرياء سين 


وقد كانت للمبرد رغبةٌ مُلمّة في أن تجري المسائل على نظام مستفيم. وقياس مطرد؛ فدئمه ذلك 


إلى أن بدكر بعض الروايات الني تخالف القياس المام؛ وهذا الشيج الذي انتجبه المبرد عراضه لردود 


(1)- يريدون : نُساء فبه؛ ول 


| ومغني‎ 44١ وجه الاستشباد رفع (كله). أنظره في الكناب‎ 9١ 


لم الكتاب اممميكه. 


املا 


(4)- أنظر مقدمة المقتضب للميرد ٠١99‏ 
61 )- قال أبن جني يصدد رذ المبرد روليات أوردها سيبويه في كنابه: «درأما أمتراض أبي المباس هنا على الكتابء فإننا هو 
على العرب. لا على سساحب الكثاب؛ لأنه حكاه كما سمع؛ ولايمكن في الوزن أيضا غير».. فكاثه قال لسيبويه: كذبتة على 
العرب. وم تسمع ما حكيته. وإذا بلغ الأمر هذا الحدة من السرف فقد سقطث كُلمَة الفول معه»» انظره في خزانة الأدب 


اللبندادي 7707 #:00. وانظى الخصائص 0و!, +اءم, +49, وقال ابن ولآد من المبرد في (الانتصار): 
««نبذا رجل يجمل كلامه في التحر أصلاًء وكلام المرب فرعاء فاستجاز أن يخطّتبا إذا تكلمت بفرغ يخالف اصله»» 
مقدمة التقضب ١920‏ 


د 
والأبطيد خل البق كلم لئاس ررك .ها أوردم صمرية ق كتاية نستوقا ةن التضتاء 
كثيرلا 41 لأنه كان يتبع الكثرة من كلام النرب» ويفيس عليه؛ من ذلك قوله: ««ولعلم أن القياس: 


واكثن كلام الموب :أن تقول" :هذه الرب 


عشرك» وخمسة عشرككء فتدامّة مفترحاً على قرلك: هذه 
أربعة عشس» وخمسة عشن. وقوم من العرب يقرلون: هذه أربعة عشرك» ومررث باريمة عشرك؛ وهم 
قليل؛ وله و 
ويقول في موضع آخر : << أنا الأقيس, والاكثر في لغات جميع المرب فأن تقرل... »»51) 


من إلفياس: وهو أن ترلته بالإضافة إلى الإعراب... وإنما كان القياس المذهب الأيّل»»7؟) 


ويتابع البصريون منبجبم الفياسي؛ فابن السراج (ت 615ه) يأبى القياس ملى الشاذ وعلى 
مالا نظاير ل. وإذا تعارض السمإع والفياس فير يآخذ بالسماع, (4) أما الزججاجي (ت 77٠ه)‏ ذإنه 
برد الشراهد القليلة التي أوردها الكوفيون حول التمجب من الالران. ولأنها تحمل ظراهر نحوية لا 
يقاس عليبا. وير الشواهد إلى الشذرذ( 8) . وكذلك السيرافي (ت 514ه) الذي تابع شيج سيبويه, 
والبصريين بشكل عام. وقاس على ما شاع عند المرب؛ وسمع عشيم؛ ورد القياس على ما شد من لفتسهم 
بقوه: «دولا يلزم القياس على الشاذ في كل شيء»5(6) وقال في مثل ذلك: 


(1)- أنظ ذلك كله في مقدمة المقتضب للميرد ١م4١٠‏ وبأ بمدها. 
(45 المصبر السايق مولا 

480 المصدر السايق 14828, وأنظن 390827 

4)- انظى الامتجاج للحلراتي 
(8)- انظى الجمل في النحو للزجاجي ٠١"‏ نح: حلي شرف 
45 شرح السيراني على الكتاب ©؟17. وانظر 188/7 هن الرتاني اننحري لمازن ميارك 198ء دمشق 148 وانظر 165 
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يروت لبمة ليق أغفةاهب 


د 
<ه لو آن هذا القياس لم تكن المرب الوثوق بعربيتها تفوله لم يلت إلي»»0١)‏ شب يقبل بكلام 


التتبّع؛ والرواية. والسماع؛ ويرت القياسء إذا لم 


المرب على اختلاف لفاتشهم؛ ولمبجاتهم؛ إذا كان محصورا با 
بكن على الأصل المعروف من غير تحريف (1). 


ثم بأني الرتاني (ت 464*ه ) الذي مزج النحو بعلم الكلام» وسار على منبج سيبويه بشكل عام 
حيث يرى أن السماع هو مصدر الفياس نفي حدينه عن (الخازباز) () يعمرض ستة أوجه فيمباء 
ويفيس كل وجه على نظيره من كلام المرب» ويقول: ««فقد بان علل كل وجه من هذه الأوجه؛ وصحت 
بالرواية عن العرب والقياس الصحيح»» (4 ) وبالمقابل فإنه يضقف القياس إذا لم يقرّه سماع, واستسال 
في كلام المرب (8) لذلك فبو لايقيس إلآ على الكثير؛ وينكر القياس على القليل؛ أو النادر» ويصرّح 
بذلك بفوله: ««وإتما لم يجز القياس على النادر» وإن كانت له علة صحيحة؛ لآن علنه نادرة» وحكمتة أن 
تكون علته لبذه الصفة؛ لألبا تجري في خروجبا عن الاصل المطرد مجرى الاستمارة»»50) فمنجج 


الرتائي هو منبج الخليل؛ وسيبريه في اعتماده على الكثير الشائع والقياس عليه. 


-)١(‏ شرح السيرائي على الكتاب 157 عن الرماتي 187, وليلك ردة على المبرد أسقاطه الاحتجاج بقول يزيد بن الحكم: 
وم مون لولايَ طحت كما هَوَى ١‏ بأجرابه من قل الثثق مهوي 
بشول: «درما كان لأبي المباس أن يسقط الاستشياد بشمر رجل من المرب قد روئ قصيدئه النحريرن؛ وفيرهم» 
واستشسهدرا بهذا البيث وغيره من التصيدة, ولا أن ينكر ما اجمع الجماعة على روايته عن العرب»» أنظى شبح 
السيرافي 1677# والرتائي 1817 

(5)- انظلر رواية اللفة لميد الحميد الشلقاتي حد؟. مصر 1973 عن الاحتجاج للحلرائي 504 

(0)- انظى الكثاب 01#" والخازياز: نبث, لو هو ذيابٍ يطير في الربيع يدل على خصب السنة. 

( )- الرتاني لمبارك 05 

1 


أنظى المصدرالسايق +55 
45 أنظي الصدر السابق 505 


له 
أما ابن جني (ت 47+ه) فقد علوّر الساع, والقياس تطويرا نظريا واضحا عندما قنتم كلام 
العرب أربعة أقسام: المطرد في القياس والاستممال؛ والمطرد في القياس الشاذ في الاستممال؛ والمطرد في 
الاستعمال الشاذ في القياس. والشاذ في القياس والاستعمال(١).‏ وقد عل (المطرد في القباس 
والاستممال) أنه ««الفاية المطلوبة والمثابة المنوبة؛ وذلك نحو: قام زيد؛ وضربت عمراء ومررت 
بسميد»»1؟) أما الذي اطرد في الاستعمال: وشذ في القياس. «دفلا بدت من اثباع السمع الوارد به فيه 
انفسه لكثّه لا يُتخن أصلاً يقاس عليه»»0) ضبو يوصي فيه أن يستممل ما استعملته المرب على 


اشذوذه. 


ويرجحٌ السماعٌ على القياس متائر براي أسناذه أبي علي الفارسيات ا59ه) فيقول: «دإن 
الاستممال إذا ورد بشيء أخذ به ورك الفياس؛ لأنّ السماع يُبطل القياس؛ قال أبو علي: لأنْ الغرض 
فيما ندّته من هذه الدواوين. ونثبته من هذه القوانين؛ إثما ليلحق من ليس من أهل اللفة بأهلبا؛ 
ويستوي من ليس بفصيح: ومن هو نصيع؛ فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب؛ ومّدِل عن 


القياس إلى السماع »20 ) 


أنا إذا خالف كلام السماع؛ والقياسَ فيجب رده لآثه «دم يبق له عصلمة تُضيفه؛ ولا شمنكة تجمع 


شمامّه»»( 80) 


(1) انظ الخصائص لاين جني 9921نهة. 

المصدر السابق .477١‏ وفي ذلك يقول أيضا: ددالا تملم أنّ القياس. إذا أجاز شيناء وشمع ذلك الشيء هينه. نقد ثبت 
انسائه. وأخذ من الصحة والقوة بأخذم» المصدر السايق 17321 

(8- المصبر السابق (12» 

(4 المنصف في شرح التصريف لابن جني 574/١‏ وأنظر كذنك الخصائص 159:054119/1. 

(6)- المصدر السايق امعدم. . 


وح 
وعلى هذا النحر نرى أبن جني يتبع شبج سيبويه في الاخذ بما شاع؛ واستممل من كلام العرب 


متائرا بشيخه الفارسى واضعا هذا الفكر ضمن أصول نظرية واضحة. 


ولي القرن السادس اللبجري لم يطرأ على المذهب الذي اختطه سيبويه جديدء إلا ما أضافه 
النحاة من حدبث نظري. وضعوا فيه أصولا وقواعد. آخذين بمين الاعتبار الجمغ بين الفياس والسماع» 
إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وتفضيلَ السماع إذا تمارض مع القياس؛ وطرح القياس جانبا إذا كان 
مبنيا على القليل والنادر. 


فابو البركات الأثباري (ت 0077ه ) يحافظ على أصول القدماء لكثه يطورها ويضني عليبا 
انفصيلات تكشف صلته المميفة بعلم الحديث وطرقه؛ وبالفقه وأصوله. )١(‏ ففي كناب الإغراب في 
جدل الإعراب يتكلم على صناعة النحرء ويجمل أدلشبا ثلاثة هي النقل: والقياس؛ واستصحاب الحال» ثم 
يضع حدودا لبا فيقول: ««قاما النقل فالكلام المربي الفصيع المنقول النقل الصحيح؛ الخارج عن خط 
الفلة إلى ح الكثرة: وأما القياس بر حمل فير المنقول على المنقول, إذا كان في ممناء, كرفع القاعل» 
ونصب المفمول في كل مكانء وإن لم يكن كل ذلك منقولاً عنيم, وإثما لا كان غير المنقول عدوم من 


ذلك في ممنى المنقول كان محمولاً عليه. وكذلك كل مقيس في صناعة الإعراب.»»/؟) فالسماع عندهء 


أو النقل ما انصف بالكثرة؛ والنقل الصحيع المتواتر» ووضع شروطأ للتوائر والآحاد؛ ورنْض المرسلٌ 
والمجبول (5). 


49 انظى على المثاق حديثه عن الاستدلال, والامثراض على الاستدلال 
البركات الانباري 45-48: تع: الأفنائي. مطيمة الجاممة السررية دمشق 1589م 

(5)- الإغراب لأبي البركاث الأثباري 45-18. 

لع في ذلك يقول: ««وكلٌ واحد من المرسل والمجهول غير مقبولء لآن المدالة شرط في قبول النقل. والجبل بالناقل» 
وانقطاع سند النائل يوجبان الجبل بالمدالة؛ فإنّ شن ثم يُذكر أسمه. أو ذكر أسمه, وم يعرف. لم مرف مدالته. فلا 
يُقبل نقله» لمع الآدلة لأبي البركات الأنباري 11-10 


الاغراب في جدل الإمراب لابي 
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ويبني الانباري احكابه. وأصوله على الكثيى المسمرع ققد أجاز ني ضرورة الشمى منع صرف ما 


ينصرف في اضرورة الشعر )١(‏ مؤيد؟ في ذلك الكوفيين ممذلا ذلك بقوله: «دوالذي أذهب 


المسالة مذهس الكرف ة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ» لالقوته في القياس»»0؟) 


ويتابع ابن مضاء القرطبي (ت 0175ه) تفليب السماع على القياس على نبج مدرسة البصرة 


وعلمائباء وملى رأسيم سيبويه. لكنه لم يلغ القياس إلغاء كاملاً. (5) 


تلك هي مدارسة البصرة وهؤلاء هم أبرز الذين ساروا على شبجبا في المشرن والمغرب: وهنا لابن 
لنا من الإشارة إلى الاختلافات الفردية بين نحوي وآخى ضمن المدرسة الواحدة بين متشدد في آصوله 
أو متساهلء وبين متعصب في حدوده أو متسامح؛ فالنحاة لم يسلكوا خملا مرسوما لبم جميعا بل كان 


كل نحوي يخضع لموثرات خاصة تجمله يحانظ على ما أخذه عن أسلافه أو بضيف إليه شيا من علوم 


-)١(‏ الشراهد الني استدل بسها في كتابه الإتصاف كثبرة مشيا: 
- طَلَب الأزارق” بالكتائب إذّ هوت بشبيب غَالئَةٌ التفور غدور 


- تسروا نيهم وغدوا أَزْرَْ | بحتئن يوم توا الابطال 
- إذا قال عَاوِ من تنوح قَسِيدة بها جرب عد علي يتا 


(9> الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري المسآلة + 9165 


(+)- أخذ الفرطبي كتاب سببويه عن ابن الرتاك ٠‏ وأخذة بالسماع كان لتائره بالذ 
ينصل به من هلل. ويكتضي بالظاهي من الفرآن والحديث. وقد اسنليم ابن مضاء هذه الثورة لاني حملة حلى الذقه 
والفضياءء وإثما في حملة على النحر والنحاة من حول إذ وجد ماد المربية تنضخم بتقديرات. وتاويلاث وتمليلات واقيسة, 
ونس وفروع وآراء لاحصى لبا ولا غناء حقيفي لي تتتصبا أو ملى الأقل في نتيع الكثير منمياء فنضى يباجسها في ثلاثة 
كتب. هي (المششرق في النحو) و (تنزيه القرآن هنا لايليق بالبيان) و كتاب ( الرة على النحاة) وهو -وحدم- الذي بتي 


ب الظاهري الذي «مبرفض القياس؛ ونا 


من أثارهة» المدارس التحوية لشوقي ضيف 506. 


يذنا 


المصى آنذاك من حديث شريف وفقه 


* المدرسة الكواتئية وأتباعها * 


أمتازت مدرسة الكوفة بتوسمبا في روابة الأشمار» وكلام المرب. ولغائيم على جميع المرب سواء. 
أكانوا متن استقر في الحواضر, ام تنظل في البوادي. في الوقت الذي كانت فيه مدرسة البصرة تتشدد في 
الاخذ عن المرب فلم تستدل في استنباط القواعد إلا بما قاله المرب النصحاء؛ وتداولوه في باديتجم؛ وفي 


قبائل محدادة كقيس» وتميم؛ وأسد, وهذيل؛ وبعض كنانة؛ وبعض الطائيين. )١(‏ 


.وهذا لابقلل من أئمة مدرسة الكوفة؛ فقد كانوا يرحلون أيضا إلى البادية كإماسهم الكساتي( ؟)» 


تومتع في الرواية وأخذ اللغة حتى««إنه كان يسمع الشاذ الذي لايجوز؛ من الخطا واللحن؛ وشمر 
فير اهل الفصاحة والضرورات» فيجمل ذلك اصلا؛ ويقيس عليه حتى أفسد النحوء»50) ومن هذا 


المنطلق كان الخلاف بين المدرستين؛ فالبصرة نتشداد في فصاحة المربي الذي تأخذ عنه اللفة والشمرء 
والكوفة تتساهل؛ قتاخذ عن الأعراب الذبن قطنوا حواضى المراق وخالطوا الفرس» واللبنود(ع ). 


-)١(‏ انظر المزهى اللسيوطي (طبمة الحلبي ) ملنة 
()- انظى إنباه اليواة على أنباء النها: 
(9ى معجم الأدياء للحمري 188218 
41 انظر المزهر للسيرطي (طبمة الحلبي) 5189 والمدارس النحوية لضيف 950 


علي 18407 


ليلق 


ول يقتصر الخلاف على هذا الحدا بل تجاوزه إلى الاتساع في القياس مند الكوفيين الذين امتنةوا 


باقوال المتحضترين من المرب وأشعارهم, وينوا أحكاسيم على الأشمار» والأقوال الشاذةٍ التي سمعوها على 
السئة الفصحاء؛ وهي متنا عله البصريون خطا؛ وغلطاء. وقد لخص السيوطي امدهسيم بقوله: 


<«الكوفيون لو سمموا بيتا واحدا؛ فيه جواز شيء مخالف للاصول جعلره اصلاً ويزيوا عليه بغلاف 


البصريين»»1١)‏ وقال: ««مادة الكوفيين إذا سمموا لفظا في شمرء أو نادر كلام جملره باباء أو 


فصلا »97) 


ولي حديثنا عن أثر سيبويه في تاريخ النحو نرى أنه من واجبنا أن نتعرض لأشبر نحاة مدرسة 
الكرنة النحوية؛ واتباعبا لتُظير الفرق بين المدرستين, لا لددرس تاريخ النحو العربي؛ وذلك لتكتمل 


صورة سيبويه؛ وترسم ملامح مشبجه النحوي السليم. 


وإذا أردنا البدابة في مدرسة الكرنة نجد أنّ الكسائي (ت 8ه ) زعيسباء؛ وموسسبا ياخذ 
بكلام عرب «الحُطمّة) المتحضرين في مناظرته لسيبويه؛ ويفجمه في المسالة الزنبورية؛ وإفحامٌ الكسائي 
السيبويه معتمدا على عرب متحضرين أرسى أصلاً من أصول المدرسة الكوفية, وهو الأخذ باللفات 


الشاذة المخالفة للاقيسة البصرية من جبة.وللشائع المتداول على أفواء العرب جميصيم من جسبة ثانية51) 


وأخذ الكساتي بالتزود من كتاب سيبويه وعلماء البصمرة بعد وفاة صاحب الكتاب. وبعد أن علم 
أن الأخنش الأوسط قد حمل الكتاب؛ وانتبى إليه علم البصرة بالنحو؛ وكان الأخفش بكثر من مخالفة 
سيبويه والخليل مستمد؟ قوته من معرفته بلفات العرب, فاستغلّ الكسائي هذه المغالفة وبدا بتوسيسها 
ممتمدا على الاتساع في الرواية را 


(1) الاكتراح للسيرطي عه 
(9- همع البرابع للسيرطي .68/١‏ 
(8)- انظ الممارس النحوية لضيف 1"6. وأنظى المسالة الزنبررية في الإنصاف: المسالة 4 707 


2 
م يفف الكسائي عن المستعمل الشائع عن العرب ولا عند أعراب البدو؛ بل منة ذلك ليشمل ما 
يتكلم به المتحضرون الذين فشا اللحن على السنتبم؛ وما تاليفه لكتاب (لحن العوام) إلا دليل على 
إنتشار اللحن. وزاد في ذلك أنه أخذ بالشاذ النادر من لغات العرب مقا لم يكن سيبويه والخليل 
ببتشان به. ولمل تاثر الكسائي بالقراءات القرآنية وان كان من النرزاء قد أدى إلى اهتمامه بالشاذ 
بحتى لايظن بسبذه الحروف آنا 
افير جائزة وأنبا لاتجري على العربية السليمة. وما من شلك في أن البصريين وملى راسم سيبويه مُنوا 
ببذه الشواذ وتسجيلباء لكنسبا عناية من باب آخر؛ فقد أرادوا أن بوضتحوا اليُجنة في استخداسها وأن 
يحستدرا قواعدهم والسنة الناس منبا. وبذلك تماون الطرفان المتمارضان على إثباتها؛ مع اختلاف 
الناية. )١(‏ 


والنادر .من لفات المرب على غرار الامتمام الذي أولاه للقراءة الشاذ: 


ومن الأمثلة التي أخذ فيببا الكسائي بالشاذ والنادر أن البصربين منموا تقديم المستثنى في أل 
بيزوا قولهم؛ إلا زيدا قام الفرم, ولا: إل زيدا ما اكل أحد 
علماما, ولا: ما -إلا زيدا- قام القوم؛ لكن الكسائي سمع قول الأعشى: 


الكلام سراء أكان مثبتا أم منفيا؛ فلم 


خَلا اللة لا جو سِوَاكَ وإنّما أعدأ عيالي شعبة من عمالعا (؟) 
زقائن فنا الاستثناء باخلا ) على الاستثناء بإلآ بحجة أن (إلأ) هي الأسسل؛ و(اخلا ) فرع لسباء والأصمل 
أولى بما يجوز في الفرع؛ وم يلتفت إلى أنّ البيت المسئدل به هو ضرورة شعرية قادث الشاعر إلى ترتيب 
الكلام بشكل مخالف لما شاع عند المرب؛ وبذلك وضع الكسائي قاعدة هي جواز تقديم المستثنى في 
) إلى المفرد على خلاف ما قاله 


أول الكلام سواء آكان ذلك مثبنا أم منفياء ومن أنه أجاز إضافة ( 


1 أنظر المدارس النحرية لضيف 3997-1986 
1 انطى الإنصاف للأنباري (حاشية) المسالة 55, 41!!: وشرح أبن عقيل لألقية ابن مائك الذي أخذ بروابة (خلا الله) 
وعنة (خلا) حرف جِن وانظر المدراس التحوية :1 


0 

سيبويه والبصريون من أنّ (حيث) نلزم الإضافة إلى جملة اسمية أو فملية؛ واستدل الكسائي والكوفيون 
ببيتين عداهما البصريون من النادر؛ وهما قول الفرزدقة 

وتَطْْفْْ تحت الحبا بعد صَرْبِِمَ | بِيْض المواضي حيث لي الققائم )١(‏ 
وقول آخر: 

أما تَرَى حيث سْهَيل طالعآ نَجْما يعني: كالشهاب لامآ (1) 
ويزيد الكساني على ذلك أنه قد يبني رأيا لاتسنده الشواهد من كلام المرب؛ كإجازته الفصل بين فعل 
الشرط؛ وأداته بمعموله نحو سن زيدا يكرم آكرمه؛ والفصل أيضا بعطف وتوكيد. وقد منع الغراء ذلك 
لمدم وروده في السماع (5). وإجازته نقديم معمول نمل الشرط والجواب على الأداة مثل: خيرا إن تفعل 
كرم؛ وخيرا إن أتيتني تُصبء ومنع الغرزاء ذلك لأنه لاشيء يزتده ميا سمع عن العرب. (4) 


هذا هو مذهب الكسائي إمام مدرسة الكوفة؛ وتلك هي أ, بز أصوله؛ وهي الأسس الني تمتمد على 


الاتساع في الرواية: والقياس سراء آكانت قواعدة مدعومة بالشواهد» أم غير مدعرمة بيا. 


ياتى بمد ذلك الشراء (ت 7١٠ه)‏ تلميذ الكسائي الذي تابع سبج استاذه في نفله عن الأعراب 
جميسبم بداة ومتحضرين, وهو على الرغم من اعتماده على بمض الفصحاط 8 ) الذين تعرتضدا لذكرهم 
ساباء وتتبمه لمبم في الجزيرة المربية فإنه ترمتع بالسماع والرواية من الأعراب الذين نزلوا بغداد 


واختلطوا بهل الحضر. 


(1)- نحث الحبا: في أوساطيم. أنظى مفني اللبيب لابن هشام 16128 
(9)- سهيل: اسم نجم؛ أنظن المصدر السايق 140١‏ وأنظن همع البرايع 9931 
(*)- أنظن همع الببرامع للسيرطي +مه0. 

(4 4 أنظر المصدر السايق 517 والمدارس النحوية لضيف ها 

(8)- منيم آبوا الجراح؛ وآبر ثروان. انظر المدارس التحوية لضيف 594 


الا 
ومامن شك أن الغراء عُني بكتاب سيبويه عناية فائفة إذ وجد أستاذه الكسائي يطلب الكتاب» 
ويمليه عليه الأخفش؛ وكان له من ذلك داقع قوي ليقرأ الكتاب, ويقرأ كذلك ما كتبه الأخفش في النحو 


عض يأك ونعت إزلك كناك سييبويه (10) 


واثفق الغزاء مع نحاة المدرستين البصرية والكوفية آنذاك في عدم استدلاله بالحديث النبري 
الشريف فى كتابه (مماني القرآن) على غرار ما رأيناء عند سيبويه؛ وما جاء منه (9) لم يكن إلا في 


مرتبة متاخرة عن الفرآن الكريم؛ والشمر؛ والأمثال ولغة التخاطب. 


كما ظبس تأثر الفراء بسبيويه فيما أنشده من أشمار وغيرها؛ فكثير مما استدلٌ به من شمرء 
وقرآن كريم كان سيبويه قد أورده (5) وهذا التأئر لايعدة تأئرا مشبجيا بقدر ما هو سرد لروايات 


وقراءات متداولة في حلقات العلم, ومدونة في كتب الملماء أخذها علماء المدرستين ونقلرها لمن جاء 


بعدهم. 


وقد تومتع الفراء في السماع من العرب, والتمس منه القياس؛ لاسيما إذا أثفق هذا الساع مع 


قراءة قرآنية محدادة؛ من ذلك جواز وقرع (الواو) زائدة في جواب (إذا )» فقد استدل بفوله تمالى: حقو 


إكا انشلخرٌ وحَدارْعْكْرْ ين الأثر( ) وقرله: حقو إضا جاووها ونْدِصَمُ أبوايها( 4 ) ثم استدل بقول 


(1)- إنباء الرواة للشطي 80127 

(9)- انظى معائي القرآن للقراء 559326 454 

زم انظى المصصدر السابق تمدع نة,1؟:46151,14::14.174:179 1 #ماء وأنظر الكتاب بالترتيب 4878 4307 
عسوي أمحو أمقل لمك لمهم عمقرف ملع مكف 

(4)- آل همران 1697 


(8)- الزس وس 


فقا 
ابض الشعراء: 


حتى إذا قَمِلَتٌ بطوئعم ‏ ورأيكة أبناكة صَيُوا 


عََقْرَ المِجَنّ لنا إن اللنيم العاجزٌ السب (1) 

وإلى جائب ذلك كان الفراء يخطئ أحيانا بعض كلام المرب: وينص على أشيم يغلطون من غيى أن 
يبني على هذه اللفة القليلة قاعدة! من ذلك قرله في قرأءة الحسن البصري لقرله تعالى: اهل قو هاءة الله 
ما مَقَوشْدُ لكر ولا أحْراضُوٌ به (؟): ««وقد ذكر عن الحسن أنه قال: (ولا أدازاتكم به) فإن بكن 
افيبا لغة سوى دريت وأدريت فلمل الحسن ذهب إليبا. وأما أن تصلح من دريت؛ أو أدريت 
ألياء والواو إذا أنفتح ما قبلبما وسكنتا صمُناء وم تنقلبا إلى ألف؛ مثل قضيت ودهوث. ولمل الحسن 
ذهب إلى طبيعته؛ وفصاحته فبمزها؛ لانبا تضارع درأت الحد وشببه. وربما غلطت العرب في الحرف» 


؛لآن 


إذا ضارمه آخر من السيمن فيبمزون فين المبموز؛ سممت امرأة من طيّئ تفول: رثات زوجي بابيات» 
ويقولون لتات بالحيخ وحتَّلاتَ السريق فيغلطون»»51) 


نقف بمد ذلك عن ثعملب ١ت‏ م) الذي عكف على قراءة كتاب سسيبويه بنفسه ول يقرآه على 
العلماء فحذق في النحر الكوفي والبصري معا. وزاد من مكانته في النحو ما أتقنه من الممرفة بالفريب 
ورواية الشمر حتى أصبح إمام هذا النحو وعلته المفرد في عصره (4). 


(1)- قملث بطونكم: كثرت فبائلكم. فلب ظوى المجن -والمجن الترس-؛ المنابذة بالعداء؛ والخبة اللتيم الماكر. أنظر مماني 
القرآن للفرا. ١مهم؟:‏ والإنصاف 468477: وخزانة الادب للبندادي 4146 ولسان المرب (قمل) من غير مزو. 

()- يوئسس 93210 

(5)- ممائي القرآن للقزاء 40621 


(4)- أنظر المداريس النحوية لضيف 8؟5. 


ف 
تابع تعب الكسائي والفراء في مشيجبما النحوي وما اتبعاه من أصول مبنية على السماع عن 
العرب, والتوسع في الرواية, وبناء الأحكام على ذلك حتى غد! مرجع أهل الكوفة في روابة أقوال الكسائي» 
والغرراء. وحفظ للناس أكثن آعمالسيماء وأملى أقوظنيما. 
كتب كثيرة على الرغم من أنه لم يلقبماء بل أخذ آرامعما عن تلاميذهما كسَلْمَة بن عاصم تلميذ الفراء» 


ومحمد بن زياد الأعرابي تلمين الكساتي وقرايثه لكتب انضراء بكل مافيها من أثر للكسائي1١)‏ 


رامهما في مجالسه؛ ودون لميم ذلك فيما ألف من 


وني بغداد كان لقاؤه مع المبّد زعيم البصريين آنذاك حيث تحلق حول كل مدبما أتباع من 
الدارسين تنافسوا جميما في الدفاع عن مذهبيم ور آراء المذهب الآخر( ؟). فتشات طبقة عرقت 


المسبجين؛ وأفادت منبما وتأثرت ببما فكانت منبم -على ما قيل- مدرسة بغداد. (8) 


كان تعلب راوية حافظا للفة» والآدب» والقراءة والنحوه يُملي دروسه في مجالسان فإذا سُثل لي 
النحو أملى متا حفظ عن الكسائي,؛ والفزاء؛ وما افاده مشيماء ولولا حفظه لكتبسيما ووقوفه على آرائييما 


في النحو؛ لكان واحدأ من الحُثَلّة لا شان له بصناعة النحر؛ لكن إفادته مسيما وبعض آرائه الخاصة 


جملته في زمرة الأئمة من نحاة الكرفة؛ ولبذا قيل: ««م يكن مستخرجا للقياس؛ ولا طالبا له. وكان 

ينول: قال الفراء» وقال الكسائي, فإذا مثعل عن الحجّة, والحقيفة لم بات بشيء»21). وعند ثعلب 

يظبر الفرق بين مدرسة البصرة ممثلة بالمبرد ومدرسة الكوفة ممثلة به فقد ساليما محمد بن عبد 

الله بن طامر عن قرل عن وجل: اخأ قالوا لِقَوِْهِر إتا بْرآء مِنُْرْ ومِما شَطْبُدون سِنْ هون اللو ه) 

(1)- أنظى مدرسة الكرفة للميدي الممغزومي 168 

(9)- آلف ابن درستويه؛ والزجاج في الرة ملى ثملب. وأحمد بن فارس. وأبو بكر بن الأنباري في الانتصار له, انظر الشيرست 
لابن النديم 46. وممجم الأدباء للحسوي 1168 ويفية الوعاة للسيوطي ©18, ومقدمة المقتضب للمبزد 14-9921 


(5)- انظى مدرسة الكرقة للمخزومي 1248 
(4)- إنباء الرواة للقغطي ,1447١‏ نقلاً عن المدارس النحري لضيف 1985:16٠١‏ 


8 المتحنة تسد 


اع 


كم لفة في (برآء) ؟ قال المبرد: قلت برآء على مثال كُرّماء. ويراء على نشال كرام. فقال تعلب: 


(بضم الباء) أيراالآمير. ««نقال: ما تقول يا محمد ؟ ففلت (والقائل المبرد ): أيبا الأمين؛ متله من أين 


؟ قال: قال من آين قلت ؟ قال (والقائل ثعلب حدائني متلمة عن الفراء؛ آنه سمع أعرابية تقول: 


ألا في الَؤة | 
تريد: ألا في السرم انتئّه. فطرّحت البمزة »»110) 


أما المبرتد فقد انتبزها سانحة للفوز في هذا المجلسء فاخذ يأني بالحجّة, وبالدليل بعد الدليل؛ 
وكان آخر ما قال: ««لايترك كتاب الله؛ وإجماع العرب؛ لقولة أعرابية رعناء»» )١(‏ 
فالمبئد لاباخذ بالقليل النادر» بل إنه يعيب على ثعلب الأخذّ عن أعرابية ثاركا كتاب الله وما 


اسع عن العرب. 


وإذا كان تأثير سيبريه في ثعلب غير مباشس في المتابعة النحوية ومسائلباء إن ذلك لم يمنع أن 
يخالف ثملببٍ الكوفيين بل إنه في بمض المسائل ياخذ براي البصريين على غرار ما جاء في الانصاف؟ 
يقول أبر البركات الأنباري في ««القول في تقديم معمول الفمل المقصور عليه»»: <«ذهب الكرفيون إلى 


أنه لايجوز (ما ملمامَكَ آكل إلا زينا)» وذهب البصريون إلى أنّهِ يجوز وإليه ذهب أبو المباس أحمد بن 


يحبى لعلب من الكوفيين»» (7) وغيرها من المسائل. (5؟) 
يحيق 


15:314 4138 211١ 329 ,ل٠ه‎ ,٠٠9 انظى ذلك وغيره من المسائل المثارة بينيما في مجالس الملماء للزجاجي‎ -)١( 
+5:13.07؟1. نح: هارون» الكويت ؟195م. وأنظر مثل ذلك في مقدمة المقتضب للمبرد 5301 وما بعدهاء‎ ٠ 
والمدارس النحرية لضيف 788. ومدرسة الكرفة لمغزوسي 108 وما بعدها.‎ 

(؟)- الإنصاف لابي البركات الأنباري المسالة :25 997720 

(8) انظي المصبر السابق 5٠‏ 19921 


و 

كان لمدرسة البصرة السبقّ في الدراسة النحوية: فقد شبعت البصرةٌ أوائل النحاة وشيوضًيم 
يضمون اللبدات الأولى لهذا الصرح, ثم جات مدرسة الكوفة التي بناها كوفيون طلبرا العلم على يد 
البصريين, ثم عادوا إلى مدينتيم الكوفة لنشر ما أخذوه وما لاحظوه؛ ومنيم أبو جعفر الرؤاسيّ الذي 
أخذ عن عيسى بن عمر (ت 44اه)ء وعلي بن حمزة !| أني الذي أخذ عن الخليل بن أحمد أستاذ 
البصريين ومملم سيبويه. وبسبذا تكون الكوفة 
فالكوفيون لم بنقلوا عن البصرة قلا بل فتّرواء وعدالوا؛ وزادوا وآعادوا النظر فكانت ليم نظرتجم 
النحوية الخاصة التي انفقت مع البصريين حينا و خالفتهم احيانا أخرى. 


انفقء 


للبصرة بنشأشهاء والنششاة شيء والتطور شي 


وإذا كان سيبويه قد أخذ عن الأعراب لغتبم وعدتها مصدرا هاما من مصادره؛ فإِنَ كلا 
المدرسئين كان لبما هذا المبدا فقد ابتدا البممريون الأوائل: واستدلرا بلغة فيس؛ وتميم: وأسد» ثم 
هذيل. وبعض كنانة, وبعض الطائيين؛ ولم يوخذ عن غيرهم بشكل عام. ضمن أصل وهر ألا يؤخذ عن 
حضري قطء ولا عن سكان البراري ممّن كان يسكن أطراف بلادهم الني تجاور سائر الأمم من 
احولميم! .)١‏ 


وإذا كان الكوفيون قد تابعوا سيبويه والبصريين بالاستدلال بلفة الأعراب الذين سبق ذكرهم, 
فإنبم تومتموا في الاخذ عن هزلاء الأعراب كأعراب سراد الكرفة. وعرب الأرياف المحيطة بالمدن» 
واعراب سراد بغداد. ومنهم أعراب الحطمة الذين استمان بهم الكسائي في مناظرت لسيبويه! ؟) وإذا 
كان البصريون قد ضعفوا لفة هؤلاء. فإن الكوفيين رأوا أنّ لفتبم تمشل فصيحة من اللفات لايصخ 
إففاله بمد أن وجدرها متمثلة في قراءات القرآن السبع. 
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ةا 
والمصدر الأساسي الذي اعتمده الكوفيون هر النحو البصري ذاته. فالكسائي أخذ عن سيبويه لا 
درس الكتاب؛ على الأخفش. والفراء بدوره اطلع عليه واحتفظ بنسخة منه, وتعلب كان متبحّرا في 
مذهب البصريين. فائتة الكوفة في النحو خرجوا من بوابة البصرة إن مشافية وإن مناقلة حتى استرى 


ليم مسيجيم الجديد. 


(1- مدرسة الكوفة للنغزومي »جم جم 


الع 


» خلاصة البحث ونتاتجه * 


*- سبما كانت نتائج هذا البحث كبيرة: وكذلك غيره من الأبحاث فإنبا تبقى قاصرة؛ لاتستطيع 
الإحاطة بكل ماتسنحفّه لفتنا المربية من سبر وتمققء لاسيمًا كتاب سيبويه الذي لم تكشف كل 
اجوانبه. 

*- وقد حاولت في هذا البحث أن أضع لبنة جديدة تساهم في فيم الكتاب؛ لأنّ سيبويه هو صاحب 
التباح المملّى. وهو الذي أقام صترزح النحرء وهو الذي أشاد قواعده وأركانه بحيث لم يمد فيبا أيي 
أت أو موج أو انحراف. 

»- نقد نظرث إلى الكتاب نظرة جديدة هدفت منبا أن أظبر موقف سيبويه من الاصول النحوية, 


فبر ني غالب الأحيان يستدل لما خالف الأصول وابتمد عسبا؛ لآنّ الأصول لاتحتاج إلى دليل. 


نشرث الكتاب؛ وأعدتُ جمعه بطريقة جديدة فجمعت المتشابه لي الفكرة الواحدة؛ هذه الفكرة التي 


تحوم حول موافقة سيبويه للاصول النحوية في استدلاله؛ أو عدم موائقته. 


*- وكثيرا ماكنت أضع المسألة النحوية الواحدة في أكثر من موضع؛ وأنظيٌ إليبا باكثر من منظار إذا 
كانت تحتمل ذلك؛ وتتبعت النحاة في ذلك؛ وبيّنت مرقضبم مما جاء في الكتاب سراء آكانوا قد 
وافقوا سيبويه في الاستدلال لما خالف الأصول؛ أم خالفوه؛ فنسبت الآراء إلى اصحابها مرتبة. 
بحسب موضوعاتباء وأظبرتٌ مدى التاثير والتأثير بين سيبريه ومن عاصره أو من جاء قبله 


وبعده؛ كل ذلك حرصت على أن يكون مرتبا ترتيبا تاريخيا. 


يق 

*- وقد حرصت في هذا البحث هلى عدم التفريق منيجيا بين سيبويه. وأساتذه الخليل لأسباب 
متعددة منبا صعربة الفصلء لا استحالته. وخشيتي من الخلط بين آرائيما لاسيتا أن سيبويه لم 

ن آرائيما في 

التمازج والتلاقح بين التلميذ واستاذه 


يكن يشيى إلى شيخ إشارة واضحة في كل آرائه. ورغبتي في أن يكون التفريق 
إدراكي 
مشرومٌ؛ ووارد» فما قولنا إذا وصل إلى حدة الاتمسبار. 


الكتاب بحثا قائما بذاته ينصف الرجلين. 


اة من خلال الكئاب وفيره من المصادر والمراجع 


أتبعت جسبدي في تتبع سيبويه» وغيره من 
بعمل إحصائي دقيق قدر جبدي لتصة الموازنة بين استدلال سيبويه لما خالف الأصول وغير 


ذلك. 


*- وقدانت أراء النحاة بحسب ماجاءت في كتبهم, وكتب من أخذوا عنبم. وقارنتها بأراء سيبويه من 


خلال ما جاء في كتابه. وأظضبرتُ بعض ما أضافوه من أراء. 


- وبيّدت أن أصول المنسبج الذي اعتمده سيبويه؛ ووصل إليه لم تتغين عند من جاء بعده؛ وإنما كان 


التفيير الذي لمسناء عند النحاة فيما بعد توسيما لبذه الأصول أو تضييقا لبا بحسب اتجاهات 


كل تحوي من هؤلاء النحاد. 


- وكان عملي فرصة للتكلم على القبائل التي اسندل سيبويه بشعر شمرائباء بل هدفا رأيت أنه 


يمكنني من معرفة اللمبجات في الكتاب وكذلك القراءات القرآنية. 


*- ووقفت على نأثير سيبويه في طرق استدلاله بطرق استدلال الفقباء فقطء وم أصل إلى أدلة واضحة 
تنبت آئر المناطقة: والمتكلمين في صيبويه. 


ااه 
*- وتحدثت عن أثر البيعات العلمية في البصرة في اواخر الفرن الاول» وأوائل القرن الثاني حيث 
شسبدت دراسات لنوية؛ ونحوية ناضجة بمض النضج حتى جاء سيبويه متاثرا بالخليل وحمل عبء 
هذا الممل فسار بتفميد النحو وترتيبه؛ وتبويبه خطرات واسمة إلى التنظيم. آنا الكونة فلم يُكتب 
لبا أن تعيش الظروف التي عاشتسها البصرة, نقد انصرفت الكرفة بما عددها من الصحابة, 
والنابعين؛ والفغباءء والقراء. والمحدثين إلى استخراج الأحكام من نصوص الكتاب والسئّة؛ وإلى 
إعمال الرأي في القضابا التي لم يرد نص لبا في القرئن الكريم والأحاديث؛ لذلك رابناهم يتناولون 
القضابا النحوية بمنبج لفري باعتمادهم الروابة, والإممان في التتبع اللفوي مما اندكس على 
اتجاهاتتيم النحرية. 
وم يكن البدف أن نسبب في حديئنا عن ضروب الاستدلال عند غير النحاة, لذلك نقد 
أوجزنا الحديث عن الفضباء وعلماء الكلام والمناطقة لببقى لي الحدود التي تخدم البحث وثثير 


الطريق في وصولنا إلى استدلال النحاة. 


*- تكلسا على مصادر الاستدلال الاصلية عند الفقباء؛ الشرآن الكريم؛ والسنة؛ والإجماع؛ والقياس» 
وعد المتكلمين؛ البرهان الكلامي, والتاويل؛ والتنويض؛ وعند المناطفة! القباس؛ والاستقراء؛ 
والتمثيل. ولاأتعي بائني أحطتُ بضروب الاستدلال عندهم؛ بل أخذت من شاطئ هذا البحر 
المظيم مارآيت أنه بوضح جوائب البح فقط. 

أنا كلامي على الاستدلال عند النحاةة نقد قسمته قسمين؛ الأول تكلمت فبه على من جاء 
قبل سيبويه, والثاني تكلمت فيه على سيبويه. وتركت الخليل بن احمد الفراهيدي مشمولاً بحديئي 
عن سيبويه لاني وجدت أن الفصل بيديما ليس سبلا في بحث يدف غير ذلك؛ وآثرت عدم 
الفصل كي أتجتب الوقرع في مغالطات؛ فانسب رأيا لفير صاحبه. 


1 
#- وعرضت الطرائق الاستدلال عند النحاة؟ السماعء والقياسء والملة؛ وقد اعتٌّمد السماع عن الأعراب 
بكل أساسي» وقد أولوه المناية الكبيرة: وجعلوه ركنا أصيلاً من أركان الاستدلال: وشمل السماعٌ 
القرآن الكريم بقرااتم المتعددة. وأخذ به النحاة الأوائل دون استثناء, على المكس من الحديث 
تتملق بالممنى والرواية: أتا كلام العرب 
نقد غطى مساحة كبيرة من الاستدلال؛ لاسيمّا الشمرء وحُرص إلنحاة على الأخذ بكلام العرب لما 


النبوي الشريف الذي وقفوا منه موقفا مغايرا لاعتبا 


يمثله من دقة كب 


ة لما يتكلمون به آخذين بمين الاعتبار التفاوت بين القبائل تبما لممابير مكانية. 

وتكلمت على الفياس الذي ظبر عند الحضرميء ثم عيسى بن عمر, ثم ابي عمرو بن الملاء؛ 
والتطور الذي حصل في هذا المذهب بما أضافة النحاة من نظرات دنمت ببذا المذهب أشواطا 
بعيدة في توطيد أركانه. أثا الملة ففد بفيت بسيطة آنذاك تيدف إلى فم المعنى؛ والإساطة بكلام 


المرب, وما يرمون إليه؛ وهي تعليلات قليلة إذا قبست بتمليلات الخليل» بعدده من النحاقر 


#- وتحداثنا عن مصادر الاستدلال! الفرآن الكريم؛ والحديث الشريفء وكلام المرب من شمر ونثر؛ أنا 
القرآن الكريم فند وضعه النحاة في المرتبة الاولى من الاهتمام؛ لآنّ تقميد اللغة وجمسياء وضبطبا 
كان البدفُ منه خدمة الدين الإسلامي» والمساعدة على نشره في البلاد المنتوحة؛ وكان للقراءات 
الفرآنية أثرٌ كبير في المعالجات النحوية؛ لأننها أخفت وراءها ليجات عربيةً أصيلة سمحت للنحاة 
برصدهاء والإفادة منباء أننا الحديث الشريف فإن النحاة لم يثقوا بأن ماجاء هو بلفظ االرسول 
(ص) لأنّ أغلبسها مرو بالممنى؛ وقد تداولبا الأعاجم والمولّدون قبل تدويشياء فرورها بما أدث 
إليه عبارشهم فزادواء ونقصوا. لبذا ترى وجوها شتى؛ وعبارات مختلفة للحديث الواحد. إضافة إلى 
أنّ دخول الأعاجم في رواية الحديث يجمله عرضة للحنء أتا الشعر فقد اعتمد النحاة عليه في 


بة والشعراء: سواء أكان أخذهم 


المرحلة التي سبقت سيبويه. وكان مصدرّهم في ذلك أعرابة الب 


مشافية في الحواضرء آم نتيجة رحلتهم إلى البادية؛ وسراء آكان نقليم عن الشعراء مباشرة أم عن 


امع 


شيوخبم الثقاق. 


وتكلمنا على لغة التخاطبء فقد امتمّ 


النحاة باللفة التي قاومت التطورء وحانظت على 


أصالشها على مت المصرر وهي لغة البداة. نقد أخذوا مشبا القواعد» واستنبطوا الأصول. 


ولي جر كان الصراع فيه بين الثقافات محتدماء لم يكن للنحو من بن إلا أن يتاثر : 


تائره بالفقه كبيرا مدن بدايات نشاته؛ لأن نظرة النحاة إلى الفقه كانت نظرة 


قد بف 


فيه تجسيدا لعلم أصيل في الحياة الإسلامية. وعدتوا التحو علما تابعا للفقه. يخدمه؛ ويومتع دائرته, 
باستدلال الفقسباء قبل سيبويه اكثر ماظير 


وهذا مادنسبم إلى الاهتمام به؛ وقد ظير تائر | 
3 القياس والملة. 


وكان لقواعد الاستدلالٍ عند النحاة أهميةٌ كبير آئناك لأنبا تصل بصاحببا إلى مايريده من 
صحة ودقة. وإن كانت تتفاوت هذه القواعد فيما بيسيا؛ من ذلك القواعد الزمانية التي لائتسم 
بالدقة المنشودة لآنّ الزمان ليس لحظة واحدة يناس عليبا الشمرء بل قد يمتد الزمان في حياة 


شامر مدة تغارب القرن إلآ قليلاً كابن هرمة ( 175-90ه) فإذا كانت حدود الاستدلال الزمانية 


انف عند حدود (160ه) ممنى ذلك أنا سنستدال بجزء من شمر أبن هرمة؛ وثرلا جزيا آخر 5-7 
شمره بدعوى عدم فصاحته, وهذا مالايقبه عقل ولامنطق» وهذا الوضع خلق غموضا في التفسيم 
الزساني» وتداخلاً دفع النحاة ليعيروا التفسيم المكاني أهمية آكبرء ققد تمستك النحاة بالحدود 
المكانية؛ وهو مايّفستر استدلالبم بلفة شاعر وردهم لغة آخر على الرغم من أشيما عاشا لي عصر 
واحد, لكخ الفارف بيبما أنّ من استدلوا بشمره عاش في البادية يرعى الإبل؛ ويبحث عن مواطن 
الكلا؛ ومن روا شمره عاش في الحواضر» واختلط بقير العرب. 

وم يبمل النحاة الإنسان العربي الذي أخذوا عنهء فقد وضموا له شروطا كالفصاحة التي 


يكتسبسيا في بطن الجزيرة المربية؛ واستمرار هذه الفصاحة. وكثيرا ماكانوا يخضمونه لامتحان 


مغ 
ليصارا إلى قناعة كاملة بفصاحته ودواسها 
كما وضموا شروطا لما يؤخت به كشيوعه؛ وتعناد مصادره؛ وكثيرا مارجحوا وجباً على وجه 


إذا كانت المادة المستد بيبا تستند إلى ماكثر استمماله عند العرب. 


جاء بعد ذلك حديثنا عن سيبويه الذي كان كتاب نباية مرحلة هامة في تاريخ النحو؛ نقد اتضحت 
صررة النحو فيه. وبانت ملامحه؛ فشبل منه كل من جاء بعده؛ كل بحسب طريقته ونظرته. 
أولبما: الاستدلال بالنصوص وثانيسها الاستدلال بغي 


وقد قسمئا الاستدلال عنده قسمين! 


النصرص. وشمل استدلالك بالنصوص القرآن الكريم؛ والحديث الشريف» وكلام المرب من شعر 


وأمثال: ولفة تخاطب. 


» أننا القرآن الكريم» نف استمان سيبويه بعلمه به؛ ويقراءاته؛ وقرائه؛ ووظف إحاطته بكل ذلك 
لخدمة هدفه في تقعيد النحرء فاستدل للفة الفرآن وقراءانه. كما استدل بسبا؛ فمن استدلالك لبا أنه 
إذا كانت لفة القراءة القرآنية مخالفة للشائع من لغة المرب بعيدة عن قياس النحاة قام ليستدل لمبا 
بإيجاد النظائر في لغة العربء ليبينَ أن القراءة ليست مجافية لأصول النحر؛ وأنها مقبولة, أثنا 
استدلاله بها فتكون فيه هذه اللفة الضابط للاصولء والمصحّحة للكلام؛ والمعيار الدقيق لصحة 
الاستنباط والفياس؛ والبدف لي كلا الحالتين تثبيت الفاعدة النحوية؛ ورسم أصول واضحة لبا. 
وقد حلتدنا موقف سيبويه من القراءات على اختلاف أنواصسباء وطرق تناولباء وبيّنا أن مواقفف 
سيبويه في غالبتتبا هي مراقف شيخه الخليل بدليل أنه لايخالفه في أي من التناولات النحوية التي 
يدطلق فيسبا من القراءات القرآنية. 
وصمّحنا بمض ماسب إلى الغليل من شبجّم على القرآن الكريم. وقراءاته ممتمدين في ذلك 
على أكثر من مصدرء لك أبرزّها كتاب سيبويه نفس؛ لأنه المصدر الوحيد الذي رأينا فيه موقتف 


الاثنين من الفراءات القرآنية. 


م1 
ووصلنا إلى أنّ سيبويه كان بحرص في كتابه على الاستدلال بالقرآن الكريم لما خالف الأصول 
بشكل عام. لأنّ الال الشاتع الايحتاج إلى دليل» وخروجه على الأصل لايعني أنه لم يعر الأصول 
الأهمية الني تستحقباء فقد رأيناه في مواضع كثيرة بتحدث عن القواعد الأصلية البسيطة, 
ويستدل لبا بآبات من القرآن الكريم؛ وهذا يدل على أنّ سيبويه أولى القواعد المستنبطة الأهمية 
كلبا اسواء أكانت هذه القراعد مما يطابق الأصولء أم متا يخرج عليسباء وإن كان في الثانية اكثر 


يشتوس امن تلد 


ووصلنا إلى أن الاستدلال بالقرآن الكريم عند سيبويه أخذ اتجاهات متعلادة» منبا مايتملق 


: ومنبا مابرصد مرقمه من حيث الكثرة أو القلة؛ وتداول ذلك 


على لسان العرب؛ ومفارنته من حيث الأسلوب بما ورد في القرآن الكريم؛ ومننها مايحاول من خلاله 
أن ينقل لنا لغ استخدسبا بعض المرب؛ أو لبجة من اللبجات» أو انساعا في استخدام بعص 
الاساليب. ومنها ماكان يشير إليه إشارة غير صريحة؛ ومنبا ما بحاول أن يخرّجه بما يناسب لفة 
المرب. وهذا الأمر هو الذي دفمه مع شيخه إلى إبراز فكرة الترهم في النحر المربي قبل غيرهما من 
أئئة البخو. 


ثياتبا محاولاً الاستدلال لبا قدر المستطاع بابات 


وتنا طريقة سيبريه في تتبع القامدة ب 
القرآن الكريم ماتوفت له ذلك مقارنا بين المستدل. وما سمع عن العرب متتبما خطوات شيخه 
الخليل حيناء ومضينا إليه بعض التوجيبات في المسائل النحوية حينا آخر. 


وذكرنا أنّ القرةآن الكريم قد حظي يأهمية خاصة عند سيبويه. حتى نه في بعض المراضع لم 
يستدل بفير القرآن الكريم, وقرااته, واصفا اللفة التي لابدعمبا قول من القرآن الكريم باشها 


شعيفة قبيحة. 


اغاغ 
وكان سيبويه يستدل للجيد من لئة المرب؛ مبرزا مقايبس الجودة في لفتيم؛ لكنه كان 
يستدل أحيانا بقراءة للغة ضميفة ليجمع أطراف البحث؛ ويحيط بكل جواتبه؛ وهو مادئقه إلى ذكن 


أكثى من وجه للقاعدة الراحدة. 


وقد رسمنا لكل المسائل النحوية في استدلال سيبريه بالفرآن الكريم بيائين نوضبحيّن آثرنا 
فيمبما إضانة إلى رصد المعالجات النحوية كاثة إحصاء دقيفا لبا جميعا مشيرين إلى أن بعض 
الآبات الكريمة قد استدل ببا أكثر من مرّة ولي آكثر من قاعدة؛ أو أله استدل لي القاعدة الواحدة 
باكثى من آية واحدة, أو أنه استدل للفاعدة الواحدة بآبات متثالية مرئبط بعضها ببعض في موضيع 


واحد؛ بالإضافة إلى أن بعض الأبات نتكرّر بقراءات مختلفة نناسب القاعدة النحوية. 


وبيَنَا أن القواعد النحوية البسيطة لم تكن تحتاج إلى استدلالء أو أن القرآن الكريم لم يَخْو ما 
يستدلٌ به على بعض القراعد؛ أو أن طبيعة بعش القراعد الصرفية, واللفوئة والأرزان تحتاج إلى 


كلام الدرب؛ ونطشيم لتكون دليلاً يُستدل به سيبوي على مايريد. 


»- أبنا استدلال سببويه بالحديث الشريف؛ فقد وصلنا إلى أن الأحاديث التي وردث في كتابه لم تكن 
موافقة في الرواية لما روي في كتب السنن لي الممنى ذاته؛ كما أن صاحب الكتاب لم يستدل بسبا على 
أننيا أحاديثُ شريفةٌ؛ بل استخدم عبارات ترم بأئبا كلام صادر عن العرب؛ إضافة إلى أنه استدل 
في مؤخرة المرض النحري المسيب الذي اشتمل على كلام المرب؛ ولفاشيم؛ وشعرهم. وكثين من 
أياث الفرآن الكريم: إضافة إلى أنّ بعض الأحاديث كان للاستدلال؛ ويمضبا الآخر كان توجيبا 


اللحديث. 


وم يكن إغفال سيبويه للأحاديث الشرينة عائدا إلى الجمبل بسباء بل هو شيج انتبجه في أناكن 
كثيرة من كتابه. وكذلك اختلاف روابة الحديث عنده لايعدو أن يكون رواية تُقِلَتْ إليه؛ أو أخذها 


هداغ 
من شيخ من شيوخ الحديث. 


*- اتا اسستدلال سيبويه بالشعر, فقد كان له النصيب الأكبر من الكتاب؛ وقد استقى مادته تلك من 
ملماشيله للأعراب: ونقله عسبم بأساليب متمددة أو أخذه برواية شيوخه كالخليل؛ ويونس' 


والأخفش الأكبر: وعيسى بن عمرء والأصمعي. 


©-. وفك يهنا من خلال البحث الشمن المستدل به, وأعدناه إلى أصوله الجاهلية: والإسلامية؛ والاموية, 
والمباسيّة, وراعينا تقسيم أصحابه إلى مدنانيين وقحطانيين. ورنتنا كل ذلك وفق الاكثر فالائل» 
وظبر لنا أله عُنِي بالشمر الأمويء ومايليه من المصر المباسي عناية تفوق استدلاله بالشعر 
الجاملي على الرغم من التداخل الواضح بين عصر وآخي, فكثير من الشمراء الجاهليين الذين 
أدركرا الإسلام: ول يُسلمواء كان ممظم شمرهم قبل الإسلام؛ وهذا مادقمنا إلى وشصيم ضمن 
شمراء المصر الجاهلي كأمية ب 


العامريء 


أبي الصلت: أو اعتنقرا الإسلام؛ وقَلّ شميئهم فيه كلبيد بن ربيمة 


*- وهناك طائفة من الشعراء أدركت العصر الآموي بسنوات عديدة, لكننًا أبقيناها في تصنيفنا مع 
الشعراء المغضرمين؛ لان جل شمرها كان في الجاهلية والإسلام المصر الراشدي منه كالنايفة 


الجمدي. وحستان بن 


» والحطيفة. 


هناك فئة أخرى من الشمراء الذين عاشوا في الصر الأمري» وأدركوا المصي العباسي إلا أن 


أقلب شمزهم كان قبل 89اهء فقد أبقيناهم ني عداد الشعراء الأموييين كرؤبة بن العجاج» وصنفنا 


من شعراء العصس المباسي كل من عاشى في ذلك العصي. وظلبى في شعره مدحه لبني العباس وإنا 


كمع 


*- وتفصتينا استدلال سيبويه بشعراء مطمون علييم: و بأبيات مصنوعة؛ أو مجبولة القائل؛ وهذا 


التقصتي. وإن كان لابنال من الكتاب وصاحبه إل أنني وجدت من الواجب عرضه وتوضيحه؛ وبيان 
مراميه. وفرقنا بين نؤعين من الاستدلال؛ الأول منبما الاستدلال لملم النحرء والثاني الاستدلال 
العلم اللغة؛ نمام النحو يُمنى بتركيب الكلام؛ وعلاقة عناصر الجملة مع بعضباء وهو علم 

قليل الاستجابة للتطور والتفيين, أتا علم اللفة قير يُعنى باللفظة الواحدة؛ وتطوّرٍ مدلولبها عدد 
العرب؛ وهو علم سريع الاستجابة لما يعتري اللفة من تطور وتغيير في مدلولبا المعنوي مع 
محافظتبا على سلامة تركيبها ونظمباء وبفاء أصولبا ثابتة لا يطالبا التفيير؛ لذلك نرى أن 
سيبويه لم يجد حرجا في الاستدلال بشعر من ضتفهم اللفوتون» لآنْ مايبحث عنه ليس عرضة 
للتفيبر بشكل سريع, فالأمرابي مثلأء وهو صاحب السليقة المريية إذا زار الحواضر. أو تخوم 
بلاد فارس فإنه فد يستخدم لفظة غبر عربية أحيانا لكه لايفين قواعد تركيب الجملة الني مُطِنْ 
عليباء يضاف إلى ذلك أنْ ممظم ماذكره سيبويه من شعر كان نقلاً لما كان الملماء بتداولوئه في 
مجالسيم؛ ويرادونه دائما على مسامع طلابيم, أو نقلا لما كان يتناشده الرواة الثقات؛ أو عن 


الأعراب الفصحاء الذين يستدل بإنشادهم. 


»*- أما القبائل التي أخذ سيبويه عن شمراشباء فقد وصلنا إلى أنه استدل بشمر أغلب القبائل 
المربية التي يشملبا ماأطلق عليه النحاة (عصر الاحتجاج )» وبيِتا أن سبب استبعاده لبعض 


القبائل في الاستدلال يعود إلى أثها لم تنجب شاعرا معروفا ذائع الصيت آنذاك. 


*- وام يسبتم سيبويه أحيانا بنسبة الأبيات التي يستدل بجاء بل أنصبة اهتمامه بقبول الراوي الفصيح 
لباء لآن قبوله لبا دليلٌ على فصاحتباء ودتشباء وعلى الرغم من ذلك فإن سيبويه يشير أحيانا إلى 


أنْ هذا البيت أوذاك مصنوع؛ وقد بتنا أنّ ما أشير إليه بأنه مصنوع قد يكون من زيادات بعض 


قرناء الكتاب؛ لأنه لايمكن أن يستدل بابيات مصنوعة؛ لاسيتا آنه يأخذ شواهد عن 


رخ ومن 


اسم 
الرواة الذين لا يرقى إليبم شك في الأمانة والفصاحة: ثم ذكرنا أنّ الضرورة عند سيبويه جائزة في 
الشمرء فإذا كانت في النثر فجي قبح 


*- ووصلنا إلى أنّ استدلاله بالشعر كان كاستدلاله بالقرآن الكريم؛ ققد وجبيه في الغالب لما خالف 
الأصول من خلال تناولاته النحوية امن غير إهمال لسبذه الاصول؛ فيو يتكلم على ما خالف الأصول 
لأمر ممنويء أو للضرورة: أو لأسلوب ذتي» أو لينية الكلمة أو للحذفء أو لبيان القليل والنادر؛ أو 
البيان القبيح: أو للقطع» أو للاستخفاف, أو للئثة أو للاتساع؛ أو لأمر لفظي» أو لمخالفة السماع؛ أو 
لنزع الخافض؛ أو للجوار» أو لعدم اللبس أو للتوهم, أو لصرف الممنوع من الصرف» أو للإلفاء؛ أو 
للمشاببة؛ أو للفصل؛ أو لنيابة اللفظ: أو لاختلاف اللفظين. ويتكلم كذلك على الأسول كممل 
المصدرء ومبالغة اسم الفاعل والاشتفال؛ إضافة إلى ملامح متعدادة في استدلاله بالشمر كاستدلاله 
لأكثر من وجه؛ أو لبيان اللبجات؛ أو كاستدلاله للجيّدء أو للقليل؛ أو للضميف من لغة العرب؛ أو 


كتاكيد السماع؛ أو كتتيمه للقاعدة والاستدلال للباء وفير ذلك من الطرق المتنوعة في استدلاله. 


*- ورصدنا المراضع النحوية التي لم يسندل لبا بالشعر وهي 
المباحث النحوية البسيطة كالابتداء؛ والنداء؛ والندبة؛ وأسماء الأفمال؛ لأنبا من الاصول التي 


كليلة نشنيا: وااتشرج حَقّ جنوه ع 


لانحتاج إلى دليل بحسب المشيج الذي أثبعه سيبويه في كتابه. 


وقد عزنا ماذهبئا إليه ببيانين تؤضيحيّين قصدنا فيبما إحصاء الأبيات الشمرية التي 
استدلٌ سيا سيبويه في كتابه مشيرين إلى أن بعض هذه الابيات استدل ب أكثر من مر ولأكثر من 


قاعدةء 


من رواية؛ إذا كانت الرواية الممنية تخدم هدفه النحوي. 


هخ 
«- أنا الامثال نقد بِينا أن سيبويه قد سبق غيره بالاهتمام بببا في الأغراض النحوتة لكنّه لم يجعليا 


ركنا هابا من أركان استدلاله, بل جعلبا متقمة لقيرها من طرق الاستدلال من القرآن الكريم؛ 


والشمس قاصدا الإحاطة بكل ملاة تصوّر واقع لفة المرب التي رسم ملامحبا من خلال القواعد 


الشاملة المذكورة في كتابه. 


»- أنا استدلاله بلغة التغاطب فقد تبع سنّة من سبقه من النحاةء فاولى لغة البدو عناية تشبه عنايته 
بالشعر؛ والقرآن الكريم في الاستدلال على ماخالف الأصول» وقد استقى مادته من مصدرين؛ أؤلمبها 
النقل عن شيوخه. وثانيبما مشافيته للاعراب؛ ولاحظنا من خلال عبارات سيبويه آله لم يخبرج إلى 
البادية قط؛ بل كان يلقاهم في البصرة مؤكدا فصاحة من يلقاهم.وياخذ عنيم؛ أو ضمفٌ لغتبم إن 
شك فيباء وهذا السبج الذي اختطه لنفسه متائرا بشيوخه يجعلنا نامن للأحكام التي يصل إليسها؛ 
لآن الفواعد التي وصلت إلينا من لفة العرب مرّت عبر مجموعة من النحاة آمثال الخليل» وسيبويه» 
ومن سبقسيما من أي النحو. 

*- أنا الأمثلة التي سنمبا سيبويه فقد كانت محاكاة لكلام المرب وكان أثرها كبيرا فيين جاء 
بمده من النحاة حتى إثنا نراهم يأخذون أمثلته بلا تبديل في الغالب والسبب في ذلك تقشجم 
الكبيرة فيما وصل إليه شيخيم. وقد حاول أن تكون مطابقة للمقاييس النحوية الني استنبطباء 


وهذه المفاييس مطابقة في الأصل 1ا سمعه من العرب, أو تُقيل إليه عشيم. 


- وشمل استدلاله بقير الخصوص. السماع» والفياس, والملة؛ أنا السماع نقد بيّنا أن سيبريه قد جمع 
بينه, وبين القياس جما دقيقا بارعاء فيه أمانة السماع؛ وفن القياس؛ وهو بذلك يظبي تاثره 
الواضح باستاذه الخليل؛ وعلى الرغم من الجمع بيشبماء فقد كان أكثن اهتماما بالسماع؛ وأولاء 
الاهميّة الأولى إن وُجد. ويقدتمه على القياس مصرّحا بن الكثير المسمرع أولى بان يقاس عليه لأنه 
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الأصل. وأنّ الرأي النحوي أولى بالرة إد 
اخائف الأمسول؛ وخرج عليباء فإنه يحاول أن يتاوله ليقفق مع الكثير الشائع لآنّ النحاة الذين 


سسبقوه بنوا على الاكثره وجملوا القليل لفة؛ وهذا مادفمه لتعليل الظوامر القليلة المسسوعة, وتاويدها 


ل يكن له نظير من كلام المرب. وإذا استدل بالسماع لما 


لتناسب الاصل المستقرى من الكثير. 


*- ومن جبة أخرى نقد وصلنا إلى أنّ اهنمائه بالسماع أكثر من اهتمامه بالقياس لم بمنعه من 
5 :2 
ترجيح القياس في بعض المواضع على السماع, والدافع إلى ذلك أنه نم ترد عن العرب كل صور 
الشراكيب, والصيغ؛ والجمل التي تمت عن المعاني المختلفة؛ وهو بذلك يشابه إلى حد بعيد القياس 
عند الفقباء حيث إِنْ نصوص الكتاب, والسئة: لم تقف عند الأحكام الشرعيّة جميسبا؛ لما حدث 
يي الماضىي؛ ولما يمكن أن يحدث في المستقبل؛ وبناء على ذلك فقد وضحت ضرورة الفياس لتراكب 


هذا التطور وتسنة تلك الفجوة. 


ونحن لانناعي أنّ نشأة الفياس عند النحاة والفشباء كانت واحدة بل نرج أنّ النشاة كانت 
منفصلة: أملتبا الحاجة والضرورة عند كليبماء لأنه لو اقتصرت الأحكام النحوية؛ واالنقبيّة على 
ماورد في النقل لوقفنا عاجزين أمام كثير من المسائل التي لم يرد النقل فيياء لذلك وجد النحاة 
والفضياء أتفسسيم مضطرين لقياس مالم يرد النقل فيه على ماوردء وفي هذه الخطوة من غير شك 
تحقق الكثير من ضبط الأحكام. وتقعيد الاصول في كلا الملمئن. 


*- أثا الملة النحويّة فقد وجدنا أنَ سيبويه نظر في علل من سبقه من النحاة» وعلى رأسيم شيخه 
الخليل فافاد منبا فائدة عظيمة؛ وأضاف إليبا نظراته الخاصة بعد أن أدرك لغة المرب: وأبمادهاء 
وقد أممن سيبويه في نوضيح كلام العرب. مزج الملّة بالفياسء ووجخه جزيا من تعليلاته نحو 
الموامل؛ وآثرها بأسلوب يسم بالمرض حيناء وبالحوار مع شيخه أحيانا أخرى» وقد آكسب حوارهما 


2 
أنواعبا حتى غدث ماة هاتة لمن خَلَشَبما من 
النحاة: وتغتد الاثنان ببعض الملل فكان لسبما قصب السبق في علّة التوهم؛ وعلة النيّة؛ ورسما للدحو 


النحوّ فائدة عظيمة؛ فتشتبت أقسام الملة» وتعداد. 


لمسة أخرى من طرق الاستدلال النحوي. 


»- ثم استعرضدا أثر استدلال سيبويه في تاريخ النحرء وقسمنا ذلك قسمين: الاستدلال بالنصوص» 


والاستدلال بغير النصوص بشكل مباشر» أوفير مباشس. 


33 ففي الأّل اخترنا بمض أشبر النحاة الذين تاثروا بسيبويه مدركين صعوية الاختيار» وعلى الرفم 


من ذلك فقد راعينا في اختيار النحاة تنرعَ المدارس, والأتاليم؛ وعرضدا تاثرهم بسيبويه؛ أو 
مخالفتبم له في مواضع قليلة من خلال استدلاليم بالقرآن الكريم؛ والحديث الشريف,؛ والشمرء 


والأمثال: ولغة التخاطب. 


لي القرآن الكريم وصلنا إلى أنّ أثر سيبويه قد شمل من عاصره؛ ومن جاء بعده؛ ققد تابعه 
النحاة في استدلالميم على ماوافق الأصول حيناء وماخالقبا أحيانا؛ فوقفوا عند القراءات التي 
خالفت الاممول فمنيم من قبلباء ومشيم من ردها. ولمل تناولاتيم للقراءات الشاذة هي نوع من 
اهتماسبم بما خالف الاصول؛ لأثه لولا مخالفة القرايات لبذه الأصول في رأي النحاة آنذاك لما 
أطلقوا عليبا اسم القراءات الشاذة. 


ومن جبة أخرى فقد أهتمَ النحاة جميمبم بالقرآن الكريم كطريق للاستدلال؛ وإن كان 
امتمام المتآخرين من النحاة أكبر مما عند سيبريه الذي أولى الشمر عناية فائقة؛ وعوّل على إنشاد 
المرب الفصحاء. وقد استدلّ النحاة كذلك بالفراءات القرآنية على اختلاف تصنيفباء غير أن 
النحاة الأوائل لم يدركوا تصانيف القراءات التي وضصيا ابن مجاهد فصحّت قراءات مَتْنْفَتْ فيما 


بعد بالشاذة؛ ورلات قراءات وضصبا المتآخرون في مصافّ القراءات الصحيحة. 


إل 


بعد الفرن الرابع حافظ بعض النحاة على شيج الأوائل في الاستدلال بالقراءات القرآنية؛ ور 


بمغسبا كالرضي الاسثراباذي. 


آخرون بالقراءات جميصباء وعدوها صحيحة. 


»- وفي الاستدلال بالحديث الشريفء فقد نبج المتقدمون نبج سيبويه اسواء أكانوا بصرتّين أم 
كوفيين؛ فلم يستدلوا بالحديث الشريف إلآ في مواضع قليلة لانشكل مذهباء ثم عرضدا للذهب ابن 


هشام (ت751 ه) الذي استدل به بكثرة متأئرا بالسبيلي (ت881 ه)؛ وابن مالك (ت15" ه). 


وذكرنا أن جمبود التحاة بقيت موجبة نحو الاستدلال لما خالف الاصرل في الغالب. 


*- ولي الشمر تكلمنا على النحاة الأئمة الذين عاشوا في القرئين الأول والثائي البجرّين الذين بحثوا 
ع الشواهد النصيحة سراء أكان ذلك مما سمعوه مباشرة أم من الأعراب الذين لم يخالطبم فساذا 
أم سمعوه من شيوخيم الثفات؛ وكان سيبويه على رأس هؤلاء دقة وأمائة. فكان كتابه سجلاً أمينا 


للمرحلة التي سبقته؛ وكان أثره واضحا فيمن جاء بعده على مدى قرون طويلة. 


بعد ذلك تكلمنا على المرحلة التي عاشسبا نحاة الفرنين الثالث والرابع الذين اعتمدوا على 
جبود السابفين؛ لاسيما شواهد سيبويه؛ وأضافوا إليبا شواهد قليلة. لكن ذلك لم يسمضيم في 


إضانة أصول جديدة؛ لآن أسلافبم سدتوا كلّ ثغرة في بنيان النحو المربي؛ وفي المرحلة الني تلت 


ذلك؛ لم تُضف شواهد جديدة بشكل عام إلآ ماندر كاستدلاليم بشمز أبي تقام؛ وأبي فراس, ول 


يقداموا شيئاً جديدا. 


لي الأمثال وجدنا أنّ النحاة المتاخرين قد تابعوا ماكان عليه أسلاشهم: فتكرّرت الأمثال جيلاً بعد 
جيل مع بعض الإضافات الجديدة. واختلاف في الروايات سبببا أنّ النحاة ياخذون بالرواية التي 


تخدم غرضهم النحوي دون نرجيح رواية على روأية أخرى. وماقلة الاستدلال بالأمثال قباسا على 


1 
الشعرء والقرآن الكريم إلآ لأنبما أكثر ثباتاء وأقل عرضة للتبدل والتغيير؛ الأول لا يحويه من ون 
وقافية يحميانه إلى حدة ما من التفيبرء والثاني لا فيه من قدسية؛ أنا المثل شيو لسان حال المربي 
ببساطة تركيبه؛ وجمال تمبير؛ واختصار مفردائه. وصلاحه ليخدم المعنى في أكثر من مناسبة, 
وهر مابدقع بالمربي لتبديل بعض مفرداته ليستخدببا في المقام الذي هر فيه لايمنمه من تغيير 


مغرداته وزنْ. ولاقافية, ولايخشى فيه تبديلا. 


*- ون لفة التخاطب وجدنا أن النحاة نبجوا شبج سببويه بالآخذ عن الشيوخ؛ ومشاية الأعراب 
مباشرة؛ حتّى إنّ بمض النحاة كاللمبرد مثلاً استدلوا بلغة الأعراب في رذهم على سيبريه؛ وإنكارهم 


البعض ماجاء في كتابه. 


وفي شباية الشرن الرايع بدا النحاة يشكون في فصاحة الأعراب؛ وسلامة لسائشيم بعدما 
اختلطواء وفسدت سليقتهم. ووجدنا كذلك أنه مع القرنين الخامس والسادس البجريّين تكون قد 
تلك الفترة أنه نقل لغة أعرابي؛ أو بنى على حديثه 


انشبت عصور المشانية؛ ولم يذكر أحلا من ن 


إلآ مائدر. 


- وفي الثاني؛ أي الاستدلال بفير النصوص تكلمنا على السماع والفياس بعد سيبويه؛ وأثر سيبويه في 
ذلك وانتجينا إلى أنه قد تداخل السماع والقياس في مناهج النحاة, لاسيما المتقدمون مشيم؛ وكلما 
ميت السون ناى النحاة بأنفسهم عن السماعء وأخذوا بالقياس منبجا ليم؛ وهذا جعلنا نتتتّع 
المنبجين من خلال المدرسة البصريّة, والمدرسة الكوفّة؛ ومن تبصيما من غير أهل البصرة, والكوفة, 
فكان تفسيمنا بحسب الأنكار. لا الامصار. وقلنا إِنّ المدرسة الكوفية لاتباين المدرسة البصرية في 


الاركان العامة للنحو؛ فقد بَنَتْ نمرّها على ما أحكمته البصرة من نلك الأركان التي ظلت إلى اليوم 
راسخة في النحو المربي؛ غير أنبا مع اعتمادها على تلك الأركان استطاعت لنفسبا مذهبا 


قلف 


لعزي جديدا له طايب. وله لدسة وبيلذقه 


وقد كان لمدرسة البصرة السبقٌ في الدراسة النحوية. حيث وضع نحاة البصرة دعائم النحو 
المربي؛ ولبناته الأولى» ثم جات مدرسة الكرفة التي رفع لواءها نحاة كوفتون آخذوا النحو على يد 


نحاة البصرة؛ وعادوا إلى مدينتبم الكوفة؛ لينشروا ماأخذوه؛ وهم مديئون للبصرة بتشأة متتهسوم. 


والكوفيون م ينقلوا من البصرة نقلاً بميدا عن الوعي والدراية والتنحيص؛ بل أعادوا النظى 
افيما أخذوه. فمدالواء وغيترواء وبدظواء ورسموا شخصتّتيم النحوية التي انفقت بع البصريين حيناء 
وخالغشيم أحيانا كثيرة. وإذا كان نحاة الكوفة قد أخذوا عن سيبويه والبصريين استدلالهم بلفة 


الأعراب فقد تومتموا في أخذهم عن هؤلاء الأعراب كاعراب سواد الكوفة؛ وعرب الأرياف المحيطة 


بالمدن. 


وإذا كان الكوفيرن كذلك قد اعتمدوا على الكسائي, فإن الكسائيّ أخذ عن سيبويه حبن 
درس الكتاب على الأخفش. والفراء بدوره اطلع عليه: واحتفظ بنسخية منة؛ وثملبا كان متبطرا يي 


بلاقب النسريين. 


وكذما ذكرت فإنّ أئمة الكوفة في النحو خرجوا من بوابة البصرة. إن مشافية وإن مناقلةٌ 


على اسنوى ليم مسيجيم الجديف: 
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الأنمام 37575 
الأعراف ١١#‏ 
الحجر 5١216‏ 
طه ماوكا 
المؤمنون 8778 
المائدة همهم 


الأنمام 1845 


الأنبياء 172171 


06 
الصفحة 
لكل 

للق 
لك 
لل 

ع١‎ 

لقا لين 
اك 
لمق 

4 

41 

6 

41 
1 
0 

2 

14 

لغيلا 
144 
عوك مدر 


يدل 


صاحب القراءة القرآنية 


يحي بن يعمس 


يونس 


السورة والآية 


النور 7-1784 


الفاتحة 372١‏ 
الترية 26م 
طلله ء لد 
الأنبياء 71م 


القياسة لام 


56 


56 


الفنبرس الثالث * 


ذه 
فبرس الأحاديث الشريفة 
الحديث الشريف الصفحة 
*- إذا اشتبه عليكم شيء من القرآن» فاطلبوه من الشعر. “0 
*- إذا لم تحلوا حرام وم تحرموا حلالء وأصبتم الممنى, فلا بأس. 5 
عه-.]ذهبء والنسيء ولو مقائنا من عناهف. 3 
«*- آرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته؛ آكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم؛ قال: 
فدين الله أحقّ بالقضاء. 1 
»- أقرآني جبريل القرآن على حرف فلم أزل أستزيده حتى أنتجى إلى سبعة أحرف. 08 
*- أمكتاكبا بما معك من القرآن. 3 
«*- إِنْ الله يسباكم عن قيل؛ وقال. دوم 
»- إن أنتتي لاتجتمع على خلالة. ل 
»- أنزل القرآن على سبعة أحرفء كلبا شاف كاف 45 
«- إن من أشي الناس عذابا يرم القيامة المصورون. 1 
- ني عبد الله آكلاً كما ياكلٌ العبد» وشارب؟ كما يشري الميد. ل 
كملطهد 
*- البكنُ تستتامن” والثّتِبْ تعره من نفسها. لفن 
*- تركتُ فيكم أمرين» لن تضلوا ما نمسكتم ببما؛ كتاب الله؛ وسنتي. آي 
»- لمذوا عني متاسككم. ٠‏ 
*- سبُوحا قددوسا رب الملائكة والبوح. كو 


لاما مود 


الحديث الشريف الصفحة 
- ! كما رأيتموني أصلي. 0 
*- قيمها ون 050 
*- فوالذي نفسي بيده؛ لو كانت الدنيا تن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
مسبا كافرا كاساً. لود 
»- كفى بالسيف شا. ىا 


»- كل مولود يرلد على الفطرة؛ حتى يكون أبواه هما اللذان ببرّدانه» وينسترانه. ١43186‏ 


ححا لالع 
*- كما تكرئون يُرْلَى مليكم. 1 
«- لا تكتبوا عني شيا شين القرآن. 3 
»- لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. 1ه 
*- ليس أنْبيُ أمصيام في أتسمر. 3 
»- ليس 4 الغضروات زكاة. 34 
*- ليس في الغضروات صسدقة. يفيف 
#- ما وآه المسلمون حسنا: ظبير عدف الله تعسة. 10 
*- ما من آيام أحب إلى الله منّ وجل فيبا الصوم منه لي مشس ذي الحجّة. عور كود 
عدت ولع 
»- الناس كزيل مث لاتجد فيا راحلة واحدة. 11 
انحن معافن الأنبياء لا نوك 37 


»- ونخلع: ونترك من يفجرك. حم 


الحديث الشريف 
*- يتعاقبون فيكم ملائكة. 
*- يوشك رجل متّكئ على أريكته» يحداث عني» فيقول: وبينكم كتاب الله» 
نما وجدنا فيه من حلال أحللناءء وما وجدثا فيه من حرام حرّمناه؛ آلا ون 


ما حرّم رسول الله مثل الذي حرّم الله. 


* الفيرس الرابع * 
فهرس الأمثال 


نص القل 


أتميميًا مر , 
ادقع الشرٌ ولو إصبعاً. 


أخرى. 


أذلٌ من وتد يقاع. 
استتيست الشاةٌ . 
استنوق الجمل. 
أصبخ ليل. 


أطرق كرا. 


أملري فإنك نايل 


أَغدَةٌ كقّةة البعيرء وموتا في بيت 


افتد مخنوق. 


أكذث من الأخيّذ الصبحان. 
اللهمّ ضيّعاء وذئباً. 
أممْتُ في الحَجَّر لا فيك. 


وله 


كنا 
لملا 
اع 
يلش اننا 
341 
وك 
ركنا 
لني آنا 
اغا 
طغء 
ينانا 


عه 


افق التق 
*- أمرّ مبكياتك؛ لا أمرّ مضحكا 
«- إِنَّ النكاهة لَمَقْرَدةٌ إلى الأذى. 


فلا الك . 


*- أو قَرَقَآ خيراً من حبب. 

- بعد إطلاع إيناس. 

*- بَيْعَ الَلَلَى لا عهد ولا عقد. 
«- تسمعٌ بالمعيدي لا أن تراد 
«- سرعانٌ ذي إهالة . 


*- شر أهرٌ ذا ناب. 


«- شرّ ما ألجاكَ إلى سُخَةَ عرقوب. 


*- الصيفّ ضيّعت اللبنَ . 
*- الطّباءَ على البقر. 

«- عسى القُرَيرٌ أيؤساً. 

»- عضب الخيل على اللْجُو. 


ينانا 
نيذننا 
1 
ع 
1 
1 
انا 
الع 
لمان 
إننأها 
فاضا 
أوذانا 
كنا 


يننا 


*- مُطِرْنا الزرعَ و الضرع. 


*- مواعية عرقوب أخاة بيثرب . 


الصفحة 
ريك 
انا 
يلها 


هماه 


فصل الباء المفتوحة: 
واغترابا وار جرير بنيها 

نصل الباء المضمومة: 
اياي علويل الكميث كه 
النصتّبوا طويل النابفة الجمدي فنا 
وتحلب طويل 7 58 
55 ريل الفضل بن عبد الرحمن لفديفنا 
الغريب طويل ضابئ البرجمي عم 
جاده طويل علقمة بن عبدة لمق 
شاربه لزيل 5 1 
طاليه ييل الشرزدق يلكا 
ولا غرب بسيط ذو الرتة عدر ميم 
شتوا اسحلا - يفا 
الخبة 557 5 1 
3 5-55 3 1 
5 كام( ييل 


فصل الباء المكسورةة 
والغرب 


ذو الرتة 


ابرق القيس 


عام 


النابقة الذبيائي 


ابن الأبوم التغلبى 
النابفة الجمدي 


بعرير 


كله 


فد للك 


زلف 


عمل ألقاء المعشرية 


شمالات 


باب التاء 
مديد جذيمة الأبرش 
باب الجيم 
طويل التابغة الجبدي 
وافر 2 
وافر 2 
يسيس ذو الرثة 
باب الحساء 
وافر أبو ذؤيب البذلي 
وأفر مضرص بن ربعي 
طويل الحارث بن نبيك 
طريل 1 
طويل أبو ذؤيب البذلي 


مجزوء الكامل< الحارث بن عباد 


مجزوء الكامل الحارث بن عباد 


57 


1 


1 


ل 


للكنها 


1 


نصل الحاء المكسورةة 
النبزائج 


صل الدال المفتوحة: 
العبادا 
والجيادا 
الجوادا 

عمل الدال المضمومة: 


رذوا 


الرعد 


طريل 


باب الدال 


جرير 


الحطيثة 
أبر مطاء السندي 

رجل من بني أسد 
زهير بن أبي سلمى 


الزبرقان بن بدر 


أبن ين مدازكاد 


النابقة الذبياني 


اكه 


ا 


7 


يفي 


نينا 


لف 


لها 


ققد بسيط 

الأبد 

امن أحد 

الجلد 

زياد وأفر 

5-5 كامل 

هجرد اخفيف 

المسجد متقارب 

اتعدد متقارب 

أبر معيد متقارب 
نصل الراء الساكنة: 

أجر متقارب 

اشير متقارب 
لصل الراء اللنتوحة: 

استرا 

يرا 

صبرا 

وتجارا 


النايفة الذبياني 


النايفة الذبياتي 


النابفة الذبياني 
قيس بن زهير 
الحارث بن هشام 
أبو زبيد الطاتي 
جرير 

الفرزدق 


الفرزدق 


باب اراء 


امرؤ القيس 


النمر بن تولب 


ين 


كا 


تنا 


ينانا 


ينانا 


4 


يفنا 


قينا 


ينين 


بذكا 


مورا 
والفقيرا 
55-5 
نارا 
عل الوا الشمونة. 


أقدر 


والخور 
غارها 
صل الراء المكسورة : 
ازهر 
للصير 
العامر 


أ عمار 


0 ا 1 1ك 


1 


2 3 


الأحوص 
سوادة بن عدي 
كمب بن زهير 


أبو دؤاد الإيادي 


قيس بن ذريح 


ذو الرتة 


صل الزاي المضمومة: 
أو معارز 


سق النبيئ لفون 
يع 


أخلاس 


الشقاخ 


باب السين 


سحيم عبد بن الحسحاس 
مالك بن خويلد الخناعي 
مالك بن خويلد الخناعي 
الأسود بن يعفر 
الفرزدق 

المزار الاسدي 


المرار الأسدي 


لهند قفا 


وام 


دنا 


1 


نا 


صل الصاد المضمومة: 


صل الضاد المكسررة: 


بعض 


صل الطاء المكسورة: 
العباط 


َل مين الشتويحة 
فتسزما 


جنادعا 


وائر 


المرار الأسدي 
أوس بن حجر 


أنس بن زنيم 


كه 


لق 


ول لمم 


صل العين المضمومة 
اكارعه طويل - ا 
أصنع اطويا العجير السلوٍ يلا 
يمع عزن مسكين الدارمي للنا 
الزعازع طويل الفرزدق 14 
يافع طويل الكميت بن معروف ديلا 
أتفنع طويل 2 7 
فاجع طويل رجل من سلرل 7 
الضيع سينا المياى مت حرذاتن أولها 
وجيع وافر عمرو بن معديكرب ينانا 
صل المين المكسورة: 
انفاع كامل الفرزدق لف 
الراقع سريع أنس بن العباس السلمي كفنا 
باب الضاء 
سل الغاء المضمومة: 
مجلف طويل الفرزدق. 6 
بالحيّ مارف طويل المنذر بن درهم ليلل 
انلف متسوج قيس بن الخطيم 3 
سل الغاء المكسورةة 


الصياريف بسيط الفرزدق ييا 


صل القاف المكسورة: 
مخراق 
الأباريق 


الآواقي 
الساقي 


يصدق 


عيالكا 
لسواتكا 
تاركا 
صل الكاف المضمومة: 
الشبك 


باب 


يفن 


وو لكر 


ين 


إيفيفا 


لحلقنا 


يلا 


ابو الأسود الدؤلٍ 


المياس بن مرداس 


العياس بن مرداس 


عامر بن جوين الطائي 
كعب بن زهير 
الفرزدق 

لننا 

لهذ 

كثتر عزة 

الأعشى 


لفن 


كا 


الك رلور 


ال 


ةا 


لفن 


كينها 


أو يزيل 

الايحقلوا 

ينملا 
صل اللام المكسورة: 

مول 

فحومل 

عال 

وأوصالي 

الخالي 


امرؤ الفيس 
أمرؤ التيس 
امرؤ القيس 
أمرؤ القيس 
اروفيس 
كمب الفتوي 


أبى فراس الحمدائي 
زيد الغيل 


للحن لطن 


قينا 


وقال 
المقال 
السمالٍ 


تيدنا 


المرما 
دل آلمهم المشتمومةة 


باب 


لك 

ل 

فيد 
الميسم 
يامث بن صبرهم لق 
عبدة بن الطبيب دا 
عمس بن أبي ربيعة يبنا 
عمر بن أبي ربيمة إن 
الاعشى لفقل اليا 
يزيد بن عمرو بن الصمق إيغيفا 
النابقة الجمدي لقيل 
الخو بن أبي ربيعة بايا 
الفرزدق لثن 
الأحرص ليف 
الأخطل ل 
الأخطل 00 


طويل 


باب 


كه 


لمن 


وم 


ليها 


لذ 


السفن 
الساكين 
صل النون المكسورة: 


ا يا به 


مشيوي 


باب الهاء 


أبن خبياط المكلي 
ابن خياط المكلي 
أبو كاهل اليشكري 
ابن مروان النحوي 


باب السواو 
يزيد بن أم الحكم 


انها 


مواليا 


باب اليساء 
طويل ازهير 
الأنيلد الفرزدق 


باب الألف اللينة 
طريل ع بن أبي ربيعة 


فد 


كلف 


أو اقربا 


امور 


1ه 


0 


نينا 


هد يلكا 


الميس 


غاضشي 


الضاد 
رؤبة بن العجاج 
العيين 


أبو 


خلف الأحمر 


لطفد شفة 


ام 


مم 


لف 


لمفدينها 


للها 


لل 


عند للف 


إبراهيما 


الترسين 


الكاف 


الفا 


لهف نك 


7 


هنا 


يذادا 


* الفبرس السابع * 


ليك 


قبرس الأعلام للك 


لبمزة: 

5-2 

#- أبان بن عبد الحميد اللاحقي: 554,778 

«- إبراهيم النخمي: 5 

#- إبراهيم بن هرمة: 48 35 هف 4دل 57ل 
كع امل 

*- أبي بن كسبة 19 336 0141 064 

*- أحمد بن أحمد الزبيدي: 85 

«- ابن الأحمى: 74م 

#- الأحرص الأنصاري: +717 76٠‏ 

«- أحيحة بن الجلاح: 56٠‏ 

«- أبو الاخزر الحمائي: 745 

ف- الأخطل: كل قل عرق لاكلل لإطلان قال 

«- الأخفش الأكبر: 0309 184 
لاك +17 446 


يفي كف 


- الأخفش الأرسطة 172 ١6ل‏ لاخ طنط لاللن 
احا اكاك مطل الك كل 
دعل الكل مكل حلط 
فطع قل لأقار جملر 


لي لفن هتالت 


»- الأخرص الرياحي: 574 
»- أرسطو: 54 1356 5295م 
*- الأزرق المنيري: 745 
*- أسامة بن ألحارث: 371414 


»- أبى الأسود الدؤلية و لسرم مس وس وس 


وس وس هع فى 


لط للها 


»- الأسود بن يعفر: 5845 


*- ذو الإصيع الندوائي: 038 794 

*- الاصضيائي أبو الفرج: 720 741 747 

#- الأصممى : الى 9,151( لكان 
عل لالالاء لكل عشط ا اهل 
1 

»- الأعرج: كك لكل الا 

#- الأعشى: لاي ا لا م 


كلع لع فك ووم 


لنت 


#- أعصر بن سمد: 097 86 


-)١(‏ أسقطنا من شيرس الأعلام الغليل. وسيبويه لكثرة ورودهما كثرةٌ مغرطة. وأسقطنا من الأعلام لفظذابن. 


وأبنة. وينث. ولبوه وأم. وذو. وال ) 


هه الامش 514 
براء الكلبي: 581١‏ 


»- الأعور الشني: 56٠9‏ 
»- الأغلب العجلي : 74219 


»- الأعور ب 


*- الأقيشر الأسدي: 43 


*- إمام بن أقرم النميري: 7607 


*- امرق القيس: هل “دل كاك لهك لهل 714 


ةجض لضن ينها 


أبي الصلت: 514 755765 37607 
مه 

*- أمية بن أبي عائذ البذلي: 4512745 

»- الأباري» أبو البركات: 274 453,458, 21/6 


»- الأنباري أبو بكر: 


#- أنس بن زئيم: 61١‏ 
*- أنس بن العباس: 7524, /الالا 
*- أنس بن مالك 61 3197 


*- أنس بن مدركة الخثعمي: :501١‏ 12464 


لل 


- أوس بن 
#- أوس بن حجر! "378 45 
*- ابن الأسيم التفلبي: 1م 
/ 


»- باعث بن صريم اليشكري: 07419 750 


لهند 


بن عازب الخزرجي: 517 

#- البرج بن مسسير: 17801١‏ 

»- بشار بن برد: كف 306,44 59ل 60لار 
ليل 

#- بئس بن أبي خازم الأسدي: 744 

*- بشير بن التكث: 545 

*- البقدادي عبد القادر: 1547 

«- أبو بكر الصديق (رض): 014 84 88 

«- أب بكر بن مجاهد: 41١5114١‏ 


العاء : 
»- أبو تمام: 42٠‏ 247 213 
»- تميم بن أَبِيّ بن مقبل: 7417 


*- اتوبة بن الحُمير الخفا: 


لا 14 


«- ابن 


أبو ثروان المكلي: 447 
»- تملب: هنل عاط الاك «إلل لاعن تلاك 


«- جابر بن حُنيّ التغلبي: 541 
»- الجاحظ: 747 
»- الجحدري: 40٠١‏ 


ة الأبرش: *97, 44 111, 501:58 


*- أبو الجراح: 245 

#- جران العود: 5114 

#- الجرمي: 604 1186 

1 غ0 5غلء ب4ؤاءة1؟1 


#- جرير: 6 
ووس كعم أل كعم 


لمن 


#- جرير الذ 


*- جرين بن عبد الله البجلي: 78١‏ 


#- أب جمف الرؤاسي: 54 86ل 6لاى 


جميل بن معقر المذري؛ 581 
حالف كل لالت لل خف 471986 


ل لف ل 1 


حك مل ككف فكع 


*- أبو حاتم السجستائي: 574 
*- حاتم الطائي: 781 
«- ابن الجنا. 


*- الحارثة بن بدر الفدا 


4 


افندذ لفن 


*- الحارث بن ظالم المريي: 544 
«- الحارث بن عباد: 767 514 

*- الحارث بن كمب: 414 

«- الحارث بن كلدة الثقغي: 7417 

*- الحارث بن نبنيان: 2107 

*- الحارث بن شبيك النبشلي: 65 549 


*- الحارث بن هشام: 5.4 


0 


احسان بن ثابتة لالز 70 580 2153 
6 

»- الحسن البصريا هل الا 107ل 94ل 3145 

الحسن البصرعاتابع): 405 2/7 

- الحسين بن مطيرة ٠١4:88‏ 

*- الحصين بن الحمام المري: 744 

*- الحطم ال 


الحطيئة: 48, ١5ل‏ 397 744 444 


ا 


يتمى 91 
- الحكم بن معمر الخضري: 45 
- حكيم بن معيّة الربعي: 7145 
»- حمآد بن سلمة: هلا 14 
#- الحماني: يان نهنا 
*- حمزة بن حبيب الزيات: 034١‏ 1497 418 
«- حميد الأرقط: 0كلاء لان 8019 
*- حميد بن ثور البلالي؛: 721 


ه- حنظلة بن 


مك 
»- أب حتيفة: كد هف كه 30 47:41 
»- حنين بن إسحاق: 45, لالم 

»- أبو حيان الترحيدي: 7٠‏ 

*- أبو حيان النحري: 341 4751 


747 745 3*١ 306 التميري:‎ 


#- أبو 


الخنا. 

كه ليق الزل 31 

«- خداش بن زهين المامري: 741 
«- خرئق بن هقّان: 7219 

*- الخزز بن لوذان السدوسي: 7217 
«- اخطام المجاشمي: 740 

#- خفاف بن ثدية: 54 

»- خلف الأحمر: 784 386 400 
#- الخنساء: 24؟: 

#- ارات بن جُبير الأتصارية 76٠‏ 
«- خولان: 561 

«- خياط المكلي: 51١‏ 

*- أبو خيرة: ٠١17‏ 

الدال 


*- أبى دؤاد الإيادي: لالز 584 580 


*- درنا بنت عبعية: 7417 
«- دريد بن الصتتة المامري: 417: 788 
*- أبو ذؤيب السبذلى: 554 5624511 511550 


الراء : 


*- رؤبة بن المجاج: لالاء على هل 38 قفر ١دلء‏ 
ان ليف ف فين ين 
لوك فى لاك حوس برقم 


وس مل ممه 


»- الراعي النميري: 5410.540 


عه 
*- الربيع الأسدي: 544 
»- الربيع بن ضبع الفزاري: +2؟ 
يننا 


»- الرضي الاستراباذي: 209, 4037/275١‏ 41037 
دعل وس عع 

«- الرماني: 208 

«- ذو الرتة: 5ق لاط كلك ككل دك 3117 
ل لض ا ناذا 

الزاي: 

»- الزتاءة ع عى 


*- الزبرقان بن بدر: 189 2777 145 578 

»- أبو زبيد الطائي؛ 568 781١‏ 

*- الزبيدي: و 

»- الزجاي: 215 

»- الزجاجي: هدع 215 هلل كع 

»- الزمغشري: فلك وعل وطل بلط قطن 
ع 

*- زهير السكب: 45؟ 

»- زهير بن أبي سلمى: قلاء 8ف هلل لال 
ا 
وس لع موس كوم 

»«- زياد الأعجم 9م73 760 


زيد المذري: 781 


أبو زياد الكلاني: 245 
*- زياد بن واصل السلمي: 545:58 


*- زيد بن أرقم اليشكري 
*- أبر زيد الأنصاري: 40١ ١128٠ 3١9‏ 


*- زيد بن ثابت: 7 88 
*- زيد الخيل: ١81؟‏ 
#*- زيد بن على: 16١‏ 211347 


#- زيه بن عمرو بن نقيل: 531:144 


- ساعدة بن جؤتة: 744 

*«- سالم بن دارة: 544 

#- سحيم عبد يني المسحاس: 985 7440584 
#- سحيم بن وثيل الرياحي: 745 

*- أبو سدرة الميجمي: 545 

#- السلتي: 317 

#- ابن السرياج: 457:41 

*»- سمب بن مالك القيسي: 544 

د سعيد بن جبير: 1/6ه 43148 214 

#- سعيب بن زيدة 751 

#- اسعيد بن المسيب: 5 

#- سفيان الثوري: 511,54 

*- ابن سلام الجمحي: #”, 6" 80 45 71:04 
#- سلمة بن عاصم: 2ه 34 

*- السليك بن السلكة السمدي: 25؟, 5586 

*- سليمان بن علي الباشمي: 77 

*- سماعة النعامي: 544 

*- أبى السقال: 20٠١‏ 


فين 
فت متيل تسمه 20 


»*- السبيلي: 24754 211 


*- سوادة بن عدي بن زيد: 565 751 
- سويف بن الطويلة: 7245 


«- سويد بن كراع المكلي: 578 5414 


ينذا 


*- السيرطي: 2 حل الاء اعلا 7817 7878 
لافيت 

المين: 

*- الشجري محمد بن العساف: 20١:56‏ 

*- ابن الشجري هبة الله بن 

«- شداد بن معاوية المبسي: 744 


#- شريح بن الأحوص: 378417 


نا 


#- شقيق بن جزء: 781 
لي لضا 


الشماخ بن ضرار الذبيان 
»- الشمردل بن شريك اليربومي: 7417 
*- الشنتمرية 784 

»- شيبةة 54 


الصاد: 


- صرمة بن أبى أنس الأنصاري: 581 


#- صفية بنت عبد المطلب: 744 
»- الصلتان العبدي: 56٠‏ 
الضاد: 


- ضايئ بن الحارث البرجمي: 547,977 8415 


- ضرار بن الأزور: 744 


الطا. 


- طرفة بن العبد: 48 318:30 364:74 


ين 
*- الطرتاح بن حكيم: 45 5 0781 7786 
*- طريف بن تميم العنبري: 7610 

- طفيل بن كعب الفتوي: 594 706 760 
«- طفيل الكنائي: 25 
»- طغيل بن يزيد الحارثي 


*- أب الطفيل عامس بن وأئئة الصحابي: 544 


للد لففا 


»- أبر الطيب اللفوي: 2١4 ٠‏ 
*- أبر الطيّب المتنبي: 482 224١‏ 


ألفين : 
#- عائقة (رش) 58 60 

»- عاصم بن أبي النجود: 36١‏ 147 408 
«- عامس بن جين الطائي؛ 397,781 

»- ابن عامن: 141 


- ابن عباس: "لل 56 اث لا 4"( 417 


عم علا لان فلات عق لقم 
لماكتم 

#- العياس بن مرداس: 6نم #دم 

#- عبدة بن الطبيب: 14107 

#- عبد بتي الحسحاس: 784 777 

*- عبد الرحين بن جهيم: 514 

*- عبد الرحمن بن حسان: 58٠‏ 1751 


- عبد الرحمن بن الحكم: 746 


كغه 


- عبد العزيز الكلابي: 5417 

- عبد ألله بن قضالة بن شريكة 551١‏ 

#- عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي: 074 86 
ال فط ككل نه لق لاق قف 
01 تال لالاء اه 
ممقف لى كبت ويل قن 
محر كرت مول عمقت 
ل لض كف 
الدع ققع تكك مه 

- عبد الفه بن الحارث المسيمي: 5149 

*- عبد الله بن الزبير الأسدي: 44؟ 

*- عبد الله بن عبد الأعلى الفرشي: 414؟ 

#- عبد يني عبس: 704 

*- عبد ألله بن عمرو بن العاص: ٠7١‏ 

- عبد الله بن عنمة الضبتي: 58٠‏ 


«- عبد آلله ب الرقيّات: 524 


*- عيف الله بن مسمود: 8, 2688 9878 (16/ 
ا ل 

*- عبد إلله بن همام السلولي: 541 

*- عبد املك بن قريب بن علي: 7:4 

*- عبد الملك بن نوقل المدني: 44 

- عبد مناف بن ريع: 51414 

*- عبد يفوث بن وقاص الحارئي: ٠8لا‏ 788 

عبلة: 4ل 32٠‏ 


*- عبيد بن الأبرص: 544:48 


»- عبيد الله بن الحر الجعفي: 854: 78٠‏ 


*- عثمان بن عفان (رض): 31,08 54 


*- أبو عثمان المازني؛ 114 

«- المجاج بن رؤبة: الى لالز 44 1ل 01م 

ل ل 

ل ل فنا 

*- المجين السلولي: 71419 

*- عدي بن الرقاع العاملي: 781١‏ 

«- عدي بن زيد العبادي لالوء .ل 4ل فلكم 
لي لي 1 لني 
لككدواع 

*- عروة بن الورد: 44؟ 

#- أبو عطاء السندي: 591 582 544 

*- عقيبة الأسدي: 0787# 714 

#- عكرمة! 1117 

*- ابو العلاء المعري: 584 

*- علباء بن أرقم اليشكري: 558 

*- علقمة بن عبدة 5 914 7417 

*- علي بن زيد بن جدعان: 74 


»*- علي 


أبي طالب رض ) ف 5 كي نع د 


لك الها 


غغه 


علي الفارسي: 53# 23397 2117 204 


للق 


48٠ :444 عمارة بن عقيل:‎ -١ 
71417 الممائى الراجز:‎ -* 


»- عمرأن بن حطان: 779 744 


«- عمى بن الخطاب (رض) 8, ١618‏ 


لي لني لضا 


ربيمة: كل كف 374 1مك 


يننا 


#- عمرو بن أخمن: 780 


«- عمرو بن الإطنابة: ٠6؟‏ 

*«- عمرو بن الأهتم المنقري: 7417 

*- عمرو بن الأينيم: 744 

*- عمرو الجنبي: 78٠‏ 

عند عب وو ايه 

*- عمرو بن عبيد الممتزلي: 34 11,40 

«- عمرو بن عشمان: 1319 

#- عمرو بن عدي: 78614 

»- أبو عمرو بن الملاءا ا و .4 لك 140 
ححك كك لف كف لف كف 
لك ككستا عت مك مك ول 
كه فض كو نل لل كار 


ل ل ل 


أبو عمرو بن الملاء (تابع 111:0 14315318 
له 
اك نا لمك 
الم للك فلل لكك مول 
كوم فكع روم قاع 
سل مهل نمع 

- عمرو بن عمار الطائي: 581 

*- ممرو بن عمار التنيدي: 561 

#- عمرو بن قائف: 154 

- عمرو بن قميئة: 75144 

«- عمرو بن قثماس المرادي: 56٠‏ 

«- عمرو بن كلثرم: 544 701 

#- أبو عمرو المغزومي: 1117 


#- غمرو بن معديكرب: 51آر 00ل قن 18م 


©- عمرويه: 74178 

- عنبسة الفيل: 49 15 

*- عنترة بن شداد المبسي: 544 745 

«- أبر عورف: 17144 

- هوف بن عطية بن الخرع الثيمي: 44؟ 

عرن: 119 

*- عرن المقيل: 25١‏ 

#- عيسى بن عم الثقفي: 59 45 14:41 01 


لك ل ميلح يفة 


ولا عه عق قف قور بقل 


ل ان له 


وغهة 
اد عيصين ج ين فس افع 1101 2111 
ماحد ك نوكن لكر سكل 
ال ا سس شال 
لكل لول بلي أن مت 
لكل فون كقنع فك 
000 


ولام نحل همع 


*- أبو الفطريف المبدادي: 589٠0‏ 
*- فيلان 
ل 


«- ناحتة بنث عدي 786٠‏ 


«- الفارا. 


حريث الربعي: 7417 


كا 


*- الفارعة بنت معاوية بن قشيس؛ 410؟ 


*- الفراءر مف لمك همعط كلع كلك لطر 
تسل اسل لعل عمل لات 
الاك علط كلل لالط تقل 
#رقك الاك الاك الاك طالاطن 
د لهذا يلق 
*- أبو فراس الحمدائي: 400؛ 467 441 
«- الفرزدق: فك نف لالاء كلار مق كف ققر 
ل ف ييفة 
فوى لاع فهك وفك لحك 
#مى قو لكك لقت الك 


ضقان كنا 


*- فروة بن مسيك المرادي؛ 78٠‏ 
*- فضالة بن شريك: 751 
*- الفضل بن عبد الرحمن الترشي: 58١‏ 544 


«- الفنعسي: نا 
القاف: 

8 تابيل: 5.04 

*- القاسم بن معن: 20٠‏ 
*- الفثال الكلابي: 7417 


*- ابن قتيبة: 8م؟ 

- القحيف العامري: 45 769 
*- قرزان الأسدي: 744 

- القرطبي: 34 

«- القطامي: 7144 

«- قطرب التحري؛ 609 261 

- قعئب بن أمّ صاحب: 7144 741 
*- القلاخ بن حزن: 7417 

5786٠ القنائي:‎ -* 

*- أب قيس بن الأسلت الانصاري: 378٠‏ 
#- قيس بن الملبة: 75 

*«- قيس بن الخطيم: 78٠‏ 

*- قيس بن ذريح: 17440174 
اليس الرَقياتة 11 


#- قيس بن زهيس بن جذيمة! 744 514 


05 


«- قيس بن المريّح العامري؛ 547 


»- قيصر 071 


كعهة 
الكافة 
*- ابو كاهل اليشكري: 785 
كبير البذلي: 517 544 1م 
ابن كثيس: ١141‏ 
للل كوكم 


»- الكسائي: ** لعل لفل هط فلك نل 
سس لوقك لاقف كملر 

لاحك مكو لكل تلاك الاك 
0 لف يننا 

*- كسرى: 71 786 

»- كعب بن أرقم اليشكري: 55٠‏ 

»- كمب بن جُميل التفلبي: 544 5786 

#- كمب بن زهين: 4و 5917 760 

#- كصب بن منعد القدوي: 58٠‏ 

*- كمب بن مالك الانصاري: 78٠‏ 

*- الكلحبة اليربرعي: 7697 

*- الكميت بن زيد الأسدي: 45 370 784 


لي انا 
*- الكميث بن معروف: 03748 744 
اللاوز 
*- لبيد بن ربيعة المامري: هق الل 6" 
0 
*«- اللعين المنقري: 727 037 


»- لقيط بن زرارة: 7417 


*«- ليلى الأخيلية: 5419 


:#- مورج السدوسي: 3137 
*- المأمرن: 3١‏ 
- مارسرجس؛ 9م 
#- المازني أبو عثمان :04ل قعل ع"لر ك2 
«- ابن مالك: الى الاك مكل مل الل لكك 
«- مالك بن أنس: 3 1١9١‏ 
*- مالك بن حريم المبمدائي: 581 
:- مالك بن خويلد الخناعي 764 818 
«- مالك بن خباط المكلي؛ 5 
«- مالك بن الريب المازني: 5417 


*- مالك بن أبي كمب: ٠0؟‏ 

ل ا ل ا 
ل ل ل 
ليل لفالف 
ككل «الاط لاك 


58٠ المتلشن:‎ -» 


*- مثمم بن نويرة: 1541 


*«- مجاهد: 14١‏ 
*- أبو محجن الثقفي: 57 417لا 
#- نجيف صلى الله عليه وسلم: 4, 3١‏ 387 14035 


حل لك "هن كه قف كف 


ااه 

«- محمد (ص) (تابع): لها كمل عوك عقا 
قدا كمل لامك حم كحك 
ل يق 
3 

*- محيد بن زياد الأعرابي: 6077 

#- محمد بن سيزين! 84 70 

*- محمد بن عبد الله بن الظاهر: 206 

#- محيك بن عبد الواحد! 604 

- محمد بن مروان السنئي؛: 59 21118٠‏ 

#- محمد بن يحيى! 2037 

#- محمد بن يزيد 2037 

#- أبن محيصن: 147 

«- المغثل السمدي؛ 5417 

«- المرادئية 484 

»«- المرار الأسدي 4م 96م 

*- المرار بن سلامة المجلي: 54# 

*- المرار بن منقث الحنظلي؛ 7417 

*- بنث مرة بن عاهان الحارثي: 58٠‏ 


1 


*- مروان بن سميد النحرية ا« 746 760 
»- مزاحم المقيلي: 5417 
»- مسكين الدارمي: 528 5145 


ع 


و 


و 


*- المفضثل الضسبي: #لاى 550 20 


- 


ع 


8 


3 


- 


35 


8 


8 


المسيّب 'بن علس: 078٠‏ 

أبن مضاء القرطبي؛ 405 
معاوية بن بكر العليمي: 111 
معد بن عدئان 244 
معديكرب: 587 744 
معروف التتبيري: 7144 
المعرية 74١‏ 7407 

ممطل اللبذلي: ١0م‏ 

المعلوط بن بدل القريمي: 7417 
معرّد الحكماء: 41؟ 

مغلس بن لنيط الأسدي: 744 
المثيرة بن حبناء: 7121 

المثيرة بن عبن الله: 15 


المفضثل النكري: 76٠‏ 
مقّاس المائذي: 721 

أبن مقبل: 61م 

ابن المقفع 45 

المقنع الكندي: 581 

الملبد بن حرملة: 5484 

مليح بن علآق القعيني: 44؟ 
المنتجع التميمي: 4 

المنشل البشكري: 764 

منذر بن درهم الكلبي: 581 
منظور بن مرئد الأسدي: 714 


ليك 
*- ابو المبدي الحجازي: 8م 
*- المبلبل بن ربيعة: 48 3314 516 764 


ليف 


فك آبر رسن الافتسوي 34 


ميادة كق عبار نسل مكل قلا 


#- .ميسون بنث بحدل الكلبية: 579 581 


ميمرن الأقرن: لاهف؛ 5لاء 3١8‏ 

النونة 

*- النابقة الجمدي: 75١‏ 0# 7487 4لال 
عو قوت مما 


«- النابقة الذبياني: فى 7108# 314 115 فلل 


ل ا يي ال لضن لفل 
0 

دا الناشئ ام 

#- نافع؟ اللي يفا 

#- النحاشي: افد سيفن اناا 

النجم المجلي: 2772 3704 31/5 821 


يفف للذا 


«- أبر تخيلة السمدي: 06ل “ل 38# 70417 


«رسر قمع 


*- النضس بن شميل: 31197 319 190 
النطاح: 119 


*- النممان بن المنذر اللخمي: 788 6١‏ 
*- نقاء 


ة الأسدي: 744 
«- النمى بن ترلب: 64 7و #لام, 450 
*- شبار بن ترسعة اليشكري: 144 


ن تفل 133 


#- هدبة بنث خشرم المذري: 58١‏ 545 515 
#- هرمل! 3886 

ل لل ل لقف لا 
«- مشام الشبرين: 141 

«- هشام بن عتبة: 7144 

»«- هشام المري: 744 

«- ابن همام السلولي: 15م 

*- هلد بنث عتبة: 7144 

#- هني بن حمس الكنائي: 18# 749 

»- أبر المبيثم المقيلي: 405 

الواو: 


*- وا 


بن الأسقعة 56 
*- وعلة الجزمي: 581 
*- الرليد بن يزيد 41 
اليا. 


#- يحيى بن يممر: 4لا 118 184 114 
*- بنت اذي يزنة 41م 


*- يزيد بن الحكم اللقني: 37497 534 


01 

*- يزيد بن سنان بن أبي حارثة المري: 54# 
*- يزيد بن الطثرية القشيري؛: 7817 

يزيد بن عبد المدان: ٠86؟‏ 


#- يزيد بن عمرو الصمق الكلابي: 5497 6250 


يزيد بن مخرام: 78٠‏ 

*- يزيد بن نسبشل: 9137م 

عد عقرب ١‏ 

ايفيش: 1274 

عل يريك السمقي اها 

يوسف بن سبران: 4ل 

#- بوئس بن حبيب: لل فل 40ر41 4ق 
620 كت الا "لم كف 40 
حضف كتف حل ل بلكل 
لك ل لش ليلل 
ول نهل لاقل مة كلك نكل 
لحن ادن الل الي ريل 
ملو مل نلو قلا كلق 
6ن" كن" لاو مك لوم 
محص وض كرس ووس قوس 
لام لكف بصل مر لاطلن 


لا قدا 


* الشيرين إتنانن 8 


فبرس الأعلام 
الذين ثرجم لسبم في الحواشي 


*- أبان بن عبد الحميد اللاحني 
*- إبراهيم النخمي 

*- إبراهيم بن هرمة 

*- أبي بن كمب 
*- الاحوص الأنصاري 
»- الأخطل 

*- الأحفش الآكبر 


*- الأخفش الأوسط 


#- الأصممي 


»د الأعرج 


006 


م 


5 


كينا 


1 


للق 


10 


امه 


الخاء : 


«- خلف الأحمن 
*- خلف البقدادي 


الدال : 


*- أبو دواد الإيادي 


الراء : 
«- رؤية 
«- الراعي التبيري 
*- الوياب بن طابغة 
*- ذو الرمة 
»- الزتاء 


*- الزبرقان بن بدر 


#«- زهين السكب 


تابنا 


11 


يذ 


2 


كك 


لاسن رباك 
#- السعدون 
#- سعيد بن المسب 
- سفيان الثوري 
«- سويد بن كراع 
«- السيوطي 

الشين 


#- الشجري محيد بن العساف 
#- الشنتمري 
الضاد : 


*- ضابئ بن الحارث 


الملاء 


*- طرقة بن المبد 
*- الطرماح بن حكيم 
*- طغيل بن كعب الغنوي 
العين 


#- عاصم الكرني 

- ابن عامس الشامي 

#- ابن عباس 

«- عبد الله بن الحر الجمفي 


*- عبد الله بن عمرو بن العاص 


١ 


لغينا 


يبنا 


علي بن نصر الجيضمي 


لين 


1 


لليف 


لقف 


ع 


لقن 


ده 


*- الفضل بن عبد الرحمن القرشي 
لقاف : 

*- قيس بن بكر 

»- قيس بن ذريح 


لكاف : 


*- أبو كبير البذلي 
»- ابن كثير 
»- كثير عزة 
*- الكساتي 
#- كعب بن زهين 


*- الكميت بن زيد 


#- لبيك بن ربيعة 


#- مؤرج بن عمرو السدوسي 
*- مالك بن أنس (رض) 
*- أبو محجن الثقفي 

*- محمد بن سيرين 

*- المرار الأسدي 


- مروآن بن سميد النحوي 


لليف 


1 


كين 


لهذا 


ينا 


مده 


*- معف بن عدنان 
#- معوّد الحكماء 
*- المبلبل بن ربيعة 
- ابن ميادة 

*#- ميسون بنت بحدل 


©- مينون 


»- النابغة الجمدي 
»- التابغة الذبياتي 

#- اناف المدني 

»- النجاني 

*- ابو التجم المجلي 

#- أبو نخيلة السمدي 

#- ابو نص القارابي 

#- النضر بن شميل 

*- النممان بن المنذر اللخمي 


لباد: 


اباد: 


»- هشام بن عقبة 


- وائلة بن الأسقع 


باينا 


لذن 


5 


دده 


اده 


7 


وم 


يدل 


ليليك 
* الفبرس التاسع * 


0 سن الب 0 
والأقوام والجماعات 


ين 
«- الأزد 0 »- أهل الشام ديك 
*- أزد السراة م42 ٠.‏ *- أهل الكوفة يلف 
*- أزد عمان يكن «- أمل المدر نا 
*- الأزد اليمائية 1١١١‏ #- آهل الوبن ا 
#- أسد ل كنا *- الأوس 504 

ملك حوى لقن #- إياد لل يلكا 

ولا وول ركس البا 

كدع ملل كن »- باهلة 370 

41 *- البصريون 110 
#- أشمن 0ك لفقدينة 
«- الأعاجم 11 ل فلن 
«- أعراب سراد الكرقة: 498 33 
#- أثمار ١‏ »- بكر بن وائل ا 1 
«- أمل الحجاز ‏ ١4م‏ امام 
*- أمل الحضر ‏ ١م‏ ١لا‏ #- بلفئين داع 


1١‏ اسقطنا لفظ ١‏ قبيلة, وبنو) في ثر: 


كمه 


١ مين‎ ١ 
0 ةنق حبديقةة‎ 
: تغلب «الا 01 الخاء‎ - 
الخزرج نا‎ -» 59 
تميم 1 *- الخواريج ينانا‎ -© 
16 عام *- خولان‎ 
يك الراء‎ 
مدع ع لاحل *- يبنو الرتباب كنا‎ 
: ليق ألسين‎ 
٠١5 66“اكم #- أبنو سماد بن بكي‎  نويميتلا‎ -» 
الثاء : *- سكان الطائف نا‎ 
3 ا مما يبر إلرّله‎ 
يئر منليم لي‎ .-# 7 


161 #- يلو اضئة نا 
1 *- بلو ضبيعة 16 
1 الطاء : 
لي لقت 
»- بئو الحارث بن كمب 104 لق 
#- ينو الحسحاين ‏ 8م58 *- الطائيون ا 


#- الحطمة نكف #- ا ناد فف 


إن 
*- العباديون ‏ 5#؟ 
بثو العباس ‏ 448 
#- بنى عبد القيس 7817:886٠‏ 


«- المدثائيين 706 


»- عدوان ا 
#- بتر عدي ١‏ )ويتام 
#- ببر عقيل | 569 

*- المُلريرن لميلتضا 


*- عليا هرازن ‏ ؟١٠‏ 


*- فسان 10 
»- غطفان ا 
«- قبي 1 
عه اك 
*- القبط 0ك 


*- القحطانيون  786,98٠‏ 
*- قريش للا 


ف- بدو قشين .غلك 


كن 


- قضاعة 1611# 
ع 
ف بر فين 1 


خا كا 


افيس هيلان وام 
العا : 
*- بثو كلاب 1 
*- كنائنة 0ك 
نه لكف 
ل نا 
*- الكوفيرن او 
حكل اطالاءع 


الفلا كيلف 
اللا 
#- لخم م" 
المي : 
#- مذاحج لاا 
#- بدر ميّة بن عوف | ٠١‏ 
#- نزيئة 0 


#- مسيرة من 


النون : 

الياء : 
5 

الواو: 


هديل الحجازية 


بن 


د 


01 


111 


اا 


1 


الملا 


كلف 


1 


كل 


إل 


إبرأهيم مسن: 


ابن الأثير: 


الاخطل : 


ككه 
* الفيرس العاشن © 


قميرس المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم: 
أبو القاسم الحسن بن بشس بن يحيى؛ات :7ه 
؟- الإحكام في آصول الاحكام . 
مطبعة الممارف 977اه. 
#- الموئلف والمغتلف 
انح: عبد الستار فراج؛ القاهرة 1151م 
حسن إبراهيم حسن 
+- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثفاي والاجتمامي. 
الطبعة السايعة؛ نصبر 1156م 
المبارك بن محمد بن الجزري ات 305 ه. 
ه- أسد الغابة في معرفة الصحابة 
5-0007 
5- جامع الأصول في أحاديث الرسول. 
دار الفكى. الطبعة الثانية ١947‏ م. 
7- النباية في غريب الحديث ٠‏ 
اتع: الزاوي والطناحي؛ الثاهرة 1888# ه. 


أبو مالك غياث بن غوث بن الصلت التغلبي» ت 5١‏ ه. 


الأخفش الأوسط: 


الأصبسيائي: 


كده 


4- ديوان الأخطل 


تح: أنطون صالحاني؛ بيروت 1441 م٠‏ 


ابوانسين سعيف بن مسماتةة لت 18 أ 


4- مماتي القيآن 


اه 


3 


1 


3 


4 


تح: فائز فارسء الطبعة الثانية؛ الكويت ١94١‏ م. 
ونسغة أخرى تح: عبد الأمير محمد أمين الورد؛ الطبعة الأوان 


بيروت 1148 م . وقد أشرنا إليبا في الحاشية. 


منطق أرسطر 

تح: عبد الرحمن بدوي؛ مطبعة دار الكتب المصرية 1148 م, 
أو متسر نيد اين المسفاين اللي بت اف 
تبذيب اللغة 

تح: عبد السلام هارون 1134 م. 

تان الدين 

مصادر الشعر الجاهلي وقيمتبا التاريخية. 

مضل 1959م 

أبو نميم؛ عبيد آلله بن الحسن بن أحمدات 017 ه. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 

صر 176١‏ ها 

أبو الفرج علي بن الحسين ت 5818 ه. 


كتاب الآغاني 


كه 

مصور اهن طبعة دار الكتب: مصس .بلا تاريخ 
وطبعة الساسي؛ وقد أشرنا إليمبا في الحاشية. 

8- مقاتل الطالبيين. 
بصن 1944 م 

الأعشى : أبو بصيى؛ ميمون بن قيس بن جندلات 7 ه. 

- ديوان الأعشى 

تح رودولف جاير, فيا 19597 م. 


الاثناني : سيد 
-١‏ لي أصول النحو 
مطبعة جامعة دنشق 1150 م. 
الألرسي : أبر الفضل؛ كباب الدين محمود. 


14> دوج المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
دار إحياء التتراث العربي» بيروت بلا تاريخ, 
- الشرائن 
المطبعة السلفية: الفاهرة 174١‏ ه. 
امرؤ النيس بن حجر بن الحارث الكندي ث 4١‏ ىه. 
-٠‏ ديوان امرخ الفيس 
تح؛ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف ١104‏ م, 


أبو البركات, عبد الرحمن بن محمد كمال الدين ت 8997 ه, 


-١‏ الإغراب في جدل الاعراب. 


اتح: سعيد الأففائي:؛ الجامعة السورية 1989 م. 


فده 
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين» البصريين والكوفيين. 
تح: محد محبي الدين عبد الحميد؛ الطبعة الرابعة مص 115١‏ م. 
#؟- لمع الآدلة 
اتح؛ سعيد الأفغاني, الجامعة السورية 1181 م 
4- نزهة الألباء في طبقات الأدباء 
نع: محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة ١9517‏ م. 


أبو بكر محمد بن القاسم كه 


6- إيضاح الوقف والابتداء. 
تح: محبي الدين رمضان, مجمع اللفة العربية؛ دمشق 191١‏ م. 
- شرح القصائد السبع الطوال. 
تح: عبد السلام هارون 1957 م. 
ريه إبراهيم ورفاقه. 
المعجم الوصيط. 
دار إحياء التراث المربي الطبعة الثائية؛ نصر 1998 م. 
الباجي : أبو الوليد: سليمان بن خلف ت 276 ه 
4- كتاب الحدود في الاسول. 
اتح: نزيه حقاد؛ بيروث 19977 م. 
البائلاني : أبو بكر محمد بن الطيّب القاضي الباقلاني ت "0اه. 
- الإنصاف فيما يجب امتقاده؛ ولا يجوز الجيل به. 
مطبعة السّة المحمدية: القاهرة بلا تاريخ, 


أبو عبد الله. محمد بن إسماعيل ت 785 ه: 


6 
-"٠‏ أحاديث الجامع الصحيح. 
طبع علمان خليفة. 
وطبعة بولاق التي أشرنا إليسبا في الحاشية. 
#9- صحيح البخاري. 
مطابع دار الشمب؛ القاهرة 
البرازي: صفوة بشيرا ت 1111م 
7- مسيج الأخفش في إعراب القرآن. 
رسالة ماجستيرء'مميد الداساث الإسلامية؛ مصس. 
بروكلمان : كارل 
#م- تاريخ الآدب العربي. 
اترجمة عبد الحليم النجار الطبعة الرابعة, دار المعارف بعصن. 
البغدادي: أبو بكر» أحمد بن علي ابن ثابت» الخطيب ت 257 ه. 
"تاربع بصاه 
مصر 1848اه. 
البقدادي: عبد القادر بن عمرات 1١97‏ ه. 
8"- خزانة الادب؛ ولب لباب لسان العرب. 
برلاق 1514 ه. 
البكري: أبو عبيد, عبد الله بن عبد المزيزات 247 ه. 
55 اللالي في شرح آمالي القالي. 
سي واي 


الترمزي: أبو عبد الله. محمد بن على بن الحسن ث يقف 514 ه. 


الجاحظة 


لاحم 
“- صحيح الترمذي. 

شرح ابن العربي المالكي. الطبعة الأولىء مصر ١976‏ م. 

قو بلدلمي جيال الدو يوسش من شري يردي ف انلق 
8*- النجوم الزاهرة. 

دار الكتب المصرية ١7244‏ - 1598 ه. 

أبو عبد الله. الشريف التلمساني المالكي ت 427 ه. 
5- مفتاح الوصول في أبتناء الفروع على الأصول. 

دار الكتاب العربي نصى 1957 م. 


حسانات 681 ها 


4- ديوان حسان بن 
اتح: وليد عرفات 1974 م. 
أبو المباسء أحمد بن يحيى ت 74١‏ ها 

1- مجالس ثملب. 
تح: عبد السلام هارون. مصر الطبعة الثانية 1985 م 


أبو عثمان؛ عمس بن بحر بن محبوب الكناتي ت 08؟ه 


67- البيان والتب 


عبد السلام هارونء القاهرة 1946 م 
«ع- الحيوان. 
اتع: عبد السلام هارون. الطبعة الثانية. 


أبو حزرة؛ جرير بن عطية بن حذ, 


44- ديوان جرير 


ليلدك 
الصاري 18 ه. 
محيد بن محمداث 4177# ه. 
8- غاية النباية في طبقات القراء. 
كت 
النشس في القراءات المشر. 


. برجستراس؛ مصين 1457 م 


تصحيح؛ علي محمد الضتاع؛ مصى بلا تاريخ. 


تصطفى صالح 

47- نظام الجملة مند اللفويين المرب في القرنين الثاني والثالث 
للسبجرة. 
جامعة حلب 1194-1498 م 
الب عبف الكريم . 


44- شراهد الشمر في كتاب سيبريه. 
الكريث؛ الطبمة الأرلى ١146‏ م. 
جميل بن.مبد الله بن مممن المذرياث 87 ف 
1- ديوان جميل 
جمع وتحقيق: حسين نصار؛ دار مصر للطباعة ١1*47‏ ه. 
أبو الفتح, عثمان بن جني ات 47" ه. 
8م الخصائصض. 
تح: محمد علي النجارء الطبعة الثائية بيروث بلا تاريخ. 
- المحتسب في تبيين وجره شواذ القراءاثء والإضاج عشبا. 
الجزء الاول: تح: النجدي ناصف. والنجار» وشلبي؛ القاهرة 1885 ه. 


أبن الجوذي: 


ام- 


و 


-66 


-05 


0 


4ه- 


-64 


لكك 


: النجدي ناصفء وشلبي الثاهرة 1146 ه. 


المنصف في شرح التصريف. 
ائح: إبراهيم مصطفى 181/4 ه. 
أبو الفرج؛ جمال الدين» عبد الرحمن بن علي بن محمد ت 017 ه. 


صفوة الصفرة. 


حيدر آباد 1806 هء, 

د : 

القاموس الفقبي؛ لفة واصطلاحا. 

دار الفكر؛ الطبمة الأولى دمشق ١147‏ م 
خديجة 

أبنية الممرف في كتاب سيبويه. 

بقداد 1456م 

كتاب سيبويه وشروحه. 

الطبمة الأولى بقداد 19519 م. 

أبو محمد؛ علي بن أحمد بن سميد بن حزم اث 195 5 
جسهرة أنساب العرب. 

عضر 1144 م 

عباس 

اللغة والنحو بين القديم والحديث. 

قار المعارف ؛ مصمر 1455 م. 


النحو الواني مع ربطه بالأساليب الرفيعة: والحياة اللفرية المتجددة. 


| 


أبو حيانة 


06 
اداو نارق بمسر الطلبعة القائسة + 
محمف الخضن 
-٠١‏ القياس في اللفة العربية . 
الطبعة الثانية؛ نصى 188 م. 
اسساك. بقلي 
- الاحتجاج وأصوله في النحو العربي. 
رصدالةادكتوراه: جائعة مين شبسن».مصد 1894 م. 
7- سحيم عبد بني الحسحاس, شاع الفزل والصبوة. 
حلب 1395م 
1#- المفصتل في تاريخ النحر. 
الطبمة الأولى: ييروت 1998 م. 
أحمد بن حتبل ت 14١‏ ه. 
86- مسدفم أبن سكبل: 
ببهامشه منتخب كنز العمال للمتقي البندي؛ 
كان التازقه صر لاريم 
وطبعة ١144‏ م التي أشرنا إليسبا في الحاشية. 
الأندلسي؛ محمد بن يوسفءات 748 ه. 
8- البحر المحيط. 
مطبعة السعادة 1754 ه. 
التوحيدي؛ علي بن محمد بن العباسات 580 ه. 


- البصائر والذخائر. 


اناه 
القاهرة 1897# ه. 
ابن خالويه: السين بن سند ث انه 
59- المختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع. 
مي بدشره: ج برجستراسر: المطبعة الرحمانية؛ نصر ١956‏ م. 
اخلاف : عبد الرهابت 1588 م 
4ة- أصول الفقه. 
بلا تاريخ 
أبن خلدون: أبو زيدء ولي الدين» عبد ألرحمن بن محمد بن محمدت ١8‏ ه. 
- مقدمة كتابه؛ المبى وديوان المبتد والخبس أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكين. 
الفاهرة, بلا تاريخ. 
ابن خلكان: أبو العباس؛ شمس الدين: أحمد بن محمد بن إبراهيم ت 541 ه. 
-١‏ وفيات الأعيان. 
فصر 1886اهء 
حاجي؛ مصطفى بن عبد الله المتسهور ب (كاتب جلبي)ات 57 ١٠ه‏ 
-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 


فصن 1941م 
أبو عمرو؛ عثمان بن سعيد اث 444 ه. 

77- التيسير في القرامات السبعة. 
استاتبول؛ +197 م. 


أبو داود: سليمان بن أشمث السجستاني ت 778 ه. 


درويش: 


أبن دريد: 


دي بود 


ا- 


6 


فيك 
أبي دأود. 
راجعه: محبد محبي الدين عبد الحميد؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
محيي الدين 
إعراب القرآن الكريم؛ وبيائه. 
دار الإرشاد؛ حمص الطبمة الأولى ١140‏ م. 
أبن ,نسم هل العسون برا تدزيق 8 71لن, 


الا. 


اتح: عبد السلام هارون 1184 م. 

جسبرة اللفة. 

حيدر آباد 4ع«1 - 61لاه. 

وصف اللطن والسعاب. 

تح؛ عن الدين التنرخي؛ دمشق 1158# م. 

شسباب الدين؛ احمد بن محمد الدمباطي النقشبندي البنا ت 1117 ه. 
إنحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر. 


مطبفة حلقي؛ مصر 18816 هء 


أبو الاسودء ظالم بن عمرو الكناني ت 354 ه. 


ديوان أبي الأسود الدؤلي. 


ترجمة محمد عبد الباديء الطبمة الرابعة ١8976‏ ه. 


أبن رشد: 


ابن رشيق: 


ذو الرسة: 


أبو رتان: 


الأه 


أبو عبد الله شمس الدين محمد ين أحمد بن 
1ه- تذكرة السمّاظ. 
حيدر آباد 188 ه. 
7- سين النبلاء (منيى أعلام التبلاء). 
ينس باوا ناوي 
4#- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. 
مسن 11598 هد 
مسظض عيااك, 
4- تاريخ آداب العرب. 
الطبعة الثائية مصر ١940‏ م. 
أبو الوليد؛: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسيات 60 هم 
46- فصل المقال فيما بين السكمة والشريمة من الاتصال. 
القامرة بلا تاريخ. 
أبو علي؛ الحسن بن رشيق القيروائي ت 20818 ه. 
46- الممدة في محاسن الشمر وآدابه ونقده. 
تح: محبي الدين عبد الحميد؛ بيروت. 
غيلان بن عقبة ت 1119ها 
/1ه- ديوان ذي الومة. 
ائح: كارليل هنري هيس. كمبردج 14119 م. 
محمف علي 
4ه- تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام. 


ك3 
دار الشيضة العربية, 0995 م. 
الزبيدي : أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف اليمئي ت 448 ه. 
- التجريد الصريح لأحاديث الجابع الصحيح . 
تصوبر دار الإرشاد. 
آبو بكر؛ محمد بن الحسن بن عبيد الله ث 694 ه. 
- طبقات النحويين واللغريين. 
اتح: محمد أبو البضل إبراهيم؛ القاهرة 1984 م. 3240 


و طبمة +17 م. وقد أشرنا إليسبا في الحاشية ٠‏ و 


أبو عبد الله, مصمب بن عبد الله بن مصمب ت 755 ف. 


1- نسب قريش , 
بصن 1488م 
أبو القاسم؛ عبد الرحمن بن إسحاق ث 9997 ه. 
؟- أمالي الزجاجي ٠.‏ 
0 تح: عبد السلام هارون ٠‏ 
1- الإيضاح في ملل النجر. 
اتع: مازن المبارك؛ القاهرة 1594 ه. 
ع1- كتتاب الجمل في النحر. 
نح: علي توفيق الحمد» بيروث 1١144‏ م. 
46- مجالس العلماء. 
ائح: عبد السلام هارون: الكويت 1155 م. 


أبو زرعة: عبد الرحمن بن محمد بن زئجلة ات بعد 10 ه. 


- حجة القراءات. 
تح:سميد الأنغاني, مؤسسة الرسالة؛ بيروت الطبعة الثانية 1994م. 


أبو الفيث؛ خير بن محيد ات 199756 م. 


1ه- الأعلام. 
دار الملم للملايين» الطبعة الخامسة بيروت ١140‏ م. 
الزمغشري: أبو القاسم؛ جار الله؛ محمود بن عمر الخوارزني ث 074 ه. 
4- الأساجي النحوية. 
انح: مصطنى الحدري » حماة 1135 م. 
1- الكشاف عن مقائق التدزيل وميرن الأقاويل في وجوه التأويل. 
وان ليله سروه 


أبر زهرة ؛: محمدات 16974 م 


دار الفكر العربي؛ القاهرة 1984 م. 
- الحديث والمحداثون. 
القاهرة 1564م. 


زهير بن أبي سلمى المزني ت 1 قه. 


-٠07‏ ديوآن زهير بن أبي سلمى. 
دار الكتب 1858 هء 
السغاوي: أبو الخير. شمس الدين؛ محمد بن عيف الرحمن بن محيدات 1١7‏ ه. 
-٠١‏ المقاصد الحسئة في بيان كثير من الاحاديث المشتبرة على الألسئة. 


نشس مكتبة الخائجي. مصر 1405 م. 


كام 
أيواسيوه أبن يها الله بريد نب سنس بن سنيع بك + هده 


4 الطبقات الكبير. 


ليدن 1891 ه. 
السكاكي: أبو يعقوب؛ سراج الدين؛ برسف بن أبي بكر بن محمد ت 575 ه. 
6- مفتاح العلوم. 
القاهرة 271197 ه. 


أبو عبد الله محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي ت 7ه 
- طبقات فحول الشعراء. 
تح: محمود محمد شاكرء دار المارف» بلا تاريخ . 


وطبعة القاهرة 1174 م. وقد أشرنا إليها في الحاشية. 


رأهيم 
7- أسول الغقه الإسلا. 


جامعة دمشق 1986-١984‏ م. 


أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبرات 140ه. 


ه١٠-‏ الكتاب . 
تح: عبد السلام هارون: عالم الكتب» بيروت» بلا تاريخ 
وطبعة بولاق التي أشرنا إليبا في الحاشية. 
الاتدلسي. علي بن إسماعيل ت 408 ه. 

- المغمتص. 


المطبعة الأميرية 1705-1815 ه. 


السيرافية أب صنيه الضيق يواعيد الاين الروبايت عند ف 


-١١‏ أخبار النحويين البصريين. 
كرنكو؛ بيروت 149 م 
ائح: محمد إبراهيم البناء الطبعة الأولى 46 ١م.‏ وقد أشرنا إليسبا في الحاشية. 
وطبعة الجزائر 15١م.‏ وقد أشمرنا إليبا في الحاشية. 
- شرح أبيات سيبويه. 
نح: محمد علي الريّح هاشم القاهرة 19074 م. 
الشيخ الرئيس أبو علي؛ الحسين بن عبد الله بن الحسن ت 18غه. 
7- منطق الإشارات. 


بن أبي بكرات 111 هم 
-١١‏ الإتقان في علوم القرآن. 
الطبعة الثالثة 158١‏ م. 
- الأشباه والنظائر في النحو. 
تح: إبراهيم محمد عبد الله مجمع اللفة المربية. دمشق ١185‏ م. 
والطبمة الثانية؛ حيدر آباد, وقد أشرنا إليبا في الحاشية. 
6 - كتاب الاقتراح. 
نشر دار المعارف لصاحبيا (أبو الحسنات) حلب. 
- بفية الوعاة في طبقات اللفريين والنحاة. 
5 
- الجامع الكبير. 


بلا تاريخ 


الشريشي: 


4- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام. 
اتح: النشار الطبعة الأولى بلا تاريخ. 
4- شرح شراهد المفتي. 


مصن 1557 اه 


وطبعة أخرى بتصحيح الشنقيطي؛ بيروت بلا تاريخ وقد آشرنا إليبا في الحاشية. 
د المزهى . 
اتح: جاد المولى وصاحبيه القاهرة بلا تاريخ. 


همع البوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية. 


ن موسى ات 740 هد 
- الموافقات في أصول الأحكام. 

مطبعة المكتبة التجارية. 

أبو السعادات» هبة ألله بن علي بن محمد ت 047 ه. 
ا آمالي ابن الشجري. 

حيدر آباد 1764 ها 

ود رن اتسين عفدي مق هد 
- شرح المقامات الحريرية. 

تح: عبد المنمم خقاجي, القاهرة 1487 م. 

عبد الفتاح. 
0- أبو علي الفارسي. 


القاهرة 684١م‏ 


الشماغ: 


الشنتمري : 


الصالح: 


الصدر: 


مشقل يق شموان هة# هم 
ديوان الشماخ بن ضرار. 

مطبعة السسمادة 1857 هد 

الأعلم الشنتمري؛ يوسف بن سليمان بن عيسى ت 25 ه. 
7 شعس زهيس بن أبي سلمى. 


تح: فخر الدين قباوةه حلب +*147م. 
أبو عبد الله؛ محمد بن علي الإمام الشويكائي ت 1788 ه. 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
الطبعة الأولى بلا تاريخ. 
امعوقا تين 
- لمحات في أصول الحديث والبلافة النبوية. 
ادق 1844 هد 
محمد باقر 
-١‏ الأسس المنطقية للاستقراء. 
الطبعة الرابعة؛ بيروت 1185م 
محمود 
١9‏ توجيه النحاة للقراءات الشاذة. 
رسالة ماجستير» جابمة حلب 1148م. 


شوقي 


187- المدارس التحوية. 


القامرة 1454م 


الطباخ: 


الطبري: 


ىه 
أبو الغيي. أحمد بن مصنطفى ث 254 ها 
-١‏ مفتاح السمادة ومصباح السيادة. 
الطبمة الأولى؛ حيدر آباد الدكن 865-1572اه. 
محمد راغب بن محمود ات ١77١‏ ه. 
174- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشيباء. 
حلب 1367 هم 
أبو جعفر؛ محمد بن جرير ات 50١‏ ه. 
0 ناريخ الأمم والملوك. 
مصر 1995 اه 
- جامع البيان عن تاوبل آي الفرآن. 
اتح محمود محمد شاكر؛ مضن 1459م. 
طرفة بِنْ العبد بن سفيان نت ئحر 5١‏ ه. 
-١7‏ ديوان طرفة بن العيد. 
بشرح أحمد بن الأمين الشنقيطي؛ قازان 1608م. 
الطرماح بن حكيم ت نحو 118م. 
١14‏ - ديوان الطرماح بن حكيم. 
انح: فريئس كرنكوء لبدن 177م. 
طغيل بن عوف الفنويات نحر 1 قله. 
- ديران طفيل الفنوي. 
اتح: فريتس كرنكوء الندن 1157م. 
عبد الواحد بن علي الفسكري ت 88١‏ ه. 


امه 
0- مرائب النحويين. 
مضل 1696 اه 
جعفر ئايف 
- مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي. 
عمان 44قام. 
معسس بن المثتى التيمي ث ١٠1ه.‏ 
47- مجاز القرآن. 1 
اتح: محمد فؤاد سركين, بيروت؛ الطبمة الثانية ١114م‏ 
تحمف قواد 
-١ 21‏ الممجم المغسبرس لألفاظ القرآن الكريم. 
دار إحياء التراث المربي؛ 


أبو الشمثاء؛ عبد الله بن رؤبة ات تحر 9١‏ هه 


بيروت؛ بلا تاريخ. 


44- ديوان المجاج. 

تع؛ هزة محمد حسن؛ بيروت 11191م. 

عدي بن زيد العبادي ث 88 قله 
8- ديوأن عدي بن زيد. 

اتح: محمد جبار المميبد: بقداد 1958م 

أبن حجر أبو الفضل ؛ شباب الدين أحمد بن علي بن محمد ات 85هه. 
- شبذيب التبذيب. 

حيد آباد الدكن 1887-1656 اه 


-١47‏ الإصاية في تميين الصحابة. 


عضيعة :1 


علقمة الفحل: 


الغزالي : 


كمه 
صر 1864 اه 
محمد عبد الخالق 
-١44‏ أبر العباس المبرد وآثره في علوم العربية. 
الطبعة الأولى ؛ الرياض ١6١08‏ ه. 
4- فبارس كتاب سيبريه. 
الطبعة الأول مصر 1898م 
بباء الدين: عبد, الله بن عبد الرحمن بن عقيل ت 756 ه. 
- أضواء على شرح أبن عقيل لألفية أبن مالك. 
السمودية 1177م 
علقمة بن عبدة ت نحو ٠١‏ قه. 
- ديوان ملقمة الفحل. 
من مجمرع حدمسة دواوين: الوهبية 114 ه. 
شكري 
-١67‏ اللغة والإبدام. 
الطبعة الأول مصن 1948م 
آبو الثناء بس الذينء محمود بن لعف ث #فهف 
-١68‏ المقاسد النحوية. 
عضر 46لاام 
حجة الإسلام, الإنام أب جاند؛ محمب بن محيد بن أحمدات 808 ه. 
- المستصفى. 
الطبمة الأولى؛ القاهرة 5177١ه.‏ 


القارابي : 


القارسي: 


الغرزدق: 


6- المتقق من الضلال. 


عيد الحليم محمودء مكتبة الأنجئو 1106م 


أبو نصرء محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان ت 779 ه. 
8 كتاب الحروف. 

اتح: محسن سيديء بيروت 1154م 

أيو علي؛ الحسن بن أحمدءات اله 
-١67‏ الحجة في علل القرامات السبع. 

د ناصف ورفيقي؛ القاهرة 556١م‏ 

املك المؤيد, إسماعيل أبي القدا. 


-١64‏ المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي القدا 
ل 0 بخ أبي 


المطبعة الحسيتية المصرية 1588 ها 
أبو زكرياء يحبى بن زياد ات 7١7‏ ه. 


101 معاني القرآن. 


بيروت» الطبعة الثا: 
- المذكر والمؤنث. 


تح: مصطفى الزرقاء حلب 1746 ه. 


هقام بن غالب ت 1١١‏ ها 


انية ٠114م‏ 


1- ديوان الفرزدق. 
انشر الصاوي 1864 ه. 
عبد البادي 


- القرايات القرآنية. 


القالي؛ 


غامة 
دار القلم ٠غكام‏ 
يهان 
18#- العربية. 
ترجمة عبد الحليم النجار» القاهرة ١110م‏ 
مجد الدين: محمد بن بعقربات 417 ه, 
6- القاموس المحيط. 


مكتبة النوري؛ دمشق. 


عبد الفتاح 
6- البدور الزاهرة في القراءاث المشى المتوائرة من طلريقي الشاطبية 
والدري. 


الطبعة الأولى 941١م‏ 

أبو علي» إسماعيل بن القاسم بن عيذون ت 7057ه. 
ذحد الآمالي . 

دار الكتب 64"اه. 

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ث 118ه. 
57ل الشمر والشمراء. 

تح: أحمد تحيد شاكر؛ مض 1955م 

وطبعة أخرى 157 ١م.‏ أشرنا إليسبا في الحاشية 
4 المعارف . 

المطبعة الإسلامية 888اه. 


المقدسي. ابر محمد؛ موفق الدين, عبد الله بن أحمدات ١7١ه‏ 


قرطي 


القرشي: 


الكافيجي: 


يك 
- روضة الناظن. 
المطبعة السلفية 17417 ه. 


أبو عيف اللهء محمد بن أحمد 


أبي بكرات 3191 هم 
1- الجامع لأحكام القرآن. 

دار الكتب اللصريةء بلا تاريغ. 

أبو زيدء محمد بن أبي الخطابات *37 هم 
- جسيرة أشعار العرب. 

بولاق 17:4 ها 

هل اوعدت ددع 


ل إن 


اه الروأة على آتباه التحاة. 


دار الكتبء مصر 1876-5856 ه. 


القزاز 
17#- اما يجوز للشاعر في الضرورة. 

اتح المتجي الكعبي؛ ترنس ١197م‏ 

مكي بن أبي طالب ت 8+7 ها 
4- مشكل إعراب القرآن. 

تح: ياسين محمد السواس. دار المامون: الطبعة الثانية, دمشق بلا تاريخ 

لجوزية : أب عبد آللهه شمن الدين: مد بن أبي بكرات ١‏ لاه 
76- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 

تح: محمد جميل قازي. جدة 1148م 


أبو عبد الله. محبي ألدين محمدء بن سليمان الرومي ت 4174 ه. 


5- شرح قواعد الإعراب. 
انح: فحر الدين قبارة, الطبعة الأولى؛ دمشق 1141م 
الكتبي: معت :بن اشاكن بن عند 
-١7‏ فوات الوفيات. 


إسماعيل بن كثير الفرشي الدمشقي ت )لاه 


-١7+‏ البداية والنباية في التاريخ. 


بصن 1884-1881 ها 
- تفسير القرآن العظيم. 
دار المعرفة, بيروت 1156م 
كحالة: ارضا 
4- معجم قبائل العرب. 


بيروت 1158م 


الكثري : أبو البقاء؛ ابوب بن موسى الحسيني ث ٠١54‏ ه. 
لماح الكليات . 
دمشق 1141م 


أبو عقيل؛ لبيد بن ربيعة العامري ت نحو 2١‏ ه. 


47- ديوان لبيد. 


نع اإحسان مباسن: للكييت 1638م 


القرويني؛ محمف بن يزيف اث 59# ه. 


#هاء ستن المصطفى . 


ابن مالك: 


المبارك:ة 


الإوقك 


امه 
الطبحة الآرق: المطبمة التازينة: مصن 
أب محبد» سال الدين عبد الله بن يرسف بين تعمد الاتساري ا مسري 
ن أكاف 
- أوضح المسالك لألفية ابن مالك. 
ومعه كتاب هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك لمحمد محبي الدين 
تك اللعنية: الظينة. الزارنة تفن 2385 
مازن م 
4 النحو العربي : الملّة النحوية؛ نشاتها وتطورها. 
المكتبة الحديثة 1158م 
كماء- الرثاني النحري. 
دمشق 1517م 
أثى الائى مط ابن وديف 14818هد 
اما الفاضل. 
تح؛ عبد المزيز الميمني, دار الكتبء بصن 1598اه. 
هما - الكامل في اللفة والأدب. 
اتح: شاكر والمبارك. الفاهرة بلا تاريخ, 
ونسخة أخرى بتحفيق أبي الفضل وقد أثمرنا إليسبا في الحاشية. 
4- المقتضب. 
تح: محمد عبد الخالق عضيمة؛ بيروت بلا تاريخ. 
أبر ألطيّب. أحمد بن الحسين ث 84" ه. 


- ديوان المتنبي بشرح المكبري . 


ابن مجاهد: 


هله 
امكة المكرمة 1881م 
أبو بكرء أحمد بن موسي ات 974هم. 
- السبعة في القرامات. 
نح: شوقي ضيف القاهرة 111997م. 
سردي 
07- مدرسة الكرفة, 
الثامرة 1104م 
إبراهيم 
19#- في اللغة والادب. 
سلسلة اقرأ؛ مصر 
أبو محمد الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي ت أثلاه. 
6- الجنى الداني في حروف المماني. 
تح: عله محسن . السراق 1493م. 
الشريف المرتضى؛ علي بن الحسين بن موسى ات 8ه 
8 آمالي المرتضى . 
مصبر 1858 ه 
أبو عبيه الله !محمد بن غمرآن بن مرسىات #46 
5- معجم الشمراء. 
اتح: عبد الستار فراج؛ مكتبة النوري؛ دمشق بلا تاريخ. 
فرزي 


-١97‏ سيبويه جامع النحو المربي. 


المسموديية 


أبن مضاء: 


المعري: 


ليك 
امصرء 1443م 
أبر الحسن, علي بن الحسين بن علي ت 48"ه.. 
4- مروج الذهب ومفادن الجرهر. 
مصر 18#اه 
مسام بن باج القفنيرقياق 1518م 
- صحيح الإنام مسلم. 
الثامرة 1"69 ه. 
يحيبى 
- الرضي الاستراباذي؛ دراسة وتحقيق. 
رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سمود الإسلامية؛ السعودية. 
القرطبيء أحمد بن عبد الرحمن بن محمدات 847 ه. 
- الرة على التحاة. 
نح: شوقي ضيف؛ مصر 11409م. 
أبو المباس. عبد الله بن الممتز بالله تن 515 ه. 
7- طيقات الشمراء. 
تح: عبد الستار فراج. مطبعة دار المعارف 1134م 
أبو الملاء. أحمد بن عبد الله بن سليمان ات 264 ه. 
70- رسالة الففران . 


بنت الشاطئ. عائشة عبد الرحمنء الطبعة الثانية, مصر بلا تاريخ. 


والطبمة الرابعة في مصرء وقد أشرنا إليها في الحاشية. 


04 رسالة الملائكة. 


المفضل الضبي: 


النابقة : 


لك 
تح: سليم الجدي, بيروت» بلا تاريخ. 
آبو العباس: المقضل بن محمد بن يعلى ت 54 اله 


6- المفضليا. 


اتح: أحمد شاكر؛ وعبد السلام هارون دار الممارف يمصر الا7اه. 
70- شرح الملوي على السلم. 

المطبعة الأزهرية المصرية. 

محمد عبد الرؤوفات ٠١71‏ ه. 
7 فيض القدير. 

طبعة مصطفى محمد؛ مصرء بلا تاريخ. 

الانريقي؛ أبو الفضل؛ جمال الدين محمد بن مكرم ت ١الاه.‏ 
04"- لسان المرب. 

بيروت ١‏ بلا تاريخ. 

أبو الفضل النيسابوري. أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ت 014ه. 
- مجمع الامثال. 


تع: محمد محبي الدين عبد الحميد, دار النصر, دمشق وبيروت 


-٠‏ ديوان النابيفة. 
من مجموع خمسة دواوين. الوهبية 1598 ه. 
قيس بن عبد الله؛ الجمدي ت 68٠‏ ها 


- ديوان النابفة الجمدي. 


ابن الدديم؟ 


النشار: 


اكه 
اتع: عبد العزيز رياح دنشق 1886اه. 
هلي التجدي 
7- سيبويه إمام النحاة. 
عام الكتب, القاهرة: الطبعة الثانية 1918م 
أبو جعفس أحمد بن تحمدات #94 
-١‏ إعراب القرآن. 
تح زهين غازي زاهد. مطبعة الماني؛ بقداد ٠194م‏ 
مخيد ساق عام 
- الفبرست. 
ملبعة الإستقامة بلا تاريخ. 
وطبعة طبران بلا تاريخ؛ وقد أشرنا إليسبا في الحاشية. 
أبو عبد الرحمن؛ أحمد بن شعيب بن علي ات ."اه 
6- المجتبى في مختصر السنن الكبرى. 
المطبعة المصرية, 95*اه, 
أبو البركات ؛ عبد الله بن أحمد بن محمود النسقيات ١0لاها‏ 
- تفسير القرآن الجليل؛ المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التاويل. 
دار الكتاب العربي؛ بيروت بلا تاريخ. 
7 كشف الأسرار على شرج المثار. 
المطبعة الأميرية بلا تاريخ. 
علي ساني 


1- مناهج البحث عند مفكري الإسلام. 


البذليون : 


التوروي- 


ولغنسون : 


ياقوت الحموي: 


احه 
دار المعارف بمصس الطبعة الثانية /151١م.‏ 


عسي 


يونس بن حبيب. 
اسلسلة أعلام العرب؛ القاهرة 1154م 
أحمد راتب 
- فيرس شوأهد سييريه. 
بيروت 0887م 
- ديوان البذليين. 
قن اللحي امات 
ابو سيد لويد ب يديد بوعبب الرسيين ونه ين 
7- غريب الحديث. 
بلا تاريخ. 
ايويح جمال الدين عب الله بن يوسقات ذه 
مقتني اللبيب عن كتب الأعاريب. 
تح: مازن المبارك , محمد علي حمد الله. دمشق 1546ه. 
إسرائييل 
4- تاريخ اللغات السامية. 
القاهرة 1554م 
أبو عبد الله شباب الدين» ياقوت بن عبد الله الروبي ت 5ه 
8- معجم الآدباء (إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب). 


اطبعة الرقاعي. القاهرة؛ بلا تاريخ. 


كدحهة 


وطبعة دار المامون» وقد أشرنا إليسبا في الحاشية. 
- معجم البلدان. 

فصر 1896-1878 ها 

موفق ألدين؛ يعيش بن علي بن يعيش؛ا ت 31617 ه. 
77- شرح المفصتل. 

عام الكتب» بيروت» مكتبة المتنبي, القاهرة بلا تاريخ. 


المجلات : مجلة مجمع اللغة المربية. 


المجلد 18 الجزء الماشر. 


- مجلة المجمع العلمي المربى بدمشق. 
المجلد ١4‏ لعام 1174م. 


الع سه سس ع سوسس وميه مم مومه عموه دمو و ممم مو قه 
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